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المفهوم الحضاري للتراث العريي 
نشرك مجلة آفاق عربية العدد 4 سنة ١9!‏ 
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أردت لك هذا البحث تحديد بعض المفاهيم والمبادئ التي كثر عنها الحديث 4# السنوات 
الأخيرة: فاختئطت على الأذهان كثرة الاتجاهات والنزعات؛ وإبتدع كل اتجاه طريقة #4 النقد 
والتجريح للاتجاهات الأخرى. ولا أريد إضافة اتجاه آخر يبلبل العقول ويقلق الأذهان. ولكني 
أروم التوضيح والكشف ملتزماً بالموضوعية العلمية والتحليلية المنطقية يك الإفادة من 
المصطلح العلمي وما أنجزه الفكر العلمي ‏ مجالات العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية 
والإنسانية. ومن دون الالتزام بنظرية سابقة أبحث عن ما يواذقها من حقائق؛: ومن غير تحيز 
لاتجاه على حساب اتجاه آخر اللهم إلا يه حدود الحقائق طقط١حيث‏ التحيز واجب والتعليل 
أسلوب والنتائج غاية. 

لا بد لي م البدء أن أميز بين ثلاثة آلقاظ أو مصطلحات متداولة على الألسن و2 الكتب 
المقدصة بعلم الاجتماع والانثروبولوجياء وهي: الثقافة. والحضارة عكنا]ة0). والمدنية 
همناهجنلة1). علماً يأن بعض الكتاب يجعلون من مصدطلح الثقاغة مرادفاً لمممطاح الحضارة 
على أسسن التمييز يين الثقافة والمدنية فقط. 

الثقاهة هي الحصيلة الفكرية من أدب وعلم وفن وفلسفة وغير ذلك تعبر عن إنجاز 
الإنسان #4 مراحل تطويرية: يتداولها أو يتعلمها الأفراد بشتى الوساثل المختلفة للاتصال. 
فتزداد بالتجارب الجديدة وتنحسر # فترات التدهور والانحطاطه تؤثر 4 سلوك الأفراد 
وي مواقفهم من الحياة والكون تتفاعل مع الإنجازات الفكرية لأمم أخرى فتنفتح على 
تجارب الآخرين وخبراتهم: فتاخن القليل أو الكثير أو تنغلق على نفسها 4 فترات معينتة من 
التاريخ ولأسباب مختلفة. مهمة #4 تشكل السلوك وعقلية الأفراد # المجتمع؛ تمثل الجزء 
ا موروث للشعب من تجارب الأسلاف وخبراتهم. 

ويختلف الكتاب والعلماء 4 تعريف الحضارة: ولست هنا في موطمع مناقشة التعريفات 
المختلفة, ولكنني ف الوقت نفسه لا أبتعد كثيراً عن التعريف الشائع للحضارة. 

الحضارة هي العطاء الكل لإنجاز المجتمع المتمثل يأ الجانب المعنوي الذي يمثل القيم 
والأهداف والعادات والتقاليد إضافة إلى الحصيلة الفكرية من أدب وعلم وفن وفلسقة ودين 


وغير ذلك. وي الجانب المادي الذي يمثل الأدوات ووسائل العمل والأبنية والهياكل والمحافل 
والجسور والقنوات والسدود وغير ذلك. وليست الحضارة ساكئة لا تتغير: بل إن أبرز صمة 
4 الحضارة ا مستمرة هى الاتصال بحضارات أخرى سواء كان الاتصال بالطرق المسلمية عن 
طريق النقل والتفاعل والاحتكاك أو بالطرق الحربية عن طريق الغزو والاستيطان. 

إن مقياس تقدم الحضارة هو قدرتها على الإنجاز والابتكار والأصالة العطاى وتأثيرها 
المستمر على الحضارات الأخرىء وأن مقياس قوة الحضارة وشدة زيخمها هو فدرتها على 
تمثيل الحضارات أو الثقافات الداخلة قيها سواء كانت وسيلة الدخول فيها عن طرق 
احتضانها يالجرب أو بالسلم. 

ولا بد لنا أن نميز كاذلك بين أنواع الحضاراته بين حضارة أندثرت ولم يبق منها غير 
الآثار والأطلال وبعض الأدوات والأسلحة مع يعض النصوص الكتابية التي تشهد على الثقافة 
فهيء وبدن حضارة انقطع تأثيرها لقترة من الزمن ثم ما لبثت أن عادت إلى الحيأة من جديد: 
وبين حضارة مستمرة ثم تتقطع: بل أصابها الجمود 4 بعض مراحل التاريخ: ثم استعادت 
نشاطها من جديد #ش الأخذ والمطاء. فالحضارة البابلية والسومرية من الأملة على التوع 
الأولء والحضارة اليونانية بالنسبة لأوربا والحضارة العبرية من الأمثلة على النوع الثاني 
والحضارة العربية الإسلامية من الأمثلة على النوع الثالث. 

إذا استمرت الحضارة بالئمو والتطور من دون أن يصيبها التدهور وتحل فيها عوامل 
الانهيار: فإتها تميل من دون أدنى شك إلى أن تصبح مدنية: وذلك نتيجة تعقد الحياة وتطور 
الأساس الاقتصادي واستحداث أدوات إنتاجية جديدة: ونشاط الحركة التجارية وظهور المدن 
الكبيرة. 

المدنية هي البناء العأآم لإتجاز المجتسع بعد اجتيازه سلسلئة من التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والصناعية والسياسية. حيث تتميز بتطور صناعي وتكنولوجيا وعلاقات 
إنتاجية جديدة فائمة على أساس طبقي: وذات نظام سياسي يقوم على المركزية والتسلط 
وتوزيع العمل والمسؤولية والتتخصص. 

إن أمساس الاختلاف بين الحضارة والمدنية هو سيادة الوحدة 4 الروابط والمشاعر 
والتجاذب الروحي بين أضراد المجتمع الحضاري» وسيادة التكنولوجيا والعلم والصناعة 
والمركزية والسلطة © المجتمع المدني مع ضعف واضح # الروابط والمشاعر والروح العامة 
نتيجة لاهتمامات الفرد بالعوامل المادية. ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن المجتمعات المدنية خالة 
من الحضارة والمظاهر الحضارية, فالمدينة تُحتفظ بمظاهر حضارية متعددة. وأن شيوع 
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ظاهرة التحضر والتحولات السريعة 4 حياة الفرد والمجتمع قد خلق أنماطاً جديدة من 
السسلوك والقيم والمواقضف والعادات. كما أضاقت الإبداعات الفنية والأديية والاتجاهفات 
الفلسقية والحركات الدينية والثورية أشكالاً جديدة من الثقافات: كما أدت اكتشافات 
الإنسان لحقائق الكون والإنسان واستحداث الأجهزة العلمية المعقدة: وزيادة المعرفة بكثير من 
القوانين ذات الصملة بالظواهر الطبيعية والحياتية إلى نشوء نظيرة جديدة شسامئة تللكون 
اعتمدت نتائج الملوم والخيال العلمي والغلسفي مع طموح الإنسان إلى فهم مصيره ومصير 
الكون؛ فإذا يشكل حديد من أشكال الحضارة هو امتداد الحضارات سايقة من جهة: ومظهر 
جديدة متداخل ل البناء العام للمدنية مسن جهة أخرى: اتسم بخصائص العصير الآية 
وصفات ائحياة الاجتماعية الجديدة. ْ 

نسدنتج مما تقدم عدة حقائق قائمة على ضرورة التمييز بين الثقافة والحضارة المدئية 
منها: أن الثقاضة تمثل الجانب الفكريء العلمي والإنساني؛ وأن درجة اختلاقها وتتوعها 
مرتبطة بالتطور الحضاري وتقدم الحضارة وقوتهاء وأن الحضارة لا تقتصبر على الجوائب 
الفكرية فحسب, يل تتجاوز ذلك إلى جميع الأوجه التي تعبر عن حيوية الإنسان .#4 تحويل 
معتقداته وأفكاره ومواقفه من الكون والإنسان والمجتمع إلى ممارسات علمية يشترك فيها 
أفراد المجتمع فتخلق عندهم مواقف موحدة وشعوراً مشتركاً وتجاذباً روحياً: وأن المدينة لا 
تخلو من مظاهر حضارية؛ بل تشير إلى نمط حضاري جديد تسد فيه قيم وأهداف المجتمع 
الآلي وما يرتبط بالتقدم التكنولوجي من تغييرات سريعة # حياة الإنسان تدفعه من جديد 
إلى البحث عن ذاته وعن مصيره ومصيبر غيره والإنسانية والكون. 

(0) 

بناعاً على ما تقدم يجب التمبيز بين الثقافة العريية والحضارة العريية: حيث الثانية أعم 
وأشمل: بينما نتقتصر الأولى على الجائب الفكريء والعلمي والإنساني. أن التأكيد على 
عروبة الثقاطة والحضارة من الأمور التي يجسب التسليم بها على الرغم من اختلاف 
التفسيرات وتباين الاتجاهات: لأن «العريية» ليست بالعرق؛ بل العربية باللسان والقكرء وأن 
الذين لا يرغبون سماع عبارة «الثقافة العربية والحضارة العريية» إنما ينظرون إلى العربية 
على أساس عرضسي. فيأتون بالشواهد من المفكرين الذين ساهموا ‏ 2 الثقافة والحضارة 
العربية وهم من غير العرب #4 انحدارهم العريي. وقد مساهم ا مستشرقون تأكيد دور غير 
العرب ومساهماتهم # الحضارة مما فرزك النفوس حيزأ واضحأ لكل مظهر اندر من 
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حضارة يوئانية أو هندية أو فارسية؛ فإذا بكثير من المظاهر الحضارية العربية تعود حسب 
اجتهاد أعلام الاستشراق إلى مظاهر من حضارات غير عربيةء وأن دور العرب 4# الحضارة 
والتثقافة الإنسانية قد اقتصر على النقل والترجمة ويعض الشروحات. 

أ - أن «العريية» ليست بالعرق؛ بل العريية باللسان والفكر. 

إن اللغة العربية ظاهرة اجتماعية وإن حاجة الإنسان إليها لا تختلشف عن حاجته إلى 
تحريك يده وأكل طعامه وارتداء ملابسهء ولكنها فوق كل ذلك أداة مهمة للتعبير عن الفكر 
والأفكازء وأنها وسيلة أساسية تلتجسيد ما نفكر به فنئقله إلى الأخرين: وهي ظاهرة 
حضارية تقطق بالمتجزات الفكرية والإبداعات المقلية والملمية؛ فهي أداة الثقافة ووعاؤها. 
والغة العرييسة لسان الآمة العربية حملت 4 ثناياها على مر العصور ومراحل التاريخ 
إنجازات الفكر العرب وإبداعاته. فكانت لفة الحديث ولفة الدين والفمه ولغة الأدب ولغة 
العلم والقلسفة ولغة الثقافة بعامة. 

ب -- إن الثقافة العريية والحضارة العربية تمثل الإنجازات المختلفة التي حمّقها الإنسان 
العريبي قبل الإسلام وبعده؛ ولكنها تسززت بالفكر الإسلامي فأصابها الثراء وتفتحمت لهأ 
أبواب التطور والوثوب إلى المستقبل. ولم يكن الإسلام ديناً طارئاً جاءت به أقوام غازية أو 
أقوام استوطنت الجزيرة العريية وكانت من قبل غير عربية؛ بل جاء الإسلام عربي اللسان 
لأمة العرب: سماوي التنزيل على رجل من العرب. أمانة ‏ أعناق أيناء الأمة العربية لنشره 
يين أمم الأرض جميعاً: فإذا بالثقافة العربية الجديدة عريية الفكر والدعوة, إنسانية 
الأهدافه توحد البشر © مواققهم من الكون والإنسان والمجتمع. 

ج - إن اتساع الرقعة الجغراطية بعد حروب التحرير التي خاضها العرب من أجل انتزاع 
الحقوق من المغتصبين الطفاة قد أدى إلى احتضان شعوب غير عربية اللسان قليلة الثقافة 
ذات نزعة اسطورية ع التفكير غير مؤهلة للبحث العقلي والعلمي. ولكنها بفضل الفتح 
العربي واعتفاق أهلها الدين الإسلامي استطاعت أن تضع نقسه ك4 البداية الصحيعة نحو 
المساهمة والمشاركة 4 الثقافة والحضارة العربية. فإذا بالأبتاء والأجيال من هذه الشعوب 
تأخذ بأسباب الثقافة الجديدة وتتمثلها فتساهم باللسان العربي والفكر العريي بانجازات 
جديدة هي امتداد للثقاقة العربية وأهدافها الإنسانية. 

ذ- لقد كانت اللفة العربية لغة العصر .يق الآداب والملم وإلفنون والدين: وكانت بفضل 
التقدم الحضاري والعلمي أكثر اللغات المعروقة آشذاك غدرة على التعبير عن الثقافة بشكل 
عام وكانت الكتب المتداولة بين المفكرين مدوبة باللغة العريية, حيث استطاع القائمون على 
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إثراء المعرضة بمعارف أجنبية وترجمة الكثير من التراث اليوناني إلى العريية. ولم تعرف 
الأجيال بعد ذلك التراث الأجنبي إلا من خلال الترجمات العربية. حيث تحولت الثقافة 
الأجنبية بعد قترة من الزمن إلى جزه من مستلزمات الثقافة العربية, إذ ثم يتوقف الفكر 
العربي عند حدود الترجمة: بل ماهم بالتطوير والإضافة والنقد والابداع. 

4ه - لقد ساهمت عدة حضارات وثقافات 4 تكوين الحضارة اليونائية. كما ساهمت عدة 
شعوب ل إمداد هذه الحضارة بالمعرفة البئاى ولم تكن الحضارة اليونانية وليدا منث النشأة 
يوناني المولد: بل نجد فيها عناصر من حضارات أخرى بابلية ومصرية وفارسية وفينيقية, 
ورغم ذلك تعارف الكتّاب على تسمية هذه الحضارة الهجينة بالحضارة اليونانية والتراث 
اليوناني. وما يصدق على الحضارة اليونانية ينطبق كذلك على الحضارة والثقافة العربية, 
بل أن الحضارة المربية ذات جزور ومنطاقات ذاتية ف المولد والنشاق وإن احتضاتها 
للثقاقات وبعض المظأهر الحضارية لم يكن من تأثير اضطراري خارجي: بل نتيجة طبيعية 
لتفتحها وقدرنها على الاستيعاب والهظم ونزعتها الإنسانية ك الإفادة من جميع مصادر 
الفكر الإنمماني. 

يمثل الدين الإسلامي بالنسبة للعرب والشعوب غير العربية الإطار القكري والعقائدي 
العام: إذ وحد الصلوك © الموقف إضافة إلى تقويته للرابطة الروحية بين الشعوب. ولكنه 
بالنسبة للعرب أكثر من دين: فهو ثقاقتهم ورسالتهم وحياتهم؛ بينما هو بالنسبة للفرس مثلأ 
دين جاء به العرب. وأن الحضارة الفارسية قبل انهيار الاميراطورية الفارسية لا تزال موجودة 
تشكل جزياً مهما من حياتهم وثقافتهم. وأن التواضق والتصادم بين الحضارة العرييسة 
والحضارة الفارسية يأخهذ طريقه إلى الوجود كحقيقة يجب التسليم بها. ومعنى ذلك أن 
الإسلام هو الأساس الموحد للتنوع الحضاري الذي يحل فيما بعد عندما استطاعت يعض 
الشعوب غير العربية الانفلات من الطابع العربي ذ اللسان والفكر لتؤكد استقلالها اللفوي 
الذين عزز ثقتها القومية بترائها الحضاري الذي سبق دخولها الدين الإسلامي. وكانت اللقة 
الفارسية 4 البداية فقيرة يك اللفظ والتعبير: وتكنها بفضل اللغة العربية وما استعارته منه 
من ألفاظ وتعايير وأساليب لا تزال باقية حتى الآن: استطاعت الوصول إلى مرحلة النضج 
لتعبر عن ثقافة العصر إلى جاتب اللغة العريية؛ وبقيت التأثيرات العريية فاعلة 4 اللغة 
والأدب والثقافة الفارسية الجديدة. ويذلك يظهر بوضوح اختلاف الثقاطات باللغة والفكر: 
فنميز بين ثقافة عربية وأخرى ثقافة فارسية. 
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في 

وعندما ينظر الإنسان الذي ينتمي إلى ثقافة وحضارة امتد بها الزمن إلى الماضسي وما 
خلقه الأسلاف من شواهد حضارية وثقاطية ومادية: فإن نظرته إلى هذا الكل الموروث ليست 
مثل نظرة إنسان آخر لا ينتمي إلى الثقافة والحضارة ذاتهاء فهو بالنسية للأول جذر معتد 
يتزود منه تجارب وخبرات تساعده على مواجهة الحياة: بينما هو بالتسبة للثاني تركة ثقافة 
وحضارية: وأن مقياس أهمية هذه التركة يتوقف على مقدار تأثيرها #هِ الحضارة التي ينتمسي 
إليها والحضارة العالمية بشكل عام. 

يطلق يذ العادة على الإرث الحضاري لأمة من الأمم اسم «التراث» للدلالة على ما خلقته 
الأجيال السابقة 4 المياديئ المختلفة ألقكرية والثقافية والدينية والعلمية والعمرانية وغير 
ذلك . وبائلنسية تلأمة العربية ياعتيارها من الأمم المريقة التي ساهمت ب تطوير الثقافة 
العالمية نقول أن لها تراثاً حضارياً ضخماً متعدد الأوجه. وأن الاسم «التراث العريسي» نطلقة 
على جميع المخاقات التي طبعتها الأمة العربية بطابعه من حيث اللسان والفكر وما أنجزم 
هذا الفكر # الميادين المادية فخلف شواهد وآثاراً حضارية قائم حتى أليوم. 

لقد كثر الحديث والجدل حول التراث العربي وأهميته فانتقسم الناسى إلى رافض للتراث. 
ومقيل عليسه. ومستفيد منه. ولا أريد الخوض 4 امستجلاء الدوافع والأسباب وراء هذا 
الفريق أو ذاكه ولكني ابتفي أولأ دراسة العناصر الرئيسة المكونة للتراث العربي وتحديد 
الأيعاد الحقيقية له ثانياً ثم تحديد مراميه وأغراضه أخيرا. 

ويك مسبيل توضيح ما أذهب إليه استعين بالتمثيل الهندسسي 4 تعيين عناصر التراث 
العربي وما يفصل بها من دراسة وتحليل. فإذا تصورنا التراث على هيئة حلقات متحدة 2 
المركز فإن نصف القطر للحلقة الأولى سيكون أقصر من نصف القطر نتحلقة الثانية؛ وأن 
نصف القطر لاحلقة الثانية أقرب من نصف القطر تتحلقة الثائثة وهكذا . وإذا اعتيرنا 
أنصاف الأقطار للحلقات صفات لشدة الجذب نحو المركز: فإن هذه الشدة ستتئناسب 
عكسياً مع طول نصف القطرء فكلما كان نصف القطر قصيراً كنت شدة الجذب أكير: وكلما 
كان نصف القطر طويلاً كانت شدة الجذب أضعف. 

تمثل الحلقة الآولى القريبة إلى المركز قلب التراث وسر حيويته وديمومته: فهي بمثابة 
النواة لكل الحلقات الأخرى؛ هي بمثابة المصباح الذي يشع نوره إلى كل الحلقات القريبية 
والبعيدة. 


فالعقيدة الإسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم والحديث والسمنة النبوية وجهاد العرب الأوائل 
لأ سبيل انتصار الدعوة ونشرها تمثل الحلقة الأولى. ولا تقصر هذه الحلقة على الجانب 
الفكري فقطه بل تضم كذلك العبادات والطقوس الدينية والأماكن المقدسة. 

وتمثل الحلقة الثانية القريبة إلى القواة مجموعة الاجتهادات الشرعية والفقهية. بذ أمتداد 
للحلقة الأولى ولكن عنايتها مقتصرة على الأحكام الدثيوية والتفسير ومعالجة المشكلات 
الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي واجهت العرب بعد أن اتسعت رقعة الحكم 
ودخلت شعوب أخرى الدين الإسلامي. 

وتمثل الحاقة الثالثة القريبة إلى الحلقة الثانية مجموعة الدراسات التي أولاها العرب 
اهتماماً خاصاً 2 فقه اللغة العريية والبرهان على إعجاز القرآن .4# المعنى والأسلوب والأدب 
العريي والشتاريخ وتشريع القوائين لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأنواع الفنون 
المختلفة. 

وتمثل الحلقة الرابعة مجموفة العلوم الرياضية والطبيعية والطبية والهندسية 
والصيدلانية والزراعية والعمرانية وغيرها. وعلى الرغم من ابتعاد هذه العلوم عن النواة إلا 
أنها ل الوقت نفسه خدمت العقيدة من جهة وبرهنت على ما تدعو إليه العقيدة .ف التعرف 
على ما يجري شك الكون والنفس الإنسانية دلالة على عظمة الخالق ودقة صنعه من جهة 
أخرى. 

تمثل الحاقة الخامسة مجموعة المعارف المنقولة من حضارات سايقة أو مماصرة 
للحضارة العربية. وتختلف هذه المجموعة عن مجموعة الحلقة الرايعة بأتها تمالج مسائل 
بطريقة مختلفة عن مسائل العقيدة: وتثير مشكلات هي 2 نظر العقيدة مسامات» وتفتح 
أبواب الشك والتأويل لأشياء تثير الجدل والنزاع. فالفلسفة وما تنطوي عليه من مواكف 
عقلية قائمة على الحجة المنطقية: والأديان غير السماوية مثل الزرادشتية وما أثارتة العقاقد 
القديمة من خلافات منحت الفرق الدينية قوة ب التأويل والتفسير, أمثلة على هذه المعارف 
وما تمخضت عنه من توظيق أو تمارض: من دعم للعقيدة 4 بعض الأحيان وتفتيد لها آحياناً 
أخرى. وتتميز هذه الحلقة بآنها غير مستقرة ولكنها مثيرة ذات حيوية يه فترات زمنية معينة 
عندما تضعف سيادة الدولة وتنشط القوميات الأخرى وتزداد قوة تأثيرها ثقافياً وسياسياً 
واجتماعياً. 

ليست الحلقات آنفة الذكر دوائر مغلقة: بل امتاز معظمها بالحيوية والانفتاح: فالحاقة 
الأولى وحدها هي الدائرة المغلقة ونتمتع بالقدسية: بينما تبقى السحئقات الأخرى متفتحة 
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على الثقافات والجضارات الأخرى: ولكن انقتاحها نم يكن خالياً من الرقاية: بل امتازت 
الحلقة الثانية بالحيطة والحذر لقربها من العقيدة: وانفتحت الحلقة الثالثة على الثقافات 
والحضارات بشكل سمح لكثير من العناصر الثقافية الأجنبية بالتسرب إلى داخل الثقافة 
العربية. وأبرز مشال على ذلك تأثر العرب بالمنطق الأوسطي 4# فقه اللفنة: ويالإدارة 
البيزنطية 4 الخلاقة الأموية والسياسة والإدارة وأسلوب المحكم الفارسي 4 الخلافة 
القبامة: 

أآما الحلقة الرابعة والخامسة فإنهما أكثر الحلقات انفتاحاً على الثقافات الأجنبية: حيث 
احتات مجموعة الحلقة الرابعة مكاناً بارزاً ب الحياة الاجتماعية: وأقبل على دراسة العلوم 
وتطويرها وابتكار الجديد فيها عدد كبير من العلماء 4 الرياضة والفيزياء وألفلك والطب 
والصيدلة وغيرها 4 حين بقيت معارف الحلقة الخامسة محصورة لا تؤثر ‏ الحياة 
الاجتماعية إلا قليلاًٌء فواجهت الفاسفة اليونانية نقداً شديداً من قبل العنماء والفقهاء. ولم 
تستطع أن تنفد إلى الثقافة العريية إلا عندما استطاع المفكرون التوفيق بينها ويين العقيدة أو 
عن طريق استخدامها سلاحاً للدفاع عن العقيدة. ظ 

أن الثقافة العريية والحضارة العرييية منظوراً إليها من خلال الدوائر أو الحلقات الخمس 
بقيت حبوية يك تفا علها ممع الفكر والعلم الجديدين؛ وبقييت منفتحة على انتجارب 2# 
الحضارات الأخرى 4 فترات الازدهار والنمو الحضاريء ولم تغلق أبواب المعرقة إلا مجبرة 4 
فقترأات التدهور والا تنحطاط. 


0 

ولأتراث العربي عدة خصائص مميزة هي الأيعاد الرئيسة المرتيطة به والتي تجعل مثار 
اهتمام الباحث العربي وغير العربي. وهذه الأبعاد هي على التوالي: 

أ - البعد الزمني أو التارييخي: فالثقاقة العريية والحضارة العربية ليست وليدة شترة 
زمنية معينة أنجز فيها الإنسان العربي ما خلفه لناء يل هي تراكمات وتجارب وتفاعلات 
الإنسان العربي مع محيطه والأحداث ومع الكون بما فيه من جماد وحيوان: ومع الثقافات 
الأجنبية وما أثارته من مواقف وتساؤلات: ومع تطلعاته وأهدافه نشر رسالته الحضارية 
بين الأعم. ومع الاخفاقات والنكسات التي أصابته خلال محاولاته لتحقيق الأفكار الكبرى 
والطموحات الجسام. قالزمن 4 التراث العريسي مستمر لم ينقطع: ولكنه رغم ذلك يستمر 
بالعطاء بك مراحل فعينة من التاريخ: والإنسان العربي الحديث مدين لاستمرارية الزمن 2 
التراث لتحويل ما خلفه الأسلاف من إنجاز إلى ثقاطة عصرية حية وعمل هادف من خلال 
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تحليل التجارب القديمة وضرق معالج المشكلات التي واجهت الإنسان العريي يك مراحل 
التاريخ المختلفة . 

ب -- البعد الحضياري: فالتقافة العريية والحضارة العربية تمثلان حيوية الأمة العربية 
4 الابتكار والأصالة؛ # العطاء والتفاعل: 2 القدرة على الإنجاز من خلال تحويل الأفكار 
والطموحات إلى عمل. وليس التراث مجرد الإنجاز الموروث للأمة # التاريخ القديم: ولا 
يمكن فهم التراث العريي كما نفهم التراث اليوناني؛ لأن الأول بالنسبة للأمة العربية جِزْء من 
تاريخ حياتها بشكل الجذر العميق لثقافة وحضارة الإنسان العربى © العصر الحديث؛ بينما 
الثاني ثقاضة أجنبيية لإنسان عاش تجارب أخرى فساهم بالعطاء. حيث كانت للإنسان 
اليوناني نظرته الشاملة إلى الكون وتطلداته ومواقفه وتجاريه الخاصة:ء فاختلفت قاعدته 
الفكرية وانطلاقاته عن القاعدة الفكرية والنظرة الشاملة للكون التى جعلها الإنسان العربي 
أساس انطلاقات .ب الفهم والعلم والحركة الحضارية. 

ج - البعد العقلي -- الفلسفي: يتميز التراث العربي الثقاءك والحضاري بالعقلانية بذ 
الموقف والفهم. إذ انفردٍ هذا التراث بنزعة أعطت للمقل والفهم المنظم المكانة الأعظم 
استجابة للشروط التي أملتها العقيدة الإسلامية يأ ضرورة اكتشاف القوانين الطبيعية وسبر 
أغوار النفس الإنسانية من جهة ويك تجنب النزعة الأسطورية مك فهم الكون والإنسان من 
جهة أخر. وقد انعكس هذا التصور على جميع المظاهر الثقافية والحضارية؛ فلم تعد الآلهة 
تفعل كيفما تشاء وباتطريقة التي نجدها 4 الحضارة البابلية القديمة: لأن الإنسان العربي 
آمن باللّه الواحد فانعكس هذا الإيمان .يك سلوكه .ذ وحدة الموقف والشعور والعمل؛ قلا نجد 
الآثار الحضارية العريية ما يشير إلى إقدام العربي المسلم عن القن الوققي وإقامة معايد 
تعبر عن تهدد الالهة ومقابر تعبر عن نظرة الإنسان إلى صورته ما بعد الموت كما فعل الإنسان 
المصري القديم. أما المظاهر الثقافية التي برزت # الفترات العديدة من العصر العباسي 
والتي نجدها مدونة 4 بعض المؤلفات التي تشير بوضوح إلى تعلق بعض الكتّاب من شعراء 
وأدباء ومفكرين بدعوات الحادية وما تتخلله من أفكار وثنية ومواقف لا تنسجم مع غقلانية 
التراث العربي: فإنها ولا شك من تأثير ثقاطات أجنبية: يونائية وهندية وفارسية واسرائيلية. 

د - البعد. الحيوي؛ ئيس التراث تركة يرثها الإنسان العربي الحديث فيشعر بها بالفخر 
والعزة فيتباهى بها 2# المؤتمرات والمحافل وكتب التاريخ: بل يتميز تراثنا بالجيوية والديمومة 
والقدرة على التفاعل والعطاء؛ وإن استمرار حياة العريي الثقافية والحضارية مدينة لها 
التراث, طالقيم الأخلاقية والنظرة الشامئة للكون والموقف من الحياة والموت والمصيرء وطرق 
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ومعائجة المشكلات والأزمات الحاضرة: والانفتاح الواعي على الثقافات الأجنبية: والدعوة 
إلى العلم والتقدم أمثلة توضح ما للتراث العريبي من حيوية وقدرة على خلق الشخصية 
العربية 4 تحديد: الموقف من المدنية الحاضرة وكا تعيين الطريق الهادف نحو المستقيل. أن 
التاريخ العربي يزودنا بآمثلة رائعة على قدرة الحضارة العربية على مواجهة الغزو الفكري 
والحضاري ثم امتصاص قدرة هذا الفزو وشله عن الحركة والتأثير. ويذلك استطاعت الأمة 
العربية رغم سيادة القوميات الأخرى ومحاولاتها 4 تذويب الشخصية العربية بفضل حيوية 
التراث والحضارة العربية أن تحفظ ذاتها من الضياع. 

ه - البعد القومي: لقد انقطع التطور الثقالي والعلمي للأمة العربية بعد التدهور 
والانحطاط وسيادة قوميات أجتبية عليها: ورغم ذلك كله بيت العقيدة بما تمثله من 
ضرورة العناية باللغة العربية والتاريخ والآدب وما تمليه على العربي من واجيات وشروط 
وسلوك وقيم أخلاقية وأعراف سامية: رغم جمود التطور الفكري ذات أثر فعال أ حفظل 
هوية الإتسان العربي من الذويان كه القوميات الفازية. وعندما بدأت المدنية الأوربية بالتأثير 
على الأمة العريية واستيقظت 4# النفس العربية ضرورة الثورة على الجمود والتبعية. كان 
للتراث العربي والحضارة العربية النصيب الأكبر .ةك .خلق الشخصية القومية العربية الهادفة 
إلى الوحدة بعد التجزئة وإلى التحرر من السيطرة الأجنبية بعد الذل والجمود والعبودية. 
وإلى عدالة اجتماعية بعد امستغلال الإنسان لآأخيه الإنسان: فكانت وححدة ائلفة العريية 
ووحدة التاريخ والفكر ووحدة المشاعر والتقاليد والمثل والقيم ووحدة الهدف ممومات أساسية 
للذمة العريية تحفظ وجودها وتماسكها القومي, وتدظعها لتحقيق مستقبلها الوحدوي. 
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من الخطأ الاعتقاد أن التراث العربي لا يتجاوز مجموعة من المخطوطات ل شتى صنوف 
المعرضة والعلم؛ ومن الخطأ معالجة قضايا التراث بعين تبصر فيه جانباً دون آخر وزاوية دون 
ذاوية أخرىء لأن التراث العريي يمثل التجارب الأمة العربية وحيويتها وتاريخ حياتهاء وآن 
أفضل سبيل لتحديده هو يه إبراز جوهره على هيئة قواعد ندرجها بالتسلسل: 

القاعدة الأولى: يمثل الترات العربي تجارب الأمة العريية وخبراتها # تحويل أفكارها 
وطموحاتها إلى واقع ملموس. فالأفكار وحدها مهما كانت عظيمة وطموحة لا يمكين أن 
تخلق حضارة: إذ تموزها الإرادة الواعية لبث الحياة فيهاء فتتجه بالأشكار نحو العمل 
والتجرية الهادفة لتحقيق واقع تنشده. طالقكرة والإرادة وجهان ضروريان لكل عمل <يوي, 
وأن الفكرة الواحدة قد تنجز أعمالاً حيوية مختلفة 2# فترات مختلفة وحضارات متباينة. 
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القاعدة الثانية: مثل التراث العربي حيوية الأمة العربية 4 المساهمة الفكرية والأدبية 
والعلمية» قدرته على العطاء والتفاعل والإبداع والتطوير. فليست المخطوطة التي خلفها 
الأسلاف # المعرضة الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية إلا الوجه المتظوز لما توصل إليه 
الفكر العربي من إنجاز؛ وهي وحدها لا تستطيع تصوير الحياة الثقافية والعلمية بشكل تاد 
ولكنها 4 الوقت نفسه تزودنا بالاتجاهات العامة ألتي سادت الحياة الثقافية: خاصة وإن 
معظم المخطوطات قد فقدت وتبعثر الموجود منها ب شتى أنحاء المعمورة. 

القاعدة الثالشة: بمثل التراث العربى تاريخ حياة الأمة العربيية وتطورها على جميع 
الأصعدة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والحربية والثقافية وغيرها. فالتاريخ 
الذي دونه العرب لجميع الأنشطة يبين من دون ريب طبائع الأحداث والحركات والثورات 
والنكسات التى مرت بالأمة العريية. كما بيين ما توصلت إليه الحياة الحضارية من عطاء .2 
الموسيقى والغناء وضروب ائفن الأخرى إضافة إلى ضروب المعرفة الأخرى: وما حققته من 
انجازات عمرانية ومشاريع وسدود وجسور ومعابد وغير ذلك. 

إن القواعد آنقة الذكر والحلقات الخمس الخاصة بالتراث والحضارة العريية تساعدنا 
كثيراً على معرقة حقيقة التراث وطريقة تحليله بصورة علمية صحيحة. فالحلقة الأولى 
نخص العقيدة: وتضم الحلقة الثانية مجموعة العلوم الشرعية والفقهية, وتشمل الحلقة 
الثالثة مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية: وتحتوي الحلقة الرابعة على مجموعة كبيرة 
من العلوم الرياضية الطبيعية والهندسية والزراعية والطبية والصيدلانية وغيرها. بينما تضم 
الحلقة الخامسة مجموعة متفرقة من المعارف الأجنبية من فلسفة وآديان وعقائد لأمم 
وحضيارات أشرى ‏ 

من الخطأ القول أن الجزيرة العربية كانت قبل الدعوة الإسلامية غير ذات حضارة: إذ لا 
يمكن تصور مجتمع يتقيل الرسالة الإسلامية يما فيها من قيم أخلاقية ونظام ونظرة شاملة 
للكون مع ما # الدعوة من إعجاز # الأسلوب واللغة وسمو 4 المعنى وألفهم العقلي تحقيقة 
الكون والإنسان: من دون أن تكون للمجتمع تقافة وحضارة. 

لقد كانت الدعوة بعثاً للحضارة العربية وزخماً جديداً توغل كك الفكر والشعور والوجدان 
بك سبيل تجسيد الأفكار الكبرى .© المجتمع ب الجديد . فالدعوة بالنسبة للعريي المؤمن 
بالإسلام ليست فلسفة للتأمل والنظر العقلي المجرد. بل رسالة حضارة قوامها العبل 
والتغيبر من أجل الإنسان. لذلك بقيت الدعوة بالنسبة للعربي فكراً مفارقاً منزلاً لا يصيبه 
التفير؛ يستلهم منه المبادئ العامة والتوجيهات الحياتية الصاتبة والمعاملات مع الغير #8 


لاه 


الحرب وانسلم: ويسترشد به 4 الأزمات والنكسات: ويستعين به 4 تحقيق التطور والإنجازء 
وي بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبالارادة المؤمنة بالفكر العقاكدي والمستشردة به 
والظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة 4 الجزيرة العريية ولدت الحضارة 
العربية الجديدة بعد أن استثارت بالرسالة وما تصمنته من توصيات وتوجيهات ومبادى: 
وشقت هذه الحضارة طريقها متفاعلة مع الأحداث ومع الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية 
اللتين كانثا على دررجة كييرة من التطور الحضاري. 

أن الفكر القرآني واحد بالنسية لكل الشعوب التي آمنت بالدعوة, ولكنه أنجز تنوعاً 2 
الحضارات: وذلك لاختلاف الإرادة والظروف والمحيط الاجتماعي والحضاري. وهذا الأمر 
يفسر ثنا الاختلافات بين الحضارة العربية والحضارة الفارسية والحضارة التركية والحضارة 
الأفغانية وغيرها من الحضارات التى تنوعت بفضل الدعوة. على الرغم من وحدة الفكر. 

أنصبت الجهود العريية # فترة الدعوة على ترسيخ المفاهيم الجديدة # قلوب المؤمنين 
ونبث جميع المعتقدات الوثنية التى جبلوا عليها قبل الدعوة. وامستهدف صاحب الدعوة 
بالدرجة الآولى تحطيم نواة الحضارة الجاهلية عن طريق الدعوة إلى عبادة إله واإحد له 
خصائص القدرة والرحمة والعلم وغير ذلك» وكان على دراية كبيرة بأن تحطيم هذه الثواة 
مهناه القضاء على كل ما يرتبط بها من مظاهر اجتماعية وسياسية واقتصادية. وطريق 
تسلك فيه الدعوة الجديدة يسهولة. 
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اق كانت شخمصيية الرسول العربي التموذج الأمثل لشخصية العربي والشخصية 
الحضارية تلأمة,. وكانت أقواله أدلة تشير إلى ما يجب أن يكون وأن لا يكون؛ وكانت أفعاله 
اشارات واضحة تبين كيفية تحقيق الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموسء وقد تحقق م 
شخصيته التطابق بين الفكرة والواقع. وتوجهت اهتمامات الشخصية العريية الجديدة بعد 
طترة الترسيخ والممارسة العملية لطريقة تحقيق الفكر ف المجتمع؛ إلى دراسة الفكر القرآني 
والتفكير ‏ الأحاديث النبوية والتامل # الطرق الموصلة لتحقيق الدعوة: والحذر من 
اختلاف السيل والاجتهادات بين الناس. فبرزت كك البداية الدعوة إلى جمع القرآن الكريم 
باعتياره المرجع الأساس للفهم والتنظيم؛ وقد تم انجمع الأول مرة # عهدي الخليفة أبو بكر 
الصديق والخليفة عمر بن الخطابء ثم جمع للمرة الثانية ب خلافة عثمان بن عفان؛ حيث 
عهد إلى لجنة رياعية مهمة الجمع من زيد بن ثابت:وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 

الحارث وعيد الله بن الزيير ويذلك اجتمع العرب المؤٌمنون على كتاب واحد مدون. 


قا 


ونظراً لأهمية القرآن الكريم وضرودة التقيد بنصوصه .يأ القراءة والتدوين: فقد نشأت 
الدراسات اللقوية المرتبطة به. كما نشأت القرارات. وقد ألف العرب فيها الكتب ؤذ القرن 
الأول المجري: ومن هذه الكتسب ف «الراءة» كتاب يحيى ابن يعمر (المتويك 4 4 اله -- 
لا٠‏ /ام). واستمرت جهود العرب مثمرة يك هذا الحقل الحيوي المتصل بالدعوة © العصرين 
الأموي والعبامسي. واهتم العرب كذلك بالحديث النيوي لما له من أهمية ف تنظيم الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما انطوى عليه من تجارب عاشها صاحب الدعوة 28 
ظروف اجتماعية متباينة: وما تحمل . طياته مسن حكمة جليلة لحياة الإنسان ويناء 
شخصيته. كما تمثل الأحاديث النبوية طرق معالجة المشكلات التي قد تظهر #4 المجتسم: 
فهي ليست مجرد أحاديث يل مفاهيم ومبادئ لبناء الشخصية وطرق لمعالجة المشكلات, 
وفلسفة حياتية فيها كل عناصر النظرة الشاملة إلى الكون. 

فمن المعروف أن الأحاديث النبوية شد سجلت 4# عصر الصحابة 4 صحائف؛ ثم صئقت 
4 فصول وأبواب بعد اجتياز مرحلة التدوين. وقد اهتم العرب بالحديث وروايته فوضعوا 
الأصول الدفيقة للتثبت من رواية الحديث وسنده: وهي الأصول العلمية 4 تقصي الصبادق 
من القسول ابتداءاً بالتعرف علمى شخصية الراوي وسلوكه وانتهاءاً بالرواية ومقارنتها 
بالروايات أو الأسائيد الأخرى. 

ونظرأ للتطور الذي رافق الحضارة العربية 2 جميع الأوجه الحياتية: وهو التطور الذي 
بد مع بداية الدعوة ليأ.خذ 4# المرحلة الثانية طرقه نحو تأسيس الدولة العربيية, ثم ليجري 
إلى إقامة دوئة ذات آفاق عالمية يك المرحئة الثالثة: نشأت مشكلات جدية لم تكن معروفة من 
قبل: كما أدى الاحتكام المياشر بالحضارتين الرومانية والفارسية ويالشعوب التي رزحت 
تحت سيطرتهما زماناً طويلاً إلى بروز ظاهرة اجتماعية وسياسية وإدارية تحتاج إلى تدير 
ومعالجة. 

إن الفقه والتشريع الإسلامى الذي اتخذ طريقه منطلقاً من العقيدة إلى الحياة ليؤسسها 
ضوء القواعد الأخلاقية والقانونية الجديدة: قد اجتاز ثلاثة أطوار متعاقبة؛ متفاعلاً مع 
ما بحيطه من ثقافات وطرز حضارية موروثة وراهنة حتى تبلور على هيئة قوانين للجماعات 
أو الشعوب المختلقة. 

يمشل الطور الأول محاولات الإنسان العريي تحقيق فكر الدعوة منذ أن بيدأت بتغيير 
سلوك الفرد ونظرته إلى الحياة والكون باتجاء تكوين المجتمع العربي الجديد 4 المدينة بعد 
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الهجرة النبوية. حيت بات على العربي المؤمن ضرورة التقيد بالتعاليم الجديدة والسلوكف 
يمقتضاها وتطبيقها .4 حياته اليومية © الزواج والطلاق والإرث والمعاملات التجارية وغير 
ذلك. ولم يكن المجتمع 4 المدينة متجانساً؛ فإئى جانب العقيدة الجاهلية والأمراف والقيم 
والمقدمسات التي يقوم عليها المجتسع الجاهلي: نجد لليهود عقيدتهم وأعرافهم وطرق 
معاملاتهم ونظرتهم للحياة؛ فكان على الدعوة الجديدة بعد أن استقرت # النفوس أن تشق 
طريقها يالفكر والعمل خلق المجتمع الجديد متفاعلة 4 الوقت نفسه مع القوانين والأعراف 
السائدة تارة ورافضة لبعض الأووجه الاجتماعية غير المتفقة مع المفاهيم الجديدة تارة أخرى. 
ويمثل الطور الثاني محاولات الإنسان العريبي بعد تثبيت الدعوة وانتشارها فوق أرض واسعة: 
الإفادة من الواظع الحضاري والثمَاك لشعوب التي احتك بهاء وطور التشريع والقوانين 
يشكل يتفق مع جوهر الدعوة من جهة وملائماً للظروف الاجتماعية والإدارية والسياسية 
الجديدة من جهة أخرى.. فضد عرف أن للشهوب التي دخلت الإسلام تقاليد وأعرافاً إلى 
جانب القوانين التي تظم حياتهاء فالشعوب التي تحررت بفضل العرب كانت منضوية تحت 
لواء الامبراطورية الرومانية أو الامبراطورية الفارسية: وسادت حياتها فوانين ونظم هي إما 
رومانية أو فارسية. وبذلك واجه التشريع مهمات جديدة 2 الإفادة والتطوير نتنظيم الحيأة 
الجديدة للشعوب. | 

ويمثل الطور الثالث محاولات الإنسان العريي المستمرة ك الرجوع إلى جوهر الدعوة 
باعتبارها الأصل وكل ما عداها مجرد فروع فاتجهت الجهود إلى تبذ العناصر الأجتبية التي 
دخات ؤذ التشريع على آساس أنها غير متفقة والتواة أو الدعوة. وهذا يدل على أن العسرب 
يجعل التوازن بين العقيدة والحياة العملية محور تفكيره كك معالجة المشكلات والظواهشر 
الجديدة: وأن الروح الإسلامية التي تشبع بها بقيت هي الدليل .ب تحركاته, ذ الأخذ والتمثل 
والنبن لما هو غريب عن الشريعة. 

إن النظرة الحضارية للتراث الممثل 4 الفقه والشريعة ما يتصل بهما وبالعقيدة من جهة 
والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جهة أخرى: تتجاوز الدراسة والتحقيق 
لامخطوطات إلى ضرورة إعادة بناء الصورة التي كانت عليها الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
عن طريق المصادر المختلفة؛ ثم البحث عن الطريقة التي استطاع بها المفكر أو المشرع العريبي 
معالجة المشكلات والأزمات وإضافة إلى محاولاته التجديدية 4 مواكبة التطور الاجتماعي 
الحضاري. ويذتك يستطيع الإنسان العربي المعاصر فهم النتاكج والأسياب معاً لسن القوائين 
وتأسيس النظم: ومعرفة التطور الذي رافق التشريع وقيام المؤسسات المختلفة. 


ذلا ب 


فو 

وألى جانب ما خلفه الأسلاف من تراث ضخم كك النشريع والاجتهاد وسن القسوانين 
المتصلة بحياة الفرد وملكيته. وحياة الجماعة وحقوقها؛ والحدود التي يتوقف عندها .حق 
المرد وحق الدولة: وواجب الفرد وواجب الدولة: والتمييز بين الحق والباطل؛ والخير والشرء 
والمسموح والممنوع؛ نجد تراثاً أدبياً ضخمأ يمتد إلى ما قبل الدعوة الإسلامية ويستمر 
بالعطاء والتفاعل مع الأحداث طوال سيادة الأمة العريية وقبل أن يتفقد استقلالها الذاتي. 

لم يكن الأدب الجاهلي مجرد مجموعة من القصائد الشعرية: بل يمثل تجربة الإنسان 
العربي يكل أبعاده» وقد ترجم هذه التجرية على صورة فنية وجمالية تعشقها النفس وتشتأثر 
بها فتنقلها إلى الآخرين. وكثيراً ما يستعين العريي بالشعر لتثبيت موقف أو لقول حكمة أو 
لقضاء حاجة #4 النفس أو لتربية الناشتة على الفروسية والقيم العليا. غالأدب العربي 
حصيلة فكرية وفنية وفلسفية وتريوية؛ ولا يمكن أن ننظر إليه من زاوية أدبية فقط؛ لأنه 
بالفعل سجل كامل لكل النشاطات التى حفلت بها حياة الإنسان العربي. 

لقد تأثر الأدب العربي بالدعوة فتفاعل مع التجربة الجديدة: ولكنه لم يفقد صلته 
بالأدب الجاهلي؛ بل بالعكس؛ فهو يك الوزن والقافية والشكل امتداد طبيعي لما انجزته 
العقلية العريية 4 إبداع الأساوب الأدبى والفني. أما الصور الجدية التي تمخضت عنها 
الحياة يعد الدعوة فقد عبر عنها الشعر أبلغ تميير؛ واستمر الأديب العربي متفاعلاً مع 
الحياة ومواكباً لجميع الأحداث والتفييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

يمثل الأدب الجاهلى صورة حية للحياة الاجتماعية التي عاشها الإنسان العربي؛ كما 
تمثل مغرداته ومعانيه وصوره وأغراضه المرحلة الحضارية التي عاشها العرب والمحيط الذي 
ترعرع فيه . ويمثل الأدسب العربي بعد أتدعوة الصورة الجديدة للمجتمع الذي أخذ بالتهو 
والحركة السريعة لتثبيت الأسسس والدعائم, ولكنه 4 الوقت نفسمه لم يقطع صلته بالأدب 
الجاهلي الذي بلغ درجة هانية ف التصوير الفني والبراعة 4 الأسلوب بل بقيت الأغراض 
القديمة والأساليب الفنية مع اختلاف يي الصور والأفكار التي فرضتها الحياة الجديدة فإلى 
جنب أغراض الشعر وإبداعاته الفنية الجديدة. فالفروسية والمروءة والاعتزاز يالذات 
والمفاخرة والمديح والهجاء وغير ذلك قد نمت وأزدهرت بصور جديدة إلى جائب تأثر الأدب 
بالثقافات المختلفة والتيارات القكرية والمذهبية والسياسية. 

أما النثر فلم يصلئا منه ما يثيت اهتمام العربي الجاهل بهذا الأسلوب الأدبى: ويلع النثر 
مكانته الكبيرة 4 الأدب العربي بفضل القرآن الكريم والأحاديث النبوية: وذاع بسرعة .ب 
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جميع الأقطار العربية. وتطور النثر غير الديني 4 القرن الأول والثاني للهجرة. وقد احتل نثر 
ابن المققع (المتوك 4 /ادلام) والجاحظ (المتوية 4 14لم) والتوحيدي (المتوك 2 ؟7١ام)‏ 
والقنوخي (المتوك 2 411) وغيرهم مكانة كييرة. ولم يسلم الذثر من التأثيرات الأجنبية سواء 
كانت يونانية أو فارسية أو هندية: وذلك لانقتاح الثقافة العربية على الثقافات الأجنبية. إن 
الأدب العربي تمبير عن الشخصية القومية للإنسان العرييء وتعبير من موقف الإنسان 
العربي من الكون والحياة.ء فقد صب الإنسان الجاهل فيه عصارة تجاربه وتطلعاته حتى 
أصبح الشعر ملازماً للحياة ومؤثراً فيهاء لأن فيه حكمة التجارب والخبرة العملية إلى جاتب 
التزوع الغني والجمالي. وعندما تغيرت نظرة الإنسان العربي إلى الكون والحياة يفضل الدعوة 
الإسلامية: بقيت النزعة العريية واضحة يي الآدب العريي وقد طبعت 4 الوفت نفسه يطابع 
إنساني يتجاوز الحدود الضيقة التي اعتاد عايه الشعر الجاهليء ولكنه بقي معيراً عن 
الشخصية العربية الجديدة ومداظفعاً ضد خصوم الأمة العربية. 

إن الأدب العربي تعبير عن اللسان العريي؛ فهو ثروة لفوية وطكرية؛ وقد ساهم 4 الحفاظ 
على اللغة: وأمد علماء اللفة بالأمثلة والشواهد المختلفة عند بحثهم لقواعد اللغة بن نحو 
وصرفه وللمعنى سواء كان حقيقياً أو مجازياً» وللمفردات وكيقفية استعمائلها, وللأوزان 
وكيفية القياس عليها وغير ذلك من الموضوعات الخاصة بعلم اللغة. وبقي الأدب العريبي دون 
منافس: ويقيت اللغة العربية لغة الثقافة والعلوم دون مزاحمة من قبل أدب أو لغة أخرى حتى 
استطاعت اللغة الفارسية تحقيق ذاتها أولأ ثم اللفة التركية ثانياً . 

وعلى الرغم من الوحدة الفكرية التي فرضها الإسلام على جميع الأمم والشعوب. والتعبير 
عن هذه الوحدة ياللفة العربية: قد استطاعت بعض الشعوب غير العريية الإفلات من 
الطابع العربي ل اللسان والفكر لتؤكد استقلائها اللغوي الذي عزز ثقتها القومية. 

كانت اللفة الفارسية # البدء فقيرة 4 اللفظ والتعبير: ولكنها بفضل اللقة العربية 
استطاعت الوصول إلى مرحلة النضج لتهبر عن ثقافة العصر إلى جاتب اللغة العربية. ويقيت 
التأثيرات العربية فاعلة يك اللفة والثقاضة والأدبء بل أن الأدب الفارسي مدين لفترة طويلة 
للأدب العربيء ثم ما لبث الأدب الفارسي أن انفرد بخصائص قومية. فالفردوسي (المتوفى 
بك ١1م)‏ والنظامي (المتوفى 4 7١17م)‏ هما أبرز مسن يمشل النزعة القومية #2 الأدب 
الفارسي واتخذ الأدب الصوئ الفارسي طريقه الذي اختلف به عن الأدب الصوك العربي 
بإقدامه على الآفكار الباطنية والتعبير الشعري القصصي والملحمي؛ فبرز من الأدياء الفرس 
جلال الدين الرومي (المتوفى 4 ١/111م)‏ والعطار (المتوفى كذ ١‏ 175م) والجامي (المتوفى بذ 
7غام) وغيرهم. 
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إن الأدب شك نطرتنا الحضارية يمثل الخصائص الفردية والجماعية للشعبه ويعبر عن 
الخصائص القومية للآمة فهو بمثابة المعيار لنمسو الشخصية القومية وتفردها يصفات 
مختلقة عن صفات شخصيات قومية أخرى لأمم مختالفة. آن النظرة الحضارية لتراث الأدب 
العريي لا تتوقف عند معرقة الشعر والنشر والأساليب والصور الفنية التي يرسمهاء بل 
تتجاوز ذلك إلى البحث عن الأوجه المختلفة والأدوار التي لعبها يد الحياة العريية قبل الدعوة 
باعتباره مسرآة للحياة الثقاهية والسياسية والاجتماعية: ووثيقة تاريخية تصور الأحداث 
والوقائع. قالأدب الجاهلي يمثل صورة حية للحياة الاجتماعية التي عاشها الإنسان العربي»: 
كما تمثل مغرداته ومعانيه وتصوراته وأغراضه المرحلة الحضارية التي عاشها العربي 
والمحيط الذي ترعرع فيه. كما يعبر الأدب العربي بعد الدعوة وي مراحل نمو المختلفة عن 
التطلمات والأهداف والأفكار والتناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية والمذهبية, 
وعن الأثار التي تركتها الثقافات المختلفة .4 الحضارة العربية: فكان مته الأدب السياسي, 
والأدب الاجتماعمى والأدب الفلسقي والأدب الديتي والأدب التعليمي العلمي. 

وامتد فضل ائلفة العربية والأدب العربي على الفنون المختلفة. فنشطت الحركة الفنية 
بتأثيرات محلية وأجنبية؛ وتحولت الكتابة ياللفة العربية إلى صورة فنية جديدة: وازدادت 
عناية الفنان .4# التعبير الفني باستخدام أشكال مختلفة للحرف العربي. وقد ساعد ظهور 
هذا الاتجاه الفني ابتعاد الإنسان العريي عن العناية بالأوئان والمنحوتات بتآثير من العقيدة. 
ولكن من الخطأ القول أن العقيدة حاريت التصوير والتحت بسيب عدم اهتمام الإنسان 
المريي بهذا الضرب من المن: بل أن التحريم اقتصر على دور العبادة والمساجد ء طلا نجد ما 
نراه 4 الكنائس المسيحية مثلاً: أما ما عدا فذتك فإن الشواهد والآثار تدل وضوح على 
عناية الإنسان العربي بالرسوم والمنحوتات 2# الأعمال اليدوية المختلفة؛ من الخزف والحفضر 
على المعادن والررخام والخشب وغير ذلك من الفنون. 

نقد احثتل المسجد الجامع # حياة العريبي المسلم مكانة كبيرة باعتباره مكان العبادة 
والتجمع والشورى والتعام؛ فهو مؤسسة دينية ودنيوية # آن وأحدء وهو مؤسسسة لها دورها 
التريوي والتعليمي وقت السلم.: ودورها الإعلامي والتعبوي 4 الدفاع والتحرير والجهاد وقت 
الحرب. وعندمأ اتسعت رقعة الدولة واستقرت الحياة أخذت التأثيرات العنيفة تأخن طريقها 
البناء والزخرفة وفنون الكتابة. وازداد اهتمام الناس بالفن الديتي سواء كان فنأ معمارياً 
أوهتدسياً أو زخرفياً لا سيما وأن انتقال الحياة الدينية إلى أماكن متنوعة وشعوب لها 
حضارات وطرز ف الأئيسة والعمارة والفن قد البس أبنية المسجد آنواعاً جديدة من الفنون, 
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فلا نشك مثلاً بتأثير الحضارة الساسانية والحضارة الروماتية على القن. كما أن الثغييرات 
المستمرة على مر العصور تشير بوضوح إلى آثار فنون حضارية أخرى طبعت الفن العريبي 
بطابعها المميز, فائتركية والغولية قد منحت لفن العمارة الخاص بالمساجد طابعاً مميزأً وقد 
لعب الحرف العربي دوراً يارؤاً 4 الفنء واستطاع الفنان أن يعرض الكتابة العريية بالأسلوب 
الهندسي الجذاب مما جعلها سمة طبع الفن العربي بطايعهاء فقد خضع الخط العريي 
لقواعد فنية وهندسية صارمة وتنوع أنواعه بتأثير من غنون أخرى لشعوب كان لها طابعها 
المميز 4 الفن ومن الخطأ الاعتقاد أن القتون العربية بقيت مرتبطة بالعقيدة؛ فالفتان طوع 
الخط العربي لأغراض الرسمء لذلك نجد الخزق والحفر على المعادن والأخشاب والأحجار 
وغير ذلك وقد رسمت عليها حيواثات عن طريق تطويع الخط العربيء كما نجد صورا 
للعميوانات على هيئة رسوم ونقوش. 

وإلى جانب هذا وذلك فإن الكتب العلمية قد زخرت هي الأخرى بالرسوم الفنية تلنباتات 
الطبية ولآنواع الأشجار والأزهارء كما نجد الرسوم الهندسية وقد احتلت مكاناً بارزاً ب 
الكتب العلمية: واستعان العالم العربي برسم الأجهزة والأدوات والآلات # كتبه الفيزياوية 
والفلكية والرياضية. 

وكان للشعر العريي دوره 4 الغناء والطربء خاصة وأن ما يتميز به من موسيقية 
وايقاعية بسبب الأوزان وألقواك قد متح الإنسان العربي ذوقاً رفيعاً 4 الموسيقى والغناء 
وأذناً تتقبل الإيقاعات المتفقة مع ذوقه الموسيقي. وعندما استقرت الحياة ومال إلى الترف 
احتلت الموسيقى وأحتل الغناء مكاناً 4 الحضارة المريية: فازدهرت الألحان وتتوعت الأنفام 
يسيب ما عرف عند الشعوب الأخرى من أتواع جديدة .ف اللحن والإيقاع. وكان لابد من 
مواكية التطور ‏ فن القناء والموسيقى وامستحداث الآلات الموسيقية وتطويرهاء فدونت 
القواعد الموسيقية بق اللحن والأداء. 

إن النظرة الحضارية للتراث الفتي لا تقتصر على إبراز التآثيرات الفنية لشعوب أخرى 
على الفن العربي؛ بل من الضروري إبراز دور الفنون ك الحياة الاجتماعية؛ وريطها بالتطور 
ألفني والعلمي والتكنولوجي؛ طالزخارف الجميلة والتقوش الهندسية لا يمكن أن تعرف بمعزل 
عن الممرفضة القنية والعلمية للعصر والتقدم التكنولوجي للأدوات المستخدمة .4 الحضر 
والنقش والكناية والبناء وغيرها ذلك: كما أن المعرفة بالموسيقى العربية بحاجة إلى ربط 
بالتطور الأديبىي وابتكار أساليب أدبية غناكية جديدة: وياستحداث الأدوات الموسيقية أو 
تطويرها؛ مع معرفة بالطرق التي استخدمها الفنان ب ضبط الأصوات ومختلف النغمات. 
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وامتازت اللغة العربية إضافة إلى كونها لغة الدين وألفقه والأدب والجياةء يأنها استطاعت 
بعد فترة قصيرة أن تكون لغة العلم والعلماء, وذلك بفضل المترجمين والابداعات الني حققها 
العالم العريي 2 ابتكار كثير من المصطاحات العلمية: ومطاوعة اللغة العريية ذاتياً بالاشتقاق 
وتتويع المعاني . 

لم تقتصصر اهتمامات الإنسان العربي على الهناية بالأنشطة المختلفة للحياة من تشريع 
وأدب ولغة وتاريخ وفنء بل سرعان ما واجه أنشطة فكرية وعملية جديدة. فالعقيدة تحث 
على طلب العلم ومعرفة أسرار الكون والإنسان والحياة: وأن الواجب يقضي الاستزادة من 
المعرفة وطلب العلم؛ ويذلك كانت النفس العريية تواقة للمعارف الجديدة: مؤهلة لتلقى مأ 
هو جديد ومقيد . وعندما بدأت العلوم الأجنيية ويخاصة اليونانية تترجم إلى اللغة العربية 
الطب والهندسة وألفلك والحسابء فتيحث 4 الطبيعة وطبائع الأشياء والحركات 
والأشكال والأعداد. أقبل الإنسان العربي على هذه العلوم يرشف ما يصل إليه من معارف 
فيهظمها بسرعة طائقة ليجتاز بعد فترة قصيرة مرحلة النقل والترجمة إلى مرحلة الإبداع 
والابتكار. فلقد شهدت بغداد .4 فترة خلافة المأمون حركة ترجمة واسمة النطاق: حيث تم 
تررجمة مؤلفات الأطباء والفلاسفة الإغريق. وسرعان ما بزغت أسماء عربية ك4 دنيا العلوم 
كان لها وزنها الكبير # تطور العلوم عند العرب؛ و تغيير مسيرة العلم بصورة عامة. 

إن أبرز ما امتازت به العقلية العريبة .4 العلوم عن العقلية اليونانية هو اهتمام الأولى 
بالتجربة والملاحظة: والاعتماد 4 التثبت من صدق الأقوال والقضايا والمبادئ على التجارب 
والملاحظات الدقيقة المنظمة: بينما اهتمت العقلية اليونانية بالتأمل والبحث الرياضي 
الصوري بعيداً عن التجارب والملاحظات العلمية. وقد أدرك الإنسان العريي الفرق الجوهري 
بين العلوم البرهانية والعلوم الطبيعية, وإمكانية الاستفادة من العلم الرياضسي © الفلك 
والفيزياء مثلاً؛ فكان بذلك رائد النزعة التجريبية 4 العلم ومدركاً لأهمية العلم الرياضي 2 
التعبير عن الحقائق العلمية. 

ولا بد أن نشير هنا إلى .حقيقة مهمة هي أن العلوم المترجمة إلى العربية من اليونانية لم 
يتقباها العالم العربي كما هيء بل جاهد بالملاحظة والتجرية للتثبعت منها ومن النتائج التي 
توصل إليها من سبقه. ففي هيدان الفلك عرف العرب كتاب (المجسطي) لبطليموسء ولكنهم 
4 الوقت نفسه لم يتوقفوا عنده أو سلموا بكل ما جاء قيه؛ بل أقيمت المراصد الفلكية 
واختربعت الأدوات والأجهزة العلمية: وطورت علوم نظرية وابتكر حساب المثاكات كعلم مهم 
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للبحث الفلكي. قجاءت دراسات العلماء العرب علمية بكل معتى الكلمة لأنها أستوفت 2 
الوقت نفسه الجانب التجريبي والملاحظة الدقيقة المنظمة 4 تسجيل حركات الأفلاك 
وتعيين موافع النجوم 4 القبة السماويةء والجانب الرياضي يك عرض المعلومات العلمية 
والتعبير عتها بالدقة الرياضية. فمن المعروف أن موسى بن شاكر قد خلف وراءه ثلاثة أبناء 
برزوا جميعهم 4# اشتغالهم بالعلوم؛ فتشارك الابن الأكبر محمد بن موسى مع مجموعة من 
الفلكيين العرب بي قياس محيط الأرض؛ ونبغ الابن الثاني وهو أحمد بن موسى # الميكانيك 
واختراع الآلات والأجهزة الدقيقة. وقادم نبوغه إلى تحويل كثير من المعارف العلمية إلى أجهزة 
وآلات؛ وذلك بالاشتراك مع أخيه محمد بن موسى. وكان الابن الثالث وهو الحسن بن موسى 
عاللاً ضليعاً 4 الهندسة. وللأيناء الثلاثة مؤئفات عديدة .# الهندسة والميكانيك والحركات 
والموسيقى والفلك. . | 

وقد برزث العلوم الطبيعية اليحتة والتطبيقية مجموعة كبيرة من العلماء العرب نذكر 
أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: ثابت ين قوة (4 85 -1١1م)‏ محمد بن موسى الخوارزمي 
(4/ا/! - ١‏ 7مم) وأبسو عبد الله محمد بسن جاير البتاني (//ا4 --418م) وأحمد يسن عسر 
الكرابيسي وغيرهم. ووصل بعض العلماء العرب إلى منزلة كبيرة 2# العلوم الطبيعية؛ فكان من 
بينهم أبو ريحان البيروني (975 -- 54 ١٠١م)‏ والعالم الفيزياوي الكبير الحسن بن الهيثم (970 - 
ام الذي عرف ابحاثه التجريبية 4 حقل البصريات واستعانته بالرياضيات 4 أبحاثه 
الفيزياوية. فكان بحق مؤسس علم الفيزياء: والفيزيام التجريبية بالذات. 

وقد عرف العرب علماء الطب اليونانيين بعد ترجمة مؤّلماتهم إلى العربية مثل ايقراط 
وجالينوس وغبرهم.: ولكنهم تجاوزوا بالبحث التجريبي والتشخيص الدقيق للأمراض والعلل 
ما عرفوه عن اليوتان. وانصبت عناية الطب العربي على بحث طب العيون والفذائيات 
والطب البيطري والأمراض المختلقة والعقاقير والصيدلة وتحضير الأدوية بالأوزان والنسب 
وغير ذلك. 

واستخدم الطبيب العربي الأدوات الجراحية والأجهزة الدقيقة وأسلوب مراقية سير 
الأمراض والتشخيص السريري مع معرفة بأهمية الجوانب النفسية وآثرها على المريض 2 
حذاتي الإصاية والنقاهة. 

وبرز كك الطب أعلام أمثال أبن سينا (580 --78١٠١م)‏ وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي 
(المتوفى لي 1170م) وأبو القاسم الزهراوي (المتوفى 37١1م)‏ الطبيب الجراح الأتدلسي 
الذي عرف بايتكاره لعدد كبير من الأدوات الجراحية, وإجراء عمليات جراحية كثيرة ومتنوعة 
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وتشخيص العديد من الأمراض. وابتكاره لمشرق وأجهزة جديدة # معائجة حالات مرضية 
كثيرة وك معالجته للحالات الصعبة الخاصة بوضمية الجنين والطريقة الناجحة لإنقاذ 
الجنين أثناء الولادة. 

إن انتقال الطب عند العرب إلى الاعتماد على التشخيص والعلاج, والاهتمام بتتيع سير 
المرض وتسجيل أعراضه. واستحداث عقاقير جديدة: وإجراء العمليات الجراحية: وابتكار 
الآلات المساعدة: والتعرف العلمي على أجهزة الإنسان وطريقة عملها والوظائف التي تؤديهاء 
ومعرفة الآأثر النفسي لدى المريض مع تمييز واضح بين الأمراض الفسلجية والأمراض 
النفسية؛ يمثل أكبر قفزة 4 العلم عموماً و الطب بصورة خاصة. 

ونبغ العلماء العرب # مجالات أخري 4 الكيمياء وعلم الحيوان والنبات وعلم الزراعة 
وغيرهاء ويرز منهم أعلام قدموا للبشرية الشيء الكثير, 

إن التطور الكبير الذي أحدثه العلماء العسرب # العلوم الطبيعية البحتة والتمطبيقية: وله 
العلوم الطبية والصيدلانية؛ و العلوم الهندمبية المعمارية كان كبيراً: وأن معرقتنا يما قدمه 
هؤلاء العلماء الكبار بعد تحجقيق ما أنتجزوه ودراسة ما ابتكروه 4 ضوء منظورات علمية 
حديثةء تجعلنا أكثر اعتزازاً بالتراث العلمي العريي وبالملماء العرب. 

ونشطت جهود عدد من المفكرين العرب 2 حقل الفلسفة بعد أن ترجمت الكتب افرئيسة 
لأفلاطون (/257 -- 207ل ق.م) وأرسطو (1784-- 7177 ق.م) ولكسن الملاحظ أن الدراسات 
الفلسقية لم تحظ بنفس الاهتمام بالذي حظيت به العلمء وذلك لسيب اعتقده هو عزوف 
العقلية العريية عن البحث الميتافيزيقي؛ لا سيما وأ العقيدة الإسلامية قد زودت الإتسان 
العربي بنظرة شاملة إلى الكون تبلورث فيها وحدة النظر والعمل؛ وحدة الموقف والسلوك, 
وحدة الخالق ووحدة الكون. 

ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن العريى غير قادر على البحث النظري والتأمل الفلسفيء بل 
أن ما أريد تأكيده هو أن الإنسان المربي امتلك قلسفة حياتية مختلفة عن الفلسفة اليونانية. 
وقد عجزت الفلسفة اليونانية أن تكون يديلاً ته عن فاسفته التي استمد أصولها من العقيدة. 

إن النظرة إلى الإنجازات الفكرية التي حققها المرب من خلال مقولات ومبادئ الفلسفة 
اليونانية» والبحث عن الفلسقة اليونانية # الفكر العريي ليست بالنظرة الصائبة: إذ لا بد 
من البحث عن الفلسفة الجديدة التي ايتكرها الإنسان العربي؛ وهي فلسفة منطلقة من 
العقيدة بما قيها من مواقف ثابتة من الكون والحياة والإنسانء وفلسفة متآثرة بالعلوم التي 
أحدث فيها العلماء العرب تطورات كبيرة. 


ااام 


وإلى جائب الفلسمة نجد عقائد قديمة ومواقف متبايتة واتجاهات ذات طابع سياسي 
واجتماعي وفكري تستفيد من التراث القديم لأمم سالفة: وقد تحولت هذه الاتجاهات إلى 
حركة باطنية وسرية واشتد تأثيرها عند ضعف السيادة العريية وتدخل قوميات أخرى 24 
الإدارة والحكم. فكاتت هذه الحركات نذيراً بانتهيار الحضارة العريية وسيادة القوميات 
الأخرى. 

يتضح الآن من كل ما سبق أن نظرنا إلى التراث العربي واسعة: فهي لا تكتفي بالمخطوطة, 
بل تتجاوز ذلك إلى الإنجازات المادية والابتكارات الهندسية والمعمارية. وهى لا تكتضى بالأدب 
واللفة العربية: بل تتجاوز ذلك إلى العلوم بشتى أنواعها وما خلفه العلماء العرب من آثار 
وأوصاف للأجهزة والآلات والمراصد وغيرهاء وما تركته الحضارة العريبية من شواهد تبين 
رقي الفن المعماري وانجاز المشروعات الارواكية الكبرى والسدود وغيرها؛ وهي لا تكتفي 
بالفقه والشريعة؛ بسل تتجماوز ذلك إلى فهم التطورات الجديدة التي أحدثها الاتصال 
بحضارات أخرى وتغير بنية المجتمع: ومواجهة مشكلات جديدة تحتاج إلى حلول ليواصل 
المجتمع مسيرته. وهي لا تكتفي بالتعرف على الإنجازات المختلفة للإنسان العربي؛ بل تتجاوز 
ذلك إلى إحياء التراث العربي لبناء نهيضة عربية جديدة تعزز مكانة الإنسان العربي وتمنح 
بعداً جديداً لحركة القومية العربية. 


لاا 


منطق الخوارزمي ب الجبر والقابلة 
نشرك مجلة التراث العلمي العربي التي يصدرها مركز إحياء التراث 
العلمي العربي 4 جامعة يقداد -- عام 151/8 العدد الثائي السئة الأولي 
ثم أعيد نشره ل مجلة آفاق عربية العدد 2 سنة 4/ا9ا 


4 الفصل الصيفي للعام الدرامسي لا150 -- 15168 جضرت محاضرات الأستاذ الدكتور 
هانس هرمس 116509065 11815 رئيس معهد المنطق الرياضي # جامعة موتستر 1412:5161 
بألمانيا الفربية كطالب دكتوراه. وكان موضوع الدراسة «مدخل إلى المنطق الرياضي» وبعد 
محاضرات عديدة تناول قيها حساب القضايا انطله؟ظ دععدذوصة والعناصر المنطقية 
المشتركة انتقل إلى تحليل حساب المحولات لتطالق1 معنمءازلهء< أو حساب دالات القضايا 
لقه051130م 70 كدهتاعصه7!', فإذا به يطرح مقدمة يتناول فيها الأصول التاريخية لموضوع 
البحث فيذكر اسم الخوارزمي .بذ المحاضرة: وهنا التفت إلى لمعرفته إني عربي يسألني عن 
طريقة تلفظ اسمه. وهل الأغضل أن يقال اللخارزمي أو الخوارزمي5 فأجبته يك حينه: إننا 
نفضل استعمال الخوارزمي فنقول أنه محمد بن موسى الخوارزميء ثم أشار بعد ذلك إلى 
جهود العلماء العرب وإسهاماتهم الفنة بي الرياضيات وسمعت منه لأول مرة ب حياتي 
الدراسية أن بين اسم الخوارزمي والمفهوم الشائع قننته مهلف 4 الرياضيات علاقة 
وطيدة عرفها الإنسان منذ مائة عام؛ بأن اسم «الفورثم» مشتق من اسم العالم العريي 
الخوارزمي (//الا - ٠١‏ 21]45. 

ويعد عشرين سسنة أعود الآن لدراسة هذه المسآلة التي أهملتها لأناقشها من زاوية جديدة 
وي ضوء ميادئّ ومفاهيم المنطق الرياضي. 

ومن أجل ذلك أقسم موضوع منطق الخوارزمي إلى أوجه متعددة تؤلف مع خطة البحث 
جميع ما تحتويه هذه الدراسة: 

خطة البحث 

المنطق والطريقة 

الحساب والفن الارتباطي 
)١(‏ يستخدم رسل ووابتهيد 2 كتابهما سول انون شات لم لتدل8 وأماعملظ مفهوم (داثة القضية) على أساس 
أنها مديفة فيها متغير وأحد على الأقل» تتحول إلى ضية تحتمل الصدق أو الكذب بعد إعدلاء قيم لمتفيراتها . 

(9) وردث هذه الملاحظات مكتوية كذلك 4 محاضراته؛ ممطءكالة هقر مأل ته وتم طتماظ ,,وعصدع1؟ .قممار 
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الحساب المنطقي لجير الخوارزمي 

طريقة الرد ‏ الجبر 

الجبر والحل الهندسي 

١‏ -أن الغاية التي أتشد تخقيقها 4 هذا اليحث تتجلى ب الكشف عن أصول المنطق 
والطريقة التي .وضع أسسها عاتم الرياضيات العربي محمد بن موسى الحوارزمي وذلك من 
خلال دراسة تحايلية لكتابه 4 الجير والمقابلة وأسلوب تفكيره وأن أبرهن على أنه رائد المنطق 
الرياضي ومبتكر جديد يختلف عن منطق أرسطو. 

ولا بد لنا قبل ذلك أن نتعرف على شخصية الخوارزمي وأعماله العلمية. لم تذكر كتتب 
التراجم والسير العربية القديمة عن حياة الخوارزمي إلا القليل ويقول عنه اين النديم «أن 
اسمه محمد بن موسى: وأصله من خوارزم وكان منقطعاً إلى خزانة الحكمة للمأمون. وهو 
من أصحاب علوم الهيئة. وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زيجه الأول والثاني؛ 
ويعرفان بالستل هتند. 

وله من الكتب: كتاب الزيج نسختين أولى وثانية: كناب الرخامة:؛ كتاب العمل 
بالاسطرلابات, كتاب عمل الاسطرلاب: كتاب التاريشء!'. 

ولا يذدكر صاحب الفهرست كتاب الخوارؤزمي 4# الجبر والمقايلة وكتابه 4 الحساب. يتما 
نجد القغطي يذكر كتاب الجبر والمقابلة عتد استعراضه للمؤلفاته. ويذكر له كتاب الحساب 
ترجمة حياة كنكه الهندي فيقول:«وما وصل إلينا من علومهم (يقصد الهنود) حساب 
العدد الذي بسطه أيو جعفر محمد ين موسى الطوارؤمي وهو أوجز حساب وأخصره وأقريه 
تناولاً وأسهله مأخذاً يشهد للهند بذكاء الخاطر وحسن التوليد وبراعة الاختيار 
والاختراع»ا". ١‏ 

ولا يذكر ابن أبي أصيبعة 4 كتابه شيئاً عن الخوارزمي ولكنه يذكر محمد بن موسى 
المنجم فيقول: «وهو أحد بني موسى بن شاكر الحساب المشهور بالقضل والعلم والتصئيف 4 
العلوم الرياضية وكان محمد هذا من أبر الناس بحنين ابن اسحق. وقد نقل له حنين كثيراً 
من الكتب الطبيةء!'؟. ويبدو الآن بوضوح ضضرورة التمييز بين شخصيتين هما محمد بن 


6 ابن التديم: الفهرست ص57 ؟, (مطبعة الاستقامة بالقاهرة). 

0 التفطي, جمال الدين: كتابي أنخياز الهتلماء بأخيار الحكماء صس/ة/ 1 .اما (مطبعة السعادة بجوار محاقظة عصر). 
5( القفطى: المصيدر السايق صرةل!١‏ . 

(غ)أمِن أبي أصيبعة: عيون الأنياء بك طبقات الأطباء لقنن (شرج وتحقيق دزار رضا دار مكتية الحياة ‏ بيروت). 
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موسى الخوارزمي ومحمد بن موسى اين شاكر المنجم: وقد تنبه إلى ذتك القفطي حين يذكر 
«محمد بن موسى المنجم؛ الجليس وليس بالخوارزمي كان هذا رجلاً عاماً بالنجوم خبيراً 
بمجالسة الملوك ومحاضرتهم وكان لك زمن المأمون وبعده'). 

وك ترجمة حياة محمد بن إبراهيم الفزاري يذكر القفطي محمد بن موسى الخوارزمي 
معرض حديثه عن السند هند: «أنه قدم على الخليفة المنصور لك سنة ممست وخمسين وماثة 
يفل من لوقل هيم الحشات السروف بالنشن شه .ه مركات التجوع :شام لصون 
بترجمة ذلك الكتاب إلى العربية وأن يؤلف منه كتاب تتخذه العرب أصلاً ب حركات الكواكب 
فتولى ذلك محمد ين إبراهيم القزاري وعمل منه كتاباً يسميه المنجمون السند الهند الكبير 
وتفسير السند الهند باللغة الهندية الدهر الداهر وكان أهل ذلك الزمان أكثر من يعملون به 
إلى أيام الخليفة المأمون فاختصره له أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وعمل منه زيجة 
المشهور ببلاد الإسلام!'". 

وبعد فإن خطتي 4 البحث تختلف عما هو متعارف عليه عند تناول المسائل الترائية. 
وغايتي أن أثيت جدواها عن طريق ما تظهره من نتائج علمية مهمة وأن أيرهن بطريقة غير 
مبإشرة على عدم جدوى الطريقة التاريخية 4 بحث التراث العلمي العريي: وأقصد 
بالطريقة التاريخية الأسلوب الذى اتيعه معظم المستشرقين 4 سلخ القيمة العلمية وأصالة 
التراث العلمي الفكري العريي بمحاولة ارجاعه إلى مصادر غير عربية تأثر بها وأخذ عنها مع 
افتراض مسيق أن كل إنجاز عريي لا يمكن أن يكون أصيلاً وذاتياً. وما على البحث التاريخي 
إلا أن يثبت أصل هذا الإنجاز أوذاك لأمم أخرى غير الأمة العربية وغالباً ما نجد تحيزاً 
واضحاً تحضارات أخرى مثل الحضارة اليونانية والمارسية والهندية والبابلية القديمة بك رد 
كل إنجاز عريي اليها . 

أن من أكير الأخطاء التي رافقت مهمة دراسة التراث العلمي العربي وكشف دوره ل تطور 
العلمء محاولة بحث الإنجازات العلمية من زاوية التحيز المطلق للفكر اليوثاني؛ فنجد الباحث 
ينظر .ك2 التراث العربي تيجد ما يوافق مقولات وأصول الفلسفة اليونانية والعلم اليوذاني فإن 
وجد اختلافات أو ابتكارات غير معروفة عند اليونان نرآه أما أن يغفلها أو يقلل من شأنهاء أو 
ينسبها إلى بدايات يونانية بسيطة وهو .ب كل ذلك ينطلق من عقدة تفوق العقلية الاوروبية 


. الققطي: المصدرن السابق ص147‎ )١( 
' . (؟) التغفطى: المصدر السايق ص/ا19ةلا!‎ 
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على كل ما عداها ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يذكره بيل عن جير الخوارزمي بقولة: «إن 
الإنجاز بأجمعه ما هو إلا مزيج من النتائج اليونانية الهتدية: وأن التقدم الرئيس الذي حققه 
هو تطبيق أسماء الأعداد الهندية على الحل العددي للمعادلات!). 

ومن الطريف أن تتعدد الاجتهادات .4 ارجاع الابتكار العربي لتثبمث ثك النهاية عقم 
الطريقة التاريخية وتقاهة التحيز الاوروبى: طيذكر الدومييلي يك حديثه عن جير الخوارزمي 
ما نصه:«أما الخوارزمي فإنه لم يكن شخصياً مبدع هذا الجبر الحديث ولثم يكن إلا ناطقاً 
بلسان المدرسة البابلونية أو الايرانية القديمة: التابعة مع ذلك تيار التجديد والإصلاح!"". 

وتتميز خطتي 2# البحث باعتمادها على المصادر العريية بالدرجة الأولى» وعلى معرفة 
بالتطورات الكبيرة التي رافقت تطور المنطق والرياضيات. وصلة الطريقة الخوارزمية بها 
بالدريجة الثانية. واعتراف بعض العلماء المعاصرين بأهمية هذه الطريقة وجدواها 2 المنطق 
الرياضي بالإضافة إلى ما اكتسبته من أهمية بك الرياضيات. وغايتي من كل ذلك أن أذهب 
بالبحث إلى آفاق جديدة: إذ المفروض .4 البحث العلمي دراسة المسائل التقصيلية إضافة إلى 
الإطار العام لمعرفة الابتكارات الحقيقية التي توصل إلى تثبيتها الخوارزمي؛ وذلك ليث ضوء 
ما تحقق من إنجازات 2 الطريقة. وهذا الأسلوب 2# البحث العلمي ليس جديدا على الفكر 
العلمي فقد طرحه كثير من العلماء ب دراساتهم مسائل تراثية: فمن المعروف مثلاً أن منطق 
أرسطو قد درس يك الوقت الحاضر من زاوية المنطق الرياضي الحديث إذ أمكن بمساعدة 
مغاهيم المنطق الرياضي وأسلوب التدوين الرمزي عرض المنطق القديم من زاوية منطقية 
حديثة كما 4 كتاب لوكا سياقتش 516716هطنا.1 .ل المعروف بنظرية أرسطو القياسية!": كما 
درست مخلفات الفلاسفة اليونان سن زاوية ما توصل إليه العقل الإنساني 4 الفيزياء 
والرياضيات والييوتوجيا والكيمياء والتكتولوجيا وغيرها. 

تتلخص خطة البحث # إبراز غعدة أوجه منطقية ورياضية يرتبط بعضها يبعض بحيث 
اتؤلف كه مجموعها الطرق المتعددة لمنطق الخوارزمي الذي اعتمده # الجير والمقابلة ب 
اليتاء؛ بع الرد على الأشكالى الرئيسة الستة من المعادلات. ويك إيجاد الحلول الجيرية 
والهندسية للمجاهيل؛ ويمكن إجمال ما نستهدضه .4 منطق الخوارزمي بالآوجه الآتية: 


-(1945 متاممنه.1 .عابنا 717 :1011األئلا لسصمعع5) 99 .2 5ع مسغنلاداء1 أه امعدمرجهماء بع عط ,.1 .5 ,لامع (1) 
0 الدومييلي: الملع عتد أتعرب ص١ ١١‏ (ترجماة: د . عيد الحليم النجار ودء محمد يوسف مفوسى ذار القلم 1), 
(1957 .0006 ه801 لممعع5) علاوأمم!الز5 مماأماكامف .ل جعاجى أممشارا (3) 
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| - كشف البناء الجبري الذي استهدف الخوارزمي إفامته مع مقارنة ذلك بأنظمة العلم 
البرهاني: النظام المنطقي والنظام الهندمسي. 

ب - كشف الطريقة العامة ومجموعة الإجراءات التي اتبعها الخوارزمي # الحصول على 
الحقائق الجيرية: النظرية والعملية, مع الاهتمام بالبراهين التي اعتسد عليها ف ايتداع 
الأسائيب والاجراءات. 

ع .. كشف طريقة الرد اد لوا اي ل المختلفة. وذلك عن طريق دد 
المعادلات المختلفة ِك الصيغ إلى الأشكال الرئيسة الستة وما يقترن بها من حلول جبرية. 

د - كشف العلاقة بين الجبر والهندسة بأسلوب الخوارزمي ذاته. لإدراك طريقة اكتشاف 
الحل لبعض المعادلات الرئيسة: والتعبير عن الحل الهندسي بأسلوب جيري عام يأخذ صورة 
الدستوو. 

وفك سبيل تحقيق هذه الأوجه © البحث لايد لتا من تحديد دقيق لبعضى المقاهيم العلمية 
مثال ذلك ما نقصد بالمنطق واختلاف منطق الخوارزمي عن منطق أرسطوء وما نقصده 
بالجبر والمقابلة: ممع الاهتمام كذلك بسالفن الارتباطي 00201281088 455 والحساب 
وعلاقتهما بمنطق الخوارزميء وبذتك يكون السبيل ممهداً نحو التحليل المنطقي لعناصر 
الجبر والمقابلة لإظهار المفاهيم الأولية المستخدمة ذ الجبر والتعريفات الضرورية: ثم بناء. 
الصيغ أو الأشكال الجبرية الستة بالاعتماد على المفاهيم الأولية مع كشف مجموعة العمليات 
الجبرية والحسابية التي تساعد الباحث ف الوصول إلى النتائج مهما اختلفت المقدمات 
والمفروضات. وهكذا تقودنا الخطة بالضرورة إلى كشف الجوائب المنطقية الرياضية للطرق 
المختلفة الموصلة إلى الحلول الصحيحة مع بيان الجانب التعليمسي 4 تفكير الخوارزمي 
وتسخير المعرفة الجبرية لمقتضيات العصر وضرورياته. 

؟ -- لقد اقترن المنطق ياسم أرسطو (584 -- 11 ق.م) على أساس أنه المؤسس لهذا 
العلم وواضع أصوله وشارح ما يرمي إليه؛ على الرغم من أن بداياته ويعض فوانيئه تمتد إلى 
المحاولات الأولى للإنسان ي فهم ما يجري حولة وتنظيم معرفته واستنتاج بعض القضايا 
من خلال طرحه لمقدمات يعتقد بصدقها!. 


)١(‏ للمنطق صلة وثيقة باللفة والرياضيات؛ لأن التفكير المنطقي يفترضص لغة للتعبير. وقد تكون لغة الحياة اليومية أو 
لغة رياضية: وعلى الريغم من قلة المعلومات المتوفرة عن العلوم ‏ وادي الراهدين ووادي النيل قيل بزوغ الحضارة 
اليونانية إلا أن ما تركوه يبرهن على استخدامهم لقوانين منطقية # الهندسة والجبر والفلك؛ ويه حدود اليونان ظهر 
قبل أرسطو عدد من الفلاسفة الذين صاغوا قوانين منطقية أمثال زينون الأيلي وبارمنيدس وسقراط وافلاطون. 
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واقترنت الهندسة باسم اقليدس (15” - ٠٠١‏ ق.م) على أساس أنه أول من أقام نظاماً 
لعلم الهندسة وفق شروط منطقية معينة تنظم يموجبها القضايا الهندسية ك4 ترتيب 
وتنسيق منطقيين. على الرغم من أن بدايات هذا العلم تمشد إلى المحاولات الآولى للإنسان 
استنباط حقائق هندسية عامة من خلال تجاريه وخبراته ف بتاء الحضارة واتعاء أخطار 
الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وإقامة المعابد والسدود والقصور وغيرها من الآوجه 
العمرانية!'). 

ولا بد لنا من أن نثير السؤال الآتي: لماذا نقرن المنطق بأرسطو والهندسة باقليدس:؛ إذا 
علمنا أن عدداً غير قليل من الحلماء ممن سبقوا أرسطو 4 المنطق؛ واقليدس 2# الهندسة 
جاهدوا 4 تطوير هاأتين المعرفتين؟ نجد جواب هذا السؤال عند مراجعتنا لتطور المنطقء إذ 
لع يصبح المنطق معرفة نظرية مضبوطة؛ ولم يأخذ شكله الاستدلالي كمعرفة منظمة إلا 
عند أرسطو الذي ترك لنا آثاره المتطقية التي جمعت من بعده 4 كتاب غرف بالألة أو 
الاورغانون 20882001 وفيه تجلت غاية أرسطو 4 بناء المنطق كعلم برهاني يبدأ من مقدماث 
مفروضة ومفاهيم موضوعة واستدلالات وبراهين/". أما ما يخص الهندسة كعلم نظري ذإن 
لاقليدس الفضل الكبير # توحيد المعرفة الهندسسية كك نظام متناسق يبدأ من مقاهيم 
هتندسية وبديهيات 37001735 ومصادرات 2050112165 ليصل إلى اليرهان على صدق قضايا 
هندسية أخرى هي ليست بديهيات وليست مصادرات وتعرف عادة بالميرهنات قدمعرمع1 
بناء غاية اقليدس 2 كتابه الذي عرف بالأصول 816165 وتجلت الهندسة كمعلم يرهاني 
يعتمد على اليرهان والاستنتاج المنلقي لإثبات صدق القضايا الهتدسية من دون اللجوء إلى 
الخيرة الحسية والتجرية: وذلك عن طريق اختيار مجموعة قليلة من المقدمات 5565تتترع:18 
للبرهان على جميع القضايا الهندسية المعروفة. 

وكان للمتطق والهندسة تأثيرهما البالغ 4 تصور العلماء لما يجب أن تكون عليه المعرفة 
العلمية: قنجد عددأ من الباحثين قديماً وحديثاً يتناولون منطق أرسطو بالشرح والتحئيل 


)١(‏ لقد عرف المصريون القدماء كثيراً من الحقائق الهندسية وعرف البابليون كذلك حقائق هندسية كان من أيرزها 
القضية المعروقة ينظرية طيثاغورس للمثلث القاكم الزاوية؛ ونقلت المعرفة الهندسية من مصمر وبايل إلى اليونان: وهو 
انتقال من استخدام الهندسة ف الحياة إلى التأمل فيها والنظر بك قضاياها . 

(؟) بحتوي الأورغان علسى كتاب المقولات قهززمعع0851) وكتاب العبارة عدمتاهاء:من 11 126 والتحليلات الأولى 
9 نم الزلهدخ والتعحليلات الثانية وأءوأععاده20 هعنازلموم والمواضيع وغبرذلك؛ فتتاول يك المقولات موضوع 
الألفاشل, بيئما اهتم 2 العبارة بالقضاياء وأقام نظريته القياسية 2 التسليلات الأولى وثيت قواعد عامة للعلم 
البرهاني وشروطه ومناصره ذا التحليلات الثانية. وناقش نظرية التعريف ف كتاب المواضع (انظر كتابي: نظرية 
أرسطو المنطقية: بقداد 1515). 
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والإضافة والتطويرء؛ ولم يفقد أهميته ‏ الدراسات الفلسيفية المنطقية حتى يومنا هذا(" 
على الرغم من ابتداع علماء الرياضيات والمنطق ل العصور الحديثة أنواعاً منطقية أخرى 
وأمساليب مبتكرة 4 معالجة مشكلات العلوم وأسسهاء وحضيت الهندسة باهتمام غلماء 
الرياضيات والطبيعة والفلسفة. وإتخذت نموذجاً للعلم المنظم يحتذى به عند بناء معرفة 
علمية جديدةا"» وأمتدث إليها يد البحث والشرح والدراسة وأثير حول بعض المسائل فيها 
عدد من المشكلات كان من أبرزها المشكلة المعروفة بالتوازي!", وأهتم علماء الرياضيات 
العرب بهذه المشكلة وتناوثها بالبحث عدد منهم؛ فألفوا الكتب والرسائل العلمية؛ يذكر منهم. 
عمر الخيام (تويك 2 111م) والخازن والشني والفيريزي وابن الهيثه!'. بينما يذكر نصير 
الدين الطوسسي )١77/1- ١٠٠١١(‏ آخرين فيقول: «فمنهم من بدلها (أي مصادرة التوازي) 
بمصادرة أخرى قريبة منها .4 الظهور والخفاء وهو أبو علي بن الهيثم المتبحر بك الفن 
الرياضيء ومثهم من أقام عليها برهاناً مينياً على مقدمة لا يتقدمها إلى الوضوح والجلاء 
وهو الحكيم العالم أبو الفتح عمر الخيامي؛ ومنهم من بناها على مقدمة مغالطية لا تروج 
على صاحب الفطنة والذكاء وهو الفاضل العباس بن سعيد الجوهري”)» كما أضيفت إلى 
الهندسة قضايا جديدة, ويذلت محاولات لإزالة ما ظهر فيها من ثغرات ونواقص © النظام 
و4 الطريقة حتى استطاع عالم الرياضيات دافيد هليرت (1817 -- 1141) إعادة بنام 


ْ تناول جورج بول موضع أرسطو من زاوية الجبر المنملقي يا كتابه: بحث يذ ذوانين الفكر.‎ )١( 
لقملا بجزو[؟ ههآ ,كهمتئقه امد 5ع7200) ممه مو تامع صا مخ تانزع مم1 أه 2005[ علطا ,.1) يعاموظ‎ 
وتناوله جوتلوب فريجه من زاوية حساب دالات القضايا يه كتابه اللفة الرمزية.‎ 
,علأقاط) التطعكة نوعط .ن) بعوم مآ‎ 1976( ْ 
كما اناوه حديثاً عدد من المناطقة منهم دافيد هلبرت واكرمان # كتابهما «'لخصائص الأساسية المتطق النظري».‎ 


عم ك8 ,ععقاأتسه عغانوط) 244-48 عأنوما معطعدنع معط عل موندولصطتة للا بدامة تتعاعة كه ,نا 07 


() أمسبح للطريقة الاستدلالية منت كتاب الليدس تأثيراً كبيراً على الطوم والفلسفة, هكتاب غءاليلو «الشسان 
الجديدان» وكتاب نيوتن المبادئ الرياضية لافلسقة الطبيعية وكتاب الأخلاق لسبينوزا تشير كلها إلى أهمية الطريقة 2 
بئاء المعرفة الحلمية الفلسقية؛ ولا تزال الدراسات الفيزياوية التظرية وعلوم أخرى والرياضيات تأخذ بالطريقة 
اليدبهية (انظر بحثي «الطريقة البديهية بك المتماق والرياضيات والفيزياء النظرية». مجلة كنية الآداب ‏ 19179). 

(") تعقير مشكلة مصادرة التوازي جوهر البحت ائذي أدى إلى ظهور الهندسات غير الافليدية؛ حيث كانت جهود علساء 
الرياضيات متجهة إلى البرهان عليها بافتراض نقيضها لعل المرء يحصل عندثد علي تناقض كا الهندسة. ولكن ظهر 
أن الهندسات التي لا تأخذ بها وتستبدلها ببديهية تفترض عدداً لا متناه من المتوازيات أو ببديهية لا تفترض أي متواز 
هي هندسات متينة خالية من التناقض. ش 

(2) الخيام: عمر؛ مصاد رات اقليدس صر" تحقيق د . عيد اتلحميد صبرة (المعارف بالاسكتدرية 1511). 

(0) الطوسي؛ تصير الدين: الرسائة الشافية عن الشك ل الخطوط المتوازية صر (الدكن. حيد رآباد), 
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هندسة اقليدس على أسس جديدة خالية من كل الانتقادات التي وجهت إليها وأرسى دعائم 
الطريقة البديهية 71164800 عتلقدهو1دف المعروفة 2 الرياضيات والمنطقا"؟. 

ولكن العلم الرياضي لا يقتصر على الهندسة. وأن الفروع الأخرى التي اهتم إنسان وادي 
الرافدين ووادي النيل بها لا تقل أهمية عن الهندسة: فالجبر والأوجه الرياضية لعلم الفلك 
من الابداعات الرياضية المهمة, وعرف اليونان بفضل اتصالهم الحضاري بالحضارة البابلية 
والمصرية أن العلم الرياضي يضم أريعة فروع هئ الهندسة والحساب والموسيقي والفلك. 
فمنن فيشاغورس (555 - +50 فمم) شمل العلم الرياضي الفروع الأريعة نتيجة اتصاله 
يمصر وبايل: فمن المعروف أنه سافر إلى مصر ومكث فيها زمناً. واتصل برجال الدين فيها 
وتعلم منهمء وزار بابل ومكث فيها مدة طويئة فتملم من أهلها العلوم الرياضيةء ثم عاد إلى 
اليونان ليؤسس فرقة سرية عرفت باسمه امترزجت 2 تعاليمها أفكار لاهوتية وأسطورية إلى 
جانب الاهتمام بالمعرظة الرياضية"!. 

لقد تركز إنجاز اليونان حول الهندسة والطريقة الاستدلالية قيهاء بينما لم يحققوا ذات 
المستوى بالنسبة للفروع الأخرى ولا نجد 4# أبحاثهم ما يشير إلى اهتمامهم بالجير على 
الرغم من احتكاكهم بالبابليين الذين تميزت عقليتهم بالإبداع الجبري(". 

إن اهتمام اليونان الشديد بالهندسة من الزاوية البحتة المنطقية الصورية لا يعني مطلقاً 
أنهم واضعو أسسن الرياضيات البحتة, كما لا يدل ذلك على أن عقليتهم النظرية أفضل من 
عقلية شعوب الشرق الأدنى القديم التي تميزت بالتجريبية ويعض الأوجه النظرية الضرورية. 

لقد وقع مؤرخو العلم ك أخطاء كثيرة نتيجة نظرنهم إلى إنجاز الحضارات غير اليونانية من 
زاوية ضيقة؛ حيث أمسكو بهندسة اقليدس ومنطق أرسطو وغيرهما مقاييس يقاس بها ما 
أنجزه الآخرون ك2 العلم. فا منطق كما نعلم الآن ليس بالضروة أن يكون على طريقة أرسطو 
فقطه وأن الطريقة المنطقية 4 تنظيم المعرفة العلمية ليست بالضرورة الطريقة الاستدلالية 
المطروحة .# كتاب الأصول لاقليدس فقطه وأن مجرد التفكير برد كل إنجاز علمي وفكري إلى 
اليونان خطأ كبير يقترض بحق العلم وشعوب الأرض التي ساهمت 4ك تقدم العلم وتموه. 

إن الحساب والجبر من العلوم الرياضية المهمة من الناحيتين النظرية والعملية: إضافة إلى 
أهميتها 4 العلوم الأخرى؛ ويخاصة يذ القيزياء وللعلماء المرب دور بأرؤ وكبير ل إرساء 


. 1888 حتق هلبرت ذلك 2# كتابه «أسس علم الهندسة» سنة‎ )١( 
تأعتصمع 0 زرفل عمق[ لمدطت ,.0آ باءةط اك‎ 6 1589. 
انظر لمعرفة جملة أفكار فيثا غورس الرياضية .# كتاب بيل «ررجال الرياضيات».‎ (0 
عاممط ممعنتاع2 خ) 20 ,2 .1 .أه؟ موتنهمعطتهاب1 كه ورعكا ,1 .15 ,ااعه‎ 1953( 
من أجل معرفة الجير اليابلى والعلوم القديمة اتظر كتاب نيوجيبور (العلوم المضبوطة الماضي القديم).‎ 6 
عأفمططاعع10' ,1957 ,نم8 ,1952 رمماععصتعط) .زنع ناخ انا معومع 501 أعويدةا 16 ,.0 بمسوطععنعل2‎ 1902 
ان‎ 


دعائم هذين العلمين؛ وكما اقترنت الهندسة باسم اقليدس: والمنطق باسم أرسطى فمن 
الضروري أن يقترن الحسساب والجبر باسم محمد بن موسى الخوارزميء لآنه أول من نظم 
المعرفة الحسسابية والجبرية وابتكر الأساليب الجديدة .4 الوصول إلى المجهول بدلالة المعلوم: 
ليحقق طريقة نابتة وعامة لحل المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية. 

لا شك أن شعوب الشرق الأدنى القديم قد عرفت طرقناً مبتكرة نحل المسائل الجبرية: 
وبالتحديد عرف البابليون الجبر وكانت لهم ابتكارات مهمة 4 هذا الميدان. وعرف المصريون 
حل المسائل الجبرية وإن كانت انجازاتهم .4 ميادين الجبر أقل مستوى من الجبر اليابلي. 
وعلى الرغم من أن معرفتنا بالجير البايلى تعتمد أساساً على مجموعة محدودة من النصوص 
المدونة على الألواح الطينية التي عشر عليها؛ والتي يعود تاريخ انقسم الأكبر منها إلى عصر 
حمورابي ٠٠١١ - 18٠١(‏ قمم) ويعود القسم الآخر إلى الفترة الساوقية 4# القرون الثلاثة 
قبل الميلاد. إلا أنها تزودنا بمعلومات تثبت مقدرة البابلي على حل معادلات من الدرجة 
الثانية واهتمامه بالحساب والفلك. 

وانتقل إشعاع اتعلم من بابل ومصر عبر ممرات كثيرة إلى اليونان التي شهدت تطورأ كبيراً 
4 مجال الفلسفة والعلم ليعود هذا الإشعاع من جديد إلى الشرق 4 مصر بعد انهيار الحضارة 
اليونانية: شبرزت مدرسة الاسكندرية!"! كمركز للإشماع الفكري والعلمي؛ وهي المدرسة التي 
احتضنت علوم الشرق الأدنى القديم بالإضاقة إلى التراث اتعلمي والفلسفي اليوناتي, وكان لها 
أكبر الأثر دقع مسيرة العلم إلى الأمم: حيث برز فيها عندد كبير من العلماء ب شتى 
الاختصاصات,. وأنفرد ديوهنطس (حوالي ١6١م)‏ 5نتاههطم1(10 بصناعة الجبرا". 


(١)«لقد‏ أسس الاسكند ر الأكبر مدينة الاسكندرية سنة ١77‏ ق.م. لك الموقع الذي كانت تشغله من قبل القرية المصرية 
وأقودة وقد ظل هذا الاسم علمأ على الاسكندرية 4 اللفة المصرية القبطية الدارجة. وعندما انقتسمت امبراطورية 
الاسكندر بين قواده كانت مصر من نصيب بطليموس سوتير (جعاه5 :وهام ) وظلت بي أيدي آسرة البطالمة إلى أن 
انتقفلت إلى الرومان واتهذ بطليموس سوتير الاسكندرية قاعدة المملكة ويذلك مجهودات طائلة ليجمل منه موثلاً 
للثقافة والعلوم اليونائية: وأنشأ يها الأكاديمية التى أصبحت وما يمضى على انشائها وقت طويل يمثابة جامعة يونائية 
تباري المدارس الاثينية القديهة». 
د . لاس اوليرى: علوم العرب وسبل انثقائها إلى العرب ص"77 ترجمة | وهيب كامل (الألف كتاب (460؟) ؟151), 
(5) تذكركتب التراث والسير فضل دبوةتدلس 2 صناعة الجبر وقد ذكره ابن النديم 2 الفهرست (ص١11)‏ بقوليه: 
اليوناني الاسكندرائي وله من الكتب: كتاب ل صناعة الجبر ويذكره القفطي ف كتاب أخيار العلماء بأخبار الحكماء 
(ص"7١)‏ بقوله اليوناني الاسكندراني فاضل كامل مشهور أ وفته وتصنيفه وهو صناعة الجبر كتاب مشهور مذكور 
خرج إلى العربية وعليه عمل أهل هذه الصناعة وإذا تبحره الناظر رآى بحرا يك هذا النوع ويذكره ابن أبي أصسيبعة # 
كتابه عيون الأتباء 4 طبقات الأطباء ٠(‏ 177) 4 ذكره للمؤلفات قسطلا بن لوقا البعليكي فيقول أن له إكناب '# ترجمة 
ديوقتطس 4 الجبر والمقايلة). 

وا 


إن الطريقة والمفاهيم والحلول التي طرحها ديوغتطس 2 كتابهل"! لا تمت بصلة إلى 
التفكير الوياضي اليونا ني: وأغلب الظن أنها مجرد امتداد طبييعسي للجير البابلي؛ لا سيما إذا 
عرفنا أن مدارس يونانية قد تأسست 4 العراق وسوريا بعد غزو الاسكندر لهماء وانتقلت 
. إلى الاسكندرية علوم حضارات بابل ومصر يعد أن ترجمت آثارهما العلمية إلى اللقية 
اليونانية باعتيارها ثفة الحاكم والعلم. 

ولكن الجبر لم يتيلور كعلم منظم إلا عند الخوارزمي ذذ كتابه الممروف بالجبر والمقابلة!", 
وقد حقق طيه الأوجه الاآثية: 

أ - وضع اتلبنات الأولى والأسسن الرياضية ليناء هذا العلم على قواعد تَوْدِى ب النهايية 
إلى إقامة نظام متماسك تأجبر. 
يه - وضع أسس طريقة منطقية - رياضية جديدة # حل المعادلات جبرياً وهندسياً ورد 
الأشكل المختلفة من المعادلات إلى أشكال جيرية رئيسة. 

جه - تسخير الجبر 4 الحياة اليومية 2 ساب المواريث والمعاملات والتوصايا إأضافة إلى 
إدراك أهميته 4 الهتدسة والكساحة والأعمال الهندسية, 

وأئه لما يؤسف له أن يد البحث والدراسة الموضوعية لهذا الإنجاز الضكهم لم تمتد إليه؛ 
ولم تظهر أبحات منصفة لما أنجزه العلماء العرب 4# علم الجبر بل بالعكس ففالياً ما نجد 
محاولات غريبة كه رد إنجاز العرب 3 الجبر إلى ما قبئهم: منكرين عليهم الإبداع والابتكار, 
وقد اعتمدت أغلب هذه الدراسات على معارف بسيطة بالتراث العلمي العربي عن طريق ما 
ثم نشره أو ترجمته من مخطوطات علمية عربية؛ وهو لا يمثل إلا النزر اليسير. 

“1 - اهتم العلماء والفلاسفة العرب بالمتطق موضوعاً وبالاستدلال طريقة ولكنهم 2 
الوقت نفسه إتجهوا بالدراسات العلمية ذات الصلة بعلوم اللغة والرياضيات والطبيعة صوب 
مجالات جديدة؛ فاستحدكوا من آجل ذلك طرقاً منطقية جديدة لا عهد لقلاسفة اليونان©") 


)١(‏ قام رشدي راشى بتعقيق كتاب ديوغنطس الذي تريجمه قسطا بن لوقا صناعة الجير لديوقنطس ‏ الترات العلمي 
العربي (1) 148/6 . 

(5) كتاب الجبر والمقابلة لمحمد ين موسى الهوارزمي (دار الكاتب العريي . مصر 1978) وتفضل مشكوراً كل من 
الدكتور علي مصطفى مشرفه والدكتور محمد مرسي أحمد فوضع مقدمة مع تعليقات رياضية هامة ا حاشية 
ممضحات الكتاب يسرت على القارئ حل كثير من المعضلات التي تثيرها صصياغة المناهيم والمعادلات والحلول نغوياً 
وذلك عن طردق استخد ستخدام لفة الجبر الحديث. 

)0 أمتاز الفكر.اليوناني بالاستدلالية الصورية وركز اغخلاطون وأرسطو اهتمامهم حول تتبيت الطريقة الاستدلالية # 
بناء العلم ولم تحضن الطريقة الاستقرائية التجريبية باهتمامهم ونجح المفكر اليوناني ! إثيات جدوى الطريقة 
الاستدلالية ولكنه لم يقلح 4 الحساب لعدم تطور هذا العام بما فيه الكفاية. 


ملكا 


وعلماء مدرسة الاسكند رية بها!'). ونحن هنا بصدد منطق وطريقة 4 الجير تختلف اختلافاً 
جوهريا عن الطريقة المنطقية 2 الفلسفة والتى استقاها العلماء والفلاسقة العرب من آثار 
أرسطو المنطقية وغايتتقا الآن أن نكشف أيرز الاختلافات بين تفكير أرسطو ف المنطق خاصة 
والعلم البرهاني عامة وتفكير الخوارزمي المنطقي 4 الجير. 

من المعروف بين المهتمين 2 المنطق والرياطسيات أن أرسطو واضيع أول نظام منطقي 
يعتمد على الحدود 1685 متوخياً منه أن يكون أساساً للدراسات الفتسفية والرياضية 
لذلك جاء المنطق مستلهماً العلم الرياضي من هندسة وحساب وفلك وموسيقى حيث زخرت 
آثاره 4 الاورغانون يآمثلة كثيرة ومتنوعة من الهندسة والحساب لشرح مسائله المتطقية, 
فكان على منوال الرياضيات يبدأ من مفاهيم أولية مثل الحد والموضوع والمحمول والمقدمة 
والكلي والجزئكي وا موجب والسالب وغير ذلك. وفوائين منطقية # الاستنتاج والاشتقاق 
واستدلالات كثيرة اتخذت شكل أقيسة 5تنواع110لا8 حيث يتألف كل قياس من مقدمتين 
تتبعهما نتيجة بالضرورة لازمة عنها متطقياً: وقد اختار أرسطو بعض الأقيسة على آساس 
أنها أقيسة تامة 5دنقته1]0نز8 +ععله2 (بديهيات أو مقدمات أساسية) بيثما عمل على رد 
1 بقية الأقيسة بمساعدة قواعد منطقية معينة إلى الأقيسة التامة: وذتك للبرهان 
على صدق الأقيسة اعتماداً على صدق المقدمات الأساسية . 

واشترط أرسطو 2# تحليله للعلم البرهاني أن يبدأ من مفاهيم أولية غير معرقة وأخرى 
معرفة؛ ومن بديهيات هي قضايا صادقة بالضرورة وأولية ومباشرة تشترك ل آكثر من علم 
واحد ولا تفتقر إلى برهان: ومن سصادرات لا تختلف عن البديهيات © الشروط إلا 2 
ناحية أرتباطها يعلم أو موضوع بحث واحد وانطلق أرسطو ك4 تأكيد ضرورة البدء يقضايا 
صادقة لا تفتقر إلى برهان من حقيقة أن الضرورة ا منطقية تقفتضي أن لا يستمر اررجاع أو 
رد القضايا بعضها إلى بعض إلى ما لا نهاية وي ذلك يقول دأما مذهينا فإنه ليس جميع 
المعرفة برهانية؛ فعتى العكس أن معرقتا للمقدمات المباشرة أو الأولية مستقلة عمن اليرهان. 
وضرورة ذلك وأضحة لأنه لا بد تنا من معرفة المقدمات الآولية التي يبدأ البرهان منهاء ولمأ 
كان ضرورياً أن ينتهي الارجاع 2 الحقائق البديهية: فإن هذه الحقائق يجب أن تكون غير 
قابلة لليرهان!". 


(1) على الرغم من انتقال الملم اليوناني والمصري إلى داكرة معارف مدرسة الاسكندرية إلا أن اهتمام البحث تركز من 
جديد حول الطريقة الاستدلائية # العلم الرياضي مع اهتمام بعض الملماء بالتجارب والأجهزة على نطاق ضيق. 
(؟) منطق أرسطو (التحليلات الثانية) صرية! ؟ 72 ,42 .8050 .4:11 تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
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أما القضايا الأخرى ال منتمية إلى موضوع العلم البرهاني فهي .4 نظره مبرهنات تقتقر إلى 
برهان أو إثيات. لذلك ترد إلى البديهيات والمصاردات لإثبات صدفها . 

وعلى.الرغم من وضوح الطريقة والموضوع والهدف: إلا إننا لا تجد تعريفاً اصطلاحياً 
دقيقاً للفهوم (المنطق) ك4 مؤلفاته, وإن ما نجده هو بعض العبارات المرادضة؛ ما هو 
(منطقي) 1081631 عندنا أليوم معناه عند أرسطو تحليلي أو مستنتج من مقدماتة"). 

أن تفكير أرسطو المنطقي قد انعكس ولا شك # الفلسفة والعلم على من جاء من بعدهء 
وبصورة خاصة على علماء وفلاسقة مدرسة الاسكندرية وبي هندسة أقليدس: حيث جاء 
بتاؤها متفقأً مع الشروط المنطقية التي ثيتها أرسطو للعلم البرهاني؛ واختلفت الهندسة '# 
الطريقة اليرهائية عندما سارت باتجاه استدلالي: ييد] البرهان فيها من البديهيات 
والمصادرات والتعريقات نزولاً إلى استنتاج نتيجة هي ما مطلوب البرهان عليه؛ بينما اتبع 
أرسطو يك نظريته المنطقية # القياس طريقة الرد وذلك بارجاع القياس الناقص 
ج511 أاء8أرهمتم1 إلى قياس تا" . 

لقد وجد المنطق وتحليل أرسطو للعلم البرهاني مكانة يارزة عند الفلاسفة والعلماء 
العربء حيث ركز الفلاسفة على دراسة الاستدلال القياسي وتقاول العلماء الاستدلال عامة 
وتحليل العلم اليرهاني وانتشر بين الفلاسفة العرب أن المنطق يتناول دراسة القوانين التي 
تصون العقل من الوقوع .4 الخطأ وتوجهه نحو معرفة الصواب بيتما اهتم العلماء العرب 
صلة المنطق بالعلوم والشروط التي يجب توفرها ك4 العلم اليرهاني. 

لقد طرح الخوارزمي منطقاً جديداً 4 الجير والمقابلة يختلف عن منطق أرسطو والطريقة 
الاستدلالية بك هندمسة اقليدس؛ فهو منطق متحقق #ش علم رياضي لا يكتفس بوطسع 
الشروطء. ويطيق طريقة جديدة © الرد تتفق بش يعض الوجوه مع طريقة أرسطو كك الرد 
المنطقي ولكنها تختلف 4 الوقت نفسه يه التفصيلات. 

يخنلف علم الجبر عن علم الهندسة والمنطق من حيث الموضوع. فبينما تهتم الهندسة كعلم 
نظري بمفاهيم خاصة مثل التقطة والخط والمستوي والدائرة والاسطوانة وغيرها . ونجد أن 
المنطق مهتم بمفاهيم خاصة بهد. ‏ حين تبرز .4 علم الجير مفاهيم جديدة يستخدمها 
الخوارزمي مثل المال والجذر والعدد المقفرد إضافة إلى مفاهيم حسابية أخرى. 

وك الحقيقة إنتا نجد لأول مرة أسس نظرية رياضية تختلف كلياً عن الأسس الهندسة 
والمنملقية بك ريطها مفاهيم جبرية وأخرى حسابية 2 صيغ واحدة وبي اتخاذ الصيغ الجبرية 


)1( لتعطعصنك!! مودطئاعوط) 53 .2 بالزمآ علمصده؟ ,.قة .! ,لأومعطاعومظ‎ 1956( ١ 
3س خليل: باسين: نظرية أرسطو المنطمية.‎ 
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العامة والقوانين الجبرية 2 الحل أساساً تجري يمقتضاها التطبيقات الحسابية, وف البناء 
الجبري الذي بيدأ بالمفاهيم لينتقل إلى تثبيت الأشكال الجبرية الأساسية والقوائين والقواعد 
الجبرية نيصل إلى البرهان على رد معادلات أخرى من الدرجة الثانية إلى الأشكال الستة 
الرئيسة لتكون جاهزة لاحل بالدستور. 

ويكمن الاختلاف الأخر بين منطق الخوارزمي والمنطق الأرسنطي والهندسة ؤذ أن الأول لا 
يعتمد على طرح بديهيات أو مصادرات مفروضة؛ فهو لا يتفق من حيث الأساسن مع جوهر 
التفكير اليوناني بالمنطق؛ بل يطرح منن البداية أشكالاً جبرية أساسية يجري بمقتضاها 
العمل باعتبارها أنماطاً أساسية 2:00:06 للنظرية الجبرية: بينما تتضمن الطرق المذتلفة 
الحل فواعد جبرية وبعض القوانين الأساسية: وهي قواعد وقوائين يتخذها الخوارزمي 
أدوات تحل المعادلات المختلفة. ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن منطق الخوارزمي يخلو نهائياً من 
البديهيات بل المقصود هو أنه لم يفترض مقدماته الجبرية الست على أساس أتها بديهيات 
وإنما افترضها تلسبب آخر لوجود حلول ثابتة لها تنتهي عندها جميع أشكال معادلات الدرجة 
الثانية وسنشير.4 الوقت المناسب إلى بعض البديهات التي استخدمت ضمناً ب الحلول 
الجبرية. 

وأخيراً فإن الطريقة الخوارزمية تهدف من حيث الأساس إلى الكشف عن المجهول يدلالة 
المعلوم؛ وليس اليرهان على صدق المعلوم بدلالة صدق المقدمات كما هو الأمر.ك الهندسة, 
وهذا يدل على أن الخوارزمي يسلك # الجبر طريقناً مختلفاً عن الطريقة الاقليدية 4 
الهندسة؛ ولأجل ذلك يطرح عدة أشكال رئيسة من المعادلات الجيرية ويبتدع الطرق المختلفة 
لحلها يبعض القواعد العامة التي لا يزال الجبر الحديث يعتمد عليها . 

وك كل ما ذهب إليه تبدو الإغادة من الحساب والموازفة بين الحساب والجير واضحةء 
فللجبر حدود خاصة تستخدم الأعداد الصحيحة والكسور وعمليات حسابية وأخرى جيرية: 
ولعلم الحساب مفاهيمه أو حدوده التى هي الأعداد وعمليات لاستخدام النتائج عن طريق 
الضرب والطرح والجمع والقسمة وهي عمليات لا تقتصر على الأعداد الموجبة بل تتعدى 
ذلك إلى الأعداد السالبة والكسور المختلفة؛ ولقد أدرك الخوارزمي أهمية الأعداد وقوامها 
ذهب إلى القول «واني لمأ نظرت يما يحتاج إليه الناس من الحساب وجدت جميع ذلك 
عدداً ووجدت جميع الأعداد إذا تركبت من الواحد واتواحد داخل # جميع الأعداد!". 


(1) الخوارزمي المصدر السنابق. 


- غ١‎ 


وك هذا النص ما يشير إلى إدراك واضح لأهمية الأعداد الطبيعية على أساس أن 
الحساب جميعه يعتمد على الأعداد وأن جميع العمليات الحسابية مهما كانت حدودهاأ 
أعداداً صحيحة أو كسوراً تررجع 4 الأساسس إلى الأعداد. 

ثم وجد الخوارزمي يذكاء رياضي أن جميع الأعداد تتركب من الواحد والواحد داخل 2# 
جميع الأعداد. وهذا معتاه أن متوالية الأعداد الطبيعية التي بين أهميتها 4 الشق الأول من 
الفصل؛ تبدأ بالعدد واحد وأن الأعداد الأخرى التائية يدخل فيها الواحد كذلك: ويمكن 


التعبير عن هذا القول بالطريقة الآتية: 
العدد ١‏ بتركب من العدد واحد, )١21(‏ 
العدد ١‏ يتركب من١ )١+ ١ 0 ١+‏ 


)(١+ ١+١ ع‎ *( ١+ ١+ ١تنم يثركب‎ "١ العدد‎ 

)١ + !ا+1+1١-‎ غ(ا١+‎ 1١+ ١+ ١نم العدد + يتركب‎ 

وهكذ! يطبق المبدا على جميع الأعداد . 

وتظهر الإفادة والموازنة كذتك بش العمليات الحسابية. حيث يثبت الخوارزمي أبواباً 
لحساب الجبر والمقابلة: 4 الضربا": وي الجمع والنقصان2". وك القسمة("” وهذه هي 
العمليات الأريع المعمول بها 4 الحساب كذلك. 

ولا بد لتا أن نتساءل الآن بعد بيان الاختلافات بين منطق الخوارزمي ومتطق أرسطو 
وهتدسة اقليدس عن المعنى الرياضي الذي اقترن بالجير والمقايلة. وللاجابة على ذلك أرى 
ضرورة التمييز بين حساب الجبر والمقابلة وطريقة الجبر والمقابلة, لاعتقادي أن هذا المسلك 
يوضح لنا بعض مأ وقع فيه من غموض وأخطاء. 

لقد ذكر الخوارزمي اسم الجير والمقابلة ‏ عدة مواضع من كتايه؛ وهي تشير إلى أنه 
قصد بالامسم مجموعة المقاهيم الجبرية والحسابية والأشكال الستة الرئيسة للمعادلات 
الجبرية وجميع العمليات الحسابية فالجير والأعداد ومن أقواله التى تؤدي ما أذهب إليه: 
«وووجدت الأعداد التي يحتاج إليها # حساب الجير والمقابلة على ثلاثة ضروب وهي جذور 
وأموال وعدد مفرد لا ينسب إلى جذر ولا إلى مال:). 


1) الخوارزمي الصدر السايق. 
(9) انخوارؤمي المصيدر السايق. 


هذا مما يتعلق بالمفاهيم أما فيما يتماق بالأشكال الجبرية للمعادلات يقول:«ووجدنا كل 
ما يعمل من .حساب الجبر وال مقابلة لا بد أن يخرجك إلى أحد الأبواب الستة التي وصسفت 4 
كتابي هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلكء!!). 

ثم يتناول بعد ذلك العمليات الحسابية 4 باب الضرب والجمع والنقصان والقسمة, 
ويذكر.ك موضع آخُر: «وقد قدمنا قبل أبواب الحساب ووجوهها مسائل جعلتها أمظة للستة 
الأبواب المتقبمة 4 صدر كتابي هذا لا بد أن منها ثلاثة لا تتتصفافيها الأجذار. وذكرت أن 
حساب الجبر والمقايلة لا بد أن يخرجك إلى باب منها ثم اتبعت ذلك من المسائل بما يقرب 
من الفهم وتخف فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة إن شاء الله تعالىا"!, 

يظهر لنا الآن ويشكل قاطع أن الجير والمقابلة ب عرف الخوارزمي حساب اجتمعت فيه 
مقاهيم جبرية وحسابية وأشكال جبرية رئيسة وعمليات حسابية أريع تجري ل ضرب 
الأعداد والأموال والجذور. وتجمع وتطرح ولقسم. 

أما طريقة الجير والمقابلة فإنها تشير إلى ما يجب عمله لحل بعض المعادلات الجبرية, 
فالمعادلة الجيرية التي يظهر فيها استثناء (تقصان) يجب أن يكمل شريطة أن يزاد فمثل ذلك 
إلى الطرف الآخرء بينما يشترط أن تطرح أو تسقط الأجناس المتساوية .يا طرؤ المعادلة: 
ويطلق على الإجراء الأول والثاني اسم الحبر والمقايلة. 

لقد ذهب بعض من عمل 4# تاريخ العلوم ومتهم الدومييلي إلى القول: «دأما عند العرب 
فلم يذكر الخوارزمي تفسيراً لهذين اللفظينء ولكننا نجد ذلك عند محمد بن الحسين بهاء 
الدين العاملي ١681(‏ -1171) وهو سوري؛ ومؤلف عدة كتب 2 العريية والفارسية, وأشهر 
كتبه كتاب الكشكول ولكنه ألف أيضأاً 4 الرياضة والقلك. وهكذا أعطى .4 كتابه خلاصة 
الحسابء التعريف الثالي الذي ذكره نسلمان 716585670320 ..1,11.1) بالتص ممع الترجمة 
الألمانية يك كتابه: الجبر عند اليونان7": هذا هو التعريف المشار إليه «الطرف ذو الاستقناء 
يكمل: ويزاد مثل ذلك على الآخر وهو الجبر. والأجناس المتساوية # الطرفين تسقط منهاء 
وهو المقابلة»!). 

لقد وقع الدومييني ف الخطا فيما ذهب إليه. وعذره أنه اطلع على بعض الترجمات 
والدراسات المنشورة 4 زمانه والتي وصلت إلى متناول يده ولو عرف أن تعرسف هذين 


)١(‏ الخوارزمي المصدر السابق. 
(0) الخوارزمي المصعدر السابق. 

,(1842 صتامعظ) معطععتته ععل ورطعترله ...آ.11 .© ,ممقتواعودةل1 (3) 
() الدومييلي المصدر السابق صنيا16 . 


0 


اللفظين ظهر .4 فترات سابقة جدا على ما ذكره وأنه ليس من المعقول أن يترك أمر تعريفهما 
إلى القرن السادس عشر لما وصل إلى هذه النتيجة الواردة 4 الفصلء وتدل المعلومات 
التاريخية على أن كتاب الجبر والمقابلة قد فتح بابأً رياضياً جديداً وتلجه عدد كبير من 
العلماء: وأن كتاب الجير والمقابلة لم يكن الكثاب الوحيد الذي تصدى إلى هذا التوع من 
الحسابيه وأن تطورأ واسعاً قد ظهر 4 مجال حل المعادلات الجيرية مثل معادلات الدرجة 
الثالثة التى برز فيها محمد بن عيسى المأهاني 4 القرن التاسع الميلادي وثابت بن قرة (5؟95 
)6٠١-‏ وأبو جعفر الخازن وغيرهم,؛ ومعادلات الدرجة الرابعة التي برز فيها عمر الخيام: 
ولا يثيرنا العجب إذا وجدنا تعريف الجبر والمقايلة عند عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب الخوارزمي الذي عاش © القرن العاشر الميلادي» فوضع كتابه (مفاتيح العلوم) الذي 
أنجزه حوالي سنة ٠‏ /ا1م وذكر فيه أنواع المعارف والعلوم وتعريفات كثيرة؛ ويذكر تعريف الجير 
والمقابلة ك بحثه عن الحساب فيقول: «الجبر والمقايلة صناعة من صناعات الحساب وتدبير 
حسن لاستغخراج المسائل العويصة 4 الوصايا والمواريث والمعاملات والمطارحات وسميت بهذا 
الاسم ما يقع فيها من جير النقصانات والاستثناءات ومن المقابلة بالتشييهات والقائها مثال 
ذلك أن يقع مك المسئلة مال إلى ثلاثة أجذاره يعدل جذرا فجبره أن تقول مال يعدل أريعة 
أجذار وذلك ستة عشر لأنك تممت المال وزدت عليه ما كان مستثنى منه فصار مالاً تامأ ثم 
احتجت أن تزيد مثل ذلك المستقنى على معادلة فصار المعادل أريعة أجذارء وأما مثال المقابلة 
فمثل أن يقع يك المسئلة مال وجذران تعدل خمسة أجذار فتلقى الجذرين اللذين مع المال 
وتلقى مثل ذلك من معادله فيحصل مال يمعدل ثلاثة أجذار وذلك تسعةي"ا. 

ولتوضيح الجبر والمقابلة بأمثلة هذا النص ناجاً إلى طريقة الجبر الحديث كذ التدوين 
الرمزي. ذتتحول جميع الأقوال الخاصة بالمعادئة 4 حالة الجبر والمقابلة إلى ما يأتي: 

من؟ > آفن - سن . 

س؟ - ؟س + ( لامى) - س + ('اس) الجبر بزيادة (؟س) إلى طرك المعادلة. 

وو وين 

س؟ + لاس - وس . 

س؟ + اس - (اس) - دس - (7اس) المقابلة بطرح أو القاء ("س) من طر4 المعادلة. 

س؟ ‏ لاس. 


س”» > 5 


)١(‏ الكاتب الخوارزمي ابن عيد الله محمد بن أحمد بن يوسف ‏ مقاتيح العلوم ص١١‏ (إدارة الطباعة المنيرية بمصر 
67 هم). 
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من الخطأ الاعتقاد أن طريقة الجير والمقابلة هي الطريقة الوحيدة المستعملة .2 كتاب 
الخوارزمي. لآن التحليل المنطقي لهذا الكتاب يظهر لنا مجموعة كبيرة من الطرق والعمليات 
الجيرية نحل المعادلات» ون الجير والمقابلة مجرد طريقة واحدة من بين هذه الطرق. 

- أن الطريقة المستخدمة # التدوين الرمزى للمفاهيم والحدود والصيغ الجبرية 
المختلفة لم تكن معروفة عند الخوارزمي. وهي لم تظهر فجأة 4 الكتب الجبرية. بل مرت 
بتطورات ومراحل عديدة قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن7"). وكانت الطريقة المفضملة 
التي اسستهملها العلماء العرب 4 التعيير عن المعادلات الجيرية وحلولها هي الطريقة اللفوية, 
ونقصد بها استحداث مفاهيم وألفاظ وتعابير خاصة بالجبر: واستخداء اللفة العربيية # 
التعبير عن خطوات بناء الصيغ وإجراء الحلول الصحيحة: وبذلك أمكن التمبير عن الحدود 
والمعادلات والحلول بدقة على الرغم من الصعوبات التي تكتنف هذه الطريقة. وأصبح عالم 
الرياضسيات يك وضع يسمح له بإجراء العمليات الجيرية المعقدة والطويلة من دون حدوث 
أخطاء: وهذا أمر يثير الدهشة والإعجاب. 

ومن المعروف كذلك أن الخوارزمي كتاباً ب الحساب بسط فيه طريقة تدوين الأرقام التي 
لا نزال ذستعملها حتى يومنا هذاء ولأنه لم يستخدم الأرقام 4 كتاب الجير وامقابلة للتعبير 
عن الأعداد ‏ المعادلات واقتصر 4 استخدامها على الرسوم الهندسية التي وردت # كتابه 
للتعبير عن الأطوال والمساحات. فهو يذكر المعادلة الجبرية بطريقته اللفوية ثم يعبر عنها 
هندسياً ويثيت على الأضلاع أو المساحات الأرقام. 

وقد يتساءل المرء عن السيب الذي جعل الخوارؤمي لا يستخدم الأرقام ف المغادلات على 
الرغم من معرقته لها. 

والجواب كما اعتقد يكمن .4 النقاط الآتية: 

أ-- لم تكن طريقة تدوين الأعداد بالأرقام معروفة وشائعة بين النأس كما أن ذكر الأرقام 
4 معادلة غير كامئة التدوين الرمزي ليست بالطريقة الصحيحة, لذلك لجأ إلى ذكر أسماء 
الأعداد مع حدود المعادلة بأسلوب لغوى واحد . 


025+ يري الدكتور عيد الحليم متنصر أن العرب استعملوا الرموز 2 الأعمال الرياضية ذالمعادلة فمن؟ > 1س‎ )١( 
كانت تكتي ه ل ؟7١ا ش ئ1زه.‎ 

خمسة تشير إلى المال ول تشبر إلى المعدل وش تشير إلى شيء: والعطف (و) يشير إلى الزيادة. 

أثر العرب الإسلام 4 النهضة الأوربية ص١١‏ (إشارك ف كتابة غصوله عدد من الباحثين: الهيئة المصرية العامة 
161 + ويرى الاوربيون آن الفضل يعود إلى غالم الرياضيات الفرنسي (ماءا/! 5ز501ودة) 11١5-151١‏ 4# أمستعمال 
الرموز العامة للدلائة على الأعداد فهو بذلك مؤسسى التدوين الرمزي الحديث # الجبر. 


شغ مه 


ب - كانت الطريقة اللفوية هي الشائمة .ب الحساب: وخاصة بين هؤلاء المشتفلين ب 
الوصايا والمواريث؛: وقد ذكر الخوارزمي ‏ صدر كتابه ما نصه دعلى أني ألمت من كتاب 
الجبر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله لما يلزم التاس من الحاجة إليه 
مواريثهم ووصاياهم و مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم وك جميع ما يتماملون به بينهم 
من مساحة الأرضين وكري الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجهه وفنونه,!". 

ومأ دمثا بصدد الأعداد والأرقام لا بد لنأ من أن توطيسح حقيقة رياضية مهمة تجتباً لما 
يثيره الخلط بين العدد واترقم من لبس وإيهام واستنتاج خاطئ فالأعداد مفاهيم حسابية. 
يينما الأرقام مجرد رموز أو صور للأعداد وإنه بالإمكان التعبير عن الأعداد بأنواع مختلقة 
من الرمز؛ وهذا هو عين ما وقع حيث اختلفت الشعوب قديماً 4 رسم صور الأعداد أو 
التعبير عنهاء فإذا قلنا أن العرب قبل الخوارزمي لم يعرفوا طريقة تدوين الأرقام المعمول بها 
4 الوقت الحاضر فإن ذلك لا يعني مطلقاً أنهم لم يعرفوا الحساب والعدد وطرقاً أخرى ب 
التدوين: فالعرب عرؤوا الأعداد واستخدموا العمئيات الأربع وغيرها من الأمور الحسابية 4 
معاملاتهم التجارية: كما ازداد اهتمامهم يعد ظهور الدعوة الإسلامية الكريمة بالحساب ث2 
شستى وجوه الحيساة وذكر القرآن الكريم الأعداد الطييعية والكسور 4ك حساب الإرث 
والمعاملات الشرعية وإشتدت الحاجة إلى الحساب # تعداد الجتد وحساب الأرزاق وفرض 
الزكاة وجباية الأموال والضرائب والمساحة والبثاء وغير ذلك. 

واستخدم القرآن الكريم الأسماء اللغوية للأعداد والكسورء كما احتاجت أحكامه إلى 
معرفة دفيقة بالضرب والقسمة والجممع والطرح وهذا أمر يعكس بوضوح معرفة الإنسان 
العربي تللحساب وضرورة تطوير أساليب جديدة لمنفعة الناس 4 حياتهم: واستمر استعمال 
الأسماء اللغوية للأعداد فترة طويلة من الزمن #ّ كتب الحساب والجبر والطبيعة وغير ذلك 
من العلوم. 

وكان أبرز تطور ك تجاه التدوين الرمزي للأعداد استخدام العرب الحروف الأبجدية 
للتعسير عن الأعداد, وعلى الرغم من عدم استخدام الخوارزمي لهذه الطريقة وتفضيله 
طريقة ذكر أسماء الأعداد واستخدام الأرقام 4 اتجبر والمقابلة على نطاق مسيق؛ إلا أن 
طريقة تدوين الأعداد بالحروف الأبجدية وهي الطريقة التي عرفت بطريقة حساب الجمل 
بانيست مستخدمة جنباً إلى جنب مع استخدام الأرقام الحسابية واستخدمت الصفة 
الارتباطية والترتيب الخطي للحروف الأبجدية للتعبير عن الأعداد الكبيرة ولتوضيح ذلك 


. الخوارزمي: المصدر السايق صريا!‎ )١( 


ا 


نبدأ أولأ بالحروف الأبجدية المفردة وما يناظرها من الأعداد ثم نبين بأمئلة أخرى طريقة 
التهبير عن الأعداد بحرقين أو أكثر. 


أحاد أب اج اد اها و ح ‏ ط 
١ >” 0‏ 3 0 1 4ر | 4 
عشرات ‏ ىا كف ل م ن سا ع فقا ص 
١‏ اعلا عم ام امو عه عبو اعم ام 
مئات قر اش سا اث اخ ذ ‏ ا ض 
مل عام لعو" ممع عمق نيه بعلا معطم عية 
آلف غْ 
وآ 


وتقوم طريقة تركيب أو ارتباط أكثر من حرف واحد على مبدأ أن ر>ون الحرف ذو العدد 
الأكثر هو المقدم ثم يليه الحرق ذو العدد الأصغر قالأصفغفر 
مثل ذلك: 
لب | (بي | كم لخس 
5 بن 2 110 
ريح شلبا فلز ‏ ثمه 
لض ررض خرف خذ61 


ويشير صساحب كتاب (مفاتيع العلوم) إثى إمكانية استخدام الحروف التسعة الأولى 
بالطريقة التي تستخدم فيها الأرقام بقوله «وقد يكتب بهذه الحروف كما يكتب حساب الهند 
وهو أن تكتب بتسعة أحرف منها من الألف إلى الطاء وتوضع هذء العلامة 4 المواضع 
الخائية مكان الصفر.4 حساب الهند كي يحفظ بها الترتيب فقط»ا"؟. 

أن أهم حقيقة نستغخلصها من طريقة حساب الجمل هي الإدراك الواضح للطريقة 
الارتباطية وأهميتها 4 الحساب» فالحرف البسيط يشير إلى عدد معين وأن الحرف المركب 
يشير إئى عدد مركب. وأن تحليل الحرف المركب إلى البسائط معناه # الوقت نفسه تحليل 
العدد المركب إلى بسائطه. 

أن خطوة الخوارزمي ك استخدام الأرقام 4 كتاب الحساب قد عزز الطريقة الارتباطية 
وجعلها أكثر بساطة لأن اختلاف ترتيب الأرقام يؤدي إلى اختلاف ‏ الأعداد؛ كما أن انتظام 


(1) ألكاتب الخوارزمي: المصدر المبابق صة١١.‏ 


ااه 


الأعداد وسهولة التعبير عنها بانتظام قد أكسسب الطريقة الارتباطية قابلية كبيرة 4 التعبير 
عن أي عدد مهما كان كييراً أو صغيراً: ويذكر الخوارزمي هذا الانتظام العددي بقوله 
«ووجدت جميع ما ينلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة يخرج مشرج الواحد ثم 
تثنى العشرة وتثلث كما فعل بالواحد فتكون منها العشرون والثلاثون إلى تمام المائةء ثم تتنى 
المائة وتثلث كما فعل بالواحد والعشرة إلى الألف ثم كذلك ترد الألف عند كل عقد إلى غاية 
المدرك من العدد © , 
أن لكتاب الحساب للخوارزمي أهمية كبيرة ك تاريخ العلم ومسيرة الدراسات الرياضية 
وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية بذ القرن الثاني عشر ولا يزال النص اللاتيني موجوداً» بينما 
ضاع الأصل العريي؛ وتشير الترجمة اللاتينية إلى حساب الأرقام الهندية ع0 نتسطاتهمع الهم 
ننه كض1 متعدمنا84 وهو الكتاب الذي نقله ادلارد باث طنة8 08 )مقاء40 وأن أقدم ترجمة 
لاتينية لكتاب الحساب للخوارزمي موجودة 4 مكتبة فينا تعود إلى سنة ؟114: وإن الترجمة 
الثانية وجدت 4 دير سالم تحت عنوان (كتاب الخوارزمي أ«علمعلة :وطاذ1 لا تزال 
محفوظة إلى اليوم # هايدتبرج)!"). 
وهكذا دخل اسم الخوارزمي 4 تاريخ الرياضيات. إذ اكتسبت المفهوم الرياضي 
كناتنتط 10" المشتق من اسمه معنى رياضياً يدل على مجموعة العمليات الحسابية 
المؤدية إلى الحلول الصحيحة, كما اقترن أسمه ينظرية المعادئة. 
احتوى كتاب الحساب للخوارزمي على طريقة استخدام الأرقام الجديدة والعمليات 
الحسابية الأريع من طرح وجمع وقسمة وضرب وحساب الكسور البسيطة والمركبة وبأسلوب 
تظهر فيه البساطة إلى جانب النتائج الصحيحة عند مقارنته بالأسلوب الذي استممله العرب 
السايق والأسلوب الذي كان شائعاً بين الحسايين من اللاتين. 
وإذ! نظرنا إلى كتاب الجبر والمقايلة من زاوية حسايية لووجدنا الخوارزمي قد استخدم 
العمليات الحسابية للأعداد والكسور مطبقة على اتجير ومفاهيمه الجديدة, وهذا دليل 
يشير إلى أن الخوارزمي كتب كتاب الحساب أولاً ثم آلف كتابه 2 الجبر والمقابلة بعد ذلك, 
أن أبرز ما يهمنا الآن هو ما فلهر يك تفكير الخوارزمي من حدة 2# استخدام الطريقة 
الارتباطية بالإضافة إلى طريقة الاختراع التي نقصد بها أسلوب الحصول علس النتائج 


 ١ابرص الخوارزمي: المصدر السايق‎ )١( 
)2( قنها مواق ممق ععطن عصورمة عطقالق ,.5 رعطلمس1ة‎ 8, 47 ١ 
(؟) يقصد بالالقوريتم ب الرياضة االحديثة مجموعة العمليات الخاضعة لإجراء منتظم لجل مشكلات ذات تممل معين..‎ 
انطيق الاسم العصور الوسطى على الحساب الذي يستخدم الأرقام الهندية  المربية.‎ 
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بعمليات بسيطة, ولا يمكن تجاهل ما للطريقة الارتباطية من أهمية 2 التفكير الرياضي: 
وهي الطريقة الثى شاعت على ما يظهر بين علماء اللغة المناطقة. 

عرف علماء اللقة العرب الطريقة الارتباطية واستعملوها .4 المعاجم ويف دراستهم لأبنية 
الألقاظ وعلاقة هذه الأبتية بالمعاني 2 حالة المهمل والمستعمل 2 الافة. ونقصد بالطريقة 
الارتباطية الخطوات الآنية: 

أ - أن نفترض مجموعة من الحروف أو الرموز أو المقفاهيم. 

نبا - أن نحصل على جميع الاحتمالات الممكنة ثترابط الحروف أو الرموز أو المفاهيم. 

ج - أن نميز بين ما نحصل عليه من أبنية: وما هو مستعمل وما هو مهمل أو متروك. 

ومن أبسرز علماء اللغة العرب الذي أخذوا بالطريقة الارتباطية الخليل بين أحمد 
الفراهيدى ٠٠١(‏ -- 1170ه) 2# كتابه (العين) حيث رتبت الأصوات على ما يشرج من الحلق 
واللهوات؛ فأولها العين الحاء. الهاء. الخاء. القين: القافء الكاف» الجيم؛ الشين: الصادء 
الضاد؛ السين. الراءء انطاء, الدال. التاى الظاء, الذال»؛ الثاء؛ الزايء اللام؛ النون: الفاءء الميم: 
الوا الأثفه اثباءظ"؟, 

وكانت الخطوة ائثانية امستقراء الأبتية اللغوية. حيث وجد أنها أما ثنائية أو ثلاثية أو 
رباعية أو خماسية؛ ولا توجد أبنية أخرى 4 اللغة العريية تخرح عن هذه القأعدة الصرفية. 
ويناء على ذلك تكون الاحتمالات المختلفة لارتباطات الأصوات محصورة بين الثنائي 
والخماسي من الأبنية اللغوية. غرأى (الخليل) أن حرف العين مثلاً يمكن أن يغير موضعه # 
البناء الشنائي مرتين بأن يكون أولاً أو ثانياً. و الثلائي ثلاثاً بأن يكون أولأًء أو ثانياً: أو 
ثالث و الرباعي بأن يكون أولاً أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاًء وك الخماسي خمسياً".. 

والقاعدة الرياضية التى نتحكم كك عملية التقليب 05تاقنتادده'1 هذه هي: 

اليناء الذي يتألف من حرفين نحصل على صورثين ؟ > ١‏ غا؟اء 

4 البناء الذي يتألف من ثلاثة حروف نحصل على ست صور 771١-1‏ . 

البناء الذي يتأتف من أريعة حروف تحصل على أربعة وعشرين صورة: 

0 

4 البناء الذي يتألف من خمسة حروف نحصل على مائة وأريعة وعشرين صورة: 

غ١1١ ١2١‏ <ا؟ >« 5 <اغ »م 0. 


1 ابن اكنديم: المصدر السابق صص:‎ )١( 
. نصارء حسمين: المعجم العربي: تشأته وتطوره ص51‎ )1( 
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و ضوء ذلك تكون القاعدة الرياضية للتقليب كما يأتي: 

(أن عدد التقليبات «الصور» ل ن من العناصر المختلفة يساوى حاصل ضرب ١‏ < ؟ ي» 
؟...ن لجميع الأعداد الطبيعية من ١‏ إلى ن). 

آما الخطوة الأخيرة فهي 2 التمييز بين المستعمل والمهمل سن الألفاظ بالاستتاد إلى 
المعاني المقترنة بهاء قتسقط جميع الأبنية غير المستعملة والتي لا معنى لها ك2 اللغة العريية. 

أن الطريقة الرياضية # الارتباط التي ابتدعها العلماء العرب وجدت لها تطبيقات ف 
المنطق؛ حيث أشار بوخن سكي إلى ذلمك صراحة بقوله: «أن التفكير 4 ابتداع طريقة 
ميكانيكية تسهل على المرء الاستنتاج متضمنة 4 الفن الارتباطي لقدماء الشراح: عند 
العسرب والمدرسيين!'. وانمعكست الطريقة الارتباطية 2 الحساب والجبر وامقابلة 
واستخدمها الخوارزمي لي مجال الأعداد والمفاهيم الجبرية عند صياغته للمعادلات وأمثلته 
المختلفة التي تدل على اهتمامه .4 إئثسات صحة قواعده الجبرية لجميع الاحتمالات من 
الأعداد الموجية وأنواع الكسور المرتبطة بحدود المعادلات. 

وسنتناول هذه الطريقة ضمنياً عند تحليلنا تلحساب الجبر والمقابلة ومعوقاته من الحدود 
والمعادلات والقواعد الجبرية المختلفة دلالة على أهمية الطريقة الارتياطية ف الممادلات 
والأشكال الستة الرئيسة. 

4 - وبع أن تم توضيح جوانب الطريقة الارتياطية ومعاني الجير والمقابلة طريقة 
وحساباً: لا بد لنا من أن نستكمل البحث بتناول جوهر المنطق والطريقة الخوارزمية لك يناء 
النظام الجبري من حيث الأسس العامة وتفصيلاته: وذلك بقصد البرهان من خلال كتاب 
الجبر والمقايلة على أن الخوارزمي اتبع خطأ منطقياً جديداً 4 الرياضيات يقتربب 4 روحه 
من الخط البنائي للرياضيات الحديثة 4# إقامة النظرية الرياضية العلمية, ولأجل ذلك 
سوف استخدم مفهوم (الحساب) بمعنى .جديد وأقصد به الحساب المتطقي 101531 
95 مبيناً أن ما وصفه الخوارزمي 4 هذا الباب من التفكير الماطقي المنظم يجهله 
محتلاً لمكان الصادرة 4 تاريخ تطور ألرياضيات والمنطق الرياضي. 

أن البرهان الذي أسوقه .4 هذا البحصث على أن الخوارزمي هو أول من أقام حساباً 
منطقياً منظماً 2 الجبر من شأنه أن يضع الخوارزمي أول مؤسس للمنطق الرياضي: 
مخالفاً بذلك رأي بوخنسكي الذي يبدا # استمراضه الطريقة الرياضية المنطقية بما حققه 
ردماند وس لولوس (15535 -15؟1) لليرهان على أن له الفضل م بناء حساب منملقي 9 
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ومما يدعم برهاني كذلك أن معظم عناصر مذهب لوئوس ترجع إلى أصول عربية: فمن 
المعروف أنه درس اللغة العربية والعلوم التي كانت ساتدة آنذاك ف الأندلس ومناطق أخرى: 
وكتب باللغة العربية بعض مؤلفاته إلى جاتب ما كتبه باللاتينية: أما مذهبه المعروف يالفن 
الكبير 312808 5تى فمتآثر بالمتطق والطريقة الارتباطية والجبر العربي؛ ويقوم مذهبه على 
أساس لاهوتي وأن جميع العلوم الطبيعية والقانونية والطبية والفلكية والهندسية مجرد 
تطبيقات تطريقة عامة وعلم واحدء وإن هذه الطريقة تسمع لنا باستنتاج كل الحقائق 
العلمية ضمن النظام يتألف من أوليات تترابط ميكانيكياً من أجل الحصول على النتائج. 

ولم يحقق لولوس برنامجه. وبقيت طريقته العامة التي ليست إلا طريقة خوارزمية 
نط0 نش بينما حقق الخوارزمي من قبل يرنامجه ف ميدان الحساب والجبر. لا بد من 
الإشارة هنا إلى أن الغن الكبير قد أطلق كذئك على الأعمال الجبرية «إذ نشر كاردانو .0 
60 !)+ سنة 6غ10 كتابه الفن الكبير: وهو يمثل أهم عمل 4 الجبر © عصر النهيضة 
الأوروبية!!. 

ويكتسب يرهاني أهمية إذا علمنا أن الطريقة العامة # القن الكبير للونوس فد أشرت يعد 
ذلك كك تطور العلم والمنطق الرياضي؛ فأشار إليها توماس هويز ١584(‏ --1174) وتأثر بها 
إلى حد كبير جوتفرد فلهلم لايينتز 1١557(‏ -11/15) الذي يمد من أبرز علماء المتطق 
والرياضيات 4# المصر الحديث فكاتت طريقته المعروفة باللفة العامة 5028 ا2عاعديهةن) 
فذلة 6 وبرزامجه المنطقي العام امتدادا لتأثير ولوس وطريقته. 

أن المرء ليدرك بوضوح إهمية الحساب والطريقة الخوارزمية #ك الرياضيات والمتنطق 
الرياضي لأن جميع المحاولات الرياضية الحديثة تنشد تحقيق هذين العتصرين؛ بحيث 
يصبع من البساطة استنتاج جميع الحقسائق الرياضية ولقد حقق الخوارزمي هذين 
العنصرين أب بناء نظريته الجيرية: وما علينا إلا أن نبرهن على ذلك لاا سيما وإنتا قد حللنا 
الطريقة الارتباطية ومعنى الالفوريثم «الخوارزمية» وغايثنا الآن أن ننظر إلى الجبر والمقابلة 
كنظام يؤلف حساباً منطقياً يوفر بأبسط الطرق استنتاج حقائق جبرية وحلولاً صحيحة 
للمعادلات من الدرجة الثانية بإجراءات جيرية بسيطة. 

نقصد بالحساب المتطقي ما يأتي: 

نظرية أو نظام صوري يتألف من مفاهيم أساسية وتعريفات لبعض المفاهيم كما ينطوي 
من حيث الأساس على قواعد ينائية 7028380 01 810165 تسمح ببثاء قضايا أو صيغ 


.(1 طمتماسة .م ) 612 .2 معتممالمظ متلعممك زعم (1) 
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صحيحة البشاء وقواعد تحويلية . مس1 1 41-50 تسمع بالانتقال من صيغ 
مقروضة إلى نتاكج تلزم عن المقدمات بالضرورة ( وك حالة جير الخوارزمي تعمل القواعد 
التحويلية على رد الأشكال المختلفة من معادلات الدرجة الثانية إلى المقدمات المفروضة وهي 
الأشكال الرئيسة الستة). 

وك ضوء هذا التعريف الحديث للحساب المقطقي مع الإشارة إلى طريقة الرد الخوارزمية 
سنحاول تحليل كتاب الجبر والمقابلة بالتسلسل المنطقي لتفكير الخوارزمي 4 بناء نظريته 
الرياضية؛: ومعنى ذلك أن نبدأ بالمفاهيم الأساسية أولاً . 

أونا -- المشاهيم الأساسية التنظرية: 

١‏ -- سمضاهيم حسابية: يذكر الخوارزمي الأعداد الطبيعية ويستعمل الكسور البسيطة 
والمركبة 4 المعادلات» وهو 4 كل ذلك يتتاول الأعداد الموجبة والكسور الموجبة ويذكر العدد 

صراحة عند تناوله لحدود المعادئة الجبرية'). 

؟ -- مفاهيم جبرية يذكر ذلك 4 قوله لتعيين حدود المعادلة «ووجدت الأعداد التي 
يحتاج إليها نك حساب الجبر والمقابلة على تلائة روب هي جذور وأموال وعدد مفرد لا 
ينسب إلى جذر ولا إلى مالء!" (لا بد من الإشارة إلى أن الخوارزمي يستعمل لفظة (مال) ‏ 
كتايه بمعنيين الأول ويقصد به المعنى الجيري الاصطلاحيء والثاني الذي يقتصد به المبلغ, 
كما يستعمل لفظة الشيء بمعنى الجذر .4 عدة مواضع من كتايه). 

؟ - مشاهيم مشتركة: ونقصد بها تلك المفاهيم التي استخدمها الخوارزمي © علم 
الحجساب والجبر والمقابلة: وقد وردت هذه المفاهيم عند صياغة المعادلات وإجراء العمليات 
الجبرية لمعرفة المجهول ‏ المعادلة. فالكلمة (تعدل) # قوله مثلاً «الأموال التي تعدل الجذور, 
والحرف (و) للدلالة على الإضافة أو الجمع كما 4 قوله «أموال وجدور تعدل عدداً» 
ويستعمل لفظة «زدت عليه» لتدل على الجمع كذلك. ويستعمل لفظة «ينقص» لادلالة على 
النقصان والطرح كما يستعمل ألفاظأ للدلائة على الضرب والقسمة: مثال ذلك خمسة ف 
خمسة يكون خمسة وعشرين؛ وعشرة قسمتها قسمين؛ ويصورة عامة يستخدم الخوارزمي 
عدة ألفاظ لغاية أخرى للدلالة على الجمع والنقصان والضرب والقسمة. 

- تعريفات: ونظرأ لما يقحتضيه البحث 2 حدود الجير إن الخوازرمي يعرف حدود 
المعادلة الجبرية لتقريب معانيها إلى الذهن: وهي تعريفات لا تختلف كثيراً 4 وظيفتها عن 


(١)المصدو‏ السايق. 


تعريفات أقليدس للمفاهيم الهندسية «فالجذر منها كل شيء مضروب © نفسه من الوأحد 
وما ضوفه من الأعداد وما دونه من الكسورء والمال كل ما اجتمع من الجذر المضروب ب 
نقسه؛ والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى جذر ولا إلى مال!'. 

ولتقريب هذه المفاهيم جميعاً من لغة الجبر الحديث نقول: 

إن الأعداد الطبيعية والكسور من المقاهيم الحسابية المستخدمة 4 حساب الجير 
والمقايلة. ويقصد بالأعداد الطبيعية من الواحد وما فضوقه من العداد ز1ء ؟. لا ه...ن) 
2 1 1 1 2 2 
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الكسور ما يجمع بين العدد الطبيعي والكسر البسيط ( 12 2 .) وهي الكسور المركبة. 

أما المفاهيم الجبرية فإن الجذر أو الشيء هو ما نشير إليه بالحرف س وأن المال هو ما 
نشير إليه بالرمز س,. ونستخدم الرموز الآتية للدلالة على المقاهيم المشتركة بين الحساب 
والجير: 

يعدل : - جمع . + . تقصان - . ضرب ذا ؛: قسيمة +. 

كما ستحتاج إلى علامة الجذر الترييعي / عندما نتقل من س؟ إلى سن أ ومن المال إلى 
دوق 

ونا كانت الأعداد التي تقرنها بحدود المعادلة متغيرة: طمن الضروري أن نختار ثلاثة رموز 
مختلفة هي أ: بء ج حيث يظهرأ مع المال وب مع الجذر وج بلا نسبة إلى مال أو جدر. 

وبناء على ما تقدم تكون المفاهيم أو الحدود لحساب الجبر والمقابلة بالصورة التهاتية كمأ 
يأتى: 

أموال وجذور وأعداد وكسور ومساوأة وجمع ونقصان وضرب وقسمة وجذر ترييعي. 

خائياً - تحتوي المعادلة الخوارزمية على طرفين هما الطرف الأيمن والطرف الأيسر؛ 
وتريط بينهما المساواة للدلالة على تعادل الطرفين 2 القيمة, وبالصيغة الرمزية تكون صورة 
المعادلة « ... > ...» فإذا كانت حدود حساب الجير المقابلة ثلاثة هي المال والجدر والعدد 
المفردء فإن الصيغ الصحيحة البناء التي تعينها قواعد بناء الحساب المتطقي يجب أن تكون 
على مجموعتين: 

المجموعة الأولى - وقّضم الصيغ التي تحتوي على حدين فقطهء فإذا ما امستخدمت 
الطريقة الارتباطية نحصل على ست صور للمعادلات. 


ويقصد بالكسور ما هو دون الواحد أو أجزاء الواحد ( 2ت ومن 


(1) امصدر السابق. 


ددن 


١‏ -أموال تعدل جذوراً. 
أموال تعدل عدداً , 
* -- جذور تعدل أموألا. 
عدد يعدل أموالاً . 
عدد يعدل جدورا. 
لا شك أن الخوارزمي قد أدرك بوضوح أن المجموعة )١(‏ لا تختلف عن المجموعة (؟) من 
الناحية الجبرية: لأن المعادلة واحدة سواء كانت أموالاً تعدل جذدوراً: أو جذوراً تعدل أموالاً 
وكذتك تكون المعادلة وإحدة بالنسبة للبقية. 
وأخيراً فإن ما توهزه الطريقة الارتباطية هو ثلاث صيغ صحيحة البتاء لهذا التوع من 
امعادلات. 
وبعين هذه الصيغ بقوله وفمن هذه الضروب الثلاثة ما يعدل بعضها بعضاً وهو كقولك 
أمثلة تعدل حدوراً وأموال تعدل عدداء وجذور تعدل عدداً»!١).‏ 
وباستخدم طريقة التدوين الرمزي يك الجبر تحصل على أشكال المعادلات بالصور الآتية: 
أبن دمن 
أن د 
ب من > اج 
المجموعة الثانية: وتضم الصيغ التي تحتوي على ثلاثة حدود مختلفة 4 كل معادلة: ولقد 
استخدم الخوارؤمي الجمع والمساواة لربط هذه الحدود بعضها ببعض فإذا ما استخدمت 
الطريقة الارتياطية فإن ما نحصل عليه من أشكال يكون أثني عشرة صورة حسب الجدول 


الآتي: 
١‏ -أموال وجذور تعدل عدداً. -- عدد يعدل أموالاً وجدورا. 
أموال وعدد تعدل 0000 جذور تعدل أموالاً وعدداً, 
جذور وعدد تعدل أموالا. أموال تعدل جدوراً وعدداً. 
جذور وأموال تغدل عدداً. ١‏ ؛ ‏ عدد يعدل جذوراً وأموالاً. 
عدد وإآموال تعدل جدوراً. جذور تعدل عدداأً وأموالاً. 
نوخد وو تقال وال . أموال تعدل عدداً وجدوراً. 
)١(‏ المصدر السايق. 


2© م 


وبالاستناد إلى ميدأ المعادلة, فإن الأشكال الواردة © (؟) لا تختلف عن الأشكال 4 :)١(‏ 
كما أن الأشكال الواردة 4 (4) لا تختلف عن الأشكال #:(؟). وبيذلك تبقي ستة أشكال. 

ولقد بين الخوارزمي من خلال حلوله لبعض المعادلات بردها إلى ثلاثة أشكال أساسية, 
لأن الأشكال )١(‏ ترد إلى الأشكال 4 :)١(‏ وكذا تبقى ثلاشة أشكال أساسية ذكرها 
الخوارزمي بالتص: «ووجدت هذه الضروب الثلاثة, التي هي الجذور والأموال والعدد, تقترن 
فيكون منها ثلاثة أجتاس مقترئة وهي أموال وجذور تعدل عددأء وأموال وعدد تعدل -جدوراً: 
وجذور وعدد تعدل أموالاً:!"". 

وباستخدام طريقة التدوين الرمزى الجيرية نحصل على الأشكال الجبرية الآتية لمعادلات 
الخوارزمي الأسياسية: 

أس 7 + ب س نقتت ج. 

أس” داج - ب س. 

ب س + ج - أ سن 7 . 

ومن المجموعة الآولى والثانية يكون مجموع الصيغ أو الأشكال الجبرية الستة التي ترد 
إليها الأشكال الأخرى للمعادلات: ثلاثة منها تستخدم حدين من حساب الجبر والمقابلة 2 
كل معادثة؛ وثلائة أخرى تستخدم ثلاثة حدود .4 كل معادلة. 

ثالث - يحتوي حساب الجبر والمقابلة على مجموعة من البديهيات وقوانين جبرية وحسابية 
وقواعد للتحويل والاستنتاج؛ ولا نقصد هنا بالبديهيات أن الخوارزمي ذكرها صراحة بين 
مقدماته: بل نجدها واضحة من خلال الحلول الحبرية: ففي طريقة جبر المعادلة نجد لبديهية 
الإضافة دوراً مهماًء كما نجد 4 طريقة المقابلة تطبيقاً لبديهية الطرح: مثال ذلك: 

٠‏ س --س” - 1لا. 

٠س‏ --س”؟ + (س؟) - الا + (س؟). 

الجير هذا إضافة س” إلى طريك المعادئة وهنا نجد البديهية التالية تطبيقاً:«إذا أضيفت 
كميات متساوية إلى أخرى متساوية تكون النتائج متساوية». 

ويذلك نحصل على النتيجة الآتية: 

١٠من "١-2‏ + سن؟. 

أما بديهية الطرح فإنها تجد نها تطبيقاً 4 حل المعادلة الآتية: 


)١(‏ المصدر السايق. 


د 8286 


س؟ + وس -- (0سس) 2 لامى -- (0سى). 

وذلك بطرح (دس) من طرة المعادلة بالاستناد إلى بديهية الطرح: دإذا طرحت كميات 
متساوية من أخرى متساوية تكون النتائج متساوية». 

وبذلك نحصل على النتيجة الآتية: 

من كاسن 

وبالإضافة إلى البديهيتين المذكورتين نجد مجموعة مهمة من القوانين الحسابية والجبرية, 
وأول هذه ألقوائين ما يحتيره الخوارزمي متساوياً: 

أموال وجذور - جذور وأموال. 

أموال وعدد > عدد وأموال. 

جذور وعدد - عدد وبجلور. 

فإذا اتخذنا من الحروف س؛: ص؛ع؛ م رموزاً تشير إلى مقادير جبرية أو حسابية, فإن 
تفكير الخوارزمي المنطقي يفترض القانون التبديئي 1.297 856ا20121117) للجمغ: 

(1)س + سن د ص + س 0" 

ومن خلال العمليات الجبرية لحل المعادلات يفترض تفكير الخوارزمي المنطقي فائوتا مهما 
الجبر ينص: 

(؟) س <*ا س > اس" 

بغض النظر عن مقدار سن سواء كان بسيطاً أو مركباً مثال ذلك: 

060 - 60« م 

( د س) د ٠١‏ -دس)(١٠‏ -دس) 

ويلخص : باب الضرب مجموع العمليات يقوله: «وأنا مخبرك كيف تضرب الأشياء وهي 
الجذور بعضها مث بعض إذ! كانت منفردة: أو كأن معها عدد: أو كان مستثنى متهاء عدد أو 
كانت مستثناة من عددء وكيق تجمع بعضها إلى بعض؛ وكيف تنقص بعضها من بعض<("', 

ينطوي هذا القول على أبرز العمليات الجيرية التي سنأتي على تثييتهاء والتي يذكرها 
الخوارزمي بترتيب منطقي منظم: 

١‏ -قشاعدة ضرب الأعداد: 

«لا بد لكل عدد يضرب يع عدد من أن يضاعف أحد العددين بقدر ما © الآأخر من 
الآحادءا' مثال ذلك أن نضرب المدد ثلاثة 2 العدد آريعة لنحصل على العدد اثنى عشر. 


(1١)المصيدو‏ السابق. 
9( المصدر السابق. 


3:02 


؟ - قاهدة التورّيع ِلك الضرب: 

«إذا كانت عقود ومعها آحاد أو مستثنى منها آحاد فلا بد من ضريها أريع مرات؛ العقود 
العقود والعقود يه الآأحاد, والآحاد 4ك العقود والآحاد 4# الآحادط". 

تنطوي هذه القاعدة على عدة حقائكق حسابيةء وفيها ببرهن الخوارزمى على فهم رياضي 
ميدغ: خاصة إذا علمنا أن هذه القاعدة هي الصحيحة ّ الرياضيات الحديثة. ولتوضيح 
ذلك ندرج الحالات الممكنة 4 الضرب كما يأتي: 


الحالة الأونى: 

إذا أردنا أن نضرب ,.1١ * ١١‏ فإن كل عدد منهما يتحلل بالتسية للخوارزمي إلى عقود 
وآحاد. يضرب بالطريقة الآتية: ١‏ 

)ن(+١()0+(‎ 

الحالة الثانية: 

إذا ردنا أن نضري 8/<“ 3 فإن كل عدد منهما يتحلل إلى عقود وآحاد مستثناة بالطريقة 
الآثية: 

00 

الحالة الثالثة: 


إذا أردنا أن نضرب ؟١‏ * 1 فإن العدد الأول والعدد الثاني يتحتلان بالطريقة الأئفة الذكر 
4 حالة الإيجاب وحالة الاستثناء أو الساب بالطريةة الآتية: 

)( ١ 1١( 8+ 0 

وتم عملية الضرب استناداً إلى القاعدة السابقة مع مراعاة العلامات 4 حالة الزيادة 
والنقصان. ويضيف ذلك بقوله: «فإذا كانت الآحاد التي مع العقود زائدة جميعاً فالضرب 
الرابع زائكد: وإذا كانت ناقصة جميماً فالضرب الرابع زائد أيضاًء وإذا كان أحدهما زاتداً 
والآخر ناقصاً الضرب الرابع ناقص(). 

4 هذا القول قاعدة جيرية وحسابية مهمة هي قاعدة ضرب العلامات والتي يمكن 
عرضها على هيئة عامة كما يأثي: 

+ من > + ص - + سن من 


دمن * - هن > 12> قن صن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق. 


د لاه اه 


+ نس ا + ص ح - من ص 

دمن < + ص - - من ص) 

وبناء على ما تقدم تكون نتائج الضرب لاحالات الثلاثة كما يأتي: 

بالنسية للحالة الأولى: 7١+ ؟١ + 1٠١+ ٠٠١‏ د لاز 

بالنسبة للحألة ائثانية: 1١-9٠١‏ -.87 ب 38 - الل 

بالنسبة للحالة الثالقة: ١١1 - 0-9. (١-1٠١‏ 

ولم يقتصر تطبيق هذه القواعد على الحساب: بل عمل على تطبيقها ك عمليات الجبر 
وعندما تكون المقادير جبرية وحسابية: وبذلك يقول: «وإنما بينت ذلك لنستدل به على 
ضرب الأشياء بعضها .2 يعض إذا كان معها عدد أو استثنيت من عدد أو استئنى منها عدد» 
وبذلك نحصل على ما يأتي: 

٠١(‏ « س)(١7‏ + س) - ٠٠١‏ + ١1س‏ + ١٠س‏ داس" 

٠١9) 7١‏ - س) 2 ٠٠١‏ -١٠مى‏ - ١٠١ين‏ + من" 
٠١‏ + اس) ٠١(‏ - س) - 1٠١‏ ١٠س‏ + ١٠س‏ --س' 

وهكذ! يمكن القول أن القاعدة التوزيمية غ تفكير الخوارزمي المنطقسي تفترض فاتوثاً 
توزيعياً #تهآ 6ننا ه1015 للحساب والجير ومن خلال الأمئلة التى يسوقها ف العمليات 
الجبرية تحل المعادلات. ١‏ 

وك ضوء ما تقدم تستطيع القول أن منطق الخوارزمي يفترض الصور الآتية للقوانين 
التوزيعية: 
. (؟)س(ص +ع) - س ص + سرع 

مثال ذلك: 

سن 7١(‏ + ومن) ت ١‏ ؤس + وس" 

(غ) س (ص - ع) ‏ من ص - سس ع 

مثال ذلك: 


/ 1 
1١(‏ د س)( 2 - قس) -6-١ممن‏ - رمن + 0 سن 
(0)(س + ص) (ع + م) - سن ع + س م + ص ع + ص م 
مثال ذتك: 
٠١(‏ + سى)(١٠٠‏ + انك 1١4+ 1١٠١‏ + ١٠اس‏ + لاس" 


(1)(من > ص) (ع --م) ح- س ع - سس م - ص ع + ص م 


 ةمء‎ 


مثال ذلك: 


(٠+-س)‏ (2 - #س) 0 - ٠0س‏ - اس + 0س" 

(") (من + ص) (ع > م) - من ع > س م + ص ع - ص م 

مثال ذلك: 

+1١(‏ دس( - 6س) د ه -- ٠‏ دس + اس - اس 

٠*‏ - قاعدة رد الأموال إلى مال واحك: 

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة 4# حل المعادلات جبرياً وهندسياً ب كتاب الجبر 
والمقابلة» ولقد ذكرها الخوارزمي 4 مواضع كثيرة من كتايه عندما تكون الأموال 2 المعادلة 
ما كثر منها أو ثل؛ فترد إلى مال وأحد . 

وسنأتي على ذكر نصوص عملية رد الأموال إلى مال واحد ك الفقرة السايعة من هذا 
البحث؛ وتنحصر مهمتنا الآن 4 صياغة القوانين الجبرية التي يعتمد عليها يك رد الأموال إلى 


مال وأحد . 

ينص القانون الجبري الأول: إذا ما ضرب طرقفاً المعادلة بمقدار واحد فإن النتائج تكون 
لتستافدة + 

إذا اقترضنا سن - ص (المعادئة) 

فإن م س - م ص 

مثال ذلك: 

سك م 


١1 مل"‎ 

وينئص القانون الجبري الثاني: إذا ما قسم طرقا المعادلة على مقدار واحد فإن النتائج 
تكون متسساوية . 

إذا افترضنا س 2 ص (المعادلة) 

تتم ز) قمر 

ةقان سدس سدم 

ل 

مثال ذلك: 

١1 - 4س"‎ 


- 256 


؛ --شاعدة الحبر والقابله: 

يستخدم الخوارزمي هذه القاعدة 4 حل المعادلات وهي تقوم من حيث الأساس على 
تبديل 113135105111012 أو نقل آحد حدود المعادنة من طرف إلى طرف آخر. وتعتمد عملية 
جبر المعادلة عندما يكون فيها استثناء أو نتصان على بديهية الإضافة: بينما تعتمد المقابلة 


على بديهية الطرح. 

(+١)س‏ ص --ع مثال ذلك: لاسن" - ١7س"‏ 
س + ع - ص لام" + لاس" 2 ١٠٠١‏ 

(١١)س‏ داص +اع مثال ذلك: دس" - 1/اس + 4س" 
من - ع د من دس" -- ؤس - غ اس 


© -قاعدة ضرب الأعداد بالأشياء والأمواق”: 

بك حالة ضرب العدد 4# الشيء أو الأشياء فإن الناتج يكون أموالاً مثل ذلك: 

؟” >“ مى" > لاسى. 

م > لاس" نت لاسو" 

فإذا اعتيرنا س أي مقدار سواء كان عددياً أو شيئاً أو مالا ورمزناً إلى العدد الذي بيوفت 
المقدار بالحرف !.ء فإئنا نحصل على القاعدة التالية: 

(5١)آاك“اسن‏ >-أاس 

5 شاعدة ضرب الجذور الترييعيةه: 

«وأن أردت أن تضرب جذر تسعة كك جذر أربعة؛ فأاضرب تسعة 4 أريعة فيكون ستة 
وثلاثين مخنذ جذرها وهو ستة فهو جذر تسعة مضروب 2 جذر أريعة»!") 

9 » 4ل - ويهذل, - 7/56 - + 

وكقاعة عامة لضرب الجذور نحصبل على الصياغة الجبرية الآتية: 


.| سء *« ص /. - س ص‎ )١( 


1 اسمتخقم الخوارزمي هذه القاعدة وأن لم ينص غعلبها صراحة ‏ 
(؟)الصدر نفسيةه. 


قاد 


«واعتلم أن كل جنر مال معلوم أو أصم تريد أن تضعفه ومعنى أضعافك إياه أن تضربه 2 
افين» فينيغي أن تضرب ذلك المال وأن أردت ثلاثة أمثاله فأضرب ثلاثة 4 ثلاثة ثم ني المال 
فيكون جذر ما اجتمع ثلاث أمثال جر ذلك المال الأول وكذلك ما زاد من الأضعاف أو ئخص 
فعلى هذا المثال نفسه!". 

؟ ل« ولي 2 00 > 36/ 

؟» و - 6ه - تقل 

وكقاعدة عامة لضرب الأعداد يك الجذر الترييمي نحصل على ما يأتي: 

(1)14<* سإ - 21 سل, 

/ا-قاعدة الجمع والتقصان: 

تجمع الأجناس المتشابهة بسضها إلى يعض أو يطرح يعضها عن بعض, الأعداد مع 
الأعداد؛ والأشياء مع الأشياء. والأموال مع الأموال. والجذور التربيعية مع الجذور الترييعية: 
ومن أبرز الأمثلة التي يذكرها الخوارزمي على قاعدة الجمع والنقصان ما يأتي: 

- +س؟ --١؟س) +(00 + ١٠س - 7اس')‎ ٠٠١ 

٠‏ +880 لاس" - لاسن -- * لأس 2 [١‏ بس ع 

0 دس" 
والمثال الثاني: 

)/200 - ٠١(- ٠١ - 1200 ( 
200ل‎ + ٠١ -1٠١- 0 
200ل - .م‎ + 0 

17 7200 سس ١؟‏ 


٠١ - 02م‎ 

0 .م 

م - قاعدة الكقسمة: 

إذا قسسمت عدداً على عدد فإن الناتج يكون عدداً؛ وإذا قسمت الأشياء على عدد. فإن 
الناتج يكون أشياء؛ وإذا قسمت أشياء على أشياءء فإن النائج يكون عدداً؛ وإذا قسمت الأموال 
على الأشياء, فإن الناتج يكون أشياء: 


اسمخسمم 


س٠‎ 


)١(‏ المصدو نفسه. 
1 


4 9 1 
مثال ذلك: لد ؟ , 2 هد 2م 
تا ا" 
كر ىن تدم 
2 للع 
2 
4 س 
7 
2 سرع 5 


«أن أردت أن تقسم جذر تسعة على جذر أريعة فإنك تقميم تسعة على أريعة فيكون اثنين 
- فحدوها هو مأ ا وهو واحد ونصف!!). 


9 - ذمل, - 14 


)١10(‏ وكقاعدة عامة 2 جه د 


«واعلم يأن كل شيئين تقسم هذا على هذا وهذا على هذا فإنك؛ إذا ضريت الذي خرج 
من هذا الذي يخرج من هذا كان واحداً أبدأ!؟) ويمكن التعبير عن هذه القاعدة العامة 


بالصينة الآتية؛ 
35م خ برت د ١‏ 
سس سع 
وو ات 
شرع 21 سس 


واستخدم الخوارزمي عدة موأاضع القاعدة المعروفة: حاأصل ضربي الطرفهين يساوي 
حاصل ضرب الوسطين. 


1 -- تبين لنا الآن بوضوح لا يقبل الشك أن جير الخوارزمي يؤلف حساياً منطقيأ بكل 
نب ألكلمة وأئه ا تهدف من حيث الأمساس بناء نظام متكامل للمعادلات من الدرحة 


(1) المصفر نفسة. 
(؟) المصدر تلقصديةك . 


الثانية. بحيث يمكن حل كل معادلة من الجنس نفسه بإحدى الطرق المقترحة مع مراعاة 
مجموع القواعد والقوانين الحبسابية الجبرية. وغايتا الآن أن نتمرض بالتحليل لنقطة 
منطقية أخرى 4 منطق الخوارزمي مكملة للحساب المنطقي. هي طريقة رد المعادلات 
والمقصود بالرد هنا البرهان على أن جميع الأوجه معادلات, الد رجة الثانية ترجع إلى الأشكال 
السثة الركيسة. ونذكر هنا قوله تلدلالة على اهتمامه بالرد: 

«ووجدنا كل ما يعمل به من حساب الجبر والمقايلة لا بد أن يخرجك إلى أحد الأبواب 
الستة التي وصفت 2# كتابي هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلكءأ"'. 

كما يخضع حل جميع أوجه المعادلاث من الدرجة الثانية إلى الطرق نفسها التي ثبتها 
لحساب الجبر والمقايلة. 

أن طريقة الود من الطرق المنطقية المعروفة: قد استخدمها أرسطو تليرهان على صلحة 
الأقيسة وذلك بارجاع كل قياس ناقص إلى أحد الأقيسة التامة الصحيحة من الشكل الأول 
باستخدام قواعد وقوائين استنتاجية معينة: وطريقة الرد الحوارزمية ذات أهمية 4 الماطق 
والرياضيات. معاأً؛ لأنها من حيث المبدأ تفترض أشكالاً أساسية معينة وحلولاً معروهة لهاء 
وأن أية معادلة من الدرجة الثانية مختلفة الشكل لا بد أن ترد أولاً إلى أحد الأشكال الستة ثم 
يجرى الحل بالطريقة الخوارزمية ثانياً. 

أن طريقة الرد الخوارزمية تبرهن بصورة منطقية صحيحة على قدرة الحساب المنطقي 
للجير والمقابلة على توظير الحلول المناسية واكتشاف المجهول بطريقة بسيطة وضمن امكامايت 
الحساب المنطقي بما قيه من أشكال رئيسة وقواعد وقوانين جبرية وحسابية لتحويل المعادلة 
المطروحة إلى الصورة التى عليها إحدى المعادلات الممت. ولأجل توضيح ذلك تأخذ ببعض 
الأمثلة التي يسوقها الخوارزمي لهذا الغرضى بالذات. 

المثال الأول: 

«نحو قولك عشرة قسمتها قسمين فضريت أحد القسمين 4 الآخر ثم ضربت أحدهما 
نفسه قصار المضروب 2# نفسه مثل أحد القسمين 4 الآخر أريع مرات: فقياسه أن تجهل 
أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة ألا شيئاً فتضرب شيئاً 2 عشرة ألا شيئاً قتكون عشرة 
أشياء ألا مالا ثم تضربه 4 أربعة لقولك أريع مرات فيكون أربعة أمثال المضرب من أحد 
القسمين والآخر فيكون ذلك أريعين شيئاً إلا أريعة أموال فاجبرها بالأريعة الأموال وزدها 
على المال فيكون أربعين شيئاً تعدل خمسة أموال: فالمال الواحد يعدل ثمانية أجذار وهو 


(١)المصيدر‏ تقسك. 


0 


أريمة وستون جذرها ثمانية وهو أحد القسمين المضروب #ك نقسه وأليافي من العشرة اثقان 
وهو القتسم الآخر شد اخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة وهي آموال تعدل جذوراً 


فاعلم ذلك»!"). 

وياستخدام طريقة التدوين الجبري لعرض الحل من قوله فياسه أن تجعل.. الغ نحصل 
على ما يأتي: 

سن ٠١‏ داس (فروض) 

سن -1١١(‏ س) 2 ١٠س‏ -ؤاس' 0( 

اس حيين' )عدا ودين جح ومن" 69 

س »ا سن - سن" فق 

بن دلوي هن" (المعادلة) 

وباستخدام طريقة الجبر التي وردت له قوله «فاجبرها .. الخ» نحصل على ما يأتي: 

ضس' + وس" 2 ٠‏ ؤس > دس" + ذم" (بديهية الإضافة) 

سن" + ؤس" 2 وس 0 

وس" 2 ؤس (قاعدة الجمع) 

وهذه أموال تحدل جذورأ 

س >8 والقسم الآخر ١ 8 ٠١‏ 

المثال الثائي: 


«عشرة قسمتها قسمين فضريت كل قسم .4 نفسه ثم ضريت العشرة 4 نفسها ضكأن ما 
اجتمع من ضرب العشرة 4 نفسها مثل أحد القسمين مضروياً بأ نفسه مرتين وسيعة اتساع 
صرة أو مثل الآخر مضروباً 4 نفسه ست مرات وريع مرةء فقياس ذلك أن تجعل أحد 
القسمين شيئاً والآخر عشرة ألا شيئاً فتضرب الشيء 4 نفسه طيكون مالا ثم 2 أثنين 
وسيمة اتساع فيكون مائين وسبعة اتساع مأل فأردده إلى مال واحد وهو تممعة أجزاء من 
خمسة وعشرين جزءاً وهو حمس وأريعة أخماس الخمس فخذ الخمس المثئة وأريعة أخماس 
خمسها وهو ستة وثلاثون تعدل أموالاً هذ جذره ستة وهو أحد القسمين والآخر أريعة لا 
ععالة فقد أخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة وهي أموال تعدل عدداً,0"). 


(١)المصدر‏ نفسه. 
(؟) المصدر نفسه, 


مقا 


وياستخدام طريقة التدوين الجبري لعرض الحل من قوله: «فقياس ذلك أن تجعل... الخ» 


نحصل على ما يأتي: 
سن١1‏ > من (فروض) 
سن * من - س' 09 
١٠٠لا ١٠٠١‏ ع ١٠.١‏ 08 
7 7 
ا 1 
ا دنا ا 
1 
اك داهن (أموال تعدل عدداً) 
١ 100 4‏ 
فزت رض )4 
الاين" 
س - ١‏ والقسم الآخر 5-1٠١‏ -غ 
المثال الثائث: 


«عشرة قسمتها 0 على الآخر فخرج الم أريجة فقياس ذلك 
أن تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة إلا شيئاً ثم تقسم عشرة إلا شيئاً على شيء 
ليكون أربعة وقد علمت أنك متى ما ضربت ما أخرج لك من القسم .4 المقسوم عليه عاد 
المال الذي قسمته والقسم يك هذه المسألة أريعة والمقسوم عليه شيء قاضرب أربمة كه شيء 
فيكون أريعة أشياء تعدل المال الذي قسمته وهو عشرة ألا شيئأ فأجبر المشرة بالشيء وزده 
علس الأريعة الأشياء فيكون خمسة أشياء تعدل عشرة فالشيء الواحد اثنان وهو أحد 
القسمين هقد أخرجتك هذه المسآئة إلى أحد الأبواب الستة وهي جذور تعدل عدداً»("2, 


وياستخدام الطريفة الرمزية لعرضص الحل من قوله «فقياس ذلك أن تجمل ...الخ» » تحصل 
على ما يأتي: 

من؛ -٠١‏ سن (هروض) 

ليون (الممادلة) 

اليه 

سس ب --٠١‏ س (17) 

كس + من > 1١‏ >“ س + س (بديهية الإضافة) 
(1) امصدن نقسه. 


:٠١( ٠١ >‏ فاعدة الجمع) (جدور تعدل عدداً) 

0 

المثال الرابع: 

«مال ضريت ثلثه ودرهماً ب ربع ودرهم فكان عشرين قياسه أن تضرب ثلث شيء .# ريع 
شيء فيكون تصف سدس مأل وتضرب درهماً يذ ثلث شيء فيكون ثلث شيء ودرهماً 4 ربع 
شي بريع شىيء ود رهما +2 درهم بدرهم فذلك كله نصف سدسى مأل وثلث شيء وريع شيء 
ودرهم تعدل عشرين درهماً فالق من العشرين درهماً يدرهم شتيقى تسعة عشر درهماً تعدل 
نصف سدس مال وثلث شيء وريع شيء ذكمل مالك واكماله أن تضرب كل من معك 4 أثني 
عشر فيصير معك مأل وسبعة أجذار تعدل مائتين وثمانية وعشرين درهماً؛ قنصف الأجذار 
واضريبها يأ مثلها تكن اثنتي عشر وربعأ خزدها على الأعداد وهي مائتين وثمانية وعشرين 
فيكون ماثتين وأريعين 5 فخن جدرها خمسة عشر ونصفاً فاتقص منه نصف الأجذار 
وهو ثلاثة ونصف يبقى اثني عشر وهو المال ققد أخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب 
الستة وهي أموال وجدور تعدل عددأء''. وبطريقة التدوين الجبري تلعرض الحل من قوله 
«قياسه أن تضرب... الخ» نحصل على ما يأتي: 


كس دور كسمم 2 (سسم 
1 . 1 0 
كت 55 حدس ١جع.ء؟9‏ 8 
ل 9 
1 اط 0 ١-1١+‏ -١؟-١‏ بديهية الطر. 
1 1 1 
”+ ددس + اس - 15 (قاعدة الجمع والنقصان) 
مس" + ؤس +4 سن - 571/8 زه) 
س" + لاس ع يرا (أموال وجدور تعدل عدداً) 
وتطبيق طريقة الدستور التي يصفها تللحل من قوله «قنصف الأجذار وأضريها .. الخ» 
تحمل على ما يأتي: 
7 7 
1228-2 
س - 209 / 
)١1(‏ المصدر نفسة. 


عاك 


١١ - سن‎ 

المثال الخامس: 

«عشرة قسمتها قسمين ثم ضريت كل قسم 4 نفسه وجمعتها فكانا ثمانيية وخمسين 
درهماً؛ فياسه أن تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة ألا شيئاً فاضرب عشرة ألا شيثاً 
مثلها فيكون ماثة ومالاً ألا عشرين شيئاً ثم تضرب شيئاً 4 شيء فيكون مالا ثم تجمعها 
فيكون ذلك ماثة ومالين إلا عشرين شيئاً تعدل ثمانية وخمسين درهماً فاجبر اكاكة والمالين 
بالعشرين الشيء الفافصة وزدها على الثمانية والخمسين فيكون مائة ومالين تعدل ثماتية 
وخمسين درهماً وعشرين شيئاً فأردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تأخد نصف ما معك 
فيكون خمسين درهماً ومالاً تعدل تسعة وعشرين درهماً وعشرة أشياء فقابل يه وذلك إنك 
تلقي من الخمسين تسعة وعشرين ييقى أحد وعشرون ومال تعدل عشرة أشياء صف 
الأجذار يكون خمسة وأضريها ‏ مثلها طتكون خمسة وعشرين فالق منها الواحد والعشرين 
التي ممع المال فيبقى أريعة فخذ جذرها وهو اثتان فانقصه من نصف الأجذار التي هي 
خمسة ببقى ثلاثة وهي أحد القسمين والآخر سبعة فقد اخرجتك هذه المسألة إلى أحد 
الأبواب الستة وهي أموال وعدد تعدل جذوراًء!") 

وبطريقة التدوين الجبري إعرض الحل من قوئه «قياسه أن تجعل.. الخ» نحصل علس ما 


يأتي: 
س" ٠١(+‏ -س؟) - 58 (المعادلة) 
س' ٠٠١(+‏ + سن -- ١٠س‏ -058 (91) ١‏ (قاعدة الجمع) 
ابسن" 4 ١ -- 1٠١‏ لاس ت ره (قاعدة الجمم) 


لاس" + 1٠٠١‏ -+ لاسن + من حت ره + ١٠س‏ (بديهية الإضافة) 


)١(‏ الممدر نفسف, 


9” 


لاس" + 3٠١‏ عاة + دان 3ه 


سن" 6٠+‏ - ة؟ + ١اس‏ 3( 
بن ١و‏ عدولا د 98 -- 79 + ١س‏ (بديهية الطرح) 
ان (11)(أموال وجذور تعدل عدداً) 


باسمتخدام قاعدة الدستور نحصل على ما يأتي: 


10.0 
ح -+(-21-2 
من - للجرك هبد 


سن > 6 111؟ 


س - 5 سن 7 

المثال السادس: 

«(مال) ضريت ثلثه كك ريعه فعاد (المال) وزيادة أريعة وعشرين درهماً فقياسه أن تجعل 
مالك شيئاً ثم تضرب ثلث شيء 4 ربع شيء فيكون نصف سدس مال وتعدل شيئاً وأربعة 
وعشرين درهماً ثم تضرب نصف سدس المأل #4 اثني عشر حتى تكمل مالك واضرب الشيء 
اثني هشر يكن اثني عشر شيئاً واضرب الأريعة والعشرين # أثني عشر فيصير معسك 
مائتان وثمانية وثمانون درهماً وزدها على مائتين وثمانية وثمانين فيكون ثلثمائة وأربعة 
وعشرين فخذ جِذرها وهو ثمانية عشر فزده على نصف الأجذار وهي ستة فيكون ذلك 
أربعة وعشرين وهو المال) فقد أخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة وهي جذور 
وعدد تعدل أموالاً ل" , 

وبطريقة التدوين الجبري لعرض الحل من قوله «فقياسه أن تجعل.. الخ» نحصل على ما 


يأتي: 

1 1 

ا ا ضع ندينا (المعادلة) 

1 

2 مس' > من + 114 (قاعدة الضصرب: (١‏ 

اب ِ س' > (؟١‏ س + 71) )02( 

فق" #الافن 1 نك (جذور وعدد تعدل أموالاً) 
)١(‏ المصدر ئقسه. 


مخ - 


ويتطبيق قاعدة الدستور نحصل على ما يلى: 
12.12 

ص - 00 +288 

س -5 288+367/, 

س - 5 + 18 

س -55.(س - )١٠١‏ 

لا - ولا بد للمرء أن يتساءل وهو يتابع حل الخوارزمي لمعادلات الدرجة الثانية بطريقة 
الدستور عن الطريقة التي سلكها والأساس الذي اعتمد عليه ف اشتقاق قاعدة أو قواعد 
الدستور وهل .# عمله هذا أصالة وابتكارة أن الإجابة على هذا السؤال تفرض علينا أن 
نناقش أولاً خطته الأولى 4 تبسيط المعادلة لتكون جاهزة لتطبيق قاعدة الدمستور. 
فالمعادلات أو الأشكال الرئيسة الستة تحتوي على حدود: يقترب المال وبالجذر عدد. بيتما 
يظهر عدد مفرد لا ينسب إلى ا مال ولا إلى الجذر يلجأ الخوارزمي إلى التخلص من العوامل 
العددية المقترنة بالأموال: بحيث تتحول إلى مأل واحد ويستخدم من أجل ذلك قانون ضرب 
طرق المعادلة بقيمة عددية واحدة, أو قائون قسمة طرك المعادلة بشيمة عددية واحدق ثم 
يطبق بعدها طريقة الدستورء ويذكر طريقته ف رد الأموال إلى مال واحد 4 عدة مواضع 
هامة من كتابه فهو يقول بالنسبة للمعادلة: أ س - ب س: «وكذلك ما كثر من الأموال أو قل 
يرد إلى مال واحد وكذلك يفعل يما عادلها من الآجذار يرد إثى مثل ما يرد إليه المال1"!. 

ويصدق الشيء نفسه بالنسبة للمعادلة أ مىن' - ج: «وكذلك جميع الأموال زائدها 
وناقصها ترد إلى مال واحد. وإن كانت أقل من مال زيد عليها حتى تكمل مالا تاماً وكذلك 
يقعل يما عادلها من الأعداديا'/, 

ويطبق الميد! نفسيه بالنسية للمعادلة أ س' + ب س - ج ٠«وكذلك‏ لو ذكر ثلاثة أو أقل أو 
أكثر فاردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من الأجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه 
المال!'). وكذنك قوله بالنسبة للمعادلة. 

أمى' + ج - ب س؛ دوكل ما أتاك من مالين أو أكثر أو أقل فاردده إلى مال وأحد كنحو ما 
بينت لك ذ الباب الأول»!'. ويطبق المبدا نفسه بالنسبة للمعادلة: ب سن + ج. - س' «وكل 


)١(‏ المصدر نقسيه. 
(؟) المصدر نفسة. 
(7) الممعدر تفسه. 
(8) المصلر نفسه. 
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ما كان أكشر من مال أو أقل فاردده إلى مال واحد!"). أما السيب المنطقي 4 إصراره على رد 
الأموال ما زاد منها وما نقص إلى مال واحد: فيرجع 4 اكحقيقة إلى طريقة الحل التي توصل 
إليها الخوارزمي والتى تعتمد من حيث الأساس على تصورات هندسية وعلى خصيائص بعض 
الأشكال من الهندسمة المستوية. ويخاصة المربع والمستطيل وستجد بعد قليل مذهبه الهتندسي 
4 الحل؛ ولكتنا 4 الوقت نفسه لا بد أن نميز بين التطبيقات الهندسية للجبر والأساس 
الهندسي لاشتقاق القانون الجبري: بينما الأول مجرد تعبير هندسي عن معادلة جبرية معينة, 
فإن الثاني طريقة للوصل إلى حل تشترك فيه معادلات ذات نمط معين: و الحالتين نجد 
أسلوياً مبتكراً ورائداً 4 الريط بين الجبر والهندسة وهو الربط الضروري لميلاد الهندسية 
التحليلية. 

يقسم الخوارزمي الأشكال الستة الرئيسة من المعادلات إلى مجموعتين: 

مجموعة تضم ثلاثة الأشكال الأولى لا تنصف فيها الأجذار. 

مجموعة أ-خرى تضم ثلاثة الأشكال الأخيرة فيه تنصف الأجذار. 

ويسوق الأمثئلة المتنوعة على الأشكال الستة وقصده من ذلك التوضيم وتقريب الحل إلى 
الفهم وسهولة الاستعمال عند الحاجة و4 ذلك يذكر صراحة «ثم اتيعت ذلك من المسائل يما 
يقرب من الفهم وتخف فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة إن شاء الله تعالى»!" ولكنه يعد 
التوضيح بالأمثلة يشير بوضوح إلى السبب الذي أدى إلى تنصيف الأجذار عند حل المعادلات 
من المجموعة الثانية فيقول:«فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار ا الثلاث الأيواب 
الياقية هقد وصفته يأبواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منها على العلة 2 
التنصيف ءا" وذ هذا القول ما يشير إلى اهتمام الخوارزمي بالاستدلال لمعرفة العلة هو 
استدلال كك اتحدود الهندسية امستتخدمه ل عدة مواضع من الكتاب مما يثيت أن الأسياس 
الهندسي كان وراء حلوله الجبرية؛ وإن التماسه المستمر بالاسقاط الهندسي يدل على مدى 
تعلقه بالحل الهندسي لمشكلات جيرية: قهو لم يكتف باستخدام الحل الهندسسي للمجبوعة 
الثانية من المعادلات التي تنصف هي الأجذار: بل يرهن كذلك على الجمع والطرح لمقادير 


1/200 - ١ر٠١‎ 1200 ( 

01/200 - ١ ٠١-200 ( 

وطريقته العامة ِك الاسقاط الهندسي وإيجاد الحل هي يش التعبير عن المشكلة الجبرية 
هندسياً؛ ثم التماس الطرق الأبسط لبيان الحل وتعميمه؛ بحيث يأخذ الحل في التهاية 
صورة حل جبرية. ومن أيرز الأمثلة على اعتماد الخوارزمي لهذه الطريقة 4# الاشتقاق 
وإيجاد الحلول: طريقته ب اشتقاق قاعدة الدمبتور, مع الاحتفاظ بالطريقة ذاتها 4 صياغة 
القاعدة بصورتها الجيرية وامثال الذي يسوقه هو المعادلة: 

٠١٠١ - نسا٠١‎ + س'‎ 

وللتعبير عن المعادلة هندسياً يفترض الخوارزمي سطحاً مريعاً مجهول الأضلاع تكون 
مساحته س'"؛ كم يلجأ إلى التعيير عن ١١س‏ هندسياً بتكوين أريعة مستطيلات على أضلاع 
لمريع وعلى أساس أن طول الضلع الآخر من كل مستطيل يساوي 10 - 2 2 فتكون مساحة 
المستطيلات الأريعة ٠١س‏ ويناء على ذتك تكون المعادلة قد أخذت صورتها الهتدسية على 
النحو الآتي: 

مطائحة الزيع أي +اوع مساخة [الدشطيلوت الأرينة الهس جنع ظ ادال طريزنة 
الحل!: 


)١(‏ أستخدمت الطريقة الهندسية 4 حل المعادلة: 
أسل/ ذاح > ب سى. ص77 5؟ والمعادثتة 

فب من + بحم > أ مى؟ : صرة 717 . 

واستخدمه: كذلك بالتسبية المعادلة 


( 200/ه - ٠١‏ زا 0 أ ) صن؟؟. 
(5) المصدر نفسيه ص7؟. 
(؟) انظر يحث الأستاذ خالد السامرائي (الرباضيات عند العرب) ص 1.5 ؟ (مجلة معهد المدرسين العالمي 15714). 


ألا- 


سو 5 
-, فمساحة كل مريع صغير 


أن طول ضلع المريعات المقامة 4 الزوايا ُ ويتعبير جيري , 


إذا 8 أو 1 . مجموع مساحات المريعات الصغيرة: 


10 0 0 

سس نت سسسب عا كا 
(2) * 6 لا 
ويتعبير جبرق: 


ل 0 

خم مو عا 

»: درج 

مساحة المريع د ه > مجموع مساحة المريعات الصغيرة + مساحة المريع الوسطي ]| ب + 
مجموع مساحة المستطيلات الأريعة. 


10 


نما كان ضلع المريع المجهول س. فإن ضدع المربع الكبيرد اام 1 


(س + 0 2 + 4 


0 (239 - 5 577 


س - وقدتر )| 1 
سن > 56 يل 

س عم - هم 

س > ؟ 

وبالطريقة الجيرية: 


(س + ©2) م 00-7 
من + حت ا رمي 


سن - (ج)7+ #ي 


وبطريقة هندسية مبتكرة يحصل الخوارزمي كذلك على علة تنصيف الأجذار والحل 
للمعادلات الأخرى بالد ستور: 


لكالا 


أس' + ح د ب سن ودستور حاها: 


اك :ميا 
عن +00 أي 


9 3 
ب من + بح - ] س" ودسكور حلها: 


2 ل 
س - 2000 000 


أن الملاحظة الرياضية التي يقع عليها الباحث خ الجبر والمقابلة هي تقادي الخوارزمي 
للقيمة السائية وعدم ذكرم تهاء 4 المثال السادس للمعادلة س' - ١١س‏ + 588 يذكر القيمة 
الموجية ل س وهي ؛": بينما يهمل ذكر القيمة الأخرى وهي سالية ل س - -15١؛‏ ولكن ذلك 
لا يعني مطلقا أنه لم يعرف القيمة السالبة ل س:؛ فهو يذكر الزيادة والتقغصان ف التثبت من 
صحة الحل للمعادلة: ولا يفوته أن يذكر فيمتين لحل المعادلة 4 حالة كونهما موجبتين مثال 
ذلك ما حدث بالنسية للمعادلة س' + "١‏ > ١٠س‏ حيث يقول «أن تنصف الأجذار فتكون 
خمس فاضريبها ك مثله تكون خمسة وعشرين فانقص منها الواحد والعشرين والتي يذكر 
أنها مع المأل فيبقى أريمة فخذن جذرها وهو اثنان فانقصه من تصف الأجذار وهو خمسة 
فيبقى ثلاثة وهو جذر امال الذي.تريده والمال تسعة؛ وأن شكت فَزدٍ الجذر على نصف 
الأجذار ذتكون سبعة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة وأريعون!). 

يظهر من النص بوضوح أن المعادلة سبق ذكرها قيمتين موجبتين هما ثلاثة وسبعة. 

ولقد أدرك الخوارزمي مسائة التثبت من الحل بعد الحصول على النتيجة أو اكتشياف قيم 
المجهول. وهذه الطريقة أصبحت معروفة يك المنطق الذي يعرف بمنطق الحل أو المنطق 
الهورسيتكي 1.0816 1160:1506 ونص الخوارزمي يشير إلى مسأئة التثبت بوضوح: حيث يقول 
«فإذا وردت عليك مسدثلة تخرجك إلى هذا الباب فامتحن صوابها بالزيادة فإن لم نكن فهي 
. بالنقصان لا محالة. وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاً ..."). 
0 وأخيراً.. لا بد أن نذكر موقفه من المقادير التخيلية التى قد تظهر عند حل المعادلات: إِذ 
يرى أن المسألة تكون مستحيلة إذا ما أظهرت نتيجة الحل مقدارأ تخيلياً مثل -3/, فيقول: 
«واعلم أنك إذا تصفت الأجذار 4 هذا الياب وضريتها 4 مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من 


(1) الخوارزمي: المصدر السابق ص١7,‏ 


الا 


الدراهم التى مع ا مال فالمسألة مستجيلة!'). ويمكن التعيير عن هذا النص جيرياً بالشكل 
الآأتي: 


و م2 ظ 
س ري 


إذا كانت القيمة العددية درج" أقل من ح فإن النتيجة تكون كما يآتي: 


5 
م 


وك ذلك يعتبر الخوارزمي المسأئة مستحيلة. وقد أشار المحققان لكتاب الجبر والمقابلة إلى 
ذلك بالقول «تنبه الخوارزمي للحالة التي يستحيل فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول ذقال 
أن المسمالة تكون 2 هذه الحالة (مستحيلة) وقد بقى هذا اسمها بين علماء الرياضيات إلى 
أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ البحث # الكميات التخيلية على أيدي كاسبا رفسل 


وحجان روبير ارجان"؟. 


ابيب بي يبب يبي ”لل 1210ُس1ُاسس ام 
)١(‏ المصدر نفسه ص١؟,‏ 


ا 


منطق الحل 
تشرلل مجلة آفاق عريية العدد ١‏ سنة 1/اة! 


١‏ - اعتاد الباحثون منذ أن وضع أرسطو (588 -7؟1؟ ق.م) مؤلفاته المنطقية التي 
اشتملت على كتاب المقولات 02318801186) وكتثاب العبارة 006هاء:م12181 06[ وكتاب 
التحليلات الأولى 8511088 وه :ز[ههف وكتاب التحمليلات الثانية 5)63018ت2 هع 7أهندف 
وغيرهاء استخدام للفظة منطق 1.0616 بمعنى الاستدلالات والاستنتاجات من مقدمات 
مفروضة وصولاً إلى نتائج تلزم عن المقدمات بالضرورة؛ بحيث يشمل المنطق كما هو الأمر 
4 الوقفت الحاضسر جميع أشواع الاستدلالات ويناء الأنظمة الصورية قتمعاةزة لهسءه]آ1 
والبراهين على القضايا بالاشتقاق. وارتبط المتطق بالرياضيات والعلوم البرهانية. سواء مسن 
حيث الطريقة الثي تعرف الآن بالطريقة البديهية 00ا11 4:00131816؛ أو من حيث أرتباط 
المفاهيم الرياضية بالمغاهيم المنطقية, بحيث أصيح المنطق أساساً للرياضيات البحتة عن 
طريق رد المفاهيم الرياضية إلى مفاهيم منطقية؛ فلم يمد بين المنطق والرياضيات ما 
يفصلهما؛ فأصبع المنطق أكثر رياضية: وأصبحت الرياضيات أكثر منطقية. فالمنطق يمثل 
شباب الرياضيات: وتمثل الرياضيات رجولة المنطقا'أ. وقد تحقق هذا الإنجاز الكبير على يد 
برتراند رسل (7/ا14 )159١-‏ والفريد نورث وايتهيد (1411 --1847)# مؤلفهم الذائع 
الصيت «أصسول الرياضة» 6108ةدمع 1/1 تدمأعسعط الذي يقع بي ثلاثة أجزاء'"!. وتوالت 
الدراسات المنطقية # القرن العشرين وتعدد الفلسفات التي تقوم عليهاء وتنوعت المدارس .2 
فهم العلاقة بين المنطق والرياضيات: واشتهر عدد كبير من علماء المنطقء كما وجد المنطق 
الرياضي طريقه # العلوم الأخرى وي الحسابات الالكترونية, ففد! علماً لا يمكن الاستغناء 
عنه 2 العلوم النظرية والتطييقية. 

؟ - وللمنطق الرياضي صلة يما يعرف بالمنطق الهورستيكي أو منطق الحل؛ وهو كغيره 
من المعارف العلمية بدأ بسيطأً ثم تطور بالتدريج لتكون له 2 النهاية قواعد وأصول خاصة 
يه. ولكننا مسوف لا نتناول المنطق الرياضي بالبحث على الرغم من علاقته وأهميته يموضوع 


4 ,7 ,لوطجروعه 1لا لمع تاصمع طلداة م1 صمتاء بالوماسا ,.8 ,الأعدويد]! (1) 

.1956 ,هتدع مدآ طندال! متا ,تنأعتالة قسج معتلمة عههمء)] 

3 .111 .آم 1912 ,11 .أملا ,1910 ,.1 .701 هع أأمسعطلول! وتمأممتط .31 _ى لمعطعان787 ,.8 ,اأعدمسظ (2) 
[وممم5 وازوع تهنا نعط هدم] 


د ملام 


يحثناء إلا أننا 4 الوقت نفسه سوف لا نهمل النتائج المهمة التي زودنا بها المنطق الرياضي 2# 
القرن العشرين؛ وسيكون تركيز البحث منصيأ على منطق الحل دون غيره. 

لقد ساهم .4 تطور هذا المنطق عدد كبير من العلماء والقلاسفة: وأصبحت له أهمية 
كبيرة 4ك الدراسات الحديثة التظرية والعلمية. وغايتنا أن نتعرف على هنذا النوع من الأنواع 
المنطقية وفوائده العلمية والعملية. 

إن كلمة عثأدانده1آ صفة تطدق على فن الاختراع أو بعبارة أدق: فإن اكتشاف الحل أو 
الفن المدي إلى الاكتشاف. وبالتالي فإن المنطق الهورستيكي هو علم المواعد المؤدية إلى الحل 
وتتبع العمليات عن طريق البحث عن الأساليب المؤدية إلى الحلول وتتبع العمليات العقلية أو 
المنطقية التي يطريحها الياحث عند مواجهة مشكلة ماء ِك هم المشكلة واكتشاف خطة العمل 
وتنفيذ الحل بإيجاد قيمة المجهول. 

وعلى الرغم من متانة العلاقة بين الهورستيكا والرياضيات والفيزياء. فإنه ك الوقت 
نفسه ذات أهمية بالقة لكل العلوم وللحياة اليومية؛ لأن الأساليب العديدة التي يطريحها 
المنطق الهورستيكي لحل مشكلات رياضية أو فيزياوية تعبر من حيث الأساس عن القواعد 
المتتوعة للحل عند مواجهة المشكلات. وإذا علمنا أن حل أية مشكلة يعتمد بالدرجة الأولى 
على ضرورة فهمها ووضع أليد على السيب المؤدي إلى إثارتها؛ ثم مواجهتها عن طريق رسم 
خطة 4# الذهن بعد الافادة من كافة المعطيات المتوفرة: وتنفين الخطة المؤدية إلى الحل؛ فإن 
الأساليب التي يطرها المنطق الهورستيكي توفر لكل باحث .ب موضوع أو حقل قواهد منطقية 
وعقلية يستخدمها عند الحاحة: كما توفر له آساساً متيناً لاكتشاف طرق أخرى للحل. 

'" - وإنه لمما لا شك فيه أن أبرز من تناول المنطق الهورستيكي بالتطوير هم علماء 
الرياضيات والفلاسفة. فكثيراً ما نجد المؤلفات الرياضية توضح طريقة الحل والأسلوب 
الآمثل المؤدي إلى حل المشكلة موضوعة البحث والبرهان عليها . ولكننا نجد أن طائفة أخرى 
من العلماء والفلاسفة ركزوا اهتمامهم على تتويع الحلول وإختراع أساليب جديدة ومبتكرة 
منها لتعليم الناس كيفية إيجاد المجهول وطرق رسم الخطة وتتقيذها . وقد برز من بين هؤلاء 
العالم الرياضسي بابوس #ناوجة2 الذي عاش يفا التصف الثاني من القرن الثالث الميلادي؛ 
وخلف لنا كتابه المعروف بالمجاميع الرياضية الذي يمع لك ثمانية كتب: وجاءت 2# الكتاب 
السابع ملاحظاته 4 طرق حل المشكلات الهندسية بطريقتي التمليل والتركيب. ذهي 
مجموعة القواعد التي تؤهل الغرد تحل المسائل الرياضية. واهتم العلماء العرب بهذا العلم 
عند دراستهم للرياضيات بصورة عامة وللهتدسة الاقليدية يبصورة خاصة: فبرز متهم 


د كلاه 


إبراهيم بن سسنان ابن ثابت بن قرة الحرانى (ت 6ه -541م) الذي كتب مقالة تحت 
عنوان 4 طريق التحليل والتركيب!'» بين فيها طرق امستخراج المساثل الهندسية وما 
يحتاجه المتعلم 4 التحليل والتركيب من تقسيم واشتراط. 

وبرز العالم الفيزياوي والرياضي الكبير الحسن بن الهيثم (470 )٠١5-‏ الذي آلف كتاباً 
لك التحليل والتركيب الهندسيين على جهة التمثيل للمتعلمينء وهو مجموع مسائل هتدسية 
وعددية حللها وركبهال"". ومن أبرز علماء الرياضيات العرب محمد ابن موسى الخوارزمي 
(ت/ ١6م)‏ الذي ابتكر طرقاً كثيرة نحل المسائل الحسابية والجبرية حتى غدت لفظة 
سطاةه4180 المحورة عن اسمه «الخوارزمي» صفة تحمل على مجموعة الطرق أو العمليات 
الصحيحة المؤدية إلى الحل. 

> ومن العلماء الفلاسفة الذين ساهموا # إغناء المنطق الهورستى .ب العصر الحديث 
كل مسن رينيه ديكارت 116٠١٠ - ١591(‏ ) وجوتقفريد قلهلم لايبتتز(1517 )171١1--‏ وبرنارد 
يولتزانو (7/81 --184). ولديكارت مقالة 4 الطريقة يبين فيها اهتمامه بالمنطق والتحليل 
الهندسي والجيرء واتجاهه لبحث طريقة أخرى نتميز بالشمول 2 احتوائها على قواعد عامة 
قليلة ذات فوائد للعلوم تبعد الباحث عن الوقوع يك الأخطاء وتهديه إلى الصواب. 

هذه الطرق هى 

أولاً: أن لا أقبل أي شيء أنه صادق ما لم أعرف بوضوح أنه كذلك» ويعبارة أخرى: أن 
اتجنب بحذر التسرع والتحيز. وأن لا أضم أي شيء أكثر بك حكمي مما يعرض لعقلي 
بوضوح وتمييز لإزالة كافة أسباب الشك. 

ثافياً: أن أقسم كل مشكلة من المشكلات قيد البيحث إثى أكثر ما يمكن من الأجزاء 5 
يؤدي بانضرورة إلى حلها المناسب. 

ثالثاً: أن أسلك بأفكاري بترتيب بحيث أشرع بالأشياء الأبسط والأسهل معرفة؛ فارتقي 
قليلاً قليلاًء وخطوة بعد خطوة؛ إلى معرقة ما دوكر كيرا عيذ بالفكر تابي فقي 
حتى لتلك الموضوعات التي هي من حيث طبيعتها لا ترتيط بعلاقة السابق واللاحق. 

رابعاً: وآخيراً أن أقوم © كل حالة ياحصاء تام, وراحدة عامة بحيث أكون متأكداً بأن 
شيئاً لم يحذفا". 


)1١(‏ نشوت هذه المقالة مطبعة دائرة المعارف العشانية 4# حيدر أياد . الدكن سثة 1504 هى 
(1) أشار إلى هذا الكتاب ابن أبي أصييعة ي كتابه دعيون الأتباء ‏ طبقات الأطباء» صرهه5 من مقالة من خط ابن 
الهيثم فيما ألفه وصنقه . منشورات دار مكتية الحياة . بيروت . 15160 . 
ب[570 معنا تققدوه؟8] 15-16 :8 لماكل ده فكدمول© ل ,11 كعائصم ه06 (3) 
ل لالت 


لا شك أن هذه القواعد التي تعرف على التوالي: القاعدة البديهية: والقاعدة التحليلية 
والقاعدة التركيبية. وفاعدة الاحصاء التامء مرتبطة أشد الارتياط بالرياضيات: وأن 
المشكلات التى سعى ديكارت إلى حلها بواسطة هذه القواعد هي مشكلات هتدسية وجيرية. 
ومن الغريب أن يشتهر ديكارت بهذه القواعد ‏ عالم الفلسفة والمنطق الهورستيكي؛ بينما لا 
تذكر المصادر جهود إبراهيم بن سنان الحراني ف تثبيت قواعد لا تختلف كثيراً عن قواعد 
ديكارت؛ وزود بحثه بأمظة رائعة من الهندسة 4 الطرق المؤدية إلى الحلول!!. 

8- ووضع ليبنكتز وهو عهألم الرياضيات والفيلسوف برنامجاً شاملا يعتمد الأيجدية 
الفكريق4 تدوين الأفكار البسيطة والمركبة بأسلوب رمزي بالطريقة المستخدمة ثم 
الرياضيات. وقد استخدم لتحقيق برنامجه الطريقة الارتياطية أو فيما يعرف عنده يالفن 
الارتباطي 038 أطندهة) ذمشء والطريقة المعروفة بفن الاختراع 1296016001 وتف حيث 
يشتق المرء من مقدمات مفروضة جميع النتاتج: وطن التقرير ألكنهه001ة وعف: حيث يتمكن 
امرء من تشرر ما إذا كانت التنائج والاستدلالات صععميحة. ولا بد أن شير هنا إلى حقيقة 
تاريخية مهمة هي أن كلا من ديكارت ولايينتز قد اتطلعا على دراسات ريماندوس لولوس 
(؟129 -11؟١):‏ وتأثر الثاني بها إلى حد كبير. ومن المعروف أن تولوس الذى عاش بين 
العرب ذ الأندلس وصقلية قد نقل الكثير من المؤلفات العربية إلى اللفة اللاتينية. وكان 
يجيد اللفة العريية. ويعود الفضل إلى العلماء العرب 4 ابتداء الطريقة الارتباطية .ف المنطق 
وما يتصل بها من فقذون للحصول على جميع الممكثات أو الاحتمالات وتقرير الصحيح 
منها("!. وقد أشار إلى ذلك يوخنسكي بقوله: «أن التفكير 4 ايتداع طريقة ميكانيكية تسهل 
على المرء الاستنتاج متضمنة # الفن الارتياطي لقدماء الشراح: عند العرب والمدرسيينء!. 

وبذل بولتزاتو وهو عالم المنطق جهداً كبيراً 2 إظهار أهمية فن حل المشكلات ف الجزء 
الثالث من كتابه المشهور «نظرية العلمء!'. وكانت غاياته واضحة 4# إبراز قواعد البحث 
وطرفه التي يتبعها الباحثون والمتخصصون والعلماء. وتكتسب بحوث يولتزانو أهمية لأتها 


)١(‏ انظر: ياسين خليل: التراث العلمي العريي ص5 118.17 [منشورات مركز إحياء التراث العلمي العريبي . جامعة 
يغداد لاذ١‏ ]. 
ومدوف أنتاول ب بحث قادم طريقة التحليل والتركيب مع مقارنة بين الحراني وديكارت. 
(؟) ياسين خليل: منطق الخوارزمي ‏ الجبر والمقابلة صس170؟ [سجلة التراث العامي العربي . بغداد, العدد اثثاني 
ةا |. 

)3( ,تع تأعصدا8 وصسنطتعع827 318 ,م عازعم.آ ملقصده؟ ,للل! تعافمعواممه8‎ 1561٠ 
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تمثل مجموعة الطرق والعمليات التى ابتكرها علماء الرياضيات # الماضي والعصر الحديث 
حتى القرن التاسع عشرء كما تمثل من وجهة لر رادا الطاب التي يتبعها العلماء من 
حيث يشعرون أو لا يشمرون عند حلهم للمسائل والمشكلات والتي تعترض سبيلهم . 

أن التطور الكبير الذي راضق العلوم 2 القيرن العشرين والاتجاه بالمعرفة العلمية نحو 
التدوين الرمزي والبراهين والاستدلال قد زود عالم المنطق الهورستيكي بأساليب جديدة 
ومبتكرة لحل المسائل. وقد استطاع بوليا 2 كتابه المعروف «البحث عن الحلءل' أن يضم 
أشهر الطرق والأساليب © حل المسائل متأثراً باليحوث الرياطسية القديمة والحديثة 
والتطورات التي رافقت المنطق الرباضي وما أفاد يه لعلم الرياضيات. 

- أن البحث عن طرق أو عمليات موجودة أو غير مكتشفة يعد جوهر الهورستيكا . فإذا 
تصورنا المسآلة أو المشكلة ب طرف والحل 4 ملرف آخر؛ فإن بين الطرفين عدداً من 
الأفعال المنطقية والتربوية والنفسية التي يتتقل بها الفرد من أول المسألة حتى يتم اكتشاف 
الحل. 

ولابد لنا أن 0 المشكلة الموضوعية والمشكلة الذاتية قالأولى مسألة فيها 
مطلوب أو مجهول: وعلس الباحث تقع مهمة إيجاد الحل والتثبت من صحته. بينما الثانية 
مسآلة تتعلق بالوضع النفسي للفرد تعبر عن توتر أو تأزم من دون أن يكون لهذا التازم علاقة 
بمجهول أو مطلوب يحتاج إلى حل. وقد يكون هذا التوتر ناجمأ عن سبب وهمي أو وضع 
اجتماعي معين: وأنه لينتهي بالتالي عند انتهاء السبب وتغيير ظروف الوضع. 

أن المشكلة التي عالجها هي المشكلة الموضوعية: وأن الحل الذي توغره لها يعتمد بالدرجة 
الأولى على عدة عناصر أساسية هي: 

أولاً: إدراك واضع لكل جوانب المشكلة. بحيث يفهم الفرد جميع المعطيمات المتوضرة 
ياعتبارها أساسية ونقطة البداية المؤدية إلى الحلء وأن يميز الفرد الذي يواجه المشكلة بين 
عناصرها وهي المعطيات والمطلوب أو المجهول ما تشترطه المشكلة. وأن يعصق إدراكه 
للعلاقات بين هذء العناصر وكيفية الإفادة من جميع المعطيات المتوطرة مع تثبيت المجهول أو 
المحهولات إن كانت كيرة. 

إن الإدراك الواضع للمشكلة يتطلب بالدرجة الأولى أن تكون اللغة المستخدمة 4 التعبير 
عنها واضحة لا تثير اللبس والإبهام وأن تكون المفاهيم المستعملة فيها معلومة أو معرفة وقد 


)١(‏ جء بوليا: البحث عن الحل . الأسنوب الرياضي من زاوية جديدة ترجمة أحمد سليم سعيدان. [منشورات دار مكتية 
الحياة ‏ بيروت]. 
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عبرت عنها اللغة وعن علاقاتها بأسلوب بسيط بعيد عن التعقيد . وإذا ما واجه القرد أسلوبأً 
معقداًء إن عليه واجب فهم المشكلة أولاً قيل الشروع بالحل. ثم تحليل الأسلوب إلى عناصره 
ثانياً. ثم يدل ما يستطيع لحذف الزيادات غير المهمة تلطرح المشكلة يأسلوب أبسط ثالثاً 
شريطة آن لا يؤّثر ذلك على جوهر المشكلة فيد البحث. 

ثانياً: وضع خطة للحل عن طريق الإفضادة من المعطيات المتوفرة © المشكلة مسن جهة: 
وضرورة ريطها بالمطلوب أو المجهول من جهة أخرى؛ ورسم صورة ذهنية واأضحة للعمليات أو 
الخطوات التى يتم اتباعها يلوغاً إلى اكتشاف الحل. وقد يلجا الفرد عند الضرورة تتكوين 
صورة واضحة 4 ذهنه إلى تذكر طرق حل المشكلة قريية الشيه من مشكلته. أو يستعين 
بمعرفة سايقة لمشكلة تعتبر جزءاً مسن مشكلته الحالية وأن حلها معناه الاقتراب إلى حل 
مشكلته الرئيسية. وب كل هذه الحالات يحأول أن يرسم هيكلاً واضحاً لجميع الخطوات 
ابتداء بالمعطيات وانتهاء باكتشاف الحل. 

ثانثاً: اتخاذ القرار من أجل تنفين الخطة المرسومة؛: خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتيار أن 
بين وضع الخطة والتنقيذ فاصلة زمنيةء وأن نجاح الخطة يعتمد على اتخاذ القرار 4 الوقت 
المناسب, لأن التردد © اتخاذ القرار قد يجعل من الخطة المرسومة مجرد تخطيط نظري: 
وتضيع عندثذ جميع الجهود سدى:؛ وأن التسرع 4 اتخاذ القرار قبل وضوح خطوات الخطة 
ومستلزماتها قد يودي إلى عدم الوصول إلى الغاية مع ضياع يْ الوقت والجهد . 

أن أتخاذ القرار للتتفين يجب أن يكون بعد استكمال جميع خطوات أو عمليات الخطة 
مياشرة: وأن المتابعة تكون ضرورة إيان مراحل التنفيد وبعد اتخاذ القرار مباشرة. 

رابعاً: الانتقال بالخطة الذهنية أو المرسومة بعد اتخاذ القرار إلى مرحلة التنفيذ: وذلك 
بتحويل الهيكل الذي وضعه الفرد حلا للمشكلة إلى خطوات عملية يرى من خلالها وضوح 
الحلء إذ من الضروري أن تكون خطوات الحل التتفيذية متتابعة تظهر فيها جوانب الحل 
بوضوح: فتضيف كل خطوة إلى ما قبلها شيثاً يقرينا إلى الحل؛ وإلا سارت الخطوات باتجاه 
غير مفيد قد يؤدي إلى عرقلة الوصول إثى الحل النهاكي. تذتك فإن الشرط الذي تؤكد على 
توضره أثناء تنفيذ الخطة هو أن تساهم كل خطوة من خطوات الحل 4# توضيح الصورة 
الذهنية لامكانية اكتشاف الحلء وأن نتذرع بالصير والبصيرة لاستلهام الفكرة النيرة أو 
الصائية. 

خامساً: تقويم النتائج ومراجعة الحل بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة؛ إذ من الضروري أن 
ذراجع خطوات التنفين لمعرغة التتابع أو التلازم المنطقي بين المقدمات والنتائج؛ أن نحصي 


عله 


بشكل تام جميع العناصر اللازمة للنفينء بحيث يكون الحل تاماً: قلا يقيب نه عنصر 
مهم أو حُطوة أساسية: وأن نكون على ثقة آننا قد استخدمنا بالفعل جميع المعطيات 
الضرورية # الحل. 

أن التأكد من الحل أو من التنفيذ مسألة بالغة الأهمية: لأننا نتعلم منها ضرورة التثيت 
من النتيجة. كما نفيدنا بعض الأحيان ‏ اكتشاف خطة أقصر توصل إلى الحل واستخدام 
الطرق المستعملة 4 الحل مستقيلاً. 

/ا - أن هذا التحليل لعناصر المشكلة والحل يقودنا بالضرورة إلى التمييز بين أنواع 
المشكلاته وأنه من الخطأ الاقتصار على بحث المشكلات الرياضيات والمنطقية لفهم الطرق 
أو العمليات المؤدية إلى الحل. وأرى أن أفضل تقسيم لأنواع المشكلات هو أن نميز بين 
مجموعتن منها هي على التوالي: 

مجموعة المشكلات النظرية التي تتصف 4 الغالب بإثارتها للتقكير واعتمادها على 
الابتكار النظري.4 رسم خطة الحل وتنفيذها. ومثل هذه المشكلات متوفرةٍ عادة .4 العلوم 
الأساسية والبحتة. مثل الرياضيات والمنطق والفيزياء. فالمشكلات المدرسية التي يقصد منها 
تدريب الطالب على إدراك المشكلة وضرورة اكتشاف حل لهاء والمشكلات البرهانية وهي النوع 
الذي نصادفه عند دراسة نظرية برهانية # الهندسة والحسابء هي مشكلات نظرية. 

فالمشكلات المدرسية نوع يتوخى منها أن تكون ذات طبيعة تريوية, إذ تربي 4 الطالب 
القدرة على الحل أو تطبيق طريقة سبق أن تملمها # السابق. ومن الأمثلة البسيطة على 
ذلك ما يقوم به الأستاذ # علم الهندسة أو المثلثات والجبر. حيث بقدم للطالب معلومات أو 
معطيات معينة يستفيد منها لحل المشكلة عن طريق تطبيق نظرية هندسية أو معادلة جبرية 
لإيجاد المجهول. وقد يتكرر تطبيق النظرية الهندسية أو المعادلة الجبرية عدة مرات لتمرين 
الطالب على كيفية إيجاد الحل واكتساب المهارة. 

ولا تقنتصر هذه المشكلات على الهندسة والمثلثات والجبر, بل تتعداها إلى المشكلات 2 
الفيزياء والكيمياء والاقتصاد ويك جميع العلوم التي تتستخدم الرياضيات. والمشكلات 
البرهانية نوع نصادظه عند دراسة نظرية برهانية ك الهندسة والحساب مثلاً إذ نجد أولاً 
مجموعة معينة من التعريفات والبديهيات والقواعد الاستئتاجية التي يشترط حل المشكلات 
ل ضوثها فقد . وتتميز مشكلات هذا النوع أنها من مصميم النظرية وليست مجرد تطييقات 
مدورسية: لأن البرهان على المشكلة معناه اكتشاف حل لها؛ واستخدامها من جديد لحل 
مشكلات تالية أخرى. 


م1١‎ 


إن الطريقة البديهية 1161200 علتتمسرمتهحخ أو اليرهانية المستخدمة 4# المنملق 
والرياضيات والفيزياء النظرية(') هي الأساس الذي يبنى عليه صرح التظريات العلمية, 
قتوطر الحلول المناسبة لمشكلات أو مسائل من صميم البحث عن طريق استخدام الأساليب 
الاستدلالية واليرهانية المتوفرة طيها . 

ومن المشكلات التي نضيفها إلى هذا النوع مشكلات البحث العلمي؛ وهي النوع الشائع 2 
العلوم الطبيعية. فكثيراً ما يصادف الباحث حالات تجريبية أو حادث يحاول إيجاد تعليل لها 
4 ضوء المفاهيم والطرق العلمية والقوانين المتوفرة لديه؛ ولكن من المحتمل جداً أن يجد 
حالات لا تستطيع خيراته التجربية والنظرية إيحاد حل لها . 

وك ضوء ما تدم يجدر بنا الآن أن ننظر إلى المفاهيم والطرق المتوفرة 4 حل المشكلة 
على النحو الآتي: 

أولاً: من الممكن أن تواجه الباحث مشكلة ماء فيحاول إيجاد حل لها من خلال المفاهيم 
العثمية ذات الصلة بالمشكلة: ومن خلال الطرق العلمية التي سبق أن توصل إليهاء وقد أثبت 
جدارتها . وقد يلجا الباحث إلى عرض المشكلة يطريقة جديدة ليستطيع عندتن استخدام 
المفاهيم والطرق المعروفة. 

ثاتياً: من الممكن أن تواجه الباحث مشكلة ماء فيحاول إيجاد حل لها من خلال المقاهيم 
العلمية ذات الصملة بهاء ومن خلال طرق غلمية جديدة يبتكرهاء شريطة أن تكون النتائج 
المستحصلة مساهمة 4 حل المشكلة. وقد يلجا الباحث إلى تطوير أساليب البحث العلمي 
ليستطيع عندئن استخدامها بنجاح ب حل المشكلة. 

ثائشاً: من الممكن أن تواجه الياحث مشكلة ماء# حال إيحاد حل لها من خلال طرح 
مفاهيم علمية جديدة: ومن خلال طرق علمية استخدمت فيما سبق لحل مشكلات مختلقة. 

رابعاًه من الممكن أن تواجه الباحث مشككلة ماء ذيحاول إيجاد حل لها من خلال استحداث 
مغاهيم جديدة مناسية: ومن خلال ابتكار أو تطوير أساليب البحث العلمي. 

إن معظم الثورات العلمية التي حدثت 4 الرياضيات والفيزياء كانت نتيجة استحداث 
مفاهيم جديدة وطرح طرق جديدة 4 البحث العلمي!". 


)١(‏ أنظر: ياسين خليل . الطريقة البديهية يد المتطق والرياضيات والفيزياء النظرية [مجلة كلية الآداب العدد 7١‏ لستة. 
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- مجموعة المشكلات العملية التي تتصف بخصيصة أساسية هي صلتها المباشرة 
بالعلوم التطبيقية والحياة العملية اليومية كما تختلف من حيث الطبيعة عن المشكلات 
النظرية بأن معظمها متعدد الاتجاهات ومتغير أشاء عملية تنفيذ خطة العمل والحل. 
فالمشكلة النظرية مسألة مطروحة أمام الباحث تنتظر الحلء وعليه واجب تحقيق المطئوب أو 
اكتشاف المجهول. وهذا معناه أن الحل إنما يتجه إلى المشكلة هي ف حالة ساكنة لا تتغير 
معطياتها أو تعدد مجهولاتها . أما المشكلة العلمية فتتميز بكونها متغيرة: وإن الحل لا يتجه 
باتاخام واعهة جل قن بكرن نا امات دود 

إن أفضل تشبيه نسوقه على المشكلات العلمية هو لعبة الشطرنج؛ حيث يشترك لاعبان: 
يواجة كل وأحد منهما أثناء اللعب مشككة يسعى إلى حلها بتحريك أحد أحجار اللعبة. ؤتستمر 
اللعية ويتقير طريق الحل وتنتوع المعطيات. ويرسم اللاعب خطة ّ ذهنه ويتوقع من اللآاعب 
الآخر تحريك حجر ما. وهكذا يستمر اللعب. أما قواعد الحل أو العئليات المستخدمة يذ 
اللعب فهى واحدة عند اللاعبين: إذ يعرف كل منهما أن لكل حجر كك اللهبة فاعدة خاصة لا 
يجوز تجاوزهاء وإن تحريك حجر ما يستدعي أولاً معرفة صنفه وطريقة حركته. ويك النهاية 
تكون الغلبة لأحد اللاعبين: حيث لم تعد أية مشكلة موجودة على الإطلاق. 

إن إقامة مشروع معين يدخل من دون شك # صلب ما نبحثه الآن. وإن غاية ما نريده يه 
هذا المثال كشف المعطيات والشروط وطرق الحل. فالمجهول 4 المشروع أو المطلوب لتحقيشه 
ليس واحداً: بل عدة أشياء مثل المكان الذي نقيم عليه المشروع والمواد التي تستعملها 2 
البناء وخارطة البناء المناسبة وغير ذلمك, ويفترض 4# المشروع أن يحفق عدة حاجات 
اقتصادية واجتماعية وصناعية غير ذلك وأن تكون تكلفته ليست عالية جداً. وأن يتم بناؤه 
وفث معين: وأن تكون نتائجه جيدة وغير ذلك. ٠‏ 

أما المعطيات فهي كثيرة ومتفيرة. منها أن نعرف تكاليف المواد وأجور الأيدي العاملة, 
وحالة الأرض التي يقام عليها المشروع: وكمية الأملاح فيهاء بعدها أو قريها من المزارع 
والشوارع والمصانع الأخرى ذات العلاقة وهكذا . 

ولتنفيذ هذا المشروع يجب أن تكون لدينا خطة واضحة تعتمد على معارف سمابقة وخبرة 
هندسية وفنية ضرورية لإقامة المشروع:؛ ومعرفة بالقدرة الإنتاجية وغير ذلك. 

وكثيراً مأ تواجه المنفذ للمشروع مشكلات لم يحسب لها حساباً. تذئك فإن عليه أن يكون 
على استعداد كامل للتعامل مع هذه المشكلات التي قد تؤدي إلى عرقلة المشروع # الوفضت 
المحدد أو تؤدي إلى عدم اكمال تنفيذه على الإطلاق. 


- 7م - 


ويك المختبر يواجه العالم التجرييي مشكلات من نوع جديد تتركز حول تصميم التجرية 
المختبرية والنتائج المترتية عليها عند دراسة الظاهرة. فالظواهر الطبيعية لا يمكن دراستها 
بصورة دقيقة وهي حرة 4 الطبيعة: بل أنه من الصعب والمستحيل ملاحظة أو دراسة 
الظاهرة خارج حدود المختبر نظراً لتشابكها مع ظواهر طبيعية أخرى تؤثر عليها وتتأثر يها . 
ففي الطبيمة تتشايك الظواهر بعضها ببعضء بحيث أن دراسة أو مراقبة ظاهرة ما لا يمكن 
أن تؤدي إلى نتيجة مضيوطة؛ وذلك بسبب تأثير الظواهر الطبيعية المتداخلة معها. لذلك 
فإن المشكلة التي تواجه الياحث هي كيف يستطيع نقل الظاهرة إلى المختير لكي يستطيع 
عزلها عن جميع الظواهر الأخرى. وهذا يستدعي بالضرورة تصميم جهاز مخثيري مناسب 
يعمل على حصر الظاهرة من جهة مع تقبيد لكل العوامل المتغيرة التي نحيط بالجهاز والتي 
فد تؤثر على سلوك الظاهرة من جهة أخرى. ثم دراسة العلاقة السيبية للظاهرة معرقة 
كيفية سلوكها . ومن الأمثلة اليسيطة على ذلك ظاهرة سقوط الأجسام من مرتفع معين من 
الأرض. فمن الملاحظ أن تعجيل الأجسام الساقطة يتفاوت إذا اختلفت الكتل من حيث 
الخفة والثقل. ولكن السؤال الذي يلقيه عالم الفيزياء على نفسه هو ماذا تكون النتيجة إذا 
استطعنا أن نقيد الظاهرة مختبرياً ونمزلها عن تأثير مقاومة الهواء للأجساه؟ 

إذاً لا بيد من جهاز مختبري لا يدع لتأثير مقاومة الهواء للأجسام الساقطة أية فاعلة. 
وهنا يلجا الباحث إلى تفريغ الهواء من جهاز مصمم لهذا الفرض ويلاحظ سقوط الأجسام 
ذات الكتل المختلقة: فيرى النتيجة أن جميع الأجسام الساقطة بفض النظر عن التفاوت بين 
كتلها ذات تعجيل ثابت .4 هذه التجربة لدينا المجهول والمعطيات والمفروض والمعارف 
الأساسية النظرية والعملية 2# تصميم الجهاز المختبرى وتعليل النتيجة. 

4- يقال دائماً أن طريقة طرح السؤال بشكل منامسب تمثل نصف الطريق لإدراك الحل. 
ولكن هل يوجد طريق واحد أو عدة طرق لحل المسائل والمشكلات النظرية والتطبيقية 
والعملية؟ 

لقد أدرك علماء الرياضيات أن بداية حل المشكلة يتطلب بالضرورة فصل الأجزاء 
الرئيسة فيها؛ ثم دراسة كل جزء منها لوحده. ثم ريط الأجزاء بعضها يبعض للتعرف على 
علاقتها بامشكلة. 

المسائل الهندسية عندما يطلب منا إثبات المطلوب .#4 منطوق القضية: فإن أفضل 
الأساليب هو # الفصل بين المفروض والمطلوبه ثم إيجاد العلاقة بينهما لمعرفة ما قد ثراه 
مناسياً للحل. 


عهد 


أما إذا كانت المشكلة تتطلب إيجاد حل لهاء فإن على المرء أن يفصل بين المعطيمات 
والمفروض والمجهول أو المطلوب. والغاية من كل ذلك هو تحقيق الوضوح 4 المسألة من أجل 
أن نبدأ الخطوة الأولى 2 البحث عن العلاقة بين المشكلة قيد البحث والمملومات السابقة 

أن حل المشكلة الرياضية أو المنطقية يتطلب معرفة بالعمليات أو الاجراءات الصحيحة, 
شفي الجير مثلاً عدة قواعد لحل المعادلات لتحديد قيمة المجهول؛ وأنه من الواجب معرفة 
جميع القواعد الصحيحة المساهمة .ب الحل. 

كما يعتمد حل المشكلة على معرفة بناء النظرية والعناصر المكونة لها إضافة إلى الطرق 
المشوفرة فيها . فسن المعروف بين المهتمين بالرياضيات والمنطق أن غاية العالم تتجلى ل 
عرض النظريات على هيثئة حساب 5نال 081 وأمستنتاج النتتائج المطلوبة. هما المقصود 
بالحيناتة 

الحسياب نظام يتألف من حدد أولية وصيغ صحيحة البناء تتكون من الحدود؛ وقواعد 
استنتاجية معينة: بحيث نجد مجموعة محدودة من مقدمات أو بديهيات مفروضة تقبع به 
بداية النظام لا معراح برهان: بينما تقوم القواعد الاستنتاجية باشتقاق جميع الصيخ 
صحيحة البناء التي تنتمي إلى التظام من المقدمات المفروضة/", 

يظهر لنا من هذا العدديد تلحساب أن علاقة التتابع أو التلازم ضرورية؛ وأن الصصيفة 
التي نرغب البرهنة عليها يجب أن تكون نتيجة لازمة بالضرورة من مقدمات هي إما بديهيات 
أو ميرهنات قتتاعدمع18 سبق البرهان عليها . فإذا ما واجهتنا مشكلة ماء فمن الضروري أن 
نعرف أن البرهان يتم عليها بواسطة بديهيات آو قضايا سبق اليرهان عليها؛ وأنه لا يجوز 
استخدام قضية لم تثبت باليرهان عند حل المشكلة المعطاة. 

أن الذهم الواضح لبنية المعرفة الرياضية والطرق الحسابية أو الجبرية أو الهندسية أو 
المنطقية التى توطرها هذه المعرفة ضرورية لريط المقدمات بالنتائج, والإغادة من جميع 
القضايا والقضايا المساعدة التي سبق للباحث معرفتها ب الحل. 

ومن الأسائيب التي ينجأ إليها المرء عند إجراء الحل الاستعانة بالرسوم الهندسية أو 
التوضيحية: لأنها تجسد الأفكار يشكل وأضح ومحسوس فيسهل على القرد إدراك العلافقة 
بين المشكلة ومعارفه السابقة. ما يشير الرسم إلى عدة احتمالات قد يجريها الفرد ‏ 
محاولاته إيحاد الحل المناسب. ويشترط 2# الرسم أن يستخدم المعلومات أو المعطيات المذكورة 


(1) يأسين خليل: منطق المعرقة الملمية , القسم الثالث. الفصل الثاني [منشورات الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب ‏ 
!/لذا]. ١‏ 


قةل- 


المسألةء وأن يظهر فيه بشكل واضح العتصر المطلوب أو المجهول الذي نريد الكشف عنه. 
ويعتبر الرسم مساعداً للحل وليس جزءاً أساسياً من عملية اكتشاف المجهول. 

٠‏ - إن الاستعانة بالتدوين الرمزي .4 عرض المشكلة وإجراء الحل يفيد كثيراً لفرز 
المعطيات عن المجهول أو المطلوبء وينقل شكر الباحث من مجال الألفاظ التي غالباً ما تكون 
غير واضحة العلاقة بعضها يبعض إلى مجال الرموزء حيث تصبح العلاقات يين المعطيات من 
جهة والمجهول من جهة أخرى جلية واضحة. ومن الأمثلة على ذلك ما تذكره المصادر العريية 
الجين. .حيث استخدمت الأآلفاظ والجمل للتعبير عن المسأئل الجبرية وكيفية حلها. وقيما 
يلي نموذج بسيط منها : 

«وكقولك ثلث المال يعدل أربعة أءجذار. فالمال كله يعدل اثني عشر جذراً وهو ماثة وأريعة 
وأريعون وجذره اثني عشرء!"). 

4 هذا المثال هدة ألفاظ أصبطلاحية هي «المال» و«دالجذر» و«العدد»: فالمال # لغة الجبر 
هو س": والجذر هو س؛ والعدد يقصد به أي عدد موجب من الأعداد . ويقاء على ذنك 
تتحول المسآلة وطريقة الحل باستخدام التدوين الرمزي كما يأتي: 

ثلث المال يعدل أربعة أجذار(١/؟)‏ سس" - 5 منى. 

المال كله يعدل اثني عشر جذراً س" - ١1س.‏ 

والمال ماثة وأربعة وأريعون س' - ١84‏ . 

وجذره اثنى عشر س - ؟١‏ . 

أن الانتقال من لغة الألفاظ والجمل إلى لفة رياضية دقيقة لم يكن بالمهمة السهلة: شكيراً 
ما نجد مؤلفات رياضية 4 المأاضي تستعمل لغة الألفاظا". ولكن التطور السريع الذي رافق 
تطور العام الرياطسي بي القرن التاسع عشر والقرن العشرين قد زود الباحث 4 الوقنت 
الحاضر بطريقة دقيقة ذا التدوين الرمزيء وقد استخدمها الباحثون بالفعل 2# مجالات 
علمية واسعة. وي الهندسة يجد الباحث ضرورة استبدال الألفاظ بحروف وأرقام لتسهل 
عليه مهمة إيحاد الحل أو إثيات ما يريد البرهتة عليه؛ حتى أصيح من مستلزمات الطريقة 
الآن أن يستخدم الفرد طريقة التدوين الرمزي 4 معالجة المشكلات الرياضية والفيزياوية 
والعلوم الإنسانية كذلك. 

(1) الخوارزمي محمد بن مومسى: كتاب الجير والقايلة م1١‏ تنديم وتحقيق د . علي مصطفى مشرفه ود . محمد 
مرسي أحمد إدار الكتاب العربي للطباعة والنشر مصر 514ا]. 


(9) أن أول من استممل الرموز بدل الأتفاظ يه علم الجبر العالم العربي أيو الحسن عل بن محمد القلصادي (ت/ 
(148) # كنايه «كشف المحجوي من علم القيار». 


امه 


11> وشو الطيرق للش اتستشومة ناك الرراسيات كديفا رنعدينا عاهل امسائق 
وأكتشاف المجهول أو الوصول إلى المطلوب طريقة التحليل والتركيب. ولكن تعدد معاني لفظة 
«التحليل» وتفظة «التركيب» قد أدى إلى غموض الااستعمال: ولنا ب هذا الموضع وقفة 
تستجلي فيها المعنى الرياضي والمنطقي لهما . فالتحتيل يقصد به التجزأة أو تقسيم الموضوع 
إلى أجزائه ودراسة هذه الأجزاء على انفراد: والتركيب يقصد به إعادة يناء الأجزاء 4 كل 
مترابط. بحيث يؤلف هذ! لكل وحدة متماسكة من أجزاء وعلاقات, 

واستخدم التحليل والتركيب # الرياضيات بمعنى آخر. فإذا كانت لدينا مقدمات مسلم 
بها وأردنا حل مسألة ماء فإننا قد نتبع 4 ذلك طريقين: 

أولاً, أن نيدأ من المطلوب يذ المسالة ثم نرتقي خطة بعد أخرى بإرجاع أو رد منطقي .حتى 
نبلغ المقدمات المسلم بها والتي سيق لنا معرقتها ومعرقة صوابها أو صدفها . 

كانياً: أن نيدأ من المقدمات التي نسلم بها ونتابع الحل باستدلال منطقي حتى نبلغ 
المطلوب الذى قصدنا التثبت منه. 

فالطريقة الأولى هي التحليل؛ والطريقة الثائية هي التركيب. فالتحليل هو الحل المعكوس, 
حيث يبدأ ا مرء من المحللوب ويجري عملية استنتاج حتى يصل إلى شيء سيق معرفته أو 
مسلم يصحته. ويعبارة أخرى: آن يعود المرء راجعاً بالحل فييد! بالمطلوب ويسام به ثم ينتقل 
إلى ربط المطلوب دما يتطلبه من مبدأً أو تعريف أو ميرهةء ويسير بهذا الطريق حتى يبلغ إلى 
ميدأ هو بديهية أو قضية سبق البرهان عليها . 

أما التركيب فإنه طريقة تسير بالحل إلى الأمام؛ فيبدأ المرء بالأشياء ألتي سبق معرفته لها 
أوالتي يسلم بصحتها؛ ثم يجري الاستنتاج من أجل الحصول على نتائج متلازمة منطقيأ 
حقى يصل الاستنتاج إلى المطلوب. وهذه هي الطريقة الشائعة ‏ الكتب الرياضية 
والهند سية. 

وتناولت مؤلغات العلماء العرب طرقاً مختلفة تحل المسائل الحسابية بعد معرفتهم لجمييع 
العمليات الحسابية والنسبة والتناسب وكيفية استخراج المجهول وغير ذلك. ومن هذه الطرق 
4 استخراج المجهول: طريقة حساب الخطأاين: وطريقة التحليل والتعاكس؛ وطريقة الجبر 
والمقابل"'2. ومن الطرق المألوضة تحل المسائل الرياضية طريقة البرهان بالجزم وطريقة 


)١(‏ انظر امقائة الخامسة 4 استخراح المجهولات بالجير والمقابلة والخطأيين وقيرهما من القواعد الحسابية. من 
كتاب جمشيد غياث الدين الكاشي تحقيق وشرح أحمد سيد الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ إدار الكتاب 
المربي للطباعة والتشر ‏ القاهرة]. 

- لاخر 


البرهان بالخلف. فبينما يسير الحل ا الأولى من المعلوم إلى المطلوب عن طريق مقدمات 
نسلم بها سواء كانت بديهيات أو مبرهنات سبق اليرهان عليها ونسننتج منها النحائج 
يمساعدة قواعد امنتنتاجية معلومة حتى نهمل إلى المطلوب؛ فتكون جميع الخطوات برهاناً 
على صحة المطلوب: فإن طريقة الحل 4 الثانية هي أن يبدا البرهان بافتراض عكس أو 
نقيض النتيجة: أي إننا لا نسلم بصحة النتيجة ثم نجري الاستنتاج: فإذا ما توصلنا إلى 
قضية هي نقيض قضية مسلم بها أو مبرهن عليهاء فهذا معناه أن اغتراض نقيضى النتيجة 
غير صحيم: وأن المسآلة صحيحة بهذا البرهان. 
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الطريقة العلمية ب العلوم الطبيعية 
نشرل مجلة دراسات للأجيال - بقداد -- السنة الأولى - العدد الثاني سنة 194٠‏ 


١‏ - اعتادت أغلب الكتب التي تتناول الطريقة العلمية # العلوم الطبيعية من الناحيتين: 
النظرية والتطبيقية أن تفمل دور العلماء السرب © إرساء دعائم الطريقة التجريبية 
والمختبرية وطرق البحشة'. وما ابتكروه من أجهزة ومعدات 2 سبيل إثراء المعرفة العلمية 
والثتبت من الفروض والنظريات وامتحانها: وما طرحوه من خطواث واضحة المعالم 2 
البحث العلمي من خلال ممارسة علمية بالفعل بعيدة عن التأمل النظري والفلسفي. وغالباً 
ما تذكر كتب «منطق اليحث العلمي!" إنجازات فلاسفة وعلماء اليونان القدامى 2 
الطريقة. وأدوار علماء النهضة الأوروبية وعلماء المصر الحديث 4 تطوير الطريقة العلمية 
وإرساء دعائمها من دون أن يكون للعلماء العرب غير نصيب ضنثيل ودور تاريخي بسيط 2 
الإنجاز والتطوير فكثيراً ما نجد 2# الكتب المنطفية التي تتناول مبحث الاستقراء تأكيداً على 
دور فرنسيس بيكون (1611 -4)1571 الطريقة الملمية؛ علماً ببآن بيكون لم'يكن عالماً 
رياضياً أو فيزياوياً أو مشتغلاً بالعلوم الطبيعية: ولم يعرف عنه اشتغاله بالتجارب ورصد 
الظواهر الطبيعية. ويؤكد آخرون دور روجر بيكون (1١؟1‏ --17854) ذ الطريقة العلمية. 
بيتما يذهب آخرون إلى إبرازدور قدماء اليونان أمشال ديمقريطس ( 297١‏ --١1؟‏ قم) 
وأمبادوقليس (1650 - ٠‏ 15 ق.م) وغيرهم للبرهنة على أن هؤلاء عرفوا الطريقة التجريبية 
وأهميتها ب إشراء المعرفة العلمية. ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً؛ فمن المعروف أن الفكر 
اليوناني ف اتجاهه العام احتقر العمل والصناعات والعلوم العمليةا", واتجه صوب التجريب 
الفلسفي والتأمل انبحت لإدراك الحقاكق الخالدة: وكانت عناية المفكر اليونائي بالتجارب 
قليلة: اللهم إلا نفر قليل شذ عن ذلك .4 المدرسة الاسكندرية نتيجة للتأثير الشرقي ونزعة 
القكر التجريبية. وعندما عادت العلوم إلى الشرق من جديد بفضل النهضة العربية 
الإسلامية. أصبحت الطريقة التجريبية هي القاعدة العامة للفكر العلمي العربي: ولم يكن 


. استخدم الحسن بن الهيثم هذا المصطلح 4 أيحائه الضوثية  البصرية؛ وبخاصة ل كتايه المعروف «المناظره‎ )١( 
المقالة الأولى.‎ 

(؟) يشمل منطق البحث العلمي الاستقراء والاستدلال: استقراء الحالات الجزئية بالمشاهدة والتجربة, ثم الانتقال إلى 
صياغة الأحكام العامة والقوانين. 

(؟) ساد الاتجاء النظري ميدان الفكر الفلسفي اليوناني وبلمغ غايته 4 فلسفة أغلاطون (457-لاغ ! ق.م) حيث 
أصبحت قاية القلسفة والفيلسوف يلوخ عالم المثل والأفكار الخالدة. 
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ذلك نتيجة تأثير يوناني» بل كان نتيجة حتمية لما أصاب الفكر العريي من تطور قبل اتصال 
العرب يعلوم اليونان والفرس وغيرهم. أما الآأسباب الكامنة وراء التزعة التجريبية 2# الفكر 
العلمي العربي: ضيمكن تلخيصها بالنقاط الآنية: 

أولا تأكيد العقيدة الإسلامية على ضرورة اقتران العلم بالعمل؛ وتوجيه الإنسان العربي 
إلى بحث العلل والأسباب وملاحظة التغير الذي يظهر 4# الطبيعة: ورصد الحركات 
والأغلاك» والعناية بانحيوان والنباتء والتفكير © خلق السماوات والأرض وما بينهما ومير 
ذلك من الآمور التي ريبطت حواس الإنسان وفكره بالطبيعة وظواهرها وجميع موجودات 
الكون من حيوان وثبات وجماد . 

ثانياً: وجود تراث علمي كبير أساسه ما خلفته الحضارات التي قامت فوق الجزيرة 
العريية وخارجها؛ إضاقة إلى حدوث تضوج حضاري وفكري عند العرب قبل الإسلام. 
قالمراقيات لمتنازل القمر ورصد الحركة الظاهرة للشيس وعلاقتها بتفير فصول السنق 
ورصد الكوأكب والبروج والنجوم: وملاحظة الظواهر الجوية المختلفة: واستفلال الطبيعة بمأ 
فيها من حيوانات ونياتات وأحجار: كل ذلك ربط الإنسان العربي تجريبياً بيمعيطه ومعاشه. 
وإذا أضفنا إتى ذلك المعرفة التجريبية التي انتشرت عند الكتدان .4 العراق؛ وعند السريان, 
وقرب اليمن ومناطق أخرى:؛ يظهر لنا بوضوح أثر هذا التراث 4 تعلق الإنسان العربي بالعمل 
والمرافية والرصد. وفائدة ذلك لحياته اليومية. 

كائشاً: تطور مناهج الدراسات الإنسانية ذات الصلة بالعقيدة الإسلامية من لفة وفقه 
وآداب وتاريخ العرب بعد ظهور الدعوة. ويروز الحاجة إلى تدوين الأخبار والآراء والأحاديث 
وألتثيت منها . فكان ذلك بداية منهج علمى أساسه جمع الأراء واستقراء الأخبار ومقارنتها 
ودراستها وتصنيقها يعد إجراء التنقيح لها والتميز بين ما هو صحيح وما هو كاذب لا يستتد 
إلى دليل؛ وانخاذ منهج القياس لفهم المجهول أو المشكل بك ضوء المعلوم واتخاذ قاهدة يقأس 
عليهاء والعمل على ريط الأقوال والاراء بالأفعال والأعمال #4 محاولة للتمييز بين الحق 
والباطلء وفهم آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن طريق ربطه بوقائع وأحداث ذات 
صلة بحياة الرسول الكريم وصحابته وسلوك الدعوة. 

رابعاً: الحذر والتحوط من الآراء والنظريات اليونانية وغير اليونانية # الفلسفة والعلم, 
وانخاذ مواقف نقدية وشيكة؛ ويالتالي تطوير منهج أو معيار للتميز بين الحق والبطل. وإذا 
حظظيت الدراسات الإنسانية بمناهج خاصة للتثيت من الآراء والأخبارء فإن ذلك قد أتعكس 
على العلوم الطبيعية, إذ لا بد من وضع مناهج للشك والتثيت والامتحان لاآراء والنظريات. 
ونا كان الأساس التجريبي هو محور التفكير العربي ب تقصي الأخبار والأقوال والحوادث. 
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شمن الضروري أن يكون التثبت من الآراء العلمية بالملاحظة والرصد والتجارب والمقارنة 
العقلية أساسى المنهج الجديد . وقد استطاع عدد من العلماء المرب وضع أسمن الطريقة 
التجرييية من ملاحظة ورصد وتجريب وتصئيف وطرح فروض والتثبت منهاء إضافة إلى 
تطوير منهج الشك العلمي وصولاً إلى اليقين والرأي الصائب. 

إن دراسة أوجه الطريقة العلمية عند العرب بعد أن بينا الأسباب وراء النزعة التجريبية 
عندهم تتطئب فهم الأساليب المختافة التي تطورت بفضل الممارسة العلمية؛ إذ من المعروف 
أن لكل علم منهجه الخاصء وأن العلوم الطبيعية تتفاوت فيما بينها 4 الطريقة والموضع 
وألغايةء فمنها ما يستخدم الملاحظة والرصد والاستمانة بالآلات الخاصة من أجل تسجيل 
الحركة والسكون والسرعة وغير ذلك. ثم طرح الفروض أو الأحكام العامة لقهم هذه الظواهر 
وتفسيرهأ؛ وهذا هو ما يحدث مثلاً ب علم الفلك وعلم الحركة. ومن العلوم ما يستخدم 
الملاحظة والفحص الدقيق من أجل تصنيف المعلومات وترتيبها وفهمها بشكل أدق؛ وهذا هو 
ما يحدث مثلاً بالتسبة لعلم النبات وعتم الحيوان. ومن العلوم ما يستخدم أجهزة وأدوات 
بسيطة من أجل كشف خواص الأشياء تحت الدراسة بشكل أدق بغية التمييز بينها ومعرفة 
الجيد منها من الرديء وغير ذلك؛ وهذا هو ما يحدث مثلاً بالنسية لعلم الأحجار. ومن 
العلوم ما يستخد م طريقة متطورة: إذ يعتمد غلى الأجهزة المختبرية لإجراء التعليمات 
التجريبية: واستقراء النتائج بغية الوصول إلى أحكام عامة والتثبت منهاء وهذا هو ما يحدث 
مثلاً بالنسية لعلم الفيزياء وعلم الكيمياء. 

ورم التفاوث 4 استخدام الطريقة العلمية: إلا إنتا سنتعرض للأسس المامة الثي تقوم 
عليها من خلال أقوال وأعمال العلماء العرب أنفسهم. وأول ما نبدا به هو التمييز بين العالم 
النظري والعالم التجريبي؛ على آساس أن أهتمام الأول ينصب على اكتشاف الحقائق العلمية 
متوسلاً بآساليب نظرية: منطقية ورياضية: بينما ينصب اهتمام الشاني على اكتشاف 
الحقائق العلمية متوسلاً بالأساليب التجريبية سواء ما كان منها متصلاً بالملاحظات 
والرصد الفلكي أو ما كان متصلأ بالأجهزة والآلات البسيطة والمعقدة. 

أن العالم الجيد هو الذي يسعتطيع أن يجمع ل علمه بين النظرية والتجربة: وأن يتعرف 
عن كثبت على الأساليب النظرية والتجريبية 4 الحصول على الحقائق العلمية: ب طور هذه 
الأساليب ويتعلم صن خلال التجرية والخطا؛ وإجراء التصحيحات والتمديلات؛ وتثبيت 
الظروف المحيطة بالظاهرة: ويناء الأجهزة العلمية: وطريقة الحصول على نتائج علمية 
مضبوطة, أفضل الطرق الموصلة لاكتشاف الحقائق. 


1ع 


أن أبرؤ ما يميز العلماء العرب الذين اهتسوا يدراسة الظواهر الطييعية والموجودات 
والحالات من زاوية تجريبية وزاوية رياضية حسب مقتضى البحث؛ مزاولتهم لعلمهم على 
أمس واضحة وقواعد من الطريقة العلمية؛ فقد عرفوا أهمية الملاحظة والرصد والتجارب 
العلوم الطبيعية؛ وأهمية البرهان 4# العلوم الرياضية: فميزوا بين العلم الطبيعي والعلم 
الرياضي من زاوية الاحتمال والشيقين» وتجلت 4# مؤلفاتهم مواقف واضحة إزاء المعرفة 
العلمية. فهي (أي المعرفة العلمية) مجموعة من الأقوال الصحيحة حول موضوع بحث معين: 
يمكن التثبت منها بالوسائل التجريبية. 

فالمعرفة العلمية الطييعية ليست مجموعة غير منظمة من المعلومات وهي ليست مجموعة 
من الوفائع والحقائق الجزئية المتنائرة. وهي ليست نزعة ذاتية ترمي إلى كشف ماهيات 
الأشياء دون الاعتماد على طريقة معترف بها تتميز بالدقة والموضوعية. لذلك تنجد ع 
مؤلفات العلماء العرب وضوحاً تامأ ب تعيين الموضع المراد بحشه. والطريقة المستخدمة 2 
الكشف عن حقائقه. والفاية التي يرصي الباحث إلى تحقيقها على الصعيدين النظري 
والعملي. 

؟ - أن الموضوعية التي تحققت .كي الدراسات العلمية المريية هي إحدى الخطوات 
الضرورية © الطريقة. فاستخدم العالم العريي عدة ألفاظ تدل على عمق اهتمامه يكشف 
الحقيقة عن طريق الالتزام باليحث المتقزه عن الهوى؛ ومن هذه الألفاظ: العدل: والحق, 
وعدم اتباع الهوى. وهي وأن كانت ذات طبيعة دينية وطقهية: إلا أنها بفضل العاماء العرب قد 
اكتسبت ثوباً علمياً جديدا. وأبرز مثال على صدق ذلك قول عبد الرحمن الخازتي (القرن 
الثاني عشر الميلادي):« وبعد فإن العدل نظام الفضائل جملة وملاك الخيرات أجمم: لأن 
الفضيلة التامة هي الحكمة وهي # شقي انعلم والعمل وشطرىي الدين والدنيا علم تام وفعل 
محكم والعدل بينهم وملتقى كماليهماء!". كما أن غاية المالم الالتزام بالحق وترك الباطل, 
لآن نيل الحقيقة لا يكون إلا بالتزام العدل والحق: وهكذا أصبح هذا الالتزام ضرورة علمية 
ودينية معأ لا يمكن للمرء أن يتعداها أو يتخطاها . وتصبح هذه المفاهيم والمبادئ أكثر 
ضرورية عندما تعلم أن العالم العربي يعتقد بالحقيقة الواحدة أو وحدة الحقيقة: وأن سعيه 
الدائب الملتزم بالعدل والحق هو السبيل الموصل لاكتشافهاء لذلك تجده يرفض بإصبرار 
الآراء المتعارضة والمتناقضة:؛ ويمتحن مختلف الآراء بعيداً عن التحيز من أجل معرفة الصادق 
منها ورفضن الرأي الكاذب بالبرهان والامتحان. 


)١(‏ عبد الوحمن الخازني: ميزان الحكمة (حيدر آباد الدكن ‏ الهند 09؟1اه) ص" 
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ولم يكن داب العألم العربي مجرد فهم الآراء والمذاهب اليونانية وغيرهاء بل وقَف منها 
موقف الممتحن الذي يشك له صدقفها ثم لا يلبث أن يختبرها فيرخض منها ما لاتسنده 
التجربة والملاحظة والحجة البينة» ويعدل أو يصحع غيرها توخياً للحقيقة. وأن أفضل 
موقف يبرهن على حدر العربي وشكه فيما يقبله من آراء ونظريات اليونان هو ما فاله 
الحسن ابن الهيثم ([910 -18١٠م)‏ بكلماته:«الحق مطلوب لذاته. وكل مطلوب لذاته ليس 
يعفي طاليه غير وجوده ووجود الحق صهبه والطريق إليه وعرء والحقائق منفمسة يخ 
الشبهات؛ وحسن الظن بالعلماء ب طباع جميع الناس. فالناظر بي كتب العلماء إذا استرسل 
مع طيعه. وجعل غرضه فهم ما ذكرود. وغاية ما أوردوهء حصلت الحقائق عندء هي المعاني 
التي قصدوا لهاء والغايات التي أشاروا إليها . وما عصمم الله العلماء من الزثل. ولا حمسى 
علمهم من التقصير والخلل. ولو كان ذلك كذلك لما اختلقت العلماء ب شيء من العلوم؛ ولا 
تفرقت آراؤهم ‏ شيء من حقائق الأمور. والوجود بخلاف ذلك. فطالب الحق ئيس هو 
الناظر ك كتب المتقدمين: المسترسل مع طبعه ‏ حسن الظن بهم بل طالب الحق هو المتهم 
لظنه فيهم؛ المتوقف فيما يفهمه عنهم: المتيع الحجة واليرهان؛ لا قول القاكل الذي هو إنسان. 
المخصوص يه جبلته بضروب الخلل والتقصان. والواجب على الناظر # كتب العلم: إذا كان 
غرضه معرفة الحقائق» أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه: ويجيل شكره 2 متنه 
وجمع حواشيه؛ ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه؛ ويتهم أيضاً نفسه عند خصامه فلا 
يتحامل عليه ولا يتسبمح فيه. فإنه إذا سلك هذه الطريقة اتكشفت له الحقائق وظهر ما 
عساه وفع ب كلام من تقدمه من التقصير والشيه!!!. 

تظهر# هذا النص عدة حقائق علمية ومنهجية: أونها: السعي إلى طلب الحق والطريق 
إليه وأن الحقائق منفمسة .4 الشبهات: وثانيها : أن اختلاف العلماء وتفرق آرائهم معناه 
وجود الزثل # أقوالهم: وثالثهما : أن على الباحث أن يتوقف عند ما يفهمه عن الأقدمين 
بالحجة واليرهانء ورابعهما : أن يجعل الباحث نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه: لأن غايته 
إدراك الحقيقة وكشف التقصير والشيه. 

والوجه الآخر 2# الطريقة العلمية هو البحث بوساكل تجريبية ما يقتضيه كل علم من 
العلوم: ما أحتاج منها إلى ملاحظة أو رصد أو تجربة: وإصدار الأقوال العلمية التي تصف 
الوقائع والنتائج بدقة؛ والوصول من بعد ذلك إلى صياغة الأحكام العامة التي تعير عن عدد 
كبير من الحالات. وبذلك استطاع العالم العربي من خلال المنهج التجريبي أن يعيز بين 


(1) الحسين ابن الهيثم: الشكوك على بطليموس (تحقيق عيد الحميد صبرة ونبيل الشهابي) مطبعة دار الكتب 1517١‏ 
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الأقوال العلمية: والأقوال الفلسفية: والأقوال الدينية, فبينما تعتمد الأولى على التجربة 
والاختبار والتثيت. فإن الأقوال الفلسفية تعتمد على الحجة المنطقية والنظر العقليء وتعتمد 
الأقوال الدينية على الوحي والإلهام والحدس: وشتان بين هذه الأقوال من المعارف ااثلاثة. 

ونظراً للأهمية التى يعاقها العلم على الأجهزة والآلات سواء كانت بسيطة أو معقدة: فقد 
استحدث العرب عدداً كبيراً من الأجهزة المختيرية والآلات, وطوروا أخرى حسب مقتضيات 
موضوع البحث. فالملاحظة بالمين المجردة لا تكون ذات قيمة إذا لم تكن مشفوعة بمعرفة 
نظرية وعلم ولا يمكن أن تكون الملاحظة ذات آهمية 4# العلم ما ثم تدعمها الات تلقياس 
وتسيين الأشياء يدقة. وكذلك التجرية المختبرية لا يمكن أن تكون ذات قيمة ما لم تكن 
مشفوعة بعلم ومعرفة مسبقة لكي يكون التدبير سليماً والنتائج التي يحصل عليها الباحث 
ذات أهمية 4 البحث العلمي. 

لقد اعتمد العرب 4 بحوثهم الطبيعية على الملاحظات والأرصاد والتجارب المختبرية: 
فيرز منهم علماء أكدوا على دور الملاحظة والرصد الفلكي # علم الهيئّة. وعلى دور التجارب 
المختبرية يه البصريات والأوزان النوعية والأثقال والموازين وعلم الكيمياء وعلم المعادن 
والأحجار: 4# سبيل كشف الخواص والحصول على نتائج جديدة وتتعيين المقاييس وغير ذلك 
من المسائل التي سنأتي على بحثها. 

لقد ألزم جابر بن حيان المشتقل يك علم الكيمياء باتلعمل وإجراء التجارب. لاعتقاده أن 
المعرفة العلمية لا تحصل إلا عن هذه الطريقة: ولكنه 4 الوقت نفسه لم يهمل دور العلم 
المرافق للعمل: لأن التدبير لا يتم إلا بالعلم. وبذتك يكون جابر قد وضع قاعدة تجريبية 2 
الكيميام تؤكد الصلة بين المعرفة العلمية والتجرية؛ وافتقار الأولى إلى الثانية وبالعكس.. 
وأدرك من خلال أعماله المختبرية أن الأشياء تتفاعل بنسب وزنية معينة: وأن الميزان ضروري 
لتميين المقادير الداخلة ا التفاعل الكيمياوي. ويذلك يكون جابر قد خطى خطوة كبيرة نحو 
إدراك قائون النسب الثابتة ك التفاعلات الكيمياوية. 

وازداد اهتمام العلماء العرب بالتجارب المختبرية 4 مختلف العلوم الطبيعية؛ واستحدث 
لأجل ذلك الأدوات والأجهزة الضرورية تلتثيت من صحة الأقوال العلمية السابقة. أو للتأكد 
مسن صدق فرضية أو لبناء قائون عتمي جديد . وتزايد الاهتمام بالتجارب. لأن العلوم 
الطييعية بحاجة إلى الشاهد العيان والدليل لتصل الأقوال فيها إلى مرتبة الوضوح والصدق. 
وليست التجربة المختبرية # العلم مجرد طريقة لاستقراء الحقائق: بل هي إلى جانب ذلك 
مقترنة ببداية وبتهاية تتجلى البداية 2 طرح المشكلة وصياغتها بدقة ثم تصميم الجهاز 
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العلمي ومراقبة النتيجة, وتتجلى النهاية بدراسة النتيجة ومقارنتها بالنتائج الأخيرى؛ ثم 
أددك التعليل الصيائب لها. 

أن من آبرز الخطوات التي أنجزها العلماء العرب © العلم والطريقة العلمية هي الانتقال 
من مجرد وصف الظواهر كيفيا إلى دقة التعبير .4 وصف الظواهر كمياً. وقد أتاح لهم هذا 
الانتقال استخدام العلم الرياضي من هندسة وحساب وجبر ومثلثات 2 التعبير من حقائق 
العلم الطبيعيء وإدراك الملاقة الوثيقة بين العلم الرياضي والعلم الطبيمي #4 التعامل مع 
الظواهر والحواددث والوقائع الطبيعية. ومن المعروف أن الوصف الكمي يقوم من حيث الأساس 
على استخدام طريقة العد لوحدات قياسية منفصلة مثال ذلك الأوزان: واستخدام طريقة 
التعمبير الهندمسي للتعبير عن المقادير المتصلة؛ علماً بآن الثانية ترجع إلى الأولى # حالة 
استخدام وحدات قياس للطول والمساحة مثلاًء كما يمكن التعبير رياضياً بالمقدار المتصل من 
خلال رسم الخطوط والأشكال الهندسية من دون حاجة لاتعبير عنها بمقادير متفصلة. 

استخدمت الهندسة بما فيها من أشكال وقبضايا وبراهين 4 الفلك والبصريات على 
نطاق وامسع؛ شبين ابن الهيثم على سييل المثال العلاقة القائمة بين العلم الطبيعي والعلم 
الرياضي ي أبيحاثه البصرية. وضرورة استشداخ الرياضيات للتمبير الدقيق عن الظواهر 
الطبيعية. فيقول واكام مائية الضوء من العلوم الطبيعية والكلام © كيفية إشراق 
الضوء محتاج إلى العلوم التعليمية من أجل الخطوط التي 0 58 الأضواءء وكذتك الكلام 
' مائية الشماع وهو من العلوم ) لطبيعية والكلام د شكله وهيئته وهو من العلوم التعليمية, 
وكذلك الأجسام المشفة التي تتفذ الأضواء فيها والكلام 4 مائية شفيفها وهو من الملوم 
الطبيعية والكلام يك كيفية امتداد الضوء قيها وهو من العلوم التعليمية - فالكلام ل الضوء 
ويل الشعاع وي الشفيف يجب أن يكون مركباً من العلوم | لطبيعية والعلوم التعليمية»!'). 

يتطلب الوصف الكمي :* تثبيت وحدات قياسية مناسبة ذات صلة بالأشياء أو الظواهر 
المراد بحثهاء كما تتطلب صناعة الأجهزة المختيرية والآلات العلمية تثبيت وحدات قياسية 
معينة توخياً للدقة ذ العمل والحصول على نتيجة محسوبة. 

لقّد استخدم العلماء العرب ف أبحائهم وحدات قياسية للأوزان والأطوال والمساحات. 
فنتجد 4 الأوزان وحدات فياس مثل الحبة والمثقال والدرهم والقيراط والأستار والأوقية وغير 
ذلافء كما نجد وحدات قياس الأطوال مثل الإمصبع والشبر: والذراع والقيضة والفرمسخ 
والقصبة والميل وغير ذتك. أما وحدأت قياس المساحات فهيى إزالة وجريب وسهم وعشير 
وقدان وغير ذلك. 


. ابن الهيثم: رسالة 4 الضوء (حيدر أباد الدكن  الهند 1761 ه): صن؟‎ ) ١( 
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* -- لقد تطورت صتاعة الموازين بشكل ملفت للنظر. ولم تكن غاية العالم العريبي من 
صناعتها استخدامها 4 أمور الحياة اليومية: بل استهدف من حيث الأساس توبخي الدقة ل 
العمل العلمي. ومعرفة النتائج بشكل يظهر الفرق بين الأشياء مهما كان المرق ضثيلاً. وكانت 
الجهود العائم العربي متجهة دوماً إلى تحسين الموازين توخياً تلعدل والحق والدقة ذ النتائج؛ 
فنجد أنواعاً كثيرة ومختلفة الأغراض من الموازين؛ منها الميزان الاعتيادي ذو الكفتين, والميزان 
الذي تتحرك فيه إحدى الكفتين وقد سجلت على العتلة وحدات القياس: وهو ميزإن الرازي؛ 
ومنها أنواع القفان وموازين أخرى. وذكر آبو يكير محمد بن الحسن الحاسب الكرخي (ت / 
بين )١٠١95- ٠١16‏ أنواع الموازين التي توزن بها مستوي الأراضي ومقدار صعود مكان على 
مكان بينهما بعد قليل أو كثير!"). واخترع عبد الرحمن الخازتي ميزانه المشهور بميزان 
الحكمة: والذي يتالف من خمسة كفوف لقياس الكثافات والأوزان النوعية. وقد بلغ بذ 
تصميمه وصتاعته مبلفاً عظيماً ب دقة الأوزان والقياسات!') كما نجد مجموعة أخرى من 
الموازين على هيئة مكاثيف لقياس كثافات السوائل بدقة. 

ومن خلال التجارب والعمل يالموازين المختلفة والدربة 4 الحصول على نتاكج دقيقة أدرك 
العلماء العرب عدة حقائق علمية هامة يمكن عرضها يالنقاط الآتية: 

أولاً: ضرورة الدقة غخ النتائج, وتكرار التجرية عدة مرات وصولاً إلى نتيجة حاسمة ممع 
الأخذ ينظر الاعتبار حسابات الخطأ الناتجة عن الظروف المحيطة بالجهاز العلمي. قيذكر 
الخازنيى طريقه 4 حساب الوزن النوعي للذهب بقوله: 

«الأول - الذهب صفيته بأدويته انحادة خمس مرأت حتىي عسر ذويه وأسرع جموده وقل 
بالمحك تشيثه كم امتعنته عشر مرأت بأوزان مختلفة مستشهداً بيعضها على بعض عند 
صرفها إلى مقدار واحد هوالمائة مثقال» طاختلف الحكم .4 المياه مع المبالغة 4 تدقيق العمل 
وذلك أن مقتضى جميعها وفع بين خمسة مثاقيل ودائق وطسوج وبين خمسة مثاقيل ودائقين 
وأوجب الاحتياط أن أقف بين الحدين خمسة مثاقيل ودانقا وطسوجين احتياطاً لما غشى 
على ميزان الآلة من نداوة لم تقطرء!. 

ونقف من خلال تحليل هذا النص على مجموعة من الإجراءات التجريبية التى استخدمها 
البيروني من أجل الحصول على نتيجة دقيقة» وهذه الإجراءات هي: 1 


)١(‏ الحاسب الكرخي: كتاب أنباط المياه الخفية (حيدر أياد الدكن ‏ اثهند 0؟). 
ةا الخازني: المصدر السايق ‏ المقالة الخامسة كك صنعة ميزان الحكمة وتركيبه وامتحانه. 
(؟) المصدر نفسه: ص 6' جاء هذا النص وغيره ي المقالة الثالثة . القسم الأول 4# التسب بين الفلزات والجواهر وهو نتف 
كتاب النسب بين الفئزات والجواهر # الحجم لأبي الريحاني البيروني. 
اك 


| - عمل على تخليص المعدن (الذهب 4 هذه التجرية) من الشوائب العالقة فيه فكان 
أن عمد إلى تصبفيته بأحماض عدة مرات حتى استحال إلى ذهشب 5 وذلك ليكون وزنه 
النوعي دقيقا لا تشويه شائبة من معدن آخر. 

ب - استمان بجهاز قياس الأوزان النوعية للمعادن: وهو الجهاز المعروف بالآلة المخروطة 
للبيروني: وفد رتب الجهاز بشكل صحيم: بحيث يحصل بعد القاء القطعة المعدنية فيه على 
كمية من الماء مساوية لحجم القطعة. 

ج - عمل على أن يكون مقدار كل قطعة من القطع المعدنية واحداًء فاتخن مائة مثقال 
وزناً لهاء وعمد إلى اختبار الوزن بعدة موازين ليكون وزن القطعة دقيقاً لا خطأ فيه. 

د - قام بتكرار التجرية عدة مرات» فحصل على نتائج مختلفة سبيها ما يعلق من الماء 
المزاح بالآلة المخروطة. وهنا لجأ بذكاء إلى حساب الوسط الحسابي للنتائج عن طرييق جممع 
الحد الأدنى والحد الأعلى والحصول على معدلهما تجنبأ واحتياطاً للخطأ . 

ه - جعل ما يعرفه أ كيفية حساب الأوزان النوعية تلمعادن هو الأساس الذي 4 ضوئه 
أقام التجربة؛ فكانت القاعدة العامة للأوزان المزاحة من المياه وأوزان المعادن هي الدليل 
النظري للعمل. 

ثانياً: ونجد 4 التجارب المتعلقة بحساب كثافات السوائل أن المكثاف المستعمل دقيق 
انصنع: وقد أشرت عليه وحدات القياس يوضوح. فيذكر الشازني عند تناوئه لطريقة 
صناعة مكثاف السوائل الشروط التي يجب توفرها ذ العمل مثل كمية الرصاص والعلامات 
الدالة لتأشيرها علي سطع الآلة. فقسم الاسطوانة إلى درجات دقيقة ومستويات مختلفة 
لقياس كثافات السوائل المختلفة. الخفيفة منها والثقيلة. ثم عين زنة الرصاص بالتجرية: 
حيث جعل الآلة تفطس # ماء معين مثال المياه الماخوذة من نهر الفرات أو مياه أي نهر ب 
ذلك البئدء ويضيف الرصاص حتى تصل الآلة إلى المستوى المؤشر الذي دريده: وهو المستوى 
المرسوم على الآلة وعندها يقيس بقية السوائل بالنسية لمسستوى انخفاض الآلة أو ارتقاعها 
بدرجات مدرجة عليها وعلى أساس ماء المثلل"!, 

ونقف من خلال عملية صنع هذا المكثاف على عدة حقائق واجراءات علمية تنذكرها كما 
يأتي: 

أ > تثبيته لوحدات قياسية مناسية جعلها مرسومة على الآلة: واعتماده لمستوى معين 
قام يتأشيره على الآلة: بحيث تصبع الآلة بعد إضافة كمية الرصاص اللازم بحالة عمودية 
على سطح الماء؛ ويكون المستوى المؤشر وهو المستوى المطلوب مطابقاً لمستوىي سطع الماء. 


)١(‏ المصدر تفسه صر؟؟؟.. 
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ب - اختياره لماء المثل: ويقصد به السائل الذي تقاس عليه كثافات بقية السوائل: وقد 
يختار المرء مياه الفرات أو مياه جيحون أو مياه أي نهر 2# ذلك اليئد, ولكن المعروف أن مياه 
الفرات وجيحون ذقية قليلة الأملاح والشوائب. وعليه يفضل الماء النقى 4 كل الحالات على 
المياه الأخرى. ويمكن أن تتخذ مياه أخرى مياهها فياسية شريطة تغيير ثقل الرصامن بحيث 
تصبح الآئة من جديد صالحة للقياس. ويذكر الخازني ذلك يقوله:«وهذا الفرض للرصاص 
يختص بماء نهر بلد أو واد ممروف نحو جيحون أو الفرات أو غيرهها لقياس سائر المياه إليه 
خفة أو ثقلاً. ويمكن أن يحول من ماء إلى ماء آخر بتغير ثقل الرصاص ورصدهء!"). 

والآلة المخروطة التي صعممها أبو الريحان الييروني ( 5195 -- 48 ١٠م)‏ جهاز لقياس الأوزان 
النوعية للمعادن, فجعلها على هيئة مخروطية تتسع القاعدة من الأسغل ويضيق العنفق من 
الأعلى مع وجود ميزاب 4 العنق لخروج الماء عند وضع قطمة معدنية 4# الآلة المخروطية: 
حيث توجد 4 أصغل الميزاب جفنة تتفقى كمية الماء التي تخرج منه. والمهم 2 الجهاز هو أن 
صناعته جرت وفق أسس نظرية وعلمية ليتم قياس الأوزان النوعية للمعادن بدقة طائقة. 

لقى كيف البيروني الجهاز العلمي المذكور بطريقة تجعل النتائج الممتحصلة منه دقيقة 
للفاية. واختار هيثته بطريقة تخدم الغرض النظري والعمليء بحيث أن أية قطمة صغيرة 
يلقيها المجرب 2# الآئة تجعل الماء يخرج من الفتحة المتصلة بميزاب يساعد على انسياب اماء 
يسهولة إلى الجفنة من دون أن تبقى مياه 4 الميزاب اللهم إلا بعض التداوة. ولكي تتم ألدقة 
النتائج كان لابد من الأخن ينظر الاعتبار حساب الخطأ. وأدرك البيروني الأساس 
التظريء فالماء الذي تزيحه قطعة من المعدن والذي يساوي حجم القطعة له علاقة ضرورية 
بألوزن التوعي. فالماء الذي يصل إلى الجفنة يوزن يميزان دقيق لعلاقة هذا الوزن بالوزن 
الثوعي لقطعة المعدن: وبالتالي يطبق القانون الفيزياوي للأوزان النوعية الذي يريط بين وزن 
المأدة ووزن حجم الماء المزاح. 

- واستخدم ابن الهيثم عددأ كبيراً من التجارب المختبرية وحصل منه على نتائج علمية 
رصينة؛ بحيث يمكن القول أن أبن الهيثم هو المؤسس الحقيقي للفيزياء التجريبية؛ لادراكه 
أهمية التجربة .4ك البصرياته وتعليل ما ينتج منها عملياً بالاستناد إلى القوانين العلمية التي 
توصل إليها . فلإثبات أن الضوء يشرق من الجسم المضيء بذاته من جميع أجزاء الجسم وأنه 
يمتد على هيئة خطوط مستقيمة» صمم ابن الهيثم تجربة يصفها يقوله: 


9 المصدر بنفسه ص١7‏ . 
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«فليتخذ صفحة من نحاس وليكن فيها سعة وليثقب فيها ثقباأً مقتدراً مستديراً ثم 
يداخل يك هذا الثقب أنبوباً اسطوانياً صحيح الاستقامة معتدل الاستدارة ذا طول مقتدرء 
ولكن سعة الثقب بمقدار سعة الأنبوب» وليكن تقب الأنبوب ليس بأغلظ من غلظ الميل: 
ويداخل الأنيوب .# ثقب الصفيحة حتى يستوي طرفه مع سطح الصفيحة: وليثبت هذه 
الصفيحة على جسم مرتفع عن الأرض ولتكن قائمة على حرفهاء!"". 

وطريقة العمل بالتجربة تتلخص بأن يختار المجرب سراجاً له قتيلة غليظة: فيقريها إلى 
الثقب ويقابل طرف الأنبوب بجسم كثيف. فإن الضوء يظهر على ذلك الجسب وهذا الضوء 
هو ذلك الجزء من الشعلة المقابلة لثقب الأنبوب المسأوي .2 مساحته مساحة ثقب الأنبوب 
فقط. وإذا ما حركت الشعلة قليلاً حتى يقابل الثقب جزءاً آخر منها وجد الضوء نافذ كالأول 
ويك مكانه وعلى قونه. 

أن هذه التجربة على بساطتها تبين بوضوح عدة حقاتق علمية أهمها: 

| - اختار صفيحة ليقع الضوء على جميعهاء بينما ينفن الضوء من ثقب معد بطريقة 
دقيقة: وبالتالي يتم حصر الظاهرة الضرئية التي يراد دراستها بطريقة تجعله فادرا على 
المرافية وتسجيل النتيجة. 

ب - ثبت كذ الثقب أنبوباً يخ حزمة ضوثية؛ ويتجنب 4 الوقت نفسه شروق الضوء من 
الشعلة على الثقب الموجودء فترتسم على الساتر مساحة ضوئية أكبر من الثقب. 

ج - جعل الشعلة الضوثية تتحرك بشكل مناسب شريطة أن يستقيل الثقب جزءاً من 
ضوء الشعلة ليحصل على نتيجة هي أن الضوء النافذ من الاسطوانة والمرتسم على الساتر 
يبقى مكانة كمأ هو. | 

وبذلك برهن ابن الهيثم تجرييياً على أن الضوء يسير يخطلوط مستقيمة ولا فرق بين 
مجموعة الشعاعات الصادرة عن الجسم المضيء. 

وأستعان ابن الهيثم بالأجهزة المختبرية للبرهان على أن الشعاع الساقط والشعاع المنعكس 
والعمود بيشهما تشع جميعها ‏ 4 مستو واحد . كما درس ظاهرتي الاتعكاس والانعطاف 
(الاتكسار) تجرييياً: وتوصل إلى صياغة القوانين الخاصة بهماء وقد صمم الأجهزة المختبرية 
المعقدة لدراسة هذه الظواهرء واستخلاص المقدمات والنتائج. ومن أبرز اجهزته التي تدل 
على مهارة فائقة تضع اين الهيثم ‏ مصاف علماء التجرية الكبار هو جهاز الانمكان وجهاز 


)١(‏ مصطفى نظيف: الحمن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية ‏ الجزء الأول ص6١‏ ورد فيه ذكر هذا النص من 
مخطوطة كتاب المناظر . ا مقالة الأولى (ص”؟, 1) جامعة غؤاد الأول كلية الهندسة: المؤلف ركم ؟ ‏ مصير ؟11١1.‏ 
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الانكسار("2: وما يترتب على التجرية من تدقيق وتحري للتأكد من سلامة النتائج التي يتوصل 
إليها . 

وأبدع العلماء العرب يك صناعة الأجهزة المختبرية والآلات. 4 علم الكيمياء نظراً لحاجة 
هذا العلم إلى أجراء عمليات وتفاعلات بين المواد المختلقة؛ فكان منها ما يستعمل 4 صناعة 
المواد الفلزية والمعادن وتحضير الأدوية والعقاقير وصناعة الحوامض والقلويات وغيرها: وما 
يستعمل من الآلات للتنقية والسبك والتذويب وغير ذلك. وللرازي فضل كيير كك ميدان 
الكيمياء. حيث لم تقتصر جهوده على تحضير مواد كيمياوية جديدة: يل أدرك قيمة الجهاز 
العلمي المختيري الذي يستعمله الباحث لإجراء عمليات كيمياوية: فقصد إلى شرح الأجهزة 
والآلات ووصفها بدقة وطريقة العمل بها . وأجرى جاير بن حيان تجارب كيمياوية عديدة من 
أجل الحصول على الاكسير الذي يحول المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة باجراءات 
كيمياوية. هفذكر معظم العمئيات الكيمياوية المهسة # مؤلفاته مثل التشميع والتسقيات 
والسسحق والحلولات والعقوداتا", والاذابات والتكليسات والتصهيدات والتصديات»: وغير ذلك 
من العمئيات التى يطلق عليها اسم التدابير. 

واهتم علماء الكيمياء العرب بالتجارب المختيرية لدراسة خواص الممادن والأحجان 
وخواص الحوامض والقلويات وغيرهاء كما استخدموا نتاكج ما توصلوا إليه 4 الصتاعة 
سواء ما كان له علاقة بفصل العناصر يعضها عن بعض أو تنقيتها: وخاصة الثمينة متها أو 
ماكاتن له علاقة بالدباغة وصناعة الورق والزجاج وغير ذلك. وقد ساعدت معرفتهم 
لصناعة الزجاج إلى تصنيع الأجهزة المختبرية من الدوارق والاتبيقات والأنابيب وغيرها 
لتحضير المركبات الكيمياوية وحفظ المواد أو الأدوية. 

ويذكر الكاتب الخوارزمي مجموعة من الأجهزة: والآلات المستخدمة 4 علم الكيمياء 
نذكر منها القرع والانبيق والاثال والقايلة,. حيث يصفها بقوله: 

«ومن آلات التدبير القرع والانبيق وهما آلتا صناع ماء الورد والسفلي هى القرع والعليا 
على هيئة المحجمة هي الانييق: والانبيق الأعمى الذي لا ميزاب له: والاثال شسيء من آلاتهم 
يعمل من زجاج أو ضخار على هيئة الطبق ذي المكبة: والزق لتصعيد الزئبق والكبريت والزرنيخ 
ونحوهما : القابئة شيء يحمل أو نحوه يجعل فيه ميزاب الانييق!". 


(١)اللصدن‏ تنقسه ‏ آثة الاتعكاس ‏ الجزء الأول ص4 7. 

آلا الاتمطاف (الانكسار) الجزء الثابّي ص40" . 

(؟) بول كراوس (تصحيح ونشر) مختار رسائل جاير ين حيان صرياة! (مكتية الخاتجي ومطيعتها ‏ القاهرة 1764اه) 
أعادت طبعه بالأوفسيت مكتية انأنى ببقداد . 

(7) محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ‏ مفاتيح العلم 2.١2‏ (إدارة الطباعة المثيرية ‏ مصر 47 ١1اه).‏ 


بدءاد 


و ميدان الفلك تفنن العرب 4 صناعة الأجهزة والآلات الفلكية المختلقة: فملى الرهم 
من عدم حاجة هذا الملم إلى التجارب المختبرية. إلا أن حاجته للأجهزة لم تكن قليلة. وهي 
أجهزة استهدف العالم العربي استعمالها توحيأ لدقة الملاحظة وتسجيل الظاهرة الفلكية 
بدفة تامة: إذ كانت رغية العلماء العرب معرفة حركات الكواكب ومواقعها وأفلاكها وأنواع 
البروج ومواقعها 4 القبة السماوية وغير ذلك. ارتبطت الأجهزة الفلكية معرفة واأسعة ير 
الهندسة والمثلثات وكيفية عمل الجداول الفلكية: إذ لا يمكن أن نتصور استحداث جهاز من 
الأجهزة العلمية مشل الاسطرلاب من دون معرفة جيدة بالعلوم الرياضية بالإضافة إلى 
معرفة بالمفاهيم والنظريات الفلكية السائدة. فين المسروف أن الاسطرلابات العربية قائم 
على أساس مركزية الأرض واستقرارهاء فقهي بذلك تعتمل على نظرية بطليموس الفلكية: 
ولكن الملاحظ أن هن العلماء العرب من عمل اسطرلايه على أساس أن الأرض متحركة. يذكر 
ذلك نلينو عن البيروني قوله:«قال أبو الريحان البيروني أن مستنبط الاسطرلاب هو أبو 
سعيل السجزي. وهو مبني على أن الأرض متحركة وألفلك بما فيه إلا السبعة السيارة 
ثابت'). كما لا يمكن أن نتصور بناء مرصد لمرقبة الكواكب والنجوم 2 القبة السماوية من 
دون معرفة رياضية ودقة ي استخدام المفاهيم والمبادئ الفلكية العامة. ويمكننا أن ننظر إلى 
الأجهزة الفلكية من زاويتين: 

2 الأجهزة والآلات الفلكية المعقدة التركيب واليناء مثل المراصد الفلكية التي أقيمت‎ - ١ 
شتى بقاع العالم العربي الإسلامي.‎ 

ب - الأجهزة الفلكية اليدوية مثل الأنواع المختلفة من الاسطرلابات لشتى الأغراض والتي 
تفئن العسرب .ذّ دقتها وصناعة أجزائها. والأجهزة الفلكية اللأخرى المساعدة لتثبييت الزمن 
والمكان والاتجاهات وغير ذلك. 

فمن المعروف أن علماء الفلك العرب اغتمدوا الملاحظة الدقيقة والهادفة لاجرام القبة 
السماوية: واعتبروها أساس المعرفة الفلكية وقاعدة للتثبت من الأقوال والفروض التي ورثوها 
من غيرهم من الأمم.؛ وإتعديل أو تصحيح الجداول الفلكية؛ وقد ساعدهم على ذلك وجود 
المراصد وآلات الرصد الفلكي الكبيرة والمتنوعة. فقد ابتنى المأمون مرصدين أحدهما 2 
دمشق على جبل قاسيون. والثاني ذ بقداد 4 الشماسية. واقام بنو موسى مرصداً آخر بي 
بغداد؛ وانشأ الفاطميون مرصداً على جبل المقطم. وتم انشاء مرصد مراغة سنة 4ه؟١‏ 
الذي يعد من آكبر المراصد. حيث زود بآلات وأدوات كثيرة ومتنوعة للرصسد والملاحظة. 


,)1411( (روما‎ ١١8١ ١الرص كرلو نلينو: علم القلك: تارييخه عتد العري .4 المصور الوسطى‎ )١( 
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واشتغل 4 جميع هذه المراصد وغيرها عدد كبير من علماء القلك العربء هأئجزوا فيها كثيراً 
من الأبحاث والدراسات العلمية التي سجلوا قيها ما توصلوا إليه بشآن حركات الكواكب 
ومواقع النجوم واختلاف الحركات والأزمنة اللازمة لقطع الدورات وغير ذلك من الأمور 
المتعلقة بعلم الفلك. 

إن اهتمام العرب بالرصد الفلكي الدقيق قد دفعهم إلى ضرورة تعيين الأبماد المكانية 
للكوكب ف القبة السماوية إضافة إلى قعيين الأبعاد الزمانية لتسجيل خركة الكوكب يك وقت 
معين ومكان معين: فَكَان الاسطرلاب هو الآلة المهمة 4 تعيين الأبماد المكاتية: وكانت 
الساعات على اختلاف أن أنواعها ضرورية لتسجيل المواقيت. ٠‏ 

© - يتبين الآن بوضوح عناية العلماء العرب بالتجرية والأجهزة العلمية والملاحظة 2 
كشف الحقائق العلمية وتوسيع داثرة المعرهة الإنسانية: وامتحان الأشوال لمعرفة صدقها أو 
كذبها . وارتبطت الملاحظة بالحواس من جهة وياستعمال أجهزة الرصد من جهة أخرى مع 
تدوين نتائج الملاحظات يدفة: بحيث تكون الأقوال على درجة عائية من اليقين وبعيدة عن 
الشبه والشك. 

لم يستهدف العالم العربي تدوين جمييمع الحوادث والظواهرء بل تعلم بالممارسة كيقية 
توجيه حواسه وأجهزة الرصد لتلك الظواهر التي تضيف إلى المعرفة العلمية أشياء جديدة أو 
التي تعزز قولاً علمياً أو تفنده كما زودته خبرته العلمية أن يوجه اهتمامه إلى الحوادث 
والظواهر التي يسودها الانتظام والتعاقب. 

اكتسبت طريقة البحث العلمي غايتها 4# أبحاث الحسن بن الهيثم ي كتابه الممروف 
«المناظر» ورسائله العلمية الكثيرة التي تناولت دراسة الضوء وظواهره بالتجرية والتحليل: 
ولم تتبلور الطريقة العلمية من مجرد تأملات نظرية: بل تكونت أصولها من خلال التجارب 
والمراقبة وأمتحان الأقوال والنتائج؛ بحيث نستطيع القول أن العلماء العرب لم ينظروا إلى 
الطريفة مجردة من التطبيق؛ بل عرفوا الطريقة من خلال الممارسة والعمل والتطبيق. وكانت 
أقوالهم تدل يوضوح على نزعتهم التجريبية يهدف كشف الحقيقة. ولم يكتفوا بالأقوال التي 
أدل بها من.سبقهم من علماء اليونان وعلماء المدرسة الاسكندرية؛ واعتبارها صحيحة لا 
تحتاج إلى دليل؛ يل يالعكس كان الشك العلمي رائدهم من أجل اختبار هذه الأقوال ب ضوء 
رصد التظواهر وتسجل المشاهدات وإقامة العجا ون فكان من نتائج ذلك أن رفضت كثير من 
الأقوال لعدم مطابقتها تواقع الرصد والمشاهدة؛ وعدلت أقوال أخرى 4 ضوء نتائج جديدة: 
وأضيفت أقوال علمية أكثر دقة من سابقتها لتفسح الطريق أمام إقامة نظريات علمية 
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جديدة أساسها الاستقراء 1068082 والتمثيل وملسم والاستدلال 17095أعنال126 والتفليل 
عمتدمعوم ع1 . 

وكانت المقدمات الكيرى التي سلم بها العلماء العرب مستمدة من العقيدة الإسلامي. وهي: 

أولاً اعتقادهم بانتظام الطبيعة وتكرار الحوادث والتعاقب المنتظم وسلوك كل ما .ف الكون 
على سنن وقوانينن: وثانياً اعتقادهم بآن التفكير .# الكون بما فيه من أشياء ظاهرة وياطنة 
هو السييل لكشف أسرار الطبيعة التي تعبر عن وحدة الكون ووحدانية الحالق. كما تعلموا 
بفضل مواقفهم © التحسري عن الحقيقة ضسرورة التمسك بالتجرية والملاحظة دراسة 
الظواهر بمعزل عن الظواهر الأخرى: وتشييد البحث بشروط موضوعية لتكشف عن ماهية 
الظاهرة وعلة حدوثها . ومن هذه المقدمات الكبرى والممارسة العلمية تم ادراك أن النتيجة 
الصادقة أو الواضحة ليست لها قيمة بذاتها فيما إذا نظرئا إليها من ذا وية كونها قريدة: بل 
أن العلم (المعرفة العلمية) إنما يبدأ بالجزئيات والاختبار والاستقراء ليصل 4 نهاية الأمر 
إلى صياغة الكليات أو الأحكام الكلية التي ظهر على هيئة غروض أو مقدمات هي بمثابة 
فوانين ونظريات. 

لقد أدرك ابن الهيثم بذهن ثاقب أهمية الموضوعية 2 بحث الظواهر الطبيعية والابتعاد 
عن الهوى والأأحكام الذاتية: لأن الغاية هي طلب الحقيقة لذاتها. وبكلمات ابن اأهيثم نضع 
فاعدته 4 الموضوعية كما يأتي: 

قاعدة اللموضوعية: 

دونجعل 4 جميع ما نستقريه ونتفحصه استعمال العدل لا أتباع الهوى» ونتحرى ب سائر 
ها نميزه وننتقده 5 الميل مع الآراءء1""؟, 

وبذلك فرق ابن الهيثم بين الموضوعية التي هدفها البحث الموصل إلى الحقيقة: والذاتية 
المتمظة 4 إسقاط الذات واتياع اثهوى دون العدل 4 الآراء والعمل: وهكذا أدرك أن الذاتية 
تعرفل البحث وتؤدي إلى التعصب لرأي دون آخر من غير دليل ويرهانء وتبرير الميل مع 
الأهواء. فتحجب القهم الإنساني عن إدراك الحقيقة التن يطلبها العلم لذاتهاء كما تبعد 
البحث العلمي هن طريق الصواب. 

وي سبيل تحقيق الموضوعية واتعلمية لا بد للمرء أن يلتزم بالعدل واتباع الحق لآنه 
السبيل المؤدي 1 كشف الحقيقة؛ وأن يتهن الطريقة الاستقرائية القائمة على القحص 
والتجرية والملاحظة: وأن يكون التحرير والنقد العلمي المنزه عن الهوى هو الأسلوب الأمثل 2 


(1) مصطغى نظيف: المصدر السابق ‏ الجزء الأول (نص من مخطوطة المناظر ‏ المقالة الأولى) من؟7. . 
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البحث العلمي. ولما كانت غاية ابن الهيثم كشف الحقائق الخاصة باليصريات لأنها مجال 
عملهء فإن الاستقراء لا يتوقض عند حدود جمع الحالات والنتائج وممارسة التحرير والنقد 
لكل الآراء. بل يتجاوز ذلك إلى صياغة الفروض أو الأحكام العامة (القوانين) وامستنتاج 
النتائج من المقدمات. والطريقة التى يتمسك بها ابن الهيثم هي الطريق الاستقرائية التي 
نعرضها من خلال أقواله على هيئة قواعد منطقية عامة: وهي على التوالي: 

4 قاعدة استقراء الجزئيات: 

دنيتداً بك البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات, 
ونلتقط باستقراء ما يخص البصر .ش حالات الإيصار: وما هو مطرد لا يتغير» وظاهر لا 
يشتبه من كيفية الاحساس؛!!!. ش 

تشير هذه القاعدة إلى عدة حقائق علمية .3 الطريقة نثبتها على الوجه الآتي: 

أ - أن البيحث العلمي يتركز حول دراسة الموجودات والظواهر. تذتك فإن الفحص يبدأ 
بالجزئيات أو الحالات عن طريق دراسة خواصها وما تتميز به (سواء كان بالملاحظة أو 
بالاختبار). ويستعين المرء عند الدراسة بعدة وسائل حسية وتجريبية: لأن الغاية هي كشف 
خواص الجزئيات لموضع بحث معين. ْ 

ب > وثلتقط استقراء ما يخص. اليصر # .حالة الإبصارء لأن الموضوع الذي يعالجه ابن 
الهيثم يخص الظواهر والجزثيات المتصلة بموضوع الضوء. ولكن هذا السلوك ذ الانتخاب 
محدود كذلك بحدود تعيتها معرفة الباحث السابقة بالموضوع وخيرته فيه فهو يلتقط 
الجزئيات التي تخضع لمقاييسه العلمية: بيتما يهمل جزئيات أخرى. 

ج - يتعين النتقاط الجزتيات بقانون اطراد الأشياء وانتظام تكرارها. لأن الأشياء المتغيرة 
على الدوام لا تخضع لقاعدة. وأن المطرد الذي لا يتقير يشير إلى علاقة ثابتة بين الموجودات: 
وبائتالي إلى القائون الذي يعير عن هذه العلاقة. وهنا إشارة ضمنية إلى أن العلم يعنى 
بالأشياء والظواهر ال منتظمة والمتكررة التي تجري بانتظام: لأن العلم لا يهتم بالعشوائية, إذا 
كانت غايته التعبير عن .حقائق جزثية كثيرة بقانون علمي بسيط. 

د - وسن الضروري أن تتكون الأشياء التي تستقريها ونتفحصها بعيدة عن الشبهات 
والشكوك. تذنك يجب أن تكون الأشياء التى ندرسها واضحة خالية من الشبه التى غالياً ما 
تعرف بخداع الحواس: فتكون الأشياء قيد البحث معروفة بدقة وخالية من الشك. ولا 
يتعحقق ذلك بمجرد الملاحظة والتفحص بالحواس؛ بل يتعدى ذلك إقامة التجارب, والبرهنة 
على صدق ما تلتقطه باستقراء. ْ 


. الصدر ئفسه (نص من مخطوطة المتاظر . المقالة الأولى) ص‎ )١( 
مشءأه‎ 


؟ - لقد أدرك ابن الهيثم أن المعرفة الحسية والتجريبية لا يمكن أن تشفا عند حدود 
الحواس والملاحظات والتجارب» بل من الضروري أن يتجه فكر الباحثٍ يمد ذلك إلى صياغة 
الفروض وامتحانها واسستدلال النتائج؛ وقد عبر عن ذلك يقوله الذي تضمنه 2# القاعدة الآتية: 


شاعدة الترقيب والاستد لال: 
ثم نترشى © البحث والمقاييس على التد ريج والترتيب مع انثقاد المقدمات والتحفظ ث 
النتاكبل"!. 


تشير هذه القاعدة البسيطة 4 منطوقها والموجزة # عباراتها إلى معاني عميقة. 

ب - أن الارتقاء بالبحث مشروط بالتدريج والترتيب. فيكون الانتقال متتابعاً بخطوات 
علمية رصينة. ويمكن عرض هذه القاعدة على هيثة أساليب # الطريقة كما يأتي: ٠‏ 

1 > بعد أن يتتهي الباحث من استقراء الموجودات المطردة والمنتظمة .4 سلوكها مستعملاً 
الملاحظة المقصودة والتجرية من أجل الكشف عن العلاقة الثابتة: ينتقل إلى مرتبة أخرى 3 
البحث باستعمال المقاييس؛ وهو أنتقال من الكيف إلى الكمء ليتمكن من التعبير عن العلاقة 
الثابتة كمياً وبالوسائل الرياضية المتوطرة. 

ب - أن الارتقاء بالبحث مشروط بالتدريج والترتيب: فيكون الانتقال متتابعاً وبحذر 
شديد» ويكون التدريج 4# الارتقاء وسيلة 0 من الجزئيات إلى الكليات. ولا تقتصر 
المسآلة على التدريج فحسبء بل تشمل ترتيب ما نتوصل إليه. لأن من شروط المعرقة 
العلمية أن تكون منظمة: كما أن الترتيب يشير أو يكشف عن العلاقات بين الأقوال العلمية 
ومعرفة أولويتها وأهميتما البحث. 

ج - ولكن ترتيب الأقوال ليس غاية 8 حد ذاته: يل مجرد وسيلة تكشف عن مقدمات 
البحث وفروضه الرئيسة؛ وأن هذه المقدمات لا تقبل إلا بعد تحليل ونقد عسيقين: وعلى 
المستويين: اللنوي والتجريبي: إذ من الضروري أن تكون المقدمة وأضحة المفاهيم. وأن تثبت 
أمام الاختبارات والبراهين. ويشترط يه البحث أن يتحفظ 4 النتائج الصادرة عن المقدمات 
ولا يسلم بها على أساس أنها صادقة مالم تؤيدها الملاحظة والتجرية. 

لقد أدرك اين الهيثم الفرقٍ بين الاستدلال الرياضي الذي تعتمد النتائج فيه على صدق 
المقدمات, والاستدلال التجريبي 4# علم الفيزياءء الذي تعتمد التتائج فيه على المقدمات 
والتتجارب معأ. فمن الممكن أن تكون النتائج بك علم الفيزياء صحيحة متطقياًء ولكنها غير 
صادقة تجريبياً؛ يذ حين تكون النتائج 4 الرياضيات صادقة بالاستناد إلى صدق المقدمات, 


. المصدر تفسه (نص من مخطوطة المتاظر . المقالة الأوثى) من‎ )١( 
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نشد اتبع أبن الهيثم الطريقة الاستقرائية 2 دراساته للظواهر الضوئية المختلفة سواء, 
كانت تلك الظواهر حرة 4 الطبيعة: أو تلك الظواهر الاصطناعية التي يقوم بتدبيرها 
تجرييياً وبالأجهزة العلمية. 

واستخدم طريقة التمثيل: وهي طريقة يستعملها الباحث نك كشف المجهول من خلال 
معطيات معلومة تحالة أو حالات مشابهة. ا معالجته لظواهر أخرى على أساس ذلك وسيلة 
من وسائل البحث العلمي لكشف المجهول: وحسبنا الآن أن نبين استخدامه للطريقة العلمية 
من خلال ما نختاره من أقواله. فمن الأمثلة على التجربة والاستقراء ما يذكره # مقالة 
«درسالة 4 الضوء» حيث يقول: 

دوقد بينا ك كتابنا كه المتاظر 4 المقالة الأولى منه أن كل ضوء ب كل جسم مضضيء ذاتياً 
كان الضوء الذي فيه أو عرضياً؛ فإن الضوء الذي يشرق منه على كل جسم يقايله: وشرحنا 
هذا المعنى هئا شرحاً مستقضيء ومع ذلك فإن الاستقراء يقنع .4 هذا المعتى فإنه لا يوجد 
جسم كثيف مقابلاً لجسم مضويء إلا ويوجد ضوء ذلك الجسم المضيء ظاهراً على ذلك 
الجسم الكثيف إذا لم يكن بينهما ساكر؛ وإن لم يكن بيتهما بعد متفاوت ولم يكن الضوء الذي 
4 الجسم المضيء كذ غاية الضعف؛!1'". 

ل هذا التص إشارة واضحة إلى التجرية والظروف التي يجب نثبيتها فاتبعد عن المصدر 
الضوئي وقوة إشعاعه وعدم وجود حاجز أو ساتر يين المصدر الضوثي والجسم الكثيف 
ظروف يجب مراعاتها للبرهان على أن كل ضوء ب جسم مضيء ذاتياً كان الضوء أو عرضياً 
يشرق على الجسم المقابل. 

لا -أما طريقة التمثيل أو التشبيه العلمي. فإن استعمال ابن الهيثم لها كان محدوداً: 
واستعان بالتفكير المنطقي ويعض المقدمات العلمية من أجل فهم بعض الظواهر الطبيعية 
المتعلقة يالضوء: وهي طريقة معروفة علمياً ب المصر الحديث كذلك: ولابن الهيثم فضل 
اأستخدامها 2# العلوم التجريبية, وي البصريات بالذات فعندما يواجة الباححث مشكلة 
فيزيائية وله عليها جملة معطيات علمية: ولكته على الركم مين ونلكا ل يستطيع حلها أو 
إدراك جقيقة ذاتهاء فإنه يلجأ إلى مسآلة معروفة علمياً تتفق مع المشكلة الفيزيائية قيد 
الدرس بعدة وجوه ليستطيع تسليط الضوء على المشكلة وإيجاد الحل المناسب لها ومن 
الأمثلة التي نعرضها لابن الهيثم على هذه الطريقة ما ورد 4 رسالة #٠‏ أضواء الكواكب», 
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حيث يقول؛ 


. ابن الهيثم: رسالة 8 الضوء ص27‎ )١( 


«وأيضاً فإن بعض الكواكب الثابتة هو على مجاز القمر والقمر يقارنها ‏ كل شهر أو 
يقاريه بعضها وريما قارن القمر واحداً من هذه الكواكب 4# أول الشهر والقمر هلال وريما 
رئي الكوكب منها مماساً للقمر. وكذلك الزهرة كثيراً ما ترى مقارنة للقمر ومعاسة لجرم 
القمر وهو هلال؛ فلو كان ذلك الكوكب المقارن للقمر # وقت كون القمر هلالاً يكتسب 
الضوء من الشمس لقد كان يجب أن يرى هلالياً لأن وضعه من الشمس كمثل وضع القمر 
من الشعس وشكل الكوكب كروي كمثل شكل القمره وإذا كان الكوكب المقارب للقمر 4# وقت 
كون القمر هلالاً ئيس يرى إلا مستديرأء فليس واحد من هذه الكواكب يكتسب الضوء من 
الشمس. وإذا كانت هذه الكواكب ليست تكتسب الضوء من الشمس: فئيس واحد مس 
الكواكب يكتسب الضوء من الشمس لأن جميعها من جوهر واحد !'). 

هذا النص مقدمات برهن ابن الهيثم من قبل على صدقها متها أن القمر يكتسب 
الضوء من الشمس ثم يتكامل حتى يصبح بدرأ ثم يبدأ بالنقصان. ومن مقدماته أن الكواكب 
جميعها كروية الشكل. لأن شكل الكرة هو الذي يمكن رؤيته من جميع أوضاعه مستديراً. 

أما الاستتتاج الذي حصل عليه بالمشايهة أو التمثيل فهو: لما كانت الكواكب القرينة تلقمر 
وقت كوته هلالاً لا تظهر مثل القمر. فإن هذه الكواكب لا تستمد ضوئها من الشمس: بل 
أن الضوء فيها ذاتي. ويحصل بالتالي على مقدمة كلية مهمة هي: ئيس واحد من الكواكب 
يكتسب الضوء من الشمس عدا القمرء لأن جميعها من جوهر واحد . 

/ - وطريقة ابن الهيثم وغيره من العلماء العرب 4 تحليل ونقد المقدمات معروشة مك 
مصنفاتهم العلمية: وهي واضحة جداً عند ابن الهيثم .4 رسائله وكتبه العلمية: ويمكتنا 
عرضها بالطريقة التي يثيت فيها معرفة تامة بعناصر البحث من مقدمات ونتائج وأدلة 
واختبار. كما نلاحظ 4# بحوثه عقلية منظمة تبدأ بطرح المسألة للمناقشة والتحليل والتفنيد 
والاختبار والتأييد : 

| - يمرض أولا المسألة التى يريد بحثها على شكل مقدمات مفترضة من قبل الذين 
يقدموه 4 بحثها: فيقول 4 مناقشته لأضواء الكواكب: 

«وقد يظن قوم من المتفلسفين بآن أضواء الكواكب مكتسية من ضوء الشمس وأن أجرامها 
4ذواتها غير مضئية»!". 

وهذه مقدمة للمناقشة, ومثلها يقول 2# رسالته # الضوء: 


(1) ابن الهيثم: رسامة 2 أضواء الكواكب (حيدر أباد الدكن . الهند 01 7١ه)‏ صر! . 
(5) عيدو تقمنة صنلا 


لاه - 


دوالضوء كي كل جسم مضيء من ذأته هو صورة جوهرية 4 ذلك الجسم - والضومء 
العرضي الذي يظهر على الأجسام التي يشرق عليها من غيرها هو صورة عرضية. وهذا هو 
رآأي المحققين من أصحاب علم الفلسفة!'؟. 

ومن أبرز المقدمات التي ناقشها ابن الهيثم قول أصحاب التمائيم أن الإبصار يكم بخروج 
شماع من المين فيلامس الأشياء؛ وقد فندها وأثبت العكس بأن الشيء يرسل ضوءاً إلى 
ألعين فيحدث الإيصار. 

ب - ثم يخطو ؤذ البحث خط أخرى لفحص المسألة وامتحانهاء فيناقش جميع الآراء 
السائفة ويثير الشكوك حول صدفها. ويثيت بعد ذلك خطل هذه الآراء بالحجة واليرهان تارة 
والاختيار أو الاعتبار تارة أخرى. تيسهل عليه بعد ذلك فتح الطريق لطرح فرضيته التي 
سرعان ما يدعمها يالدليل والتجربة: ويتوسع فيها بالتدريج لتشمل جوانب أخرى ذات صلة 
بموضوع اليحث. وابن الهيثم ف كل ذلك يتبع منهج عاميا دقيقاً يقوم على التفنيد 
يباستخدم العقل والتجرية: ثم يختبر فرضيته بالتجربة التي سسرعان ما تتحول إلى فول كلي. 
ب رسالته « أضواء الكواكب» يقدم الدئيل على اخطاء أصحجاب الرأي القائل أن أضواء 
الكواكب مكتسبة من ضوء الشمس؛ مبينأ بوضوح تام أن ضوء القمر مكتسب عبن ضوء 
الشمس» وأن جميع الكواكب الأخرى مضيئة بذاتها . 

ج - ويتقدم بعد ذلك بطرح فرضيته مدعمة بالآدلة والتجارب لينتقل بعد ذلك إلى 
إثيات قول آخر يمس الموضوع نفسه مبرهناً على صدقه؛ وهكذا حتى تتحصل لديه مجموعة 
من الأقوال الصادفة بك الموضوع الذي يتحرى عنه وعن الحقيقة فيه . ذفي رسالته 2١‏ 
الضوء»ء يقدم رأيه البين يقوله: «دفاما كيف يكون تقوذ الضوء # الأجسام المشفة. فهو أن 
الضوء يمك ذذ الأجسسام المشقة على سموث مستقيمة: ولا يمتد إلا على سموت الخطوط 
المستقيعة» ويمتد من كل نقطة من الجسم المضيء على كل خط مستقيم يصح أن يمتد ‏ 
تلك النقطة #4 الجسم المشف المجاور للجسم المضيء" ويستمر # التوسيع يدراسة 
الأوساط التي يجتازها الضوء والتي ينعكس منهاء والأجسام التي يحدث فيها الانمطاف وغير 
ذلكه وهو ح كل ما يذهب إليه يعقوم بإثيات أفوانه حتى تتم صياغة مجموعة كييرة من 
الأقوال المدعمة علمياً والتي تختص بموضع بحث وأحد. 

د > يستخدم الاستدلال أو القياس المنطقي لاستقياط النتائج. ولكنه لا يقبلها لمجرد 
كونها مشتقة منطقياً من مقدمات صادقة: بل يحاول إثباتها والبرهان على صدقها بالحس 


)١(‏ أبن الهيثم: وسالة يك الضوء من؟. 
فيه الصدو نقسه ص! ١‏ 


والتجرية. واستخدام أبن الهيثم طريقة التكذيب أو التفنيد عن طريق فحص المقدمات 
وافتراض أخرى صحيحة نيحصل على نتائج لا تتفق الملاحظات أو التجارب: وقد لا تتفق مع 
قواعد المنطق وخاصة عندما يبين التناقض ذا المقدمات أو النتائج التي توصصل إليها من 
سبقه وقد سأر بهذا المنهج 4 كتابه المعروف «الشكوك على بطلايموس»؛ حيث أثيت بالنظر 
العقلي والميادئ المنطقية فساد مذهب بطليموس 4# تفسير .حركات الأفلاك؛ وقد أوضم أكثر 
من مرة الزام التناقض يك مذهب بطليموس نذكر منها فوله للتدليل فقط: 

«فهذا الذي ذكرناه هو حقيقة ما قدره بطليموس لحركات الكواكب الخمسة؛ وهو معنى 
يلزم منه تناقض!'). 

ه - يستخدم التعليل لتفسير الظواهر الطبيعية: وذلك من خلال جملة القوانين 
والمقدمات أو الأحكام الكلية التي توصل إليه؛ والتي أصبحت تؤلف # مجموعها أسساس 
تفسير الظواهر. فلأجل تعليل ظاهرتي الهالة والقوس قرح يلجأ ابن الهيثم إلى مجموعة 
القوانين والأقوال الكلية 4 الانمكاس والانعطاف واختلاف الكثافات والسطوح الصقيلة وغير 
ذلك مع جملة افتراضات طبيعية مثل وجود هواء غليظ رطب كالسحاب أو ما يضوم مقامه, 
ووجود جرم من الأجرام المضيئة حاضراً مع الهواء الرطب على وضع مخصوص/". 

نخلص من ذلك كله إلى نتيجة مهمة هي أن التجرية والملاحظة والاستقراء للحالات 
المطردة والتمثيل والاستدلال والتعليل أساليب طرحها العلماء العرب من أجل فهم الظواهر 
الطبيعية وكشفه القوانين الخاصة بها . فكان الشك #ي أقوال من تقدم العلماء العرب يالعلم 
أساساً قوياً لامتحان الأقوال وكشف الصادق والكاذب منهاء كما كان للفرض العلمي دوره كش 
البحث. حيث التزم العالم العربي بمنهج الشك ابتفاء اليقين: فلا يطرح الفرضية أو القول إلا 
بعد أن تسلم من الشك وأصبحت واجبة الإثبات بالأدئة العلمية والتجريبية. وقد سار ابن 
الهيثم .4 امتحصان الفروض باتجاهين يكمل أحدهما الآخر: الأول امستخدام الاستدلال 
لاستنتاج نتيجة يفندها أو يكذبها بالتجرية: والثاني استخدام الاستدلال من الفرضية 
لاستتتاج نتيجة تؤيدها التجرية. 


(1) بن الهيثم: الشكوك على بطليموس صر . 
(؟)اين الهيثم: مقائة ث4 القوس وائهالة (مسخطوطة مودعة #4 مكتية مركز إحياء التراث العلمي العريبي بجامعة يتداد). 
-1١4-‏ 


منطق الحراني لذ التحليل والتركيب 
نشرء مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد (*7؟) اليجزعان الثاني والثالث - ١449‏ 


١‏ - أن مساهمات العلماء والفلاسفة العرب ف مختلف حقول العلوم والفلسفة كثيرة 
ومتشعبة: وأن الدراسات الحديثة قد تناولت بعض الأوجه من الإنجازات الفكرية والفلسفية 
والعلمية: والنظرية والتطبيقية؛ لتراث العرب. وغالباً ما كانت الأحكام على هذه الإنجازات 
يعوزها الدئيل وتطفى عليها روح العاطفة ب حالة الاعتزاز بالترات(). وعلى الطرف الآخر 
نجد عدداً من رجال الاستشراق ومن سار 4 ركابهم يركزون اهتمامهم ‏ أغلب الأحيان 
على دراسة التراث العربي من زاوية تاريخية بحتة تسعى إلى رده يكل الوسائل إلى جذور 
يونانية أو فارسية أو هندية: ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا نفر قليل من العلماء؟". فإذا 
بالأحكام العامة التي طرحتها الغالبية منهم لا تهدف غير البرهان على عجز العرب 4 
الابتكار والإنجاز الأصيل. 

والموضوع الذى اخترت الكتابة فيه من الموضوعات التى أصابها الإهمال: فاردت أن اكشف 
عن جوانبه المختلقة؛ وما أنجزه العلماء العرب له موضوع اشتهر فيه غيرهم من فلاسفة 
الفرب على الرغم من أن جميع الآثار العلمية تشير إلى حقيقة لا مجال إلى إنكارهاء وهي 
أسبقية العلماء العرب على غيرهم ' هذا الميدان من الناحيتين الزمنية والفكرية. 

لقد اخترت الكتابة 4 «منطق التحليل والتركيب» لأسباب عديدة أورد أيرزها على هيئة 
نقاط رئيسة: 

أولاً: لم تتناول الدراسات الحديثة للتراث العلمي العريي هذا الموضوع بالدراسة والتحئيل. 
وأن المقالات التى خلفها العلماء والفلاسقة العرب 4 هذا الميدان لم ينشر منها إلا النزر 


)١(‏ لا توجد أكثرإسماءة إلى التراث من أدعاء باطل يحاول أن يبرهن بالتحيز والتعصب أو بالكلمات فقطه يأن تراثنا 
العلمي العربي احتوى كل شيء؛ وإن كل إنجاز حديث لا بد أن يرد إلى الماضي العربي. أن الدرامبة الموضوعية بالنقد 
والتحليل هي الأسلوب الأمتل .4 تقصي الحقائق وبيان فضل علماء الأمة العريية وفلاسفتها على الحضارة الإنسانية, 
(؟) أن التحيز الأوروبي والعداء الذي أثارته الحروب ضد المرب على مدى القرون: والاعتزاز الفائق عن الحد بالتراث 
اليوناني على أساس آنه يمثل إنجازاً أوربياً كبيرا, قد إساء إلى طهم التراث العلمي العربيء وقد تركزت جهود عدد كبير 
من المستشرقين الاوريبيين على البرهان بوسائل غير علمية وغير دقيقة بآن ما أنجزته العقلية المربية نيس إلا مجرد 
تكرار لشتراث اليوناني: وإن ما عرف عند السرب من ابتكار مردء إلى التراث اليوناني أو الهتدي أو القارسي أو 
السرياني؛ ولم بشذ عن هذه القاعدة إلا نفر قليل من العلماء أو المحقّقين الذين أظهروا ما تلعرب من مكاتة سامية 
وفضل ث تقد.م العلوم. ئ 
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اليسيرء ولم تجر دراسة تجليلية جادة لما تم نشره 4 ضوء التطور الفكري والقلسقي 
المعاصمدا'). 

خانياً: أن ما خافه العرب # «التحليل والتركيب» يمثل خطة كبيرة ووإسعة نحو يناء المنطق 
الهورستيكي عنوه.]آ عناوتنته11. أو منطق حل المسائل!"؛ وهو منطق اشتهر به عدد من 
فلاسفة أوروبا العصر الحديث أمثال رينيه ديكارت 106521168 .1 (1095 )110١-‏ 
وجوتفريد ظفلهلم لايبنتز تنصطنه.1 6.177 (1747 --1715) وليونارد يولتزانو ممقعاه8 ..آ 
(1941 -18448) وغيرهه!". 

كانثاً: نقد طمست البحوث والدراسات المنطقية المعاصرة ما خلفه العلماء العرب من 
إنجاز وإأضافة وابتكار ‏ «التحليل والتركيب»: بينما جرى التأكيد © كتب المنطق وتاريخه 
على دور غيرهم من العلماء أمثال بابوس 2808118 (القرن الرابع بعد الميلاد) من اليونانيين2, 
وديكارت ولايبتئز من فخلاسفة أوريا المحدثين وغيرهم. 

؟ - وحسينا ونحن نتطلع إلى دراسة هذا الموضوع أن نشير إلى أبرز الشخصيات العلمية 
العربية التي ساهمت 4 رفد منصطق التحليل والتركيب بالابتكار والإنجاز الأصيل؛ وذلك من 
خلال استقراء ما ذكرته بعض المصادر والمراجع العربية القديمة؛ وأن نبين قد المستطاع ما 
اختصت به بعض المؤلفات الرياضية من حيث صلتها بهذا المنطق. 

تقع المصنفات العربية ب التحليل والتركيب بي مجموعتين: 

١‏ > مجموعة المصنفات التي الختصت بالبحث .ف طريقة التحليل والتركيب: حيث طررحت 
مجموعة من الإرشادات والتعليمات .4 كيفية حل المسائل الرياضية: بالإضافة إلى تثبيت 


)١(‏ لقف أشار مترجم كتاب «البحث عن الحل )3 801 10 +2107 لْوْنْفه جح بوليا 01.20198): الأستاذ أحمد سليم سميد أن كه 
مقدمته بآن مقائة الحراني :ف طريق التحليل والتركيب» ما تزال تنتظر من يدرسها دراسة متقتة مقارنة ويطبعها طبعة 


علمية محققة صى؛ اية؟ (بيروت .)151٠١‏ 
(؟) انظر مقالة دمتطق اتحل» للدكتور ياسين خليل المنشورة 2 مجلة «آقاق عريية»: السنة الرابعة العدد ". شياط 
5لاذاأ , بقداد . 


() من الصغب حصر جميع الذين سماهموا ك تطوير منطق التحفيل والتركيب» ولكتنا نستطيع القول أن كل عالم أقدم 
على جل مشكلة جديدة يأسلوب ميتكر لابد أن يكون قد ساهم ا التطوير؛ فعلماء الرياضيات والمنطق والفيزياء 
وغيرهم إنما يستخدمون طردق التحليل أو التركيب .ب أعمالهم بالإضافة إلى ما قد يضيفونه إلى هذا المنطق من أشياء 
جد يدقء 
() يعود الفضل إلى تطور طريقة التحليل والتركيب إلى جهد أفلاطون .4 تحليل المعرفة عامة والعلم الرياضي خاصة. وإلى 
جهود أرسطو المنطقية, وإلى إنجاز اقليدس الهندسي:؛ وأبولونيوس وغيرهم: وأخيراً وضع يابوس كتاباً عالح ذيه التحليل 
وإلتركيب» حيث يبنا بتهريف التحليل والتركيب انظر: 

[965 ,02:010] 399-401 نمم 2 أو /ا م تلقدصة لاهلا عأععر0 ذه نوره11151 ل ,ملحطا؟ ,طاقعء1] 
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عدة شروط لازمة للحل وقواعد عامة تجعل حل المسائل بطريقة التحليل أو التركيب ممكتاً 
وصائياً. 

؟ > مجموعة المصنفات الرياضية التي تشير إلى التحليل أو التركيب 2 حل المسائل 
المعروضة فيها؛ ولا تخلو هذه المصنفات من الإرشادات والتعليمات والشروط والقواعد 
الخاصة بكيفية حل المسائل بطريقة أفضل. 

قمن مصنفات المجموعة الأولى نذكر كتاب إيراهيم بن سنان الحراني 1١8(‏ -456ثام) 
الموسوم:«مقالة 4 طريقة التحليل والتركيب!", وكتاب الحسن بن الهيثم (5740 -784١٠ام)‏ 
الموسوم: «كتاب 4# التحليل والتركيب الهندسسيين على جهة التمثيل للمتعلمين»!'2. ويختص 
هذا الكتاب بمسائل هندسية وعددية: وقد بين كيفية حلها بطريقني التحليل والتركيب. 

ونذكر من مصنفات المجموعة الثانية مقائة لإبراهيم بن سنان الحراني بعنوان «مقالة 
فيها إحدى وأريعون مسئلة هندسية من صهاب المسألة ل الدوائر والخطوط والمالثات 
والدوائر المتماسة وغير ذلك». سلك غيها طريق التحليل من غير أن يذكر تركيياً إلا بذ ثلاث 
مسائل احتاج إلى تركيبهاء!. ونذكر كتاب الحسن بن الهيثم الموسوم: «الكتاب الجامع 4 
أصول الحساب»» وهو كتاب يقول عنه ابن الهيثم: «استخرجت أصوله يجميع أتواع الحساب 
من أوضاع افليدس .© أصول الهندسة والعددء وجعلت السلوك لك امستخراج المسائل 
الحسابية بجهتي التحايل الهندسي والتقدير العددي/"؟. ونذكر كتاب أبي سهل القوهي 
(القرن العاشر الميلادي) الموسوم:«كتاب مراكز الدوائر على الخطوط من طريق التحليل دون 
التركيب»؛ ودكتاب 2# الدوائر المماسة عن طريق التحليل"؟. 

وإذا ما ألقينا نظرة فطاحصة علس المعلومات المتوفرة عن اهتمامات هذه المصنقات من 
خلال ما أوردته كتب التراجم والمراجع العريية لظهرت أمامنا عدة حقائق مهمة: 

أ - إدراك علماء الرياضيات العرب لفضل معرفة الطريقة 4 حل المسائل الرياضية. 
وضرورة التمييز بين طريقتي التحليل والتركيب, وبيان قواعد وشروط وارشادات تحل 


)١(‏ إبراهيم بن سنان الحرائي: كتاب ‏ حركات الشمس ص1 (حيد رآباد. الدكن: 1447) ذكرت هذه المقالة ضمن قائمة آثار 
الحراني العلمية؛ الهندسية والفلكية ‏ ذيل كتابه الآنف الذكر, وقد ذكر جمال الدبن القفطي هذه القائمة 4 كتايه «كتاب أخبار 
العلماء يآخيار الحكماء» ص7 . (تمرحيح محمد أمين الخانجي بمقابلته على التسخة المطبوعة ل لييسلنله 51١1ه).‏ 

.)1516 ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنياء .#ذ طبقات الأطباء م584 (تحقيق د . نزار رضاء دار مكتية الحياة . بيروت‎ )١( 
ذكرها الحراتي 4 «كتاب ل حركات الشمس: صريخا؛ وذكرها القفطي .ب كتابه السابق ذكرم.‎ )”( 

(؟) أبن أبي أصصيبعة: المصدر السابق صر؛ 84 . 

(5) ابن النديم: كتاب الفهرست ص58 ١‏ (تحقيق رضا ‏ تجدد: طهران 150/١‏ ). 
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المساكل بواسطة التحليل دون التركيبء أو التركيب دون التحليل: وضرورة توافق طريقتي 
التحليل والتركيب. 

ب -- إدرإك علماء الرياضيات العرب لضروورة بحث الطريقة ذاتها من حيث ما تقتضيه 
سن فواعصد وششروط وتوجيهات وارشادات لإيجاد الحلول السليمة. سواء كانت بطريقة 
التحليل أو التركيبء وتقديم الأمثلة المختلفة بغية الإبانة والترويح؛ فيسهل على المتعلمين حل 
المسائل يسهولة. 

ج -إدراك علماء الرياضيات العرب لأهمية طريقة التحايل والتركيب خارج نطاق علم 
الهندسة كذلك: هنجد منهم من استخدمها ا الحساب فضلاً عن استخدامها # الهندسة, 
وقد أشار إبراهيم بن سنان الحراني إلى استعمال طريق التحليل 4 سائر العلوم بقوله: دوإذا 
تأملت غرضهم فيه تاملا شديدأ وجدته يؤدي إلى طريق التحتيل الصحيح الذي يستعمل بي 
سائر العلوم!'). 

“7 - ويعد هذه المقدمة لايد من استعراض لخطة اليحث 4 هذا المقال. تنتمرف منذ 
البداية على جوانب الدراسة وأطرافها. وما ينبغي إثباته وبيان أصالته 4 ميحث التحليل 
والتركيب. ويمكن طرح خطلة البحث على هيئة نقاط محدودة مشفوعة بايضاحات مبسيطة 
قصد التعرف على كل نقطة من تقناط الشخطة. وهذه التقاط هي: 

"1 - أن نتعرف أولا على مؤلف «مقالة ‏ طريق التحليل والتركيب» ومؤئقاته 4 علم 
الهئدسة والفلك؛ وإن نتلمس بعضى الجوانب 4 هذه المقالة قصد معرقة مناهلها. وما اعتمد 
المؤلف من مصنفات رياضية تعلماء الرياضيات الأوائل .2 إنجاز المقالة. 

2 -- موضوع بحث طريقتي التحليل والتركيب: وفيه تتهين حدود البحث وما يتناوله, 
وقبرز فيه يشكل واضح أهمية المسائتل الو بحيث يمكن القول بسهوئة: أن موضوع 
البحث يتركز حول ماهية المسألة وما تحتويه من عنأصر بالإضافة إلى أنواعها المختلفة. 

'3- تحديد طريقة التحليل عن طريق ييان ماهيتها وما تستوجيه من قواعد وشروط: 
بحيث يصبح الأمر ميسورأ أمام الباحث لتتيع الطريقة عند الحل أو التعرف عليها عند 
مواجهته لأي حل مطروح: واكتشاف فيما إذا كان الحل مستوفياً لكاقة الشروط أو غير ذلك 

4 - تحديد لطريقة التركيب من خلال تثبيت القاعدة الخاصة بالتركيب وما تستوجيه 
الطريقة من قواعد وشروط. بحيث يصبح الأمر ميسوراً أمام الباحث لتتبع الطريقة عند 
إجراء الحل؛ أو التعرف عليها عند مواجهة المرء لأي حل مطروح: واكتشاف فيما إذا كان 
الحل مستوفياً تكافة الشروط أو غير ذلك. 


(1) [براهيم بن سئان الحرأني: مقالة 4 طريق التحليل والتركيب ص؛؛ , (حيدر آباد الدكن. 1481). 
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5 - الغاية التي تستهدفها طريقة التحليل والتركيب: وذلك من خلال رسم الطريق الذي 
يحتاج إليه المتعلم لك استشراج المسائل الهندسية بصورة مضبوطة: وما يقع من الغلط .2 
التحليل: ما يجب اتباعه من قواعد وشروط وصولاً إلى الحلول الصحيحة. 

6 - مقارنة بين منطق التحليل والتركيب للحراني؛ ومتطق القياس لأرسطوء ولسوف 
نختار للمقارنة مجموعة الملاحظات التي أوردها الحراني # مقالته؛ بالإضافة إلى بعض 
النقاط التي نراها ضرودية: وما يترتب على ذلك من ايضاحات ضرورية. 

7 استنتاجات عامة تشمل ما نحصل عليه من نتائج ب البحثه وما يترتب على هذه 
النتائج من توضيحات خاصة لدور منطق التحليل والتركيب 4 الملوم: والآثار التي تركها هذا 
المنطق ‏ فلسفات بعض الفلاسفة المرموقين 4 العصر الحديث. 

5 - يتركز موضوع بحثنا بالدرجة الأولى حول كتاب إبراهيم بن سنان الحراني الموسوم: 
«مقالة يك طريق التحليل والتركيب» بقصد نحليله وإدراك ما به من جدة وإضافة وابتكار. 
وحسينا أن نبدآ أولاً بالتعرف على مؤلف المقالة, ثم استعراض بعض الجوائب الخاصة 
يمصنفاته العلمية:ء ومصادر المقالة أو الكشب والمصنفات التي أفاد منها كك تطوير منطق 
التحليل والتركيب ثانياً . 

ذكرت كتب تراجم الأعلام العريية القديمة جانياً من سيرة حياة الحراني ومنزلته العلمية 
وعصنفاته ك الرياضيات والفلكء. طقال عنه صاحب كتاب «الفهرست» ما تصه: «إبراهيم بن 
سنانء ويكنى أبا إسحق بن ثابت: وتويك عن سن قليلة: وكان فاضلاً 2 علم الهندسة مقدماً 
فيها . ولم يرك زمان أذكى منه: ونوك سنة... وله من الكتب؛ كتاب مأ وجد من تفسيره 
المقالة الأولى من المخطوطات كتاب أغراض المجسطي]"'). وقد ذكير ابن أبي أصيبعة سنة 
مولد الحراني ووفاته؛ ولم يذكر مؤلفاته: فقال ما نصهة: «أبو إسحق إبراهيم بن سنان ابن 
ثابت بن قرة؛ كان كاملا ي العلوم الحكمية فاضلاً 4 الصناعة الطبية؛ متقدماً 4 زمانه, 
حسن الكتابة؛ وافر الذكاء مولده 4 سسنة مدت وتسعين ومائتين. وكانت وفاته .4 يوم الأحد 
النصف من المحرم سنة خمس وثلاثين وثلثمائة يبفداد . وكانت العلة الفي مات فيها ورم بك 
كبدمء!". وتوسع القفطي : ذكر مصنفات الحراني: ولسوف نورد جانباً مما نقله عن رسالة 
الحراني تقسة()ء فَمال: «إبراهيم بن ستان بن ثابت ين قرة الصابي الحراني يكنى أبأ إسحق 
كان ذكياً عاقلا ضهماً عاللمأً بأنواع الحكمة: والفالئب عليه غن الهندسة: وهو مقدم 4 ذلك ولم 


)١(‏ أين النديم: المصدر السابق صى؟؟؟. 

(1) ابن أبي أصييعة: المصدر السابق صنل ؟. 

0( المقصود هنا هو كتاب الحراني .به حركات الشمس. 
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ير أذى منه وله مصنفات حبسان 4 هذا الشآن ظمرت له برسألة 4 ذكر ما صنفهء فمن 
تصائيقه على ما حكى 4 أمر علم النجوم ثلاثة كتب أولها كتاب سماه كتاب آلات الأظلال.. 
وألثاني الذي بين فيه أمر الرخامات كلها ... ثم عمل يعد ذلك كتابأً فيما كان بطليموس 
القلوذي استعمله على سبيل التساهل # استخراج اختلافات زحل والمريخ والمشتري... وعمل 
يك الهندسة ثلاث عشرة مقالة فيها إحدى عشرة مقالة 2# الدوائثر المتماسة بين ذيها على 
أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي تجوز على النقط وغير ذلك. وعمل بعد ذلك مقالة 
أخرى تتبة ثلاث عشرة مقالة فيها إحدى وأربعون مسآلة هندسية من عاب المسائل 2 
الدوائر والخطوط والمثلثات والدوائر المتماسة وغير ذلك سلك فيها طريق التحليل من غيرء 
ذكر تركيباً إلا 4 ثلاث مساكل احتاج إلى تركيبها . وعمل مقالة ذكر فيها الوجه ‏ استخراج 
المسائل الهندسية بالتحليل والتركيب وسائر الأعمال الواقعة # المسائل الهندسية.. وعمل 
أيضاً مقالة لطيفة # رسم القطوع الثلاثة بين فيها كيف توجد نقط كثيرة بأي عدد شئنا 
تكون على أي قطع أردتا من قطوع المخروط!'!. 

ولقد أغفل القفطي ذكر مصنفات أخرى ذكرها الحراني # الرسالة التي أشار إليهاء منها 
مقالة سماها «المسائل المختارة» التي قال عنها :«وسميت هذه المقالة المسائل المختارة إلا إني 
لم أظهر هذه المقالة الثالثة عشرة لأشياء؛ منها أن فيها مسائل استخرجها غيري وقد حكيت 
استخراجهم ثم استخرجتها واتفق أن طرفي 2 أكثرها أقرب وأسهل؛ فتخوفت أن يظلن أن 
من استخرجها قبلي أردت مباهاته أو يتبين الزيادة عليه وغير ذلك سن أسياب يطول 
شرحهاءا"؛ ومن الكتب الأخرى كتاب 4 مساحة القطع المكاقء. الذي قال عنه الحراتى: 
«وعملت كتاباً 4 مساحة القطع المكاء 4 مقالة مغردة وكان جدي استخرج مساحة هذا 
القطع فعرفني بعض أهل هذا العصر من المهندسين أن للماهاني( ا ذلك عملا أوقفني 
عليه أسهل من عمل جدي. فلم أحب أن يكون للماهاني عمل تقدم على عمل جدى ولا يوجد 
فينأ من يزيد عليه فيما عمله؛: وكان جدي استخرج ذلك يك عشرين شكلاً؛ وقدم له 
مقدمات عديدة كثيرة من جملة العشرين شكلاً ويبين له أمر مساحة القطع بطريق الخلف. 
وقدم أيضأ الماهاني مقدمات عددية لما بينه ثم برهن بطريق الخلف ما أراده ب خمسة 


. جمال الدين القغطي: المصدر السابق ص15‎ )١( 
(؟) كتاب بك .حركات الشيس صرة".‎ 
(؟) الماهاني: هو أبو عبد الله محمد بن عيسى: ولد بيغداد الك القرن التاسع للميلاد. ولم نتمكن من معرفة تاريخي‎ 
) ١78/ص ولادته ووقاتف ويقول «سمثه أنه من المحتمل أنه توج بين 871 و44هم (انظر كتاب تراث العربب العلمي‎ 
لمؤلِمَه قد ري حافظ طوقان: دار الشروق  بيروت).‎ 
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أشكال أو ستة فيها طول فاستهرجت ذلك .4 ثلاثة أشكال هندسية لم أقدم لها مقدمة 
عددية؛ وبينت مساحة القطع نفسه بطريق البرهان المستقيم ولم احتج إلى طريق الخلف!'). 

ويذكر من المحدثين خير الدين الزركلي 2 كتابه «الأعلام» ما نصه: «إبراهيم بن سنان بن 
ثابت بن قرة بن مروان بن ثابتء أبو إمسحق الحراني ثم البغدادي: مهندس طبيب من 
الصايئة. أصله من حران ومولده ووفاشه ببغداد . من كتيه دزيدة الحكم» 4 الحكمة, 
و«أغراض المسجطي»: ودتفسير المقالة الأولى من المخروطات». ودالآت الظلال» ودرسالة ب 
الاسطرلاب»؛ ودمقالة 4# رسوم القطوع الثلاثة!'2. ولم يذكز قدرى يحافظ طوقان أي كتاب 
أو رسالةالحرائي لم نذكرها فيما تقد.!"؟. : 

ومن آثاره الهندسية والفلكية التي تم نشرها مست مقالاته وقد تولت مطيعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن نشرهاء وهي على التوالي: 


رسالة بف الاسطرلاب سنة 5ه / 1547م 
مقالة 4 طريق التحليل والتركيب سنة 1155ه / 1341م 
كتاب 4 حركات الشمس سنة 1ه /ر 5417ام 
مقالة 4 رسم القطوع الثلاثة سنة 1717(ه / 1541م 
كتاب مساحة قطع المخروط المكافيٌ سنة 17اه / 1341م 
رسالة 4 الهندسة والنجوم سنة 15375ه / ادام 


أن الذي يعنيتا من آثاره المنشورة يذ هذا البحث مقالته ‏ طريق التحليل والتركيب بقصد 
تحليلها والتععرف على ما فيها من إنجاز علمي. ويبدو أن الحراني خصها يعناية فائقة: 
خاصة بعد أن أدرك بوضوح أهمية التحليل والتركيب 4 حل المسائل الهندسية وما انطوت 
عليه مؤلفاته الرياضية السابقة من استخدام لطريق التحليل والتركيب كك مجالات هندسية 
ورياضية متنوعة . 

تقع المقالة ب تسعين صفحة تقريباً من القطع المتوسط؛ وهى محشوة بالأخطاء المطييعة 
وبخالية من الفواصل بالإضافة إلى أن تحقيقها لم يكن بالشكل الجيد. فهي يك الوفت نفسه 
خالية من مقدمة تكشف ععنن الدراسة والصعوبات والمخطوطات الى ثم اعتمادها . وإن 
القارئّ يجد صعوبة بالغة وكبيرة # فهم المراد من فقراتها ناهيك عن الأمثلة الهندسية فيها؛ 
والشرح الذي جاهد المؤلف 4 إظهاره. 


| كتاب ب حركات الشمس صرفت: ل.‎ )١( 
(؟) خير الدين الزركلي: الأعلام: قناموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرفين صه7-"7‎ 
.)11574 (الجزء الأول: الطبعة الثالثة  بيروت‎ 
قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي صن؟76.‎ )"( 
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وخلاصة القول أن هذه المقالة المهمة تحتاج إلى تحقيق علمى دفيق ونشر جديد لتكون 
خير عون للباحثين 4# معرفة ما تنطوي عليه بشكل أفضلء مع بيان مكانة المقالة يك تطور 
منطق التحليل والتركيبء وأثرها يك الدراسات التي قامت بعدها. وعلى الرغم من تعدد 
الأخطاء والضعف الواضح 4 التحقيق. فقد حاولت جاهداً الكشف عن الإنجاز الضخم 
الذي ساهم به الحراني 4 التحليل والتركيب. 

ويمكن التعرف على مصادر المقالة أو الكتب والمصنفات التي أفاد منها 2 تطوير منطق 
التعليل والتركيب من خلال ما ذكره 2 المةألة ذاتهاء وما له صلة وثيقة باليحث: بالإضافة 
إلى مساهماته الشخصية الفنة نتيجة ممارساته ي علم الهندسة وكيفية حل المسائل 
الهندسية المختلفة. 

ورد ل المقالة ذكر بعض علماء الهندسة من اليونانيينء منهم اقليدس 8110111 (99726 - 
قلمة) الذي اشتهر بكتاب الأصول أو المبادئ 50010618 18 كانعتماء111. حيث ذكره أكثر 
من مرة واد" وأبولونيوس كناتتده]أوجف (957717 - ١15اق.م.ة)‏ الذي اشتهر هو الآخر 
بكتاب المخروطات 08165" وثاوذوسيوس 18560008115 (القرن الأول قبل الميلاد)» حيث 
ذكر له الحراني كتاب الاكر 0861108م5 المقالة الثالثةا". وأشار إلى ارسطائيس 715]006هم 
(784--777 ق.م) مث كتابه التحليلات الأولى 1052م وعناتزلههف أو الاتالوطيةا(". 

وبالإضافة إلى ما تقدم نجد الحراني يكرر من ذكر كتابه «كتاب الدوائر المماسة» 4 أكثر 
من موضوع واحدء ويعتمد عليه كلياً ب التحليل والأمثقة). 

8 - وتتشاول يد هذا العرض موضوع بحت طريقتي التحليل والتركيب. فطإذ! ما 
استعرضنذا كتب التحليل والتركيب. سواء كانت مختصة بالطريقة ذاتها؛ أو كانت مجرد 
مصئفات رياضية تتخللها الطريقة لوجدنا قاسماً مشتركاً فيها يتجلى 2 بحث المسائل 
الهندسية والعددية من جهة, وي كيفية الحل وما يقتضيه من قواعد وشروط وغير ذلك من 
جهة أخرى. فالمسألة الرياضية هي موضوع البحث وكيفية الحل هدفه. وهذا معناه: أن 
طريقة التحليل والتركيب تسعى إلى دراسة المسألة للوقوف على أجزائها من مفروضات 
وشروط ومطلوبات: والسلوك إلى حلها بالطريقة المناسبة بعد التعرف عليها بصورة 
صحيحة وعلى صنفها أو نوعها . وقد حدد إبراهيم بن سنان الحراني قصده من كتابه 


. مققالة يذ طريق التحليل والتركيب: ص؛؛: صرية؛‎ )١( 
المصدر نفسه: م77‎ )1( 

(؟) المصدر نفصة: صاة . 

() المصدر تفسة: صن" لاه صن! 7 صن : م20 , 


1١148 - 


«مقالة ب طريق التحليل والتركيب» بقوله: «قرسمت ذ هذا الكتاب طريقاً للمتعلمين يشتمل 
على جميع ما يحتاج إليه ‏ استخراج المسائل الهندسية بقول مجمل: ثم قسمت الأقسام 
وأوضحت كل قسم منها بمثال؛ ثم أرشدت المتعلم إلى طريق يعرف به يك أي قسم منها يدخل 
ما يلقى عليه من المسائل؛ ومع ذلك كيف الوجه ذ التحليل من التقسيم والاشتراطء والوجه 
لي تركيبها وما يحتاج إليه من الاشتراط فيه. ثم كيف يعلم هل المسألة مما تخرج مرة واحدة 
أو مراراً”'». ' 

يتركز موضوع بحث منطق التحليل والتركيب حول المسائل المختلفة سواء كانت هندسية أو 
حسابية أو فيزياوية وغيرهاء تلذلك يوجب علينا تحليل المقال أن نبدأ يدراسة ماهية المسألة 
فنطرح السؤال الآتى: 

مأ هي المسأئة المبحوثة 2 التحليل والتركيب؟ 

تناول إبراهيم بن سنان الحراني ف مقائته عن التحليل والتركيب جملة من المسائل 
الهندسية: ولكنه يك الوقت نفسه أشار إلى أن التحليل والتركيب لا يقتصران على المسائل 
الهندمسية: بل تتعدى ذلك إلى المممائل العددية أو الحسابية وغيرها من المسائل 4 سائر 
العلوم. أما إذا استعرضنا الكتاب المذكور فإتنا سرعان ما نلاحظ أن جميع الأمثلة التي 
يطرحها هي مسائل هندسية: وكأنه يريد بها نموذجأ يحتذى به # سائر المسائل الأخرى. 
وعلى الرغم من عدم وجود تحديد وأضح لما يقصد با مسألة .لك مقالة الحراني: إلا إننا 
نستطيع أن نجدها ببساطة من خلال تحليله تعناصرها وأنواعها . فالمسالة قضية (هندسية 
أو حسابية: أو منطقية:؛ أو فيزياوية وغير ذلك) أو مشكلة مطروحة يتوخى الباحث أو المتعلم 
التصدي لها عن طريق إيجاد الحل المناسب لها أو إثبات أنها غير فابلة تلحل أو أنها تحتاج إلى 
تعديلات بالزيادة أو النقصان من أجل إيجاد الجواب القاطع لها بالنفي أو بالإيجاب. 

ويمكن معرفة ما تنطوي عليه كل مسآلة من خلال تحليل المنامصر المؤلفة لها؛ وإن 
استعراض المواقف المختلفة للحراني من المسائل المتنوعة يجعلنا نستخلص نتيجة مهمة هي 
أن المسألة تتأئف من العناصر الأساسية الآتية: 

أولاً: المفروضات: وهس المعلومات التي تفترضها المسألة ليفيد منها الباحث أو المتعلم 
كمقدمات ضروية يبدا منها صاعدأ باتجاه المبادئ الضرورية: أو نازلاً منها باتجاه النتائج 
اللازمة عنها منطقياً بالضرورة: فهي 4 الحاليتين ضرورية من أجل اكتشاف أنسب الطرق 
وصولاً إلى النتيجة. 


(1) المصدر تفسه: ص 


ثانياً: الشروط: (أو الشرائط كما يطلق عليها الحراني). وهي مجموعة من التقيبيدات 
التى تسمح أو لا تسمح بالعمل عند: القيام بالحل: وقد تكون على هيئة توجيهية أو تحذيرات 
واجبة الاتباع لكي لا يصل الحل إلى طريق مسدود أو نتيجة غير صحيحة. 

ثالثاً: المطلوبات: وهي مجموعة العناصر أو المجهولات أو النتائج التي تتوخى المسألة 
إيحاد الجواب أو الأجوية لها أو حلها أو التي يسير الحل باتجاه الوصول إليهاء وقد تكون 
مجهولاً أو مطلوباً واحداً أو عدة مجهولات أو مطلويات. 

لا شك ذ أن المسائل التي طرحها الحراني 2# كتابه من النوع الذي يتوخى الإجراء أو 
الإنشاء 2051161008).: فهي تنطوي علس ثلاثة عناصر مهمة هي المفروضات والشروط 
والمطلويات. ولكن من المسائل الهندسسية ما يتوخى البرهان 8001 أو الإثيات: وهذه تنطوي 
على مقروضات ومطلوبات. ولأجله تميز بين الصنفين من المسائل الهندسية. ونضرب مثالا 
مبسطأً على كل نوع منها: 

مثال على النصف الأول: قيه المفروض والمطلوب والشرط (مسألة انشائية). 

كيف ننشيء مثلثاً على خط مستقيم معلوم: بحيث تكون آضلاعه الثلاثة متسباوية. 

نلاحظ .4 هذا المثال أن المفروض فيه هو دخط مستقيم معلوم: والمطلوب هو «إنشاء 
مثلث على مستقيم معلوم» والشرط هو أن تكون «أطسلاع المثلث متساوية» أو «أن يكون 
المثلث متسباوي الأضلاع». 

مشال على الصنف الشائي: فيه المفروض والمطلوب (مسيأئة يرهانية). إذا تقاطع 
مستقيمان: فكل زاويتين متقابلتين متساويتان. 

نلاحظ ‏ هذا المثال أن المفروض فيه هو «تقاطع مستقيمين لك نقطة». والمطلوب إثباته 
هو أن «الزوايا المتقابلة متساوية». وسواء كانت المسألة اجرائية أو برهائية. فإن ذلك لا يعني 
أن الصنف الأول لا يحتاج إلى بديهيات أو مبرهنات يفية الوصول إلى الحل: كما أن ذلك لا 
يعني بالضرورة أن الصنف الثاني لا يحتاج إلى إجراء أوإنشاء. إذ لا يوجد ما يمنمع استخدام 
البديهيات والمبرهنات لحل مسائل من الصنف الأول؛ ولا يوجد ما يمنع اسستتخدام الاجراءات 
العملية لحل مسائل من الصنف الثاني. ولقد أدرك الحراني حقيقة إمكانية استخدام ما ذخ 
كتتاب اقليدس من قضايا الهندسة نحل المسائل التي تنطوي على اجراء أو إنشاء: وذئك 
بقوله: «وإن احتجت إلى أستعمال شيء من قضايا الهندسة التى 4 كتاب اقليدس أو غيرها 
امتعملت # كل مسأئة ما تصلح أن تستعمله..0). ْ 


(١)المصدر‏ تفسه؛ صغ]؛ , 


؟ - والمسائل التي يتضدى الحراني لدراستها ليست من نوع أو صئف واحد؛ بل أنها على 
أنواع مخنلفة, وأن اختلاقها يقوم على ما تتطوي في منطوقها من مطلويات وشروط: وما 
يكون عليه الحل سواء كانت المسآلة صحيحة أو مستحيلة أو سيالة وغير ذلك. 

ومنطوق المسئلةء هندسية كانت أو حسابية أو فيزياوية أو غير ذلك مثل الأساس الذي 
يقوم عليه الحل؛ تذلك اتجهت جهود الحراني منذ البداية إلى فحص المنطوق وإدراك الزيادة 
أو النقصان أو التمام فيه قبل مناقشة الحل وكيفية ادراكه. والمنطوق .4 صوره العامة قد 
يكون مختلفاً 'ي ظاهر اللفظ. ولكنه من حيث المعنى واحد: إذ من الجائز أن يواجه المرء 
مسألة بمنطوقين مختلفين يه الظاهرء: ولكن البحث فيما يثبت بوضوح أنهما واحد ل 
المعنى. ولقد بين الحراني ذلك بقوله: «كيف يعمل مثلثاً مساوياً لمثلث معلوم ويكون شبيهاً 
بعثلث معلوم: وقد يسأل ال مهندس على جهة ثانيةء يقال له إذا كان مثلث معلوم كيف تعلم 
أضلاع المثلث: وستيين مستأنفاً أن هذين القولين يرجعان إلى معنى واحدأء!'). 

وبناءاً على ذلك يمكننا استخلاص قاعدة يك منطق التحليل والتركيب, وإن لم يكن 
الحراني قد دونها بصراحة: هي بالصورة الآتية: 

قاهدة المغنى: 

من الضروري إدراك معنى مثطوق المسألة بوضوح: إذ من الجائز أن تظهر مسئلةواحدة 
بمنطوقين مختلفين 2 ظاهر اللفظه ولكنهما 4 حقيقة الأمر يرجعان إلى معنى واحد . 

وإذا كانت المسائل تختلف يمضها عن بعض ف ما ينطوي عليه المنطوق من شروط 
ومفروضات؛ فإن المسائل الصحيحة كك نظر الحراني هي تلك التي تكون مستوفية للشروط 
وا مفروضات. وبتاءاً على ذلك يمكن استخلاص تعريف للمسألة الصحيحة بالصورة الآتية: 

تعريف المسأئة الصحيجة: 

هي مسألة مستوفية الشروط والمفروضات؛ ولا تحتاج إلى استثناء فيها؛ ولا زيادة ولا 
نقصان. ولا تتفير ل متطوقها . 

وإذا نظرنا إلى المسائل الصحيحة من زأوية الحل على أساس معرفة ما إذا كنت قابلة 
للحل أو غير قابلة له: فإن القسمة الثنائية تشترط علينا أن نقسم المسائل إلى مسائل 
صحيحة تخرج بمعنى أن يكون لها حل تنتهي إليه. ومسائل صحيحة لا تخرج بمهني أن لا 
يكون لها حل تنتهي إليه. فمن الأمثلة على النوع الأول الذي تكون فيه المسائل مستوذية 
الشروط والمفروضات كقولك: دكيف نقسم خطأً مفروضاً على نسبة معينة؟ فإن هذه 


(١)المصيدر‏ نفسه: صم 5 


1712م 


المسآئة مستوفية الشروط والمفروضات تخرج كيف ما وضع الخط وبأي مقدار فرض وكيف 
كانت أحوال النسية من نميب الأعظم إلى الأصفر أو عكس ذلك أو نسب المثل»0. 

ومن الأمثلة على النوع الثاني الذي تكون فهي المسائل مستوفية الشروط والمفروضات ولا 
تخرج البتة كقولك: «نريد أن نقسم خطأ بقسمين يكون ضرب أحدهما 4# الآخز مثل مريع 
الخط كله فإن هذه المسألة محال كيف قسم الخط وبأي مقدار كان وكيف تصرفت به 
الحانيا"). 

وهكذا نصل إلى استقتاج مهم من الوجهة المنطقية وهو أن من المسائل الصحيحة مأ 
يخرجء ومن المسائل الصحيحة ما لا يخرج: نطلق على النوع الأول اسم المسائل الصبحيحة 
المطلقة, ونطلق على النوع الثاني اسم المسائل الصحيحة المستحيلة. وتعرف الأولى والثانية 
بالصورة الأتية: 

تعريف المسأئة المطلقة: 

هي تلك التي تكون مستوفاة الشروط والمفروضات بالإضافة إلى كونها مسألة تحرج: 
بمعنى أن يتوظر لها الحل ب كل الأحوال. 

تعريف المسألة امستحيلة:؛ 1 

هي تلك التي تكون مستوفاة الشروط والمفروضات بالإضاقة إلى كونها مسألة لا تخرج 
البتة. يمعنى عدم توفر أي حل تنتهي إليه ذ كل الأحوال. 

/-- ولقد أدرك الحراني آهمية وضوح منطوق المسألة, وفيما إذا كان محتاجاً إلى شرط 
أو فرض أو فيه زيادة غير ضرورة. فإذا كان منطوق المسآلة ميهماً وغير واضح: فإن المسألة 
عندئد يمكن أن تخرج أو لا تخرج: وذلك من خلال تخصيص السؤال بآن يضاف إلى المسألة 
شرط. هتتحول إلى مسألة صحيحة مطلقة أو مسألة صحيحة مستحيلة. وي ذلك يقول مأ 
نصه: دوإذا جملت (المسألة) عامية السؤال مبهمة فيمكن أن تشرج وأن لا تخرج: فإما إذا 
خصص السؤال بأن يضاف إليه الشيء الذي به تخرج المسألةء فإن المسألة تكون من 
الصحيحة على اطلاق. وإن خصصت بالتصريح # السؤال بما لا تخرج المسألة جرت مجرى 
المسائل المحال التي يجري ذكرها ودخلت معها0". 

ويناءاً على ما تقدم يمكن استخلاص تعريف للمسألة المبهمة على النحو الآثى: 
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تعريف المسألة المبهمة: 

هي نلك التي تكون عامية المنطوق؛ تحتاج إلى شرط أو تخصيص لكي تتحول إلى مسألة 
صحيحة. ذإذا ما خصص السؤال بإضافة الشيء الذي به تخرج المسألة, كانت المسألة صحيحة 
مطلقة. وإذا ما خصص السؤال يما بهلا تخرج المسألة, كانت المسآلة صحيحة مستحيلة. 

إن غاية المهندس يك نظر الحراتي هي أن يحلل منطوق السؤال ليقف على صنفه أو 
نوعه, فإن كانت المسألة صحيحة مطلقة, فما عليه إلا أن يثبت لها الحل الذي به تخرج: أما 
إذا كانت المسألة من الأصناف الأخرى التي تحتاج إلى تغيير 4 منطقها باستثناء أو زيادة أو 
نقصانء فإن على المهندس أن يعالجها بذكر شرط أو مفروض: أو حذف شرط أو مفروض. 
فإذا تحولت بعد ذلك إلى نصف المسائل الصحيحة على الاطلاق: كان عليه أن يثبت لها الحل 
الذي تخرج يه. أما إذا تحولت بعد ذلك إلى صنف المسائل الصحيحة المستحيلة: فإن عليه أن 
يبين ذلك بالتحليل. ويذكر الحراني صنف المسائل السيالة, على أساس أتها مسائل تحتاج 
إلى تغيير شيء من مفروضاتها أو شروطها بزيادة شيء لم يكن خ السؤال أو نقصان شيء!". 

وعلى الرغم من أن الحرائي لم يحدد صنف المسائل السيالة بدقة ف كتابه؛ إلا أن الأمثلة 
التي يسوقها تلقي الضوء على طبيعتها وأسلوب حلها. وإليك المثال الآتي:«نريد أن نجد 
خطدين نسية أحدهما إلى الآخر معلومة. فإن هذه المسآلة سيالة إلى أن نقول ويكون 
مجموعهما معلوماً فيكون المسائل الصحيحة”') وليست جميع أصناف المسائل السيالة من 
هذا الصنفء همنها مسائل تحتاج إلى زيادة #ذ المفروضات أو الشروط لكى تصبح صسحيحة, 
ومنها مسائل تحتاج إلى نقصان أو حذدف 4 المفروضات أو الشروط لكي تصبح صسحيحة: 
ومنها مسائل تحتاج إلى استثناء لكي تصبح من المسائل الصحيحة. 

وبناءاً على ذلك نستطيع تعريف المسائل السيالة بالصورة الآتية: 

تعريف المساأئة3 السيالة: 

تلك التي تحتاج إلى تغيير شيء من مفروضاتها أو شروطها يزيادة شيء لم يكن ف السؤال أو 
نقصان شيء؛ فإذا تم ذلك تحولت إلى مسألة صحيحة مطلقة أو مسآلة صحيحة مستحيلة. 

يظهر لنا من التعريف عدة حقائقء منها أن المسألة السيالة مسألة غير محددة: وإن إيجاد 
حل لها يتوظقف على زيادة 4 منطوقها أو حذف منه ليتم المنطوق معناه بدقة. ومنها أن 
المسآئة السيالة لا تتحول إلى مسألة صحيحة مطلقة بمجرد الزيادة أو التقصان: بل إنها 
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تجري مجرى أصناف المسائل الأخرى؛ حيث يمكن أن تكون من المسائل الصحيحة المطلقة أو 
من المساكل الصحيحة المستحيلة. 

والشيء المهم 4 جميع آنواع هذه المسائل وأصنافها هو أن التفيير الذي بطر على متطوقها 
لكي:تكون من المسائل الصحيحة يعيدها بالتالي إلى أحد أمرين: إما إن تكون المسألة المعدلة 
صحيحة مطلقة وبذلك تخرج يحل معين لهاء أو صحيحة مستحيلة لا تخرج بحل لها . 

ونجد الحراني يصنف المسائل إلى ثمانية أصناف يذكر ما سلف أن بيناه بتلشيص 
فيقول: 

«هي هذه المسآلة الصحيحة بلا شرط ولا زيادة ولا نقصنان. الباطلة من الوجوه, السيالة 
بلا شرطء السيالة بشرطء المحدودة. وهي التي تحتاج إلى أن تقرب بمفروضاتها على جهتها 
ويراد فيها شرطء التي تحتاج إلى نقصان من المفروضات ليرجع إلى المسائل الصحيحة: التي 
ترجع بالنقصان إلى نصفي المسائل السيالة: التي ترجع بالتقصان إلى المحدودة: فذلك 
ثمانية أصناف!). 

-- وبأمسلوب منهجي يواصل الحراني بحثه للتحليل والتركيب بعد أن ثبت أصناف 
أكسائل الهندسية جميعاً: وذلك لادراكه الواضح للعلاقة بين هذه الأصناف والطريقة. وتتاول 
البداية طريقة التحليل وتوسع بهاء بحيث لم يبق شيئاً لم يذكره وكانت له صلة بالتحليل. 
فطريقة التحليل للمساكل الهندسية قد انطوت على معنيين يرتبطان باجراءين مختلفين: 

أولهما معنى يتصل بالقسمة أو التجزئة: وثانيهما معنى يتصل بجوهر الحل وأسلويه. 

فالمسآلة المطروحة للحل بحاجة إلى تحليل يبين ما فيها من أجزاء أو أقسام أو عناصر: 
وهذا تحليل يقتضي التجزثةء وغايته معرفة ما تتطوي عليه المسألة من مفروضات وشروط 
ومطلويات: وفيما إذا كانت المسألة ناقصة أو فيها زيادة 4# أحد عناصرها الرئيسة: وقيما 
إذا كانت المسالة من النوع الذي تخرج أو من النوع الذي لا تخرج: وك أي انوع من المسائل. 

وبناءاً على ذلك يجب علينا بيآن مفهوم القسمة عند الحراني وما يشترطه:؛ فنبدأ بطريح 
السؤال الآتي: 

ما الفائدة التي يتوخاها المرء من تحليل المسسآلة؟ 

والجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نتعرف بالتفصيل على أهمية القسمة وارتباطها 
بالحل؛ فتقول: إن القسمة ضرورية لأنها تطلعنا على ما © المسآلة من أجزاء وعناصر 
فندرك من خلال ذلك ما يأتي: 
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١‏ --ما 4 المسألة من مفروضات وشروط ومطلويات. ومغرفة إن كان المسآلة قيد البحث 
اجرائية يحتاج حلها إلى عملء أو برهانية تحتاج إلى مفروضات ومقدمات ضرورية وصولاً 
إلى المطلوب الذي يمثل نهاية انحل وغايته. 

؟ - نوع المسألة قيد البحث؛ وأين تقع: إن كانت قابلة للحل أو غير قابلة للحل: أو إن 
كانت من المسائل المستحيلة أو السيالة أو الصحيحة وغير ذلك. وما هو الأسلوب الأفضل 
لحلهاء فهل نتبع طريق التحليل أو طريق التركيب5 

- الزبادة أو النقصان .يش المسألة؛ وما تحتاجه من شروط أو مفروضات إن كانت من المسائل 
التي تخرج. أو حذف ما هو زائد عن منطوق المسألة؛ وإتاحة الفرصة لإيجاد حل أفقضل. 

ويه ضوء ما تقدم يمكننا استخلاص نتيجة هامة هي بمثابة قاعدة عامة .4 التحليل 
بمعنى القسمة؛ ومشيرين 2 الوقت نفسه إلى هذه القاعدة من خلال أقوال الحراتي. لكي لا 
يكون الاستنتاج مجرد استخلاص فحسب. وتكون القاعدة بمثابة شرط قايل للتطبيق عند 
أجراء حل المسائل؛ وبالصورة التي مارسها الحراني نفسه من خلال الأمثلة التوضيحية التي 
يسوقها . وسوف يكون هذا هو المطلوب .4 هذا البحث كلما وجدنا أقوال الحراني ما يشير 
إلى قاعدة عامة. الأسلوب هو: 

قاعددة القسمة الأولى: يجب على ال مرء عند حل مسألة ما أن بيتدم بالقسمة ما وسعه 
ذنك حسب الحاجة معرفة ما تنطوي عليه ا مسألة من معلومات ومجهولات: وما تحتاجه من 
زيادة 4 المفروضات أو الشروط إن كانت ناقصة؛ وما يمكن الاستغناء عنه إن كانت زائدة. 
«هإنك إذا حللت فاستفنيت ببعض المفروضات عن بعض علمت أن 4 المسألة زيادة...»ا"). 

قاعدة القسمة الثانية: يجب على المرء أن يقسم السؤال عند حله للمسألة بطريقة تهديه 
إلى الحل المطلوب. وذنك من طريق انتقال ذهنه بالقسمة من قسم إلى قسم آخر لادراك 
الحل: فإن احتاجت المسألة إلى مواصئة القسمة فليكن ذلكء فيجول المرء بخاطره كل 
الممكتات حتى يمثر على الحل المطلوب. 

ويمكن التعبير عن معنى القاعدة بأقوال الحراني تفسه فيقول: 

«فقد يجب على المهندس أن يقسم السؤال مبتدياً بذلك أن كان السؤال محتملاً للقسمة 
كنولك كيف تعمل دائرة تماس خطين ودائرة, هإن هذه المسألة تحتاج أن تقسم أولاً ويقالل: 
الخطان إما أن يكونان متوازيين أو لا يكونا كذتك. وإن كانا متوازيين فإن هذم الدائرة لا تخلو 
من أن تكون خارج الخطين غير ملاقية لأحدهما أو خارجهما مماسة لأحدهما أو قاطعة 
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لأحدهما أو واقعة فيما يينهما غير ملاقية لواحد منهما. ثم أن احتيج أيضاً إذا شرعت ب 
التحليل إلى قسمة شيء من هذه الأقسام قسمته كأنك إن احتجت إلى أن تقول ب بعض 
الأقسام أنه إما أن يكون مركز الدائرة المعلومة وأقعاً ‏ الوسط بين الخطين المتوازيين وأما أن 
لا يكون كذلك؛ هكذا ينبغي أن يجري الأمر يك التقسيم»ا". 

واشترط الحراني ف القسمة أن تكون مؤدية إلى الحل؛ وإلا ضاعت جهود المرء إذا ما 
سارت القسمة 4ك طريق آخر: فحذر من ذتك بقوله: 

«والذي يكره التقسيم أن يحل يبعض الأقسام فاحذر أن يقع لك ذلك.: واخطر ببائك 
جميع الأقسام والوقوعات والأوضاع ثم يعد التقسيم يتبغي أن تحلل قسماً على حدته!, 

يبدو لنا الآن بوضوح تام أن المسآلة يه متطق الحراني ليست إلا سؤالاً مطروحاً يسعى 
المرء إلى حله على خطوات. وأن أولى الخطوات هي ف تقسيم السؤال إلى أجزائه وعناصره. 
ثم النظر 4 المسألة من خلال ذلك رسم خطة مؤدية إلى الحل. وأن القسمة التي نجدها 2 
القاعدة الثاتية تحمل معها صورة أولية ترسم الخطة عن طريق تقليب الممكنات المتاحة: 
ووضمع اليد على بداية الحل الصحيج. 

-- أما المعنى الآخر لتلتحليل الذي يتصل بجوهر الحل وأسلوية. فيمكن إدراكه من خلال 
تعريف الحراني لمفهوم التحليل: وهو التعريف الذي يمثل منهجاً وقاهدة ضرورية # منطق 
التحليل والتركيب. الأمر الذي يقودنا إلى طرحه كقاعدة نطلق عليها اسم «قاعدة التحليل»: 

قاهدة التحليل: 

«وهو إنك تبتدئ فتضع الشيء الذي يتطلبه موجوداً: ثم تنظر ف جميع شروط المسألة 
والمفروضات فيها وما طلب متك وضعته على أنه موجود فتجمع منها بالتحليل من غير أن 
تحدف شيئاً منها أصلاً. إن الذي طلب منك معلوم إن كان مما تريد أن تجد وضعه فتبين أنه 
معلوم الوضع: وإن كان مما تريد قدره فتبين أنه معلوم القدرء وإن كان المطلوب الصورة منة؛ 
فتبين آنه معلوم الصورةء!". 

ينطوي منطوق القاعدة على عدة شروط منطقية واجبة الاتباع عتدما يقتضي الأمر 
البحث عن الحل لمسألة صحيحة: يمكن طرح هذه الشروط من خلال فهم القاعدة وأساليب 
تطييقها 4 كتاب الحراني بالشكل الآني: 
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الشرط الأول: يقتضي التحليل ضرورة تبين المطلوب ذ المسألة من بين المعلومات التي 
يتقدمها المسألة: وإن تكون بداية الحل أو العمل يك أن نفترض منذ البداية أن المطلوب 
موجودء فنضهه مقدمة ننتقل منه إلى خطوات الحل الأخرى. 

الشرط الشاني: تفتضي الخطوة التالية 4 التحليل أن نكيين من خلال المعلومات التي 
يقدمها منطوق المسألة. والشروط والمفروضات, بالإضافة إلى المطلوب. لأن ذلك هو السييل 
للافادة من هذه 000 الحل. 

الشرط الثائث: يقتضي التحليل أن لا تحذف أي شيء من الشروط والمفروضات.؛ فإذا ما 
رسع هما لهامرية هه وطق مداق ناف كل ليا شمن الواسع ا تقد رمن كل التلوينات 
التي تقدمها المسألة من شروط ومفروضات: فلا تحذف أي شيء منها. 

نتبين من القاعدة وما تنطوي عليه من شروط بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من استعمال 
الحراني للتحليل يمعنى التجزئة والقسمة: إن التحليل قد أذ بمجامع المسئلة وأسلوب 
حلها؛ وأنه يذلك تعدى التحليل 2 عرف بايوس الذي اقتصر على الجانب البرهاني ب 
المسالة. ولكي نتبين فضل الحراني لا بد أن نذكر تعرف التحليل بالشكل الذي ورد 4# آشار 
بابوس: حيث يرى: «إننا 4 التحليل نعتبر ما يطلب عمله أنه قد عمل؛ ثم نتساءل: من أي 
شيء يمكن أن ينتج ذلك ثم من أي شيء بمكن أن ينتج هذا الشيء وهكذا نعود القهري 
بخطوات إلى أن نصل إلى شسيء سبق معرفته أو ينتمي إلى مجموعة المبادئ الأولية. ونطلق 
على مثل هذه الطريقة التحليل بحل معكوس!'). 

وما دمنا بصدد طريقة التحليل عند الحراني؛ 3 فمن الضروري أن نتعرف بالتفصيل على 
قاعدة إجراء الحل ومجموعة الارشادات التي يراها ضرورية لحل المسائل المختلفة. 

لقد اطلع الحراني من دون شك على المؤلفات الهندسية اليونانية وتعلم متها كيفية أجراء 
الحل؛ ومارس بنفسه البرهان الهندسي حتى أصبحت لديه خبرة هندسية ‏ الطريقة تفوق 
من سبقه: بل ذهب إلى التقويم والنقد لأعمال العاملين #2 الهندسة وأضاف من القواعد 
والارشادات مالا نجده 4 مصنفات الأوائل» وقد بين بوضوح من خلال الأمثة التي اختارها 
مقدار اهمية كل قاعدة, وفائدة الارشادات 4 تلمس طريقة الحل الصحيح. و سبيل 
تقديم صورة منطقية واضحة لطريقة أجراء الحل عند الحراني: لا بد من تثبيت القاعدة 
العامة أولاً: وطريح مجموعة ارشادات ال مرتبطة بها ثاتياً. 
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قاعدة اجراء الحل بالتحيل: 

«وهم يتوصلون [يقصد علماء الهندسة] إلى هذه الحال بآن يجمعوا مفروضات المسألة 
كلهاء ويقريون بمضها يبعض: ويستعملون القضايا التي قد بينت من المضايا الهندسية كل 
واحدة منها مي المسآلة التي تصلح أن تستعمل فيها ونليق بها وتحتاج إليها وتتظرء وما يجب 
منهاء إلى أن ينتهي لهم الآمر إلى أن يكون الحد الذي به خرج المسألة من خط أو نقطة أو 
غير ذلك مفروضاً بالوضع أو بغير وضعء!'). 

لا شك يذ أن المفروضات والشروط ضرورية؛ لأنها تمثل المؤشرات الأولى مع المطلوب إلى 
طريق الحل. ومن الواضح أن يبدأ أجراء الحل بجمع المفروضات بعضها ببعض؛ وكذلك 
الشروط للتعرف على ما بينها من روابط منطقية: وتمييز فيما يينها لأدراك ما يمكن عمله 
سبيل كشف المقدمة التي نتج عنها المطلوب. والافادة من غيرها من المفروضات لكشف 
مقدمة أخرى أو مقدمات مرتبطة منطقياً بما سبقهاء وهكذا حتى نصل إلى المقدمات التي 
نسلم بصحتها . وقد بين الحراني هذا الأسلوب من خلال ارشاداته للحلء ويالطريقة الآتية: 

ارشاد أول: «جمعت على أن تعمل أعمالاً وتنقل مفروضات المسألة من شيء إلى شيء إلى 
أن ينتهي إلى الشيء الذي تريد أن تعملهء!"). 

ينطوي هذا الارشاد على عامتنين مهمين هما : عالم البرهان الذي يقوم على أساس النظر 
4 امكانية الحل من خلال المفروضات وكيفية الافادة منها # كل خطوة من خطوات الحل؛ 
والعامل الاجرائس الذي يقوم على أساس القيام بالعمل وطق ما يقتضيه العالم الذهني: 
وإجراء الحل بالطريق الذي يؤدي إلى ما تريده المسألة من عمل. 

اوشاد ثان: «أن احتجت إلى أستعمال شيء من قضايا الهندسة التي 4 كتاب اقليدس أو 
غيرها استعملت يك كل مسألة ما تصلح أن تستعمله فيهاء!". 

ينطوي هذا الارشاد على عاملين مهسين هما : عامل البرهان الذي يقوم على أساس 
الإغادة من قضايا الهندسة من البديهيات والمصادرات والميرهنات والتعريقات التي #4 كتاب 
اقليدس المعروف بالأصولء أو غيرها من القضايا الهندسية # كب أخرى مثل كتاب 
«المخروطات» لابولونيوس؛ وعامل المجانسة الذي يقوم على أساس اختيار القضايا الهندسية 
المتتفقة مع برهان المسألة, والتى تكون صالحة الاستعمال 4 اليرهان. 


(1) مقاثة ب طريق التحليل والتركيب صه١‏ . 
(؟) المصدن تضيه: صريةا . 
)١(‏ المصبدر تقمية: صرغ ! . 
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ارشاد الثالث: «وتأخن القضايا القريبة أبداً المشاكلة المجانسة للشيء المطلوبي والأعمال 
التي تقرب بها مما تريده!"). ْ 

يشير هذا الارشاد إلى ضرورة تحديد مجال اختيار القضايا الهتدسية عند القيام بحل 
المسألة. فإذا كان المطلوب مجانساً لمجموعة القضايا الخاصة بالدائرة فمن الضروري أن يقمع 
الاختيار على هذه المجموعة أولأء والبحث عن القضية أو القضايا من بين المجموعة التي 
تقرب الحل ولا تيعد به عن الطريق ثانياً. 

٠‏ - وقد أدرك الحراتي أهمية الاتصال والتوالي بين القضايا يي البرهان على المسائل 
الهندسية: وانتقد تلك الأعمال الهندسية التي تفتقر إلى هذا المبدأء والتي قام بها علماء 
الهندسة قصد اللاختصارء فطلب بصورة ذكر جميع الخطوات من دون أي حذف, وذلك 
لكشف الصورة المنطقية البرهانية للمسآئة بشكل كامل من جهة:؛ ولائيات خطأ القائلين بأن 
بين طريق التحليل وطريق التركيب اختلافاً من جهة أخرى. وجاء 4 كلامه هذا الهدف 
بصراحة قوله: «وأومأت إلى ما يقع للمهتدسين من الفلط # التعليل باسمتعمالهم عادة قد 
جرت لهم كذ الاختصار المسرف. وذكرت أيضا لأي سبب يقمع للمهتدسين بظاهر الأشكال 
والمسائل خلاف بين التحليل والتركيب أنه ليس يخالف تحليلهم التركيب إلا باب الاختصار: 
وأنهم لو وقوأ التحليل حقه لسساوى التركيب وزال الشك من قلب من يظن بهم أنهم يآتون 4 
التركيب بأشياء لم يكن لها ذكر ف التحليل من قبل ما يرى 4 تركييهم من الخطوط 
والسطوح وغيرها مما تم يكن هله ذكر .ةذ التحليل1. 

والزم الحراني بتحقيق هذا الهدف من خلال تمسكه يقاعدة الاتتصمال والتوالي: والتي 
نجد نص واضحاً لها بالصورة الآتية: 

قاعدة الاتصال والتوالي؛ 

«وكلما كان لك . المسألة شرط أو مفروض فأقر به يمفروضات المسآلة تيرج نك ما 
تريده مفروضاً؛ وينبفي أن تكون إذا وجدت مفروضاً © المسآلة لم يكن ذلك ولا هو الذي 
تريد علمه؛ أو علمت عملاً أن تحفظه أن تضيف إليه إما شرطأ آخر أو مفروضاً أو قضية 
وتستعملهء فإنك متى تركته ولم تستعمله لم تنتفع به؛ وإنما تحتاج أن تريط عملك بعضاً 
ببعض على الاتصال والتوائيء!". 


. 10 الصدر نفسه:‎ )١( 
. المصدر نفسة: ص7‎ )7( 
. (؟) المصدر نفسه: ص26‎ 
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تنطوى هذء القاعدة على مجموعة من الشروط المتطقية التى يجب اتباعها عند الشروع 
بإجراء الحل؛ كما تشتمل على معيار منطقي 4 خاية الأهمية هو الترابط المنطقي بين القضايا 
4 سلسلة اسقنتاجية من دون ترك ما هو ضروري للبرهان سواء كان ذلك بقصد الاختصار أو 
بقصد أن ما ترك معروف لا حاجة إلى ذكره. وفيما يلي مجموعة الشروط على التوالي. 

الشرط الأول: أن يجري الاستتتاج من خلال مفروضات المسألة أو الشرط والمفروض 22 
المسألة. قصد الحصول على مقدمة تكون يمثاية مفروض حديد بالنسبة لمقدمة أو مقدمات أخرى. 

الشرط الثانى: ينبغي أن تقرر فائدة ما تحصل عليه 4 المسآلة نتيجة الاستنتاج: فإذا ما 
وجد مفروض لم يكن ما تريد علمه: فأمامك اختياران: أما أن تتركه إذا شمرت يعدح فائدته 
للحل؛ أو أن تضيف إليه شرطأ أو مفروضاً أوقضية هندسية وتستعمله. 

الشرط الثائث؛: (وهو معيار تكامل السلسلة الاستنتاجية) ينيقي أن يكون البرهان أو الحل 
مترابطل الأجزاء. متتابع الاستنتاج: متوالياً يلزم بعضه بعضاً؛ حيث يبدأ بالمطلوب (طريق 
التحليل) والإفادة من المفروضات والشروط باتجاه اممننتاج مقدمة, والانتقال من ذلك خطوة 
بعد خطوة أخرى من دون إهمال مقروض أو شرط أو قضية هندسية ضرورية للحلء» حتى 
تكسب كافة المقدمات الضرورية: والمقدمات هي المبادئ أو الميرهنات. 

تضع هذه القاعدة بشروطها الحراني مك مقدمة قائمة علماء الرياضيات والمتطق الذين 
طالبوا باستمرار أن تكون السلسلة الاستنتاجية خالية من الانتقالات المفاجثة والثغرات. 
ونجد تشابهاً كبيراً بين مطائية الحراني بتكامل السلسلة الاستنتاجية: ومطالبة عالم المنطق 
والرياضيات كوتلوب فريكه (1844 -- 1576 ) بضرورة ذكر جميع عناصر البرهان, على 
الرغم من اختلاف الهدف. فلم يكن من مهام الحراني غير توجيه المتعلمين والعلماء إلى ما 
يجب أن يكون عند اختيار حل المسائل الهندسية بطريق التحليل وطريق التركيبء بيتما 
استهدف فريكه من وراء مطالبته بيان أن علم الحساب مجرد منطق متطور. ومثل هذا 
الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكامل السلسلة البرهانية. بحيث يكون البرهان قائماً 
على عناضر برهانية كاملة فتذكر البديهية والمفروض والفرضية!'). 

وطالب الجراني إلى جانب ذلك بضرورة التحرز ل البرهان خوفاً من الوقوع # الخطأ 
الذي يؤدي إلى هدم استجلاء الحل والوصول بالمسألة إليه. فيقول: 

«وكلما أشرنا إليه بالتحرز منه قد تبين © الأعمال أنه تم يتحرز منه وقّع الإنسان ذ 
خطأ من حيث لا يعلم أن يترك شيئاً من شروط المسألة أو مفروضاتهاء فإنك إن فعلت ذلك 


اللاعم 1[ .اول عاتاععطاتعم نعل عماعدمع 05 ,0 رعوعظ (1) 
:[للهاكدةذن! القطءداء دمع طاعبظ عط٠طع‏ تا )ماع سريعدو زبلا ] 
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وكان المسالة من ا مسائل الصحيحة لم ينته إلى أن يعلم شيئاً إذا كان ذلك الشيء المجهول 
إنما يعلم بالأشياء التي نأخذها .4 المسألة أجمع!". 

وإذا ما تم للمرء ما عزم عليه من البرهان بطريق التحليل فإن ما يجنيه من منافع علمية 
ليس بالقليل؛ وقد ذكر الحراني هذه المنافع بطريقة مباشرة مرة ويطريقة غير مباشرة همرة 
أخرىء ونستطيع بدورنا إجمال هذه المنافع على هيئة نقاط بالشكل الآتي مع دعم ما نثبتك 
بالنص الحريك إن كانت المنفعة قد ذكرت بطريق مباشر: 

أولاً: يوقغنا التحليل على أجزاء المسألة: فتقع على المطلوب فيها والمفروضات والشروط مما 
يساعد على الحل يك الحالتين: حالة البرهان بطريق التحليل؛ ووحالة البرهان بطريق التركيب. 

ثائيياً: يوقفنا التحليل على نصف المسآلة وما يحتاج إليه فيها. وقد عبر الحراني عن 
النقطة الأوتى والثانية بقوله: دفأما المنفعة 2 التحليل فهى واضحة بينةء وذلك أن بالتحليل 
يستخرج جميع المطلوبات 2 هذه الصناعة, ثم بعد ذلك فالتحليل يوقفك على ثثسيء شيء 
مما قيل أعني صنف المسألة وما يحتاج إليه فيهاء!"). 

كالثاً: بتيح التحليل مراجعة الحل بسهولة تلتاكد من النتائج الثي توصلنا إليها؛ وهذا أسر 
محمود بالنسبة لطريق التركيب كذلك» لأن التركيب كما ستنجد هو معكوس التحليل إذ نبدأ 
فيه من حيث أنتهى التحليل؛ وقد أجمل الحراني مراجعة الحل بالتحليل بعبارات واضحة 
بعولكه: 

«دوإذا انتهيت إلى آخر التحليل فانظر الآن أن كنت فد تأديت إلى حق قَقل أن ما انتهيت 
إليه حق» وإن كان محالاً فقل أنه محالء وإن كان يحتاج إلى شريطة أو كان سيالاً أو غير ذلك 
معا قد تقدم تقسيمه خبر بما انتهيت إليه. وإذكر ما ينبغي أن يكون فيه من شريطة على ما 
ذكرناه مما فقيل من أحد الشريطة بالقرب من مفروضات المسألة لتعلم آن أمر المسألة يتعلق 
يشريطة:؛ وإلا فمستى أخذت الشريطة بالبعد من مفروضات المسألة كان 4 ذلك ما تقدم 
القول فيه من العيوب: ومع ذلك فقد يوهمك ما تعمله بالبعد من مفروضات المسألة كما قلنا 
فيما تقدم أن المسألة تحتاج إلى شريطة وليس كذلك ولا تعلم من ذلك شيثاً إلا يعد أن 
تطالب نفسك بأن تحيط بالعلم بسببه والعلة فيه. فإذا أثبت على ذلك # قسم من أقسام 
المسآلة, فإنك قد فرغت من التحليل!"!. 


(1) مقالة يذ طريق التسليل والتركيب من/8 . 
(؟)المصدر نقسك: صن" 1 . 
(؟) المصدر نفسه: صريكه.,: 5. 
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١‏ - والطريق الآخر 4 منطق الحرانسي لحل المسائل الهندسسية. اليرهانية منها 
والانشائية أو الاجراكية؛ هو التركيب: الذي يرى فيه الحراني طريقاً لا يختلف عن طريق 
التحليل إلا من حيث أنه يمشل حلا معكوساً: إذ نبد! ف التركيب من حيث انتهى التحليل؛ 
فنبدا بالأشياء التي نسلم بها أو التي ثم اكتساب مقدماتها بالتحليل فتكون بمثاية مقدمات 
ضرورية لاستنتاج ما بمدهاء وهكذا يسير الحل خطوة بعد أخرى حتى يصل الاستتتاج 
المطلوب. وعندها يتحقق الهدف المنشود من الحل. 

وما كانت الصلة وثيقة بين التحليل والتركيب» قإن أفضل أسلوب لعرض طرق التركيب يتمثكل 
© الربط بين الاجراءين وبخطوات مشابهة لما عرضناء 2 طريق التحليل. وأولى هذ الخطوات 
هي التأكيد على أن تحليل المسألة إلى عناصرها من مفروضات أو مطلويات وشروط ما هو 
إلا اجراء ضروري بالنسية للتحليل والتركيب معأء وإن الافادة من هذه المعطيات.ك الحل شرط 
ضروري لا يمكن الاستغناء عنه © الحل بواأسطة التركيب. وإذا كان التحليل يشترط القسمة 
(قاعدة القسمة الأولى والثانية)؛ فإن التركيب يفيد من هذا الاجراء على أساس تركيب الأشياء 
من دون حذف أي عنصر أساس 4 المسآلة عند الشروع بإيجاد الحل. 

قاعدة الاحاطة الأوثى»: 

يجب على المرء إن أراد تركيب المسألة بعد تحليلها بالطريق الذي يوجبه التحليل؛ أن يقوم 
بحصر جميع عناصر المسألة؛ وينظر فيها مطالباً نفسه بالتركيب شريطة أن لا يفوته أي 
شيء. ويعبارة الحرائي نفسه: دركب وانظر ما يوجبه التركيب لثلا يكون شذ عليك 2ك 
التحليل شيء من الأشياء حتى لا يفوتك شيء مما 2 المسآلة"). 

وإذا كان التحليل يطلعتا على نوع المسآلة وصنفها؛ طمن الضروري تثبيت القرار بعد 
التحليل إن كانت المسألة تخرج أو لا تخرج: أو كان الحل محتاجاً إلى شريطة وغير ذلك؛ لأن 
مثل هذا القرار مهم يالنسية تلطريق التركيب: نذ! فإن القاعدة الثانية لا بد أن تأخذ بنظر 
الاعتبار ما انتهى إليه التحليل. 

شاعدة الاحاططة الثاتية: 

يجب على المرء أن يدرك بطريق التحليل نوع المسألة أو صنفها وفيما إذا كانت سن 
المسائل التي تخرج أو التي لا تخضرج:ء وإن كانت بشريطة أو استثفاء وإن كانت من المسائل 


)١(‏ اخترت هذه التسمية «الإحاطة» لأتها تشير بحق إلى الأخذ بمجامع المسآلة عاماً بان هذه التسمية ليست 
(؟) مقالة ا طريق التحليل والتركيبه مرياه . 
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المطلقة أو السيالة أو المحالة و غيره. وذتلك لأن طريق التركيب اجراء يعتهد على هذه النتائج 
المستخلصة بطريق التعطيل. 

ويريط الحراني من جديد بين طريق التحليل وطريق التركيب ل قاعدة التركيب لإيمانه 
أن لا شرق بين التحئيل والتركيب؛ فالتركيب يبدأ من حيث أنتهى إليه التحليل؛ فيكون اول 
التحليل آخر التركيب. 

قاعدة التركيب الأولى؛ 

«وإذ قد عملت التحليل كيف هو فتركيب ذلتك هو أن تنظر الشيء الذي به خريجت 
المسألة: فإن كان لك من أول وهلة معادئة: فارجع 4 الأشياء التي كانت قبله .# التحليل 
واحداً إلى أن ينتهي إلى أول التحليل؛ فيكون أول التحليل أخر التركيب. وكان التركيب هو 
التحليل مقلوياً!'). 

قاهدة التركيب الثانية: 

«وإن لم يكن لك منذ أول وهلة فانظر بما صار لك .4 التحليل معلوماً, ضإن كان بشيء 
موضوع لك ك المسألة: وإلا نظرت أيضاً بما عملت ذلك ولا تزال حتى تنظر أي ثسيء كان 
لك معلوماً استخرجت به شيثاً شبيهاً ولا تزال تستخرج تلك الأشياء واحدأ واحدا إلى أن 
تنتهي إلى آخرها؛ هإذا اذتهيت إلى الشيء الذي يه خرجت المسألة وأستخرجت قوم إقامة 
البرهان عليها بأن تبتدئ بآخر ما عملته وهو ما كانت المسألة خرجت به # التحليل ثم 
اصعد 4 شيء شيء على الولاء تأخذ سا قبل كل شيء إلى أن تنتهي إلى أول التحليل الذي 
هو آخر التركيب على توال ونظام مخالف لتوالي التحليل ونظامه ولا تخطئ شيتاء!". 

ينطوي منطوق القاعدة الأولى والقاعدة الثانية على عدة شروط على الرغم من أن 
القاعدة الثانية تزيد 4ك حقيقة التثبت من البرهان بالتحليل عندما لا يكون الطريق مستقيما 
أو ظاهراأ من أول وهلة. ويمكن إجمال هذه الشرط كما يأتي: 

الشرط الأول: ينبغفي الإضادة من عناصر المسألة التي خرجت بالتحليل: بأن يكون 
المفروض والمطلوب واضحاً؛ وأن بسير الحل عكس طرق التحليل بدأ بالمفروضات والأشياء 
التي نسلم بها ونستنتج منها وبخطوات متثابعة حتى نصل إلى استنباط المطلوب. 

الشرط الثاني: ينبفي أن يكون حل المسألة بطريق لتركيب غير مخالف تحل المسآلة 
بطريق التحليل؛ إلا من حيث أن أول التحليل هو آخر التركيب على توال ونظام مخالف لتوالي 
التحليل نظامه. 
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الشرط الثالث: ينيفي أن ثبدأً بالتركيب مسن حيث انتهى إليه التحليل وذلك بترتيب 
منطقي: حيث نيدأ ممأ شيق شعرظته ونستنتج الخطة التي سبقته. وهكذا صعوداً تأخن ما 
قبل كل شيء إلى أن تنتهي إلى أول التحليل وهو آخر التركيب. 

وقد حذر الحراني سك أكثر من موضع ‏ كتابه مئ المبالقة 2 اختصار البرهان وعدم ذكر 
جميع الخطواتء كما أشار إلى أن الاختلاف الذي قد يبدو ثّ البرهان بين التحليل والتركيب 
إنما مرده الاختصار أو ذكر أشياء ليست ضرورية. و4 ذلك يقول الحرانئي صبراحة: 

«وهد ينبقي أن يعلم أن بعضأ يطعن على هذا الطريق ويقول أنهم إذا ركبوا ظهر 8 
التركيب ما لم يكن 4 التحليل ذكرء؛ بل إنما سبيل التحليل والتركيب أن يكون الكلام يهم 
واحداً لا خلاف فيه وأن الخلاف يين التحليل والتركيب إنما هو ف الترتيب فقط بأن هذا 
كأنه ذاك معلوماً»!'). 

ولكي يبدو فضل الحراني # باب التركيب وسعة معلوماته ودقته 4 الاجراء واليرهان, 
ورد ما ورد على لسان بابوس بشأن التركيب فيقول: «لكن 4 التركيب نسير على العكس؛ 
حيث نسلم بما تم فعلاً للشيء الأخير الذي توصلنا إليه 4 التحليل: وعن طريق ترتيب 
الأشياء حسب النظام الطبيعي كنتائج أو لواحق ثلتي كانت سوايق قبلاً. ثم يربط بعضها 
ببعض على التوالي: وهذا هو ما نطلق عليه التركيب!"). 

5 - يتضح لنا الآن مدى الاتفاق بين بابوس والحراني بصدد طرق التركيب. ويظهر لنا 
الوقت نفسه اهتمام الحراني بالتفاصيل باتكيفية الدقيقة التى يجب أن يكون عليها طريق 
التركيب سواء من خلال ما يثبته من آقوال أو ما يورده من أمثلة هندسية متنوعة يوضح فيها 
كيفية تطبيق القواعد والانتزام بالشروط وائتوجيهات العامة. وقاعدة إجراء الحل بالتركيب 
تبين بوضوح تام .حرص الحراني على تتبع الخطوات العلمية وصولاً إلى الحل الذي هو غاية 
الطريق. 

قاعدة إجراء الحل بالتركيب؛ 

«فإذا استممت هذه الأشياء طينيفي أن تيتديء بتركيب ما حللته. فانظر أولاً لا تركب 
شيئاً انتهى يك التحليل فيه إلى ما يبطل المطلوب أعني لا تركب مسألة قد وضح لك من 
تحليلها أنها محال. وكذلك ذ أقسام المسائل: ولكن انظر كل ما سوى المحال فركبه حقاً 
مطلقاً فتند ينبغي أن تركبه بلا استتقاءء وأن كان حقناً باستثناء فليكن تركيبك إياه هكذاء 
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تذكر الشريطة ثم تقول فيه إما أن يكون ذلك موجوداً 4 هذه المسألة أو لا يكون موجوداً: 
فإن كان موجوداً قتفعل كذا وتصنع كذا وركب إلى أن ينتهي إلى آخر التركيب وهو أول 
التحليل!'). 

يقصد الحرأني بقوله: «دفإذا استممت هذه الأشياء؛ ما قد سلف أن بينه: وهو ما انتهى 
إليه التحليل ابتداءاً بالمفروضات والشروط ومعرفة نوع المسآلة أو صنقها وأقسام المسألة, 
وانتهاءاً يالحل. وبعد ذلك يأتي دور التركيب اجراء الحل بواسطته: فإذا كانت المسألة محالة 
أن تخرج. وعرفنا ذلك عن طريق التحليل؛ فمن الضروري أن نهمل حلها بالتركيب. إذا لا 
يكون تركيبه. ويلزم الحراني يك القاعدة السايقة أن نعرف أي صنف من أصناف المسائل التي 
نريد تركيبها. هي مسألة صحيحة مطلقة؟ هل هي مسألة سيالة5 هل هي مسألة محدودة؟ 
هل هي مسأآلة مبهمة؟ وغير ذلكء ولا يتم لنا معرفة ذلك إلا عن طريق التحئيل. ويصورة 
عامة غإن المسألة تكون إما صحيحة على الاطلاق وعندئذ يمكن تركيبها بسهولة: أو تكون 
بزيادة شريطة أو نقصان شريطة:؛ وي الحالتين يجب رد المسأآلة إلى صنف المسائل 
الصحيحة على الاطلاق إن كانت بعد الرد من المسائل التي تخرج: ولا كانت من المسائل 
المستحيلة التي لا يمكن تركيبها . وتلزم الضرورة 4 جميع الأحوال عند اجراء الحل يطريق 
التركيب أن يذكر الاستثناء أو الشريطة؛ ثم يجري الحل بعكس طريق التحليل. 

أما الارشادات التي تقترب ا العادة باجراءات الحل: فإئه واحدة سواء كانت الارشادات 
انحل المساقل بطرق التحليل هي ذاتها بالنسبة تطريق التركيب مع مراعاة طرق التركيب وما 
يستوجبه من ضرورة البدء بالمقدمات واستتتاج المطلوب. 

١‏ - ولرب سائل يطرح علينا السؤال الآتي: 

هل هناك من صلة بين منطق الحراني مك التحليل والتركيب» ومنطق أرسطوة 

وللاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نبقى دارة تفكير الحراني ومنطقه: وأن نعرزز 
الإجابة يمقارنة دقيقة مع أصول ومبادئٌ منطق أرسطو. 

لقد شغل الفكر اليوناني بائبرهان لإثات صدق مسألة هتدسية أو حسابية: وإن استعراضاً 
بسيطأ لكتاب اقليدس المعروف بالأصول أو المبادئ يشير بما لا يقيل الشك بأن التعريفات 
للحدود الهندسية والبديهيات والمصادرات وهس المقدمات الضرورية لحل المسائل الهندسية 
وذلك على أساس صدق هذه المقدمات الضرورية وصدق ما ينتج عنها بالضرورة ومن الواضح 
أن يتجه التفكير الرياضي صوب أسلوب الحل؛ فهل بدأ بالمقدمات التي قد تكون تعريفات أو 
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مصادزات أو بديهيات أو مبزهنات سيق البرهان عليها واستنتاج المطلوب منها يخطوات منطقية 
متلازمة؟ أو هل يبدأ بالمطلوب ويشير عكس الطريق السابق وصولاً إلى المقدنات؟ 

إن الطريقين صحيحان من الوجهة المتطقية, ولكن ذلك لا يكفيء لآن الممارسة العلمية 
لليرهان آثبتت وجود عقبات ومشكلات ئيس من السهل حلها بمجرد الإشارة إلى طبيعة 
البرهان ونوعيته, بل تحشاج إلى دراسة وتقتبسع لكل طريقة: وإدراك واضح للصعويات 
والمشكلات. وكانت غاية الحراني: كما خلهر ثنا مما سيق تحليله ودراسته؛ أ تتيع الاجراءات 
بطريق التحليل وطريق التركيب تشير إلى اهتمامه بدراسة خطوات الحل والصعويات التي 
تعترض الحل بالإنشاء أو البرهان؛ وإلى ضرورية تلا الإخطاء التي يقع فيها المهندسون 
والمتعلمون تعلم الهندسة بالإضافة إلى ما قد ينتج من إهمال للشروط وعدم الالتزام 
بالمحادير: وتأثير ذلك على اليرهان ذاته. 

وه ضوء ما قد تم انجازه من دراسة دقيقة لطريق التحليل والتركيبء وما يراقق 
الطلريقين من شرط وارشادات: نحاول الآن عرض النتائج بالأسلوب الرمزي قبل إجراء 
مقارنة مع منطق أرسطو: 

أولاً: استهدف تحليل المسألة معرفة صنفها: وما تحتويه من مفروضات وشروط 
ومطلويات, والإفادة من هذه العتناصر عند أجراء الحل سواء كانت طريق التحليل أو يطريق 
التركيب. 

نرمز للمطلوب .#2 المسألة بالرمز(م) ونرمز إلى مجموعة المفروضات بالصيفة الآتية 
0" ....... أو]ء ونرمز إلى مجموعة الشروط بالصيغة الآتية [ب ..... بر]. 

ثائياًه يشترط طريق التحليل أن نبدا بالمطلوب مع الإغادة من المفروضات والشروط ب 
المسألة» ونسير بخطوات منطقية متلازمة. فلا ننتقل إلى طلب المقدمات أو المسلمات إلا بهد 
أن نتاكد من أن الخطوة صحيحة منطقياً؛ وأن القضية صادقة وما ينتج عنها صادق, 
يمعنى: إذا كانت القضية فى صادفةء فمن الضروري أن تكون القصية ل صادقة: وإن نتأكد 
بأن كل قضية يك السلسلة الاستنتاجية صادقة. 

ثالثاً: يشترط: طريق التركيب أن نبدا عكس طرق التحليل فنبدا بالمقدمات مع الإفادة من 
المقروضات الشروط .غ المسألة؛ ونسير بخطوات منطقية متلازمة. فلا ننتقل إلى ما يلزم 
عمن المقدمات إلا على أساس أن النتائج صادقة بالضرورة استناداً إلى صدق المقدمات, 
بمعنى: إذا كانت ل صادقة؛ فمن الضروري أن تكون ق صادقة. وهذا معناه كذلك: أن الصلة 
بين التحليل والتركيب وثيقة وأن الخلاف بينهما كذ الترتيب فقط. غكل خطوة 4 السلسلة 
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الاستنتاجية وطريقة التحليل يجب أن تكون معكوسة كذ التركيب» فإذا قلنا 2 التحليل: إدا 
كانت ق صادفة فإن ل صادقة؛ فجب علينا التأكد من أن كل قضية هي لاحقة أو نتيجة 


تماماً من صدق ل. 

رابماً: نرمز إلى الاستنتاج أو الاشتقاق بالرمز -4: ونرمز إلى المقدمات بالصيغة الآتية 
[كم ..... كي]ه ونرمز إلى رابطة العطف«وء بالرمز 6 لتقوم بعملية الريط المنطقي. ويذلك 
نستطيع التعبير عن حل المسالة بطريق التحليل بالصيفة الآنية: 


أ مص" (ح كم ... كر ) 
لب ... تبار] 
كما نستطيع التعبير عن حل المسآلة بطريق التركيب بالصيفة الآتية: 
ا 4 (ك... ك > ص' 
زبر... بن 


وللتبسيط تستفني عن المفروضات والشروط لاشترآكهما 2 الطريقين معاً. فيظهر 


التحليل هكس التركيب بوضوح. 
> ص (ك ... كن؟ طريق التحليل 


(كم ... لكر ص" طرق التركيب 

4 -- أن الطريقة التي يطلق عليها علماء الرياضيات اسم دطريق التحليل» هى ولا شك 
الطريقة التي سبق أن ثبت أرسطو أصولها ب منطق النظرية القياسية: والتي تمرف بطريقة 
الرد دمنأه2'!]60. وتقوم الطريقة على أساس قسمة الأقيسة الصحيحة إلى قسمين: قسم 
يضم الأقيسة الكاملة قتاقاع110ز5 2611601 وقسم آخر يضم الأقيسة الناقصة أمعامءمم]1 
5 2 حيث تكون الأولى: بمثابة مقدمات ضرورية أو مبادئ أساسية نسلم بصحتها 
ولا تحتاج إلى برهان: بيئما تكون الثانية مبرهنات تحتاج لإثبات صدقها إلى برهانء وذلك 
بردها إلى الأقيسة الكاملة. ولتوضيح ما نذهب إليه نأخذ مثالاً منطقياً بأسلوب التدوين 
الرمزي: 


(1) انظر كتاب دنظرية آرسطو المنطقيةه تأنيف ذ . ياسين خليل (يغداد 1514). 
أنما ورد من صييبغ رمزية تعير عن برهان أرسطو بالرد تقياس عتووهه فالحرف 1 يشير إلى متقير: وكلك الحرف جم 
أما الحرف ب فيشير إلى الحد الأوسط؛ وهو مشترك # المقدمتين؛ وبشير الرمز (8) إلى الكلي الموجب؛ ويشير الرمز 
(15) الكلي السائب أما الرمز (4) فيشير إلى رابطة العطفء ويشير الرمز -+ إلى الشرطية. 
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مثال: رد قياس #تةوع0) إني قياس 856284ل08) . 

الحل: قياس عنققع0 من الأفيسة الناأقصة وهو المطلويه 

فالخطوة الأولى هي آن نطرح هذا القياس ‏ بداية الحل؛ وصيغته المنطقية كما يأتي: 

أب بكري عا 8 0 

ثم ترد هذا القياس الناقص 065356 إلى القياس الكامل +06[8:6). وذلك يتطبييق 
القاعدة الاستنتاجية الآتية: 

1 اب ->هب 8أ 

فنحصل على قياس 0618:6864 بالاستبدال. 

ب 4118م جا ب -> بج 8 1[ اتاعتقاء ن) . 

تقد أدرك الحراني بوضوح تطايق طريقة أرسطو المتطقية # رد الأقيسة مع طريقة 
التحليل وفضل أرسطو ‏ تحليل العلم الرياضسي وشروطه:؛ فقال:« ... وذلك أن التحليل 
التماس وجود المقدمات التي ينتج منها المطلوب على أن يكون طيها حد أوسطء..بين أن المحلل 
إذا انتهى إلى غايته 4 التحليل فقد وجد التحليل المقدماتء وعمل ما يسميه أرسطوطاليس 
كناب أنالوطيقا اكتساب المقدمات!!). 

فالتحليل كطريقة 4 العمل واليرهان تبدأ بالمطلوب ثم تسير خطوة بعد خطوة نحو المقدار 
التي ينتج متها المطلوب. ويتوقف البرهان على اكتساب المقدمات التي تنسلم يصدقها أو التي 
سبق اليرهان على صدقها من المبرهنات. 

أفاد الحراني من منطق أرسطو وتحليلاته الدقيقة 4 التحليل والتركيب: وقد أوجز ذلك 
بقوله:+وإذا وجدت #4 التحليل المقدمات فحدودها لا محالة عتده موجودة معلومة مشار 
إليهاء ضفي التحليل ينبفي أن يذكر الحدود ويسار إليها؛ وأما التركيب فليس فيه استخراج 
الحدود ولا المقدمات: وإنما فيه تأليف تلك المقدمات؛ا"؟. 

وقد أدرك الحراني النظرية القياسية لأرسطو وما تقتضيه من استدلالات مترتبة على 
القدمات وما ينتج منها, كما التزم أ دراسته للتحليل والتركيب بضرورة الموافقة بيتهما 
جرياً على ما التزم به صاحب المتطق؛ وليس على ما جرى من عادة عند المهندسين الذين 
يسرطون ث الاختصار, فيظهر وكأن التحليل لا يواقق التركيب وأجمل الحراني موقفه بشكل 
دفيق من منطق أرسطو وأعمال المهندسين 4 أقوال دالة على عمق 2# الفهم وإدراك الصلة 
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الوثيشة سين المنطق والعلوم البرهانية عامة والهتدسة خاصة:؛ فيقول: «وإنمما وجدت 3 
التحليل وحمل الحدود بعضها على بعض؛ فَإِذن عند التركيب إنما ينبغي أن نقر ما كان 
استنبط واكتب ا التحليل من حدود المقدمات التي منها يؤلف القياس الذي ينتج المطلوبه 
ونعمل على أنها موجودة غير مفقودة ونقتصر 4 التركيب على نظم القياس فقط وتنتج منه 
النتيجة: إلا أن هذا إنما نعمل عند التحليل الصحيح الذي أومأنا إليه قبيل لا عند التحليل 
الذي جرت عادة المهتدسين باستعماله مضمراً فيه أمر الحدود غير موجودة فيه شيم منها 
والحدود ل قَضايا الهندسة هي التي يستعملها المهتدسون من الخط الفلاتي والسطح 
الفلاني غير ذلك ويحملون بعضة على بعض. كأما التحليل الذي يستعمله المهتندسون فليس 
فيه تصريح شيء اكتسب ولا أيماء إليه ولا ذكر حدود المقدمات بأعيان ال وأنما أكثره 
مضمر غير ظاهر. وليس هكذا تكتسب المقدمات!), 

8 -- وأخيراً لا بد ثنا من إجراء تقويم عام لمنطق الحراني ا التحليل والتركيب إنصافاً 
للرجل ويا أنجزه هذا العالم العربي الكبير .4 ميدان من العلم لم ييرز فيه يك تاريخ العلم 
والفلسفة إلا مجموعة قليلة من العلماء: ولم يلق الاهتمام الكاف إلا حديثاً. وأنه لمن الإنصاف 
أن نقول بأن إبراهيم بن سنان الحراني راكد ب هذا النوع من المنطقء وأن أبحاثئه ومقالاته 
وكتبه تشير بوضوح إلى إدراكه العميق لأهمية الطريقة أ اكتشاف الحل عند مجابهة مسألة 
علمية سواء كانت هندسية أو عددية أو غير ذلك. غبالإضاقة إلى إنجازه الكبير نجد فيه 
تواضع العلماء والمفكرين: وهو السلوك الذي استمد قيمه من الإسلام العظيم: ففي مستهل 
كتابه «مقالة يك طريق التحليل والتركيب» يشير إلى إدراكه للريادة العلمية كك بحثه وحسن 
تواضعة: فيقول: «وقد ينبغي لمن نظر يذ هذا الكتاب إن وجد فيه تقصيرأ أن يعلم أن الإنسان 
إذا ابتدأ بمعنى لم يكثر غيره الخوض فيه لم يخل من بعض التقصيره لآن الملوم إنما تنمي 
وتزيد بأن يبتدئ واحد من الناس شيكاً منها ثم يزيد من بعده فيه فيص ححه ويقومه فقد 
يجب على من وقف على تقصير أن يقول فيه: ما يوجبه الحق وأن يزيد أن افتضى الأمر زيادة 
أو ينقص؛ أو يعمل لنفسه كتاباً 4 هذا المعنى يستوي فيه الآمر على حقه فيحوز الجمال 
لنفسه وشرف الإصابة له دون غيره, فإني ما أخلو من تقصير # كثير مما أعمله لاشغال 
تتفسمني وتعوقني عن المواظبة على هذه الأشياء وما أشبهها والله الموطق»!"). 

والحراني يك مجموع أبحاثه ومؤّلفاته يلتزم بالموضوعية وذكر من سيقه من العلماء عندما 
يبأخذ عنهم. فشأنه 2# ذلك شأن العلماء العرب يشير بالفضل لمن سبقه 4 ميدان بحثه أو 


(١)الصدر‏ نفسه: ص57. 
(؟) المصدر نفسة: صرغة . 
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من أغاد منه واعتمد عليه؛ فهو يذكر اقليدس وابولونيوس وثاوذوسيوس وأرسطو '# مقالته 
وما أخنث عتهم. ويذكر فضل أبولونيوسى ك التحليل والتركيب يقوله:«ووجدت المهندسين 2 
هذا العصر قد أغفلوا طريق ابلونيوس ب التحليل والتركيب وسائر الأشياء التي ذكرتها 
واقخصروا على التحليل فقط واختصروه حتى أنهم صيروا التحليل إلى أن يظن أنه ليس 
تحليل التركيب الدي يركيونه...ط'). 

وقد آثار استغرابي أن الحراني لم يذكر فقضل بابوس 4 التحليل والتركيب: والأريجح أنه 
لم يطلع على آثاره؛ وأن بعض معلوماته قد استقاها مباشرة من مؤئفات علماء الهندسة 
اليونان» فكاتت مقالته بحق أول مقالة علمية دقيقة تناولت جميع أوجه منطق التحليل 
والتركيب» وأن سر تقوقه على ما عداها يكمن ‏ معرفة الحراني الدقيقة بعلم الهندسة 
وطرق حل المسائل الهندسية. 

ولكن الذي يشر ف النفس استفراباً أكبر أن رينيه ديكارت ثم يذكر 4 «مقالة الطريقة 
0 نه ع55نا0ه1015» فضل من سبقه 4 طريق التتحليل والتركيب: ولكنه ذكر ما تعلمه 
المنطق والتحليل الهندسي والجبر بالإضافة إلى تعرفه على ما أنجزه لولي #إللدآ أو 
ريماتدوس لولوس (8؟17 - )151١6‏ كذ الفن الكبيرا". وأخيراً يرى ديكارت بأن القواعد 
الأربعة التي توصل إليها كافية لحل المسائل الرياضية: وتمثل الطريقة التى اهتدى إليها من 
خلال امتحانه للعلم الرياضي. ولا أدري إن كانث أقواله هذه تقنع الباحث بأنه لم يعرف 
التحليل والتركيب ©ذ مؤلفات علماء الرياضيات:اليونان والعرب؛ ولكني مقتنع بأن ما توصل 
إليه ديكارت لا يمثل إلا التزر اليسير مما آفاض به الحراني يك مقالته: وأن مقارنة بسيطة 
بينهما تشير إلى سمو منزنة الحراني على ديكارت يا منطق التحليل والتركيب وشمولية 
الفكر الرياضي المنهجي للحراني على محدودية الفكر الرياضي المنهجي لديكارت, وفيما يلي 
بعض الأوجه للمقارنة بين العالمين: 

أولة: أن طريقة الحراني أوسع بكثير من طريقة ديكارت؛ فهي «أي طريقة الحراني» 
تقصل القول ‏ أنواع المسائل آو أصنافها وكيفية ردها إلى المسائل الصحيحة على الاطلاق 
لتكون جاهزة للحلء وتثيت مجموعة القواعد والشروط والارشادات وما ينيغي عمله لحل 


." كتانب يك.حركات الشفس: صر‎ )١( 
(؟) الضن الكيير طريقة ابتدعها لرلوس بفية الحصول على جميع الحقائق اللاهوتية وأن أهميتها تكمن 2 كونها‎ 
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المسألة بالتحليل أو بالتركيب والالتزام بضرورة منطقية منهجية هي توافق التحليل والتركيب 
اللهم إلا اختلافهما من حيث الترتيب والنظام. فلقد أرشد الحراني إلى ضرورة استخدام 
القضايا الهندسية من بديهيات ومصاردات وميرهنات لحل المسائل؛ وبين آن التحليل هو 
قسمة وإجراء حل؛ وأن التركيب يقوم على التحليل من دون حذفء وأنه إجراء حل بالإضافة 
إلى ذلك. أما قواعد ديكارت فلا تشكل من منطق الحراني إلا جانباً بسيطأًء فالقاعدة 
البديهية موجودة عند الحراني ضمناًء والقاعدة التحليلية لا تمثل إلا قاعدة القسمة عند 
الحراني؛ والقاعدة التركيبية ليست إلا وجهاً مبسطأ للقاعدة التركيبية عند الحراني: وقاعدة 
الاحصاء التام نجدها ملازمة لتفكير الحراني 2 التحليل والثركيب وقد أكد عليها # 
منطته!'). 

ثانياً: دتشكل طريقة الحراني منطقاً متكاملاً حل المسائل الهندسية؛ وقد توصل إلى 
ضرورة إبرازه وتعليمه مسن خلال ممارساته الهندسية .ذ حل المسائل: واكتشاقه أن هذه 
انطريقة لم تكن كاملة قبله؛ ولم يدرك أهميتها إلا عدد قليل من الملماء. أما طرق ديكارت 
ليس إلا مقترحات تحتاج إلى دعم بالشواهد: وهي ناقصة, لأنها خالية من قواعد إجراء 
الحل؛ بيتما علم الحراني .# مقالته أن تكون طريقته مشفوعة بالشواهد الهندسية بالإضافة 
إلى تثبيته لقواعد إجراء الحل. وبذلك تتفوق طريقة الحراني على طريقة ديكارت بدقتها من 
ناحية وأسلوب استخدام القواعد عند القيام بالحل من ناحية أخرى. 

ثالثاً: أقاد الحراني من منطق أرسطو يا كتابته تلمقالة. وإدراك الصلة بين القياس 
والتركيب من جهة, والرد والتحليل من جهة أخرى؛ واشترط الحراني بالإضافة إلى ذلك 
موافقة التحليل للتركيب منطقياًء على الرغم من ظهورهما مختلفين عند المهندسين بسبب 
استخداعهم أسلوب الاختصار عند إجراء الجل. تلذنك نجد الحرأني يوؤكد أهمية تسلسل 
الاستنتاجاث من دون حذفء وهذا معيار يضع الحراني 4 مصاف علماء المنطق # اكتشاف 
الحل والتعامل مع الاستدلال المنطقي. ولكننا إذا تفحصنا مقالة الطريقة لديكارت فإئنا 
ستنشعر بخيبة أمل لعدم إدراكه لأهمية المنطق ف الرياضيات من جهة: وانشغاله بأمور لا 
تمت بصلة للطريقة من جهة أخرى. 

تتجلى قيمة منطق التحليل والتركيب ف إمكانية تطبيقه # سائر العلوم إضافة إلى 
آهميته ل التريية وأصول تددريس العلومء ولقد أغاد فلاسفة أوريا وعلماؤهم من هذا المنطق 
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حل المسائل العلمية؛ سواء كانت على هيئة تعليمية أو إبداعية: كما أصيح حجر الزاوية ‏ 
اختيار أفضل السيل تمرض الكتب العلمية التعليمية بصورة سهلة ومقبولة تذهن الطالب 
والمتعلم: وتوسع هذا المنطق بصورة كبيرة 2 العصر الحديث. بحيث يمكن القول أنه ما من 
علم إلا ويستخدم طريقة معينة لحل المسائل أو المشكلات الثي تعترضه ولم تعد طريقة 
التحليل والتركيب إلا النموذج الجيد 2# العلوم المضبوطة النظرية: واتبعست طرق أخرى 
مختلفة: فالتد وين الرمزي والتعريف وفحص الوحدات الفيزياوية أو غيره والتثبت من صحة 
الحل أو خطتهء وكيفية اكتشاف الحل وغير ذلك, أساليب جديدة ابتدعها الإنسان باتجاه حل 
المسائل العلمية. 

ولقد بذلت محاولة عامة من أجل تصنيف المشكلات 4# الوقت الحاضرء فكائت ثلاثة 
أصناف: مشكلات مدرسية مشكلات برهانية ومشكلات البحث العلميء وكانث الغاية مسن 
ذلك التعرف على نوع المشكلة وأسلوب حلهاء ولعل هذه المحاولة أول خطوة على طريق بناء 
منطق حل المشكلات بشكل كامل؛ منطلقين من محاولة الحراني وما أنجزه العلم الحديث من 
دراسات فق هذا الميد! :3" . 


)0 د . يأسين خليل؛ منطق البحث العلمبي, الفصل اللخامس من القسم الأول؛ الطبمة الأوني: أيلول 180/4 . 
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التجربة ال مختبرية 4# التراث العلمي العريي 
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لا بد لنا قبل أن ندخل أ تحليل وشرح تفاصيل البحث أن نشرح المقصود بالتجربة 
المختبرية لكي يصبح الأمر ميسوراً على الفهم من جهة وإدراك ما نقصد إليه من جهة أخرى. 
وأن نعرف حدود البحث وخطته لكي لا نقع .ب أخطاء تاريخية وعلمية: فيصير الجهد مبعثرأً 

تقصد بالتجرية المختبرية 684ددلكم:17 اجراء عتميأ منظمأ ومقصوداً أساسه اميتخدام 
جهاز أو أجهزة: ومواد مختارة؛ ب ظروف محددة ومقيدة: من أجل الحصول على نتيجة 
جديدة: أو إثبات صحة نتيجة سابقة: أو تغنيد نتيجة كانت مقيولة بي الأوساط العلمية: أو 
تعديل نتيجة مقبولة ولكنها غير دقيقة 2 القياس. 

وتستلزم التجرية المختبرية على العموم العناصر الآتية: 

١‏ -- جهاز أو أجهزة دقيقة لاجراء العمل المختيري من غير أن بكون للجهاز أو الأجهزة 
تدخل 4 سير التجرية؛ بحيث تصبح النتيجة متغيرة بتغير نوعية الجهاز.إذ ما على الجهاز 
أو الأجهزة إلا أن تكون مجرد أدوات للعزل والقياس؛ عزل التجرية عن المحيط الخارجي 
مختبرياً لكي لا تؤثر عوامل أخرى على سير التجرية؛ وقياس النتيجة بالوحدات القياسية 
كمياً. 

ب - ظروف مناسبة تشترطها التجرية منها ما يتعلق بالعوامل الداخلة © التجربة مثل 
ترتيب الجهاز بشكل معين: ومادة صنعه: من الرْجاج أو المعدن أو الفهار وغير ذلك وكيفية 
استخدام المواد الداخلة يا التجرية,. أما العوامل الخارجية فإنها تتعلق بالأجواء المحيطة 
بالتجرية مثل درجة الحرارة والضغط ودرجة الرطوية واتلضوء والصوت والمجال المغتاطيسي 
والكهريائي وغير ذلك. 

ج - مواد التجربة باعتبارها العناصر التي يجري عليها العمل © ظروف معينة, وتختلف 
مواد التجرية باختلاف الموضوع أو العلم المبحوث من جهة: وباختلاف المقصود منها والغرض 
التي عملت لأجله من جهة أخرى. وقد تكون المواد المستخدمة معدنية أو نباتية أو حيوانية, 
كما يمكن أن تكون ي حالة صملية أو سائلة أو غازية وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تتهلق 
بطبيعة التجربة. 
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د - القهم النظرى للعالم الذي يقوم بالتجرية: إذ ليس من المعقول أن المجرب خالي 
الذهن عن التجرية التى يسعى إلى اقامتهاء يل بالعكس» يجب أن يكون على درجة عالية من 
المعرفة 4 حمل اختصاصه ما يعمل وما يتوقع: وأن يكون على بينة وأضحية من أهمية 
التجرية ونتائجها بائنسبة للمرحلة التي وصلت إليها المعرفة العلمية. وأن يدرك كذلك مكائة 
النتيجة بالنسبة لنتائج قريبة أو بالنسبة لحقل اعرفة العلمية التي تنتمي إليه التجرية. 

(032 

ومن الضروري أن نشير كذلك إلى أمرين مهمين: 

الأول: يتعلق بالتجربة المختبرية ذاتها فيما إذا كانت النتيجة الحاصلة تضيف شيئاً جديدا 
إلى المعرفة العلمية؛ أو أنها تثيت صدق تجرية سابقة وتؤيد نتيجتهاء أو آنها تفند رأياً شائعاً 
أو متعارفاً عليه ل الوسط العلمي كافتراض أو تقليد متوارث. 

الشافي: يتعلق بالمحاكمة العقلية التي تشترط معرفة نظرية واسعة 4 موضوع البحث 
إضافة إلى معرفة دقيقة يأصول منطق البحث العلمي. إذ من الممكن تفئيذ نتيجة أو رأي 
سابق لعائم معروق من خلال بيان التناقض ب آقواله العلمية, أو من خلال بيان اللامعقولية 
4 النتائج أو من خلال بيان فساد الحجة التي اعتمد عليها سابقاً. 

لا شك أن المحاكمة العقلية كانت أمداساً لكثير من المناقشات 4 العلوم القديمة: ولكنها 
تكون ذات جدوى يك حالة واحدة إذا اعتمدت على المنطق من جهة والتجارب والملاحظات 
العلمية السابقة من جهة أخرى. ولكنتأ على الرغم من أهمية هذا الاتجاه #4 منطق اليحث 
العلمي؛ إلا أنتا ستركز أهتمامنا على التجارب المختبرية بصورة رئيسة: لأنها موضوع البحث 
من جهف 0 ريادة ا 4 عدة علوم من جهة أخرى. ومثل هذا التوجه 


١‏ -- إثيات ريادة العلماء العرب وسيق اهتمامهم بالتجارب المختيرية فيل علماء الفصر 
الحديث من الاوروبيين. 


؟ - البرهان على فساد الرأي الذي روجته كتب تاريخ الملوم من أن التجارب المختبرية 
حضيلة لجهد اوروبي شارك فيه علماء كثيرون 2 الكيمياء والفيزياء خاصة. 
00 
لقد 1 دا 5 بعض العاوم الطبيعية ويا 0 
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الحقيقة والتثبت منها. وكانت العلوم الطبيعية التي كان للتجربة فيها دور حاسم ي البحث 
والاستقصاءء. علم الضنعة أو الكيمياء. وعلم الطبيعة أو الفيزياءء وبعض فتروع العلوم 
الطبيعية الأخرى مثل علوم الأرض وعلم الحيوان والنيات. 

ولكنتا 4 هذا البحث سنركز الاهتمام على التجارب المختبرية ف علم الكيمياء وعلم 
الفيزياء لغزارة الماأدة فيهماء ولاهتمام المتماء العرب بالتجرية المختبرية من حييث تصنيعها 
وترتيبها واعتماد النتائج المستحصلة منه 4 إثراء معرفة الإنسان بالطبيعة وظواهرها . 

لا شك أن علم الصنعة لم يصل إلى مستوىي المعرفة العلمية عند اليونان وغيرهم من الأمم 
التي ساهمت 4# إثراء المعرفة الإنسسانية. و الوقت نفسه لا ننكر ما أنجزته حضارة وادي 
الرافدين مسن صناعات كيمياوية عددية: فكانوا بذلك رواداً بحق؛: وقد ذكرهم العلماء 
والمؤرخون العرب 4 مسصننفاتهم. إذ برز البابليون .ب صناعة العقاشير والأدوية وصناعة 
الخرّف والزجاج وصناعة الأصباغ والعطور وصناعة الزيوت والدهون وغير ذلك» واستخدموا 
أنواع الأدوات والأجهزة. منها ما يتعلق بالمواقد ويناء الأضران. وما يتعلق بالتقطير والتصصعيد 
والاستخلاص وأجهزة الصبغ وغير ذنك". 

وللعرب فصل السيق يك نقل المعارف الكيمياوية المتفرقة من مستوى الصناعة إلى مستوى 
العلم وتصنف الكتب # الكيمياء بطريقة منظمة:؛ والاهتمام بالنظر والتطبيق معأ 
واسبتخلاص بعض النظريات من الملاحظات والتجارب المختبرية. 

يذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف ألكاتب الخوارزمى هك كتابه «مفاتيح العلوم: 
أن الكيمياء تقع ث ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول #شّ آلات هذه الصناعة. 

الفصل الثاني 2# العقاقير والأدوية من الجواهر والأحجار. 

الفصل الثالث 4 تد بيرات هذه الأشياء ومعائجتها!!. 

وإذا أردنا تقريب هذه الفصول إلى لغة العصر الحديثه فإننا نقول أن الفصل الأول 
اختص بالمعالجة وذكر الأدوات المختبرية والصناعية ل علم الكيعياء مثل القرع والانبيق 
والاثال والقابلة والزق الذي ينفخ وغير ذلك: واختص الفصل الثاني بذكر أنواع المعادن مثل 


د . جواد سلمان البدري؛ د . جليل كمال الدين [الجمهورية العراقية ‏ وزارة انثقاطة والإعلام . دار الرشيد للنشر .]١54٠‏ 
(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخورزمي؛ مضاتيع العلوم [البياب التاسع من المقالة الثانية ب 
الكيميام صربا؛ ١‏ ] إدارة الطباعة المنيرية ‏ مطبعة الشرق 27 7اه. 


1 ) انظر كتاب: «الكيمياء والتكنوالوجيا الكيميائية 2 وادي الراقدينء تأليف: مارتن ليفي. ترجمة:ذ . محمود قياش؛: 
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الذهب والفضة والحديد والنحاس والأسرب والرصاص والخراصيني.: وأضاف إلى ذلك ما 
كان يطلق على بعض المواد بالأرواح مثل الكيريت والزرنيخ والزئبق والنوشادر وهي تختبف 
عن المعادن أو الأجسام ل كون الأرواح تطرد إذا مستها الثار: بينما الأجسام تثبت وتقوم على 
الثار. ويذكر الكاتب الخوارزمي إلى جائب ذلك مجموعة من الأملاح والزاجات وغبير ذلك. 
وقصد بالتدبير الصناعة الكيمياوية والتجارب المختيرية؛ فالتصعيد والتقطير والترجيم 
والتحليل والتشويه والتشميع والتصدكة والتكليس وغير ذلك أمظة على ذلك. 
فق 

تذكر المصنفات التاريخية والتراثية وكتب السير بأن جابر بن حيان الكو4 (تويك حوالي 
عام ٠١‏ م) هو أول من عمل يك الكيمياء: فكان رائد هذا العلم مسن حيث إدراك أهميته 
وكشف بعض القوانين فيه إضافة إلى رفعه إلى مستوى المعرقة العلمية بعد تصثيف الكتب 
فيه وذكر تجاريه ومواده وحقوله المختلفة. 

ومن أجل بيان أهمية التجارب .4# كيمياء جابر بن حيان نختار متها التجأرب المختبرية 
الآتية: 

تجرية (1): 

للميزان الوزني عند جابر شروطه الخاصة. منها أن يكون مقدار الجوهري # الميزان 
مقداراً واحداً. وإن كان مدوراً كان الآخر مدوراًء وإن كان سطحاً كان الآخر سنطحاً . وعلى 
مثال ب كل واحد منها . وإن كان الماء أقل من ملء الكفة فالصواب املاء الكفة حتى يفيض 
عليها. وكذلك 2 الكفة الأخرى. ولا يجوز أن تكون أحد الكفتين تنخلع وترجع والأخرى 
قائمة') ويستمر جابر يذ القول و مكان آآخر: 

«ثم خذ أناءأ فيه ما يكون عمقه إلى أسفل نحو الشبر أو دونه أو أكثر كيف شثت ثم أملأه 
ماءاً قد صفي أياماً من دغله وقذره وما فيه كما تصفى البتكانات: ثم أعمد إثى سبيكة ذهب 
أحمر خائص نقي جيد ويكون وزنها درهماً؛ وسبيكة فضة بيضاء خالئصة صرفاً: ويكون 
وزنها درهماً ويكون مقدار السبيكتين واحداً؛ ثم ضع الذهب .4 إحدى الكفتين والفضة 2 
الأخرى,. ثم دل الكفتين 2# ذلك المأء الذي وصغنا إلى أن تغوصا ب الماء وتمتلتا من الماء. ثم 
اطرج الميزان, فإنك تجد الكفة التي فيها الذهب ترجح على الكفة التى فيها الفضة؛ وذتلك 
لصغر جرم الذهب وانتفاش الفضة... وكذلك يقاس كل جوهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وما 


م0 تحقيق بول كراوس؛ مسخنار رسائل نجايرين حيان ص؟؟ [مكتبة الخانجي ومطبمتها 4 5)١ه‏ القاهرة]. 
5" 


شئت من الكثرة والقلة. مثل أن تعرف النسبة التى بين الذهب والنحاسء والقضة والنحاس: 
والقفضة والذهب والرصاص...,2'1, 

إن قراءة هدين التصين بدقة تجعلنا نتعرف على الشروط التي يجب مراعاتها 4 
التجربة: وعلى الجهاز العلمى المستخدمة فيهاء وعلى ال مواد الداخلة 4 التجرية: وعلى 
النتيجة المستخلصة فيهاء 2 

أما الشروط فهي: بغض النظر عن نوع الممادن المختارة فالمفروض أن تكون نقنية وخالية 
من الشوائب وغير مختلطة يمعادن أخرى. وأن تكون المعادن المختارة متسماوية يك الوزن 
متشابهة 4 الشكل وأن اختلفت ‏ الحجم. أما بالنسية للماء المستخدم ا التجرية فيجب أن 
يكون صافياً نقيأ خالياً من الشوائب لكي لا يؤثر على النتيجة إن كان غير ذلك. وبالنسبة 
للميزان فيجب أن لا تكون إحدى الكفتين تنخلع والأخرى قائمة, لأن ذلك من شأنه أن يؤثر 
على النتيجة # حالة ايتعاد الكفة أو اقترابها من وسط الميزان مهما كان ذلك قليلا. 

أما ما يتعلق بالجهاز العلمي فهو هذه التجرية ميزان دقيق له كفتانء ولكل كفة عمق 
قد يكون شيرأ أو أكشر أو أقل. والمواد المختارة 4 التجرية هما الذهب والفضة: علماً بأن 
القياس يكون بالنسبة تلماء الذي وصفناء. 

وما يتصل باجراء التجرية بعد استيفاء جميع الشروط وإعداد الجهاز العلمي؛ وهو أن 
يوضع الذهب .4 إحدى الكفتين والفضة يك الكفة الأخرى من الميزان: ثم نجعل الكفتين 
تغوصان بما فيهما 2 الماء وتمتلئان به. هما تجدة 

نجد أن الكفة التي فيها الذهب ترجح على الكفة التي فيها الفضة بعد طرح الميزان: 
ويعلل جابر هذه النتيجة بقوله: وذلك لصغر جرم الذهب وانتفاش الفضة. 

الي 

استتتاجات تتجريبية: 

نقد أجرى جابر بن حيان مجموعة كبيرة من التجارب على مواد متتوعة بقصد حساب 
النسب الوزنية الواجب معرفتها من المواد عند إقامة التجارب ليصل إلى نتائج سليمة 
وصحيحة. ومعنى ذلك أن جابر قد أدرك أهمية ألوزن ووحدات القياس الوزئية © كل تجربة 
مختبرية؛ فقادته تلك التجارب إلى معرفة المواد التي تتفاعل كيمياوياً فينتج منها مركيات 
كيمياويية جديدة تختلف 4 خواصها عن ال مواد الأصلية التي تستعمل 24 التجرية وهي 
مفردة. وقد اطلق على المواد التى يمكن طصلها بعد خلطها (بالمختلطة)» يك حين أطلق على 


(1) المصدر ثقسه ص صن 1١1237‏ 147 , 
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المواد المتحدة بالتدبير أو التجربة (بالممتزجة). فالأولى تفترق بالتدبير: لآنها غير متحدة 
كيماوياً: بينما الثانية متحدة من الناحية الكيمياوية. وف ذلك يقول جابر: 

«فالمزاج يحتاج برهان إلى شيئين إتحدا بحد كيفية. ويمكن أن تتساوى كك الكيفية. وما لم 
يتحد الشيئان بحد وتجزء بجزء واحد لم يقع الالتثام. ومتى لم يكن الكيفية --أعني الصورة 

- واحدة لم ينع الالتئام!'). 

والتفاعل ا وزنية ثابتة فيقول # ذلك جابر: فإن درهماً من الزيسق يفطي 
عشرين من النحاس حتى يصير كله أبيض بلونه. ودرهم من الكيريت يحرق درهمين من 
التحاس ويلون عشرين منه أزرق مستحيلاً عن لونه الطبيعي... فسن هذه الأقوال وغيرها 
مثال قوله كذلك: 

«فالأشياء التي بينها نسبة هي الأشياء التي يجب أن تكون واحدة؛ والتى نسبة بينها ضي 
التي يقع فيها الخلف ؤذ الكمية بينهاء وهذا ما 4 المزاجعا. 

يتضح لنا من خلال أقوال جابر أنه تجاوز حدود التجارب ليضع قانوناً كيمياوياً عاما .2 
التفاعلات الكيمياوية هو «قاتون النسب الوزنية الثابتة» وذلك من خلال ادراكه لأهمية 
الفسب الوزنية 4 التجربة المختيرية. 

ودرس جابر خواص ما عرقه من مواد كيمياوية 4 عصره من خلال الملاحظة والتجارب 
التي قد تكون بسيطة أو معقدةء فكان للنار شأن كبير 4 التجارب. حيث أدرك جابر أن التار 
تفعل فعلها 2 مجموعة المواد التي يطلق عليها اسم «الأرواح» وهي الزيبق والزرنيخ والكبريت 
والتوشادر والكافور والدهن: فجميح هذه المواد تطير عن النار. وتختلف هذه المواد عن 
الأجساد أو المعادن يأن الأولى أرواح: بينما الثانية «الأجساد هي التي مقدار روحها وأجسامها 
وأحد. قلا أجسامها مفارقة لأرواحها :لا أرواحها مفارقة لأجسامها . لأن الكون والمزاج وصلا 
بين ذلك أتم وصلةء فكان الشيء المسمى بالأجساد . وهذه الأجساد سبعة وهى المتطرقة:؛ لأن 
كل ما امتزجت روحه بجسمه على اعتدال أن يكون جسداً فهو جسد ... هذه السبعة هي: 
الرصاص الأسرب وهو يطبع زحل؛ والرصاص القلعي وهو بطيع المريخ: والذهب وهو بطبع 
الشمسء والنحاس وهو بطبع الزهرة: والفضة وهي بطبع القمرء والخار الصيفي وهو بطيع 
عددارد !"© دوأما الأجسام فهي التي اختلطت 4 معادنها من الأرواح والأجساد على غير 


, ١8ص المصدر السايق‎ )١( 
.7 0.55 (؟) الصبدر السايق من ص‎ 
,. 1١ص أله المصدر السايق‎ 
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مزاج. قهي تطير وتثبت لأن الطيار منها أرواحها والحال متها أجسادها. وإنما اقترقت 24 
التدبير لأنها غير ممتزجة: وهي المرقشيثا والمغنيسيا والدهنج واللازورد والدوص وأمثال 
ذلك 
03( 

وكان للتجرية المختبرية شأنها الركيس #4 تحضير الأدوية والعقاقير: فاستخدمت أجهزة 
علمية مختبرية كثيرة منتنوعة الصناعة؛ فمثها ما هو مصنوع من الرزجاج ومنها ما هو مصنوع 
من المعادن والسبائك؛. ومنها مأ هو مصنتوع من الطين المفخور بالنار مثل أنوع الخزف 
والفخاريات: وذلك لسيب بميط هو إدراك العلماء المرب بأن المواد المحفوظة أو المواد 
الداخلة 4 التجربة قد تتفاعل مم الحاوية والجهاز فتفسد المواد وتتحول عندكذ إلى مواد 
كيمياوية أخرى, كما أن النتائج التجريبية بعد ذلك لا تكون دقيقة بسبب تدخل الجهاز ب 
انتفاعل الكيماوي. وبناء على ذلك اختلفت الحاويات من حيث المادة المصتوعة منهاء 
واختلفت مفردات الأجهزة العلمية بناءاً على اختلاف المواد الكيمياوية وآثارهاء فما يمكن 
حفظه أو استخدامه 4# أدوات مصنوعة من الزجاج لا يمكن حفظه واستخدامه له أدوات 
مصنوعة من المعادن والخزفيات. 

وكانت الآدوية التي استحضرها الكيمياويون الغرب على أريعة أنواع هي: النباتية, 
والحيوانية: والمعدنية؛ والمشثقة التي جمعت فيها من النباتية والحيوانية أو النباتية والمعدنية. 
أو الحيوانية والمعدنيية, أو النباتية والحيوانية والمعدنية. واستخدمت عمليات كيمياوية 
لتحضير الأدوية بالإضافة إلى تحضير المركبات الكيماوية أو فصلها أو تنقيتها وغير ذلك. 
ومن أبرؤ هذه العمليات؛ التنقية 1508108رداط والخشويه 31108ةدقفْ والتقطير 101501184100 
والاستنزال 10680885097 والتكليس 011 8هداءلة0) والتشميع 0618001 والعقد يستلهءودمن 
والتبلور صهه596نا1ه:225 والتصعيد همفقتسناطية2"!, 

إن هذه العمليات وغيرها قد أدت خدمات جليلة 4ك صناعة الدواء وك البحث عن 
مركبات كيمياوية جديدة: وي اكتشاف خصائص بعض المواد من العناصر والمركبات. ولا 
بنسى أ الوقت نفسه ما كان من فرضية تحويل العناصر الخسيسة إلى ثمينة من دور مهم 
تقوييع التتجارب واكتشافات جديدة فكانت المحناولات باستخدام التجرية منصبة على 


(١)المصدر‏ السايق ص؛ ". ْ 
(؟) ياسين خليل: العلوم الطبيعية جند العرب. ص4؟7178.77 [مطبعة جامعة بغداد ؟ 134]. 
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اجراء التفاعلات الكيمياوية بين أنواع مختلقة من المواد سواء كانت طلزية أو مركبة أو 
حوامض أو قواعد وغير ذلك. 

وتقدم 6 بالتجربة بشكل دقيق كذلك بجهود أبي بكر الرازي (377-4014م) الذي 
استطاع أن ب يحقق هدقين أساسيين هما : 

أولاًء أن يصتف يذ علم الكيمياء كتباً منظمة تنظيماً اكاديمياً. «هابتداءً بوصف المواد التي 
يشتغل بها ثم يصف الأدوات والآلات التى يستعملهاء وبعد ذلك يصف الطريقة التي يتبعها 
4 تحضير المركبات!'). فصتف كتابين 4# الكيمياء هما ؛ الأسرار. وسر الأسرار بالإضافة إلى, 
ما كتبه ‏ حقل الأدوية © كتابه دالحاوي 2# الملب». 

ثانيياً: الارتفاع بمستوى التجربة المختبرية من خلال توخي الدقة 2 وصسف الأجهزة 
المتتوعةء والدقة يك تحفيق نسب وزنية ثابتة مسن خلال التكرار الملستمر للتجرية بنية 
الحصول على الندائج نفسها. ومعرفة الشروط التي يجب توفرها. 4 الجهاز العلمي؛ 
والشروط الواجب توفرها © المحيط الذي تقوم فيه التجرية,. وتعلقه بفرضية تحويل 
العناصر مما جعله آكثر دقة 4 تحسين الأجهزة العلمية وِيّ توفير الدقة الضرورية للتجرية 
من أجل اكتشاف أشياء جديدة وتتويع المركيات والمواد الكيميا 

3 

وتعل من الخصائص اليارزة #4 أعمال علماء التجرية العرب هو الابتكارات اد 
مجال صتاعة الأجهرة العلمية م توفير المبادئ العلمية 4 صناعة الجهاز: حيث 
بيرز الجائب التظري بصورة واضحة وتحقيقه عملياً؛ فابتكر أيو الريحان البيروني (416 _- 
44١٠م)‏ جهازاً علمياً لتحقيق الدقة العلمية 2 مجال الأوزان النوعية للجواهر المختلفة, 
ومنها المعادن. فيبدو آن هذا الجهاز قد اشتهر وكذلك النتائج التجريبية التي توصل إليها 
البيروني. فذكره عبد الرحمن الخازني (زت/ 60١١م)‏ ب كتابه «ميزان الحكمة». كما ذكره 
جمشيد غياث الدين الكاشي 4 كتابه «مفتاح الحساب». 

جعل البيروني آلته أو جهازه العلمي على هيئة مخروطية تتسيع القاعدة من الأسقل 
ويضيق العنق من الأعلى: ووضع أسفل ميزان الجهاز جفنة تتلقى كمية الماء التي تخرج منه. 
والجهاز 4 شكله هذا المخروطي والميزاب والجفنة كان قد صمم وفق ما كان معروفاً من 
أصول ومبادئ تخص الأوزان التوعية للفلزاتء وفيما يأتي صورة الجهاز. 


)١(‏ قدري حافظ طوفقآأن #العلوم ند اتعرب صريم١‏ [بإشراقف إدارة الثقاقة العامة بوزارة التربية والتهليم] تنشرته 
بكدية مضب بالفجالة. 


- أسم 


نتجرية (؟): 

تتلخص طريقة العمل بالجهاز بالصورة الآتية: 

أ - نصب الماء 4 الآلة حتى تمتلئ إلى مستوى فتحة الميزاب. بحيث إذا أدخل من عنق 
الآلة أي شيء مادى أو صلبه فإن الماء ينساب من الميزاب إلى الجفئة. 

ب - تؤخذ فطعة من معدن خالص بعد تخليصه من الشوائب العالقة فيه سواء كان 
المعدن ذهياً أو فضة أو نحاساً أو رصاصاً أو غير ذلك ويشترط أن يكون وزن القطعة من كل 
معدن عند تساوي أوزانها بمقدار واحد. وهو عند البيروني مائة مثقال. 

ج - توضع القطعة # فم الآلة لتزيح عند نزولها ‏ الماء مقدارأ معيناً من الماء. ثم تكرر 
التجرية لعدة مرات» وبي كل مرة يحسب وزن الماء المزاح. ويعد ذلك يوٌحَدْ معدل مجموعة 
الحد الأعلى والحد الأدنى للماء الموزون؛ تجنباً لما يمكن حدوثه من أخطاء بسبب ما يعلق من 
قطرات الماء أو نداوة على الميزاب. 

أدرك البيروني من خلال مزاولته للتجارب على المعادن بوساطة آلته المخروطية عدة 
حقائق علمية جاءت .# أبحاثه على هيئة شروط يجب توفرها؛ وهي الشروط ل جملتها : 

الشرط الأول: اختلاف ال مياه بالنسبة للأمكنة والأزمنة:؛ إذ ليست جميع أنواع المياه من 
كثاضة واحدة. وهذا يعني أن اختلاف المياه 2 كل تجرية قد يؤدي إلى نتائج ليست دقيقة: إذ 
المفروض ل الماء الذي يوضع 4 الآلة المخروطية أن يكون واحداً خالياً من الأتربة والشوائب 
وما يعاق بالماء عادة من مواد غريبة تزيد 2 كثافته ‏ والماء المختار هو من ألمياه اللصافية جدأ 
ويطلق عليه «ماء المثل». 

الشرط الثاني: لا يكتضي بالتجربة لمرة واحدة:؛ إذ من الضروري تكرار التجرية لعدة 
مرات. فالآلة المخروطية بمزابها لا تمنع تعلق بعض قطرات الماء فيها عندما تطرح يها 
المادة المراد وزن مائها المزاح. وقد تكون النتائج مختلفة فمرة يكون الوزن أكثر. ومرة أخرى 
يكون الوزن أقل بسبب قطرات الماء والنداوة: آو خلو الميزاب من القطرات 4 بعض التجارب 
فإذا ما تكررت التجرية ومسحبت أوزان المياه المزاحة كل مرةء فإن احتساب النثيجة ليست 
صعباأ وهو أن نحسب ا معدل لمجموع الحدين الأعلى والأدنى معاً. 

الشرط الثالث: ليست المعادن نتنية خائلية من الشوائب دائماًء لذلك وجب تصفية المعدن 
يصورة تامة: لكي يحصل المجرب على نتيجة دقيقة لذلك الممدن؛ وقد تكون التصفية 
بالأحماض أو بالصهر أو بغير ذلك كما سنأتي على ذكره. 


-1١55١ 


04 

فمن التجارب التى نصنقها جميعاً تحت التجربة الثانية ما ورد 4 كتاب «ميزان الحكمة» 
وهي مأخوذة من كتابي البيروني ما يذكر الخازني « .4 التسب بين الفلزات والجواهر 2 
5-6 ْ 

«الذهب: صفيته بأدويته الحادة مرات حتى عسر ذوبه وأسرع جموده. وقل بالمحك تشبثه 
ثم امتحنته عشر مرات بأوؤان مختلفة مستشهداً ييعضها على بعض عند صرفها إلى مقدار 
واحد وهو الماكة مثقال: فاختلف الحكم # المياه مع المبالقة 4 تدقيق العمل وذلك أن 
مقتضى جميعها وقع بين خمسة مثقايل ودانق وطسوج وبين خمسة مثاقيل ودانقين: وأوجب 
الاحتياط أن أقف بين الحدين خمسة مثاقيل ودائقاً وطسوجين احتياطاً لما غشى على 
ميزاب الآكة من نداوة لم تقطر. 

الزئبق: هذا وإن لم يكن من الفلزات فإنه أمها عند من يتكلم على المعادن؛ بل والكبريت 
أبوهاء وليست يتماسك الأجزاء ولا صابر على النارء يل غرار عنهاء ولذلك ثم يكن استعمال 
شيء منها ل وزن حجمه غير آلات الماء؛ وقد صفيته بالأثواب الصفيقة المضاعفة بالطي 
مرات لإزالة ما غشى الفضم به من أسرف حتى صفى ثم أعتيرته ف الآلة يمرات وصففت 
المقادير إلى المائة هكان أول حدود مائها سبعة مثاقيل ودانقاً وطسوجاً وآخرها سبعة مثاقيل 
ودائقين وطسوجين: وتعاون أكثرها على سبعة مثاقيل ودانئقين وطسوج فاخذثا به. 

الأسرف: وهو الآنك وقد خلصته عن خبثه فكان أول حدود مياه المأكة ثمانية مخاقيل وأريعة 
دوانيق وطسوج: وآخر حدودها تسعة مثاقيل فأخذت ما بينها ثمانية مثاقيل وخممية دوانيق. 

الفضة: سلكت 4# تصقيتها ما سكلت بك الذهب وأعتيرتها مرات فألفيت أول حدود مائها 
للماكة تسعة مثافيل وثلاثة دوانيق وطسوجين؛ وآخر حدودها تسعة مثاهيل وأريعة دوانيق 
وطسوجين وأوجب الاحتياط أخذه تسعة مثاغيل وأريعة دونيق وطسوجاً . 

الصضر: وهو الأسفيدروي وامتزاجه بين النحاس والرصاصء فقد كان الواجب بالقياس 
أن يكون ماوّه أقل من ماء الرصاص وأكثر من ماء النحاس ونحن اعتبرتاه صراراً أقبيل ماء 
المائة فيها من احد عشر مثقالاً ودانقين إلى أحد عشر متقالاً وثلاثة دوانيق وأخذنا 
بالاحتياط فيه بالواسطة. 

التحاس: صفيته من أوساخ اللحام واعتبرته مراراً أقيلت مقادير مياه المأكة فيها من أحد 
عشر مثقالاً ودائق إلى أحد عشر مثقالاً وأريعة دوانيق وطسوج ووقع الاختيار على أحد عشر 
مثقالاً وثلاثة دوانيق وطسوج. 


65 زم 


الشبه: أخذت الدمشقي من أصنافه واعتيرناه مرارأً ابتداء مقدار ماء المائة فيهأ من أحد 
عشر مثقالاً ودانقين وانتهيت عند أحد عشر مثقالاً وأربعة دوائيق وثلاثة طسوج وترافدت 
على الأحد عشر مثقالاً وأريعة دوانيق فاخذنا به. 

الحديد: أخذت خالصياً من تواباله وخيثه وأملكت عجنه بالطرق المتين وتشديد الإيقاد 
واعتبرت أنواعه فتردد ماء المائة فيها بين اثني عشر مثقالاً وخمس دوانيق وطسوجين فجعلناه 
قانوناً. ١‏ 

الرصاص: اخترته تام الصرير فلعياً مجلوباً من كله بك ختمه غير مغشوش بشيء 
وامتحنته مراراً فابتد] ماء المائة فيها من ثلاثة عشر ثقالاً ودانقين وطسوح إلى ثلائثة عشر 
مثقالاً وخمس ودوانيق وطسوج وحامت صوادقها المدققة حول ثلاثة عشر مثقالاً وأريعة 


دوانيق فاعتمدنامء!'). 
وبحساب الأوزان النوعية لأبرز الفلزاتث خرجنا بالنتائج الآتية: 
الذهب لاغ ١‏ ,14 
الزئكبق ؟١‏ 
الرصاص (الأسرب) الا 11١‏ 
الفضة رآ 
النحاس ,4 
الحديد ا / 
القصدير بلع با 


5 
وباستخدم آلة البيروني المخروطية وطريقته التجريبية أمكن قياس الأوزان النوعية 
للأحجار والجواهر منها: - الياقوت والياقوت الأحمر واللعل والزمرد واللازورد واللؤلق 
والعقيق والبسن والجزع والبلور والزجاج الفرعوني. وبحثت الأحجار والجواهر من قبل عدد 
غير قليل من العلماء العرب أسلوب البحث التجريبي نذكر منهم يحيى بن عاسويه (ت/ 
61 م) ب كتابه «الجواهر وصقاتهاء!". وأيا الريحان البيروني # كتابه «الجماهر 4 معرفة 


)١(‏ عبد الرحمن الخازني: ميزان الحكمة ص ص 771١‏ إدائرة المعارف المثمانية ‏ حيدر آياد ‏ الدكن 69 11ه]. 

0 العلوم الطييمية عند ألعرب ص١‏ 0" . 

(؟) يحيى بن ماسويه: الجواهر وصفاتها؛ تحقيق عماد عبد السلام رؤوف [مطبوعات مركز تحقيق التراث ‏ القاهرة 
ةا ]. 
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الجواهزة": وأحمد بن يوسف التيفاشى ١١84(‏ - 1747م) 2 كتابه دكتاب أزهار الأذكار 2 
جواهر الأحجارءا": وغياث الدين جمشيد الكاشي 4 كتابه «مفتاح الحساب!': وعيد 
الرحمن الخازني # كتابه «ميزان الحكمة»؛ وغيرهم. 

أما بالنسبة تلماتمات فإن التجرية كانت هي الأساس كذلك شك تعيين أوزاتها النوعية 
واستخدمت 4 ذلك أنواع المكائيف. 

نتجرية ("): 

وفيما يلي نتائج التجارب التي تناولت الأحجار. إذ لا نريد إعادة كيفية إجراء التجرية: 
لأن ما تعلمناه من إجراء التجارب على المعادن يكفيء ونولي أولاً اهتمامنا إلى الأوزان النوعية 
للأحجار كما توصلنا إليها من خلال حساباتنا . 

اتخن البيروني والخازني الياقوت الاسمانجوني أساساً تقياس الأوزان النوعية للأحجار 
الأخرى: فجعل ميزاتبه مائة مثقال. وكان الميزان النوعي للياقوت الأحمر قياساً 
بالاسمانجوني سبعة وتسعين مثقالاً وثلاثة طساسيج: وجوهر اللعل البدخشي تسمين مثقالاً 
ودائقاً وثلاثة طساسيج. والزمرد تسعة وستين مثقالاً وثلاثة دوانيق: واللازورد سبعة وستين 
مثقالاً وخمسة دوانيق وطسوجين. واللؤلؤ خمسة وستين مثقالاً وثلاثة دوانيق وطسوجين, 
والعقيق أريعة وستين مثقالاً وأربعة دوانيق وطسوجين: واليسذ أريعة وستين مثقالاً وثلائة 
دوانيق وطسوجاًء والجزع ثلاثة وستين مثقالاً وثلائة طساسيعج: والزجاج الفرعوني اثنتين 
وستين مثفالاً وخمسة دوانيق وطسوجاً. 

وبناء على حسابتنا ب ضوء نتائج التجارب المتعلقة بالأحجار كما ذكرها البيروني نورد ما 


توصلنا إليه كما يأتي: 
اليافوت ووزنه النوعمي 2 5,55١‏ 
الياقوت الأحمر ووذنه النوعمى ‏ 5,846 
اللعل ووذنه النوعي  ١,54"‏ 
الزمرد ووزئه النوعي ‏ ”"ه0",؟ 
اللازورد ووزنه النوعي 2 ١565,؟‏ 


)١(‏ أبوالريحان البيروني: الجماهر لش معرفة الجواهر [الطبحة الأولى ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 50 ؟اه]. 
(1) أحمد.بن يوسف التيفاشي: أزهار الأشكار يك جواهر الأحجار حققه وعلق عليه وشرحه محمد يوسف حسن 
ومحمود يسيوتي -خفاجي [مطبوعات مركز تحقيق التراث: الهيئة المصرية العام للكتاب /151]. 
(؟) جمشيد غفياث اندين الكاشي: مفتاح الحساب. تحقيق وشرح أحمد مبعيد الدمرداش ومحمد حمدىي اللحقئي 
الشيخ إدار الكاتب العربي للطباعة والتشر . القاهرة]. 

ه 1865 


اللَوُلوٌ ووزنه النومي 5,055 


العقيق ووزنه النوعي ١,055‏ 
اليسد ووزئه النوعى  ١,050‏ 
الجرّع والبلور وورّنه النوعمي 2 7,0٠١‏ 
الزجاج الفرعوني ووثنه النوعى 44 () 


وأولى العلماء العرب كذلك عناية كبيرة بحساب الأوزان النوعية للمائمعات: واعتمدوا 
التجارب من أجل الحصول على نتائج دقيقة؛: فاستخدمت أنواع المكاثيف التي كانت ليث 
الغالب من صنع أيديهم وفق مبادئ ميكانيك السوائل وشروط أخرى. 

وك كتاب «ميزان الحكمة» لاخازني نجد تقصيلات عملية وعلمية يك كيفية صناعة 
مقياس المائعات!". وي معرفة العمل بها(). ونجد ب كتاب الكاشي «مفتاح الحساب» جدولاً 
للأوزان النوعية للأجسام من الفلزات والأحجار والمائمات. فذكر العسل وحليب البقر وخخل 
الخمر والماء والزيت والشمع”). 

فل 

وك حفقل اليصريات كأن راكد التجرية الحسن بن الهيثم (916 - ١58‏ ام): وكان كتابه 
«المناظر» ومقالاته العديدة تشير بوضوح لا يقبل الشك إلى اعتماده التجربة المختبرية أساساً 
ب أعماله العلمية سواء # التثيت من أقوال الأوائل أو تفتيدها أو اجراء تجارب جديدة 
للتثبت من فرضيات علمية ‏ مجال الضوءء ولسوف نختار يعض التجارب المهمة دليلاً على 
أعتقاده بآن التجربة أو الاعتبار (كما يسمي ابن الهيثم التجرية بهذا المصطلح) أساس علممي 
قويم ‏ البحث وإثراء المعرفة. ولنبدا آولاً بالتجارب البسيطة: 

نجرية (5): 

هذه التجرية للبرهان على أن الضوء يسير على هيئة خطوط مستقيمة: 

«إن امتداد الضوء على سموت خطوط مستقيمة يظهر ظهوراً بيناً من الأضواء التي تدخل 
من الثقوب # البيوت المظلمة: فإن ضوء الشمس وضوء القمر وضوء الثار إذا دخل من ثقب 
مقتدر إلى بيت مظلم وكان 2 البيت غبار أو أثير 4 البيت قبار فإن الضوء الداخل من 


)١(‏ العلوم الطبيعية عند العرب ص75؟. 
(") ميزان الحكمة؛ مربل؟ . 

م المصدر نفسة ص١‏ 7 

(4) مفتاح الحساب ص !1 . 
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الثقب يظهر 2# الغبار الممازج لهواء ظهوراً بيئاً ويظهر على وجه الأرض أو على حائط البيت 
المقابل للثقب ويوجد الضوء ممتدأ من الثقب إلى الأرض أو إلى الحائط المقايل لاثقب على 
سموت مستقيمة. وآن اعتبر هذا الضوء الظاهر بعود مستقيم وجد الضوء ممتداً على 
استقامة العود. وإن لم يكن 2 الييت غبار وظهر الضوء على الآأرض أو على الحائط المقابل 
لثقب ثم جعل بين الصنوء الظاهر وبين الضوء عود مستقيم أو مد بيتنهمأ خيط مدا شديداً 
ثم جعل فيما بين الضوء والثقب جسم كثيف ظهر الضوء على ذلك الجسم الكثيف ويطل من 
الموضع الذي كان ظهر فيه" , 

أن هذه التجربة 4 ظاهرها لا تبدو مختيرية: إلا أن التحليل الدقيق والنتائج التي توصل 
إليها ابن الهيثم تثبت أنها مستوفية للشروط؛ وأتها قد استخدمت بعض الأدوار اليسيطة: 
كما بينت برهاناً ‏ حالتي السلب والإيجاب: وفيما يلي تحليلاً مقصلأ للتجربة: 

أ - استوجب العمل بيتاً مظلماً فيه ثقب أو أكثر وقد أشرق عليه الضوء سواء كان الضوء 
ضوء الشمس أو ضوء القمر أو ضبوء الثار. 

ب - اشترط ف بادىّ الآمر أن يكون يك البيت غبارء وحائط مقابل للثقب, لأن الفبار 

يظهر مسار الضوء بك البيت المظلم. 

ج - عود مستقيم يمتد بين الثقب وما يشرق عليه. لإثبات أن الشماع يمتد على سموت 
مستقيمة. وقد يستعين المرهء بخيط مشدود آي حألة عدم وجود الفيار. 


)11١( 

تتجرية (5), 

لعل من أبرز ما عرف عن ابن الهيثم هو إثيات فساد رأي الأوائل # أن الإيصار يتم من 
خلال ضوء يخرج كشعاع على خطوط مستقيمة من البصر فيلامس المبصر أو الجسم 
ويكون على هيئة مخروط قاعدته سطح الجسم ورأسه البصرء فآثيت بالتجرية ما يأثي: 

إن كل ميصر يد ركه البصرء ويكون معه يك هواء واحد. إذ! كان إدراكه له ليس بالاتعكاس؛ 
فإن بين كل نقطة من سطح المبصر وبين نقطة ما من سطح البصرء أو أكثر من نقطةء خطأ 
مستقيماً أو خطوطاً مستقيمة لا يقطعها شيء من الأجسام الكثيفة. 
(1) الحسسن بين الهيثم: رسألة ا أضواء الكواكب [ الكتاب مجموعة رسائل هي: رسائة يذ أضواء الكواكب» رسالة .2 
الضوء؛ رسالة المرايا المحرقة بالقطوع؛ رممالة المرايا المحرقة بالداكرة. رسالة .يذ المكان: رسائة شكل بني موسى؛ رسانة 


حك الملساحة, رسالة ك ضوم القمس]. والئمن مقتطف من رسالة يب الضوء صلا . ااحليعة الأولى. حيدر آباد الدكن 
07 ا ار. 


كه 


«فأما كيف يعتبر هذا المعنى اعتباراً محرراًء فَإِن اعتباره ممكن متسهل با مساطر 
والأنابيب. فإذا شاء المعثبر أن يعتبر ذلك ويحرره فليتخذن مسطرة 4 غاية الصحة 
والاستقامة. وليخط 4 وسط سسطحها خطأً مستقيماً موازياً لخطي نهايتهاء ويتخذ أتبوباً 
اسطوانياً أجوف طوله يذ غاية الاستقامة واستدارته 2# غاية ما يمكن من الصحة ودائرتا 
طرفيه متوازيتان. وشتكن متانته متشابهة: وليكن مقتدر السعة وليس بأوسع من ممحجر 
المين: وليخط ل سطحه الظاهر خطأً مستقيماً يمتد من نقطة من محيط إحدى قاعدتيه 
إلى النقطة المقابلة لها من الناحية الأخرى. وليكن هذا الأنبوب أقصر من طول المسطرة 
بمقدار يسير: وليقسم الخط الذي 4 وسط المسطرة بثلاثة أقسام: وليكن الأوسط مسن 
الأقسام مساوياً تطل الخط الذي سطح الأنبوب: ويكون القسمان الباقيان اللذان عن 
جنيتيه بآي قدر كان. ثم يلصق الآنبوب بسطح-المسطرة ويطيق الخط الذي 2 دملحه على 
القتسم الأوسط من انخط الذي ف وسط سطح المسطرة: ويتحرى أن تنطبق نهايتا طرفيه 
على النقطتين اللتين فصلتا الخط الأوسطه ويلصق الأنيوب بسطح المسسطرة على هذه 
الصفة الصاقاً ملتحمأ وثيقاً لا ينحل ولا يتفير. 

فإذا أحكمت هذه الآلة وأراد المعتبر يها إدراك لايح 0 
اللبصرات؛ وليلصق طرف هذه المسطرة بالجفن الأسفل من إحدى عينيه ويلصق الطرف 
الآخر بسطح المبصر ويستر العين الأخرى: وينظر # هذه الحال من تقب الأنبوب: فإنه يرى 
من المبصر الجزء المقابل اثقب الأنبوب الذي عند طرف المسطرة. وإذا ستر ثقب الأنبوب 
بجسم كثيف استتر ذلك الجزء من المبصر الذي كان يراه من ثقب الأنبوب. ثم إذا رفع الساتر 
أدرك ذلمك الجزء كما كان يدركه ذ الأول. وإن ستر بالجسم الكثيف بعض ثقب الأنبوب 
استتر من الجزء من المبصر الجزء منه فقط المقابل للجزء المستتر من ثقب الأنبوب الذي هو 
والبصر السائر على سمت مستقيم - وهذه الاستقامة تتحرر بالمسطرة وباستقامة الأنبوب. 
قإن الجزء الذي يستتر من الجزء المبصز إذا ستر بعض تقب الأتبوب يكون أبداً هو والبصر 
والجزء المستتر من ثقب الأنبوب على خط مواز للخط المستقيم الذي يمتد ‏ 4 سطح المسطرة 
ومواز لطول الأنيوب. ثم إذا رفع الساتر عاد إدراك اليصر لجزرْء الجزء من المبصر - كذلك 
دائماً لا ينتاف ولا ينتتضء). 

ثبتت هده التجرية عدة حقائق عملية وعلمية يمكن ايجازها كما يأتي: 


(1) الحسن بن الهيثم: كتتاب المناظر: !امه [الجزء الأول ويضم المقالات 1 1 ؟] حققه وراجعها علن الترجمة 
اللاتينية.عيد الحميد صيرة [الكوبت ‏ الساسلة الترائية 4). 
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١‏ “- استعان ابن الهيثم لإثيات فرضيته بآئة صنعها ينفسه لهذا الفرضء وهذه الألة ليست 
إلا جهازاً مختيرياً بسيطاً توفرت فيه جميع الشروط الكافية للعمل من أجل إتبات الفرضية. 

ب -- يتحدث اين الهيثم عن الإبصار على أساس أنه إدراك 0 للمبصرات خلافاً لرأي 
الأوائل» وييرهن على إمكانية أبن الهيثم 4 إثبات مقدماته بالاستقرار القائم على الإطلراد 8 
عدم تغير النتائج عند تكرارها جميع الأوقات. 

ج - يقوم برهان ابن الهيثم على إثبات فرضيته 4 حالتي السلب والإيجاب. وبعبارة 
أخرى: أنه يفير من أوضاع التربةء ولك بادخال الساتر مرة وإزاحته مرة أخرى جزثيا أو 
كلياً. 


)1 

نتجرية (5): 

بحث ابن الهيثم .4 انمكاس الضوء. فقادته التجربة إلى صياغة قانون الانعكاس بدقة 
تامة. وربط بين الانمكاس ومثالاً تجرييياً عن ارتداد الكرة عن سطح الجسم إذا صدمته 
ولننظر أولاً ‏ ارتداد الكرة المعدنية وصياغة قانوني الانعكاس ثانياً. 

«والاعتبار الأول يتلخص ف آن يسقط ال معتبر كرة صسغيرة مئساء مين الحديد والتحاس أو 
ما يجري مجرأهما من موضع مرتفع على مرأة مستوية أفقية من الحديد . ثم تأمل الكرة 
عند لقاكها المرآة وبعده. وابن الهيثم 4 وصف هذا الاعتبار يرى ألا يكون وزن الكرة أكشر من 
مثقال؛ وآلا يقل الارتفاع عن عشرين ذراعاًء ويبين أن الكرة بعد ثقاء المرآة ترجع إلى جهة 
العلو ثم تهبط إلى جهة السفل. وأنها أن ألقيت من مسافة أقرب كان رجوعها أقلا"!, 

والاعتبار الثاني يتلخص 4 أن تجعل المرآة المذكورة 4 الاعتيار الأول إذ جدار قاكم على 
سطع الأرض بحيث يكون سطحها رأسياً .ثم تقذف الكرة نحو المرآة بقوة. ويقترح أبن الهيثم 
أن تجعل الكرة 4 رأس سهم قوس من التي تقذف الحصى. وتقذف يقوة بحيث تكون حركتها 
أولاً على استقامة العمود القاكم على سطح المراق وثانياً على استقامة خط مائل على مسطع 
المرآة ومواز للأفق؛ ويتأمل المعتبر الكرة .4 الحالتين:9؟) 

وأبن الهيثم كه اختياره لهذه التجربة يريد بيان قانوني الانمكاس بالصورة الآتية: 


)١(‏ مصطفى نظيف: الحسن بن الهيثب يحوثه وكشوفه البصرية ص!؟1 نقلاًٌ بتصرف عن المقالة الرابعة لكتاب 
المناظر [الجزء الآول. مطيعة نوري بعصر 1547: جامعة فؤاد الآول ‏ كلية الهندسة: المؤلف رقم .[١‏ 
(؟)المصدر نفسة ص؟؟ ١‏ 3 


دشر أ .. 


القانون الأول: يقع الشعاع الساقط على جسم صقيل 4# نقطة والعمود الخارج منها 
والشماع المنعكس ل سطح واحد مستو.«إن كل ضوء ينعكس عن سطح صقيل؛ فإن كل نقطة 
من السطح الصقيل الذي منه انعكس الضوء: ينعكس الضوء مثها على خط مستقيم يكون هو 
والخط المستقيم الذي امتد الضوء إلى تلك النقطة: والعمود الخارج من تلك النقطة القائم 
على السطح المستوي المماس للسطح الصقيل على تلك النقطة بي سطح واحد مستويا'!. 

القائون الشاتي: تكون الزاوية التي يحدثها الشعاع الساقط على جسم صقيل 4 نقطة سع 
العمود الخارج منها مساوية للزاوية التي يحدثها الشعاع المنعكس من النقطة زاتها مع العمود المقام. 

دويكون وضع الخط الذي عليه ينعكس الضوء بالقياس إلى العمود المذكور كوضع الخط 
الذي عليه امتد الضوء إلى نقطة الانعكاس: بالقياس إلى ذلك العمود . أعني أن كل خط 
ينمكس عليه ضوء من سطح صقيل؛ فإنه يحيط مع العمود الذي يخرج من تلك النقطة 
فائماً على السطح المستوي المماس للسطح الصقيل على تلك النقطة: بزاوية مساوية للزاوية 
التي يحيط بها الخط الأول الدى عليه امتد انضوء إلى تلك النقطة مع ذلك العمود». 

والتجرية اميه التي استعان بها ابن الهيثم لتحقيق قانوني الانعكاس شملت جميع أنواع 
المرايا المعروفة, فصنع آلة معقدة التركيب وهي تتكون من صفيحة نحاسية مسنوية قدمت 
حافتها المقوسة إلى أقام متساوية. ثم حلقة اسطوانية فائمة من الخشب ويوجد 4ك جسم 


الحشبة ثقوب. وأنيوب أسطوائي مسن النعصاس: وسبع مرايا مصتوعة من الفولاذ. أحدها 
مستوية واثنتين اسطوائيتين. اثنتين مخروطيتين: واثنتين كرويتين: وواحدة من كل من الاثنتين 
مقعرة والآخر محدبة. 


وكانت غاية أبن الهيثم من هذا الجهاز هو أن يبرفن على صدق قوانين الاتعكاس مواء 
كانت المرآة مستوبة أو اسطوانية أو مخروطية أو كروية: مقمرة أو محدبةا"". 
فنة 
تجرية (/ا): 
والظاهرة الضوئية الأخبرى التي أولاها اهتمامه هي الاتعطاف (الانكسار) وعلاقتها 
بالأوساط التي ينفذ فيها الضوء؛ وقد توصل إلى نتائج علمية مهمة وقوانين أو أقوال كلية أفاد 


(1) المصد.ر السابق ص" ؟. 

() ذكر ابن الهيثم هذا الجهاز غ كتاب المناظر . المقالة الرابعة. كما ذكر ب هذه المقالة إضافة إلى طريقة صنع 
الجهان وطريقة العمل به لإثيات قانوني الانمكاس. وتم اقتباس هذا النص من كتاب مصطفى نظيف . الحسن بن 
الهيثم ص ص 5715141 
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منها 4 فهم الظواهر الطبيعية: وإاختلاف سرعة الضوء ي الأوساط المختلفة. قالضوء الذي 
يشرق من جسم ينفذ 4 الجسم الثفيف على استقامة: ولكنه سرعان ما ينعطف إذا ما كان ب 
طريقه جسم يختلف عنه من حيث الكثافة: غلا يتفذ على استقامته التى كان عليها 2 الجسم 
الأول. ويوضح ابن الهيثم الانعمطاف بقوله: «فتقول أن كل ضوء يشرق على جسم مشف فإنه 
ينفن 4 ذلك الجسم المشف على سموت خطوط مستقيم والوجود يشهد بلك ثم إذا امتد 
الضوء أ الجسم المشف وانتهى إلى جسم آخر مشف مخالف الشفيف للجسم الأول الذي امتد 
فيه وكان مائلاً على سطح الجسم الثاني انعطف الضوء ولم ينف على استقامة»!'). 

. والانعطاق حيود الشهاع عن استقامته بزاوية معينة تتعين ياختلاف كثافة الأحسام 
المشفة. ويمكن معرفة الجسم الأنطف عن طريق زاوية الانعمطاف كما يشير اين الهيثم إلى 
ذلك بقوله: «وشفيف الأجسام المشفة وصورة مؤدية للضوء. والشفيف يختلف ويعتبر 
اختلاف الشقيف بزوايا الانعطاف إذا كان جسمان مشفان مختلفي الشفيف وأمتد فيهما 
شعاعان وأحاط الشعاعان مع العمودين الخارجين من موضعي الانعطاف بزاويتين 
متساويتين مما يلي الجسمين ثم انعطفا بيه جسم وإاحد أغلظ منهما وكان انمطافهما # 
الجسم الأغلظ على خطين مختافين الوضيع وأحاطا مع العمودين بزاويتين مختلفتين مما يلي 
الجسم الأغلظ. فالذي أحدث الزاوية الصغرى هو أشد شفيفاًي9). 

وقام ابن الهيثم كذلك بصتاعة آلة الانعطاف على أساس أنها الجهاز العلمي الذي يتحقق 
به من أتكسار الأضواء عند أمتدادها من جسم إلى آخر يخالفه # الكثافة. وهي تتركب من 
فرص من التحاس.: ويحيط بثلاثة أرياع محيط القرص إطار قائم على مستوى القرص 
مصنوع من النحاس. ومرسوم على السطح الأسطواني لهذا الإطار ثلاثة خطوط موازية 
بالتمام لسطح القرص يبعد انخط الأوسط بمقدار سنتمتر بالتقريب عن سطع القرص 
والآخران عن جنبيه ييعد كل منهما عن الأوسط يقدر تصف بعد الأوسط عن مسطع 
القرص. وواضح أن هذه الخطوط هي ممَاطع ثلاثة مستويات موازية لسطح القرص وعلى 
أيحاد متساوية بالسطح الاسطواني الداخلي للإطار. وما كان الإطار مقطوعاً منه ريعه فكل 
خط هو ثلاثة أرباع محيط الدائرظ"). 


لله رسالة له الضوء: مى؟١‏ 4 
(2) امصدر نقسه: صرذا . 
(؟) وهناك تفصيلات كثبرة أخرى بصدد هذه الآلة وكيفية العمل بها يك كتاب المناظر للحسن بن الهيثم وق وردت يذ كتاب 
مصدطفى تنظيف «الحسن بن الهيتمء الجزء الثاتى صن ص 5186 155 . 
م عك_اأ 


استنتاجات نتجريبية: 

وك ختام هذا البحث نورد بعض الاستنتاجات التجريبية التي توصل إليها ابن الهيثم من 
خلال تجاريه المشفوعة بأجهزة مختبربة إضافة إلى ما ذكرناء سايقاً: 

أولاً: للضوء وجود مستقل فهو ليس صورة عرضية من الجسم المضيء: بل صورة 
جوهرية؛ وهو معنى من جملة المعاني التي تقوم بها ماهية الجسم. ومن هذا المنطلق يمكن 
دراسة الضوء تجريبياً وحصر ظواهره من خلال الأجهزة العلمية التي صنعها ابن الهيثم 
لغرض بحث الضوء ومعانيه المختلفة؛ واستقرام النتائج تيصل إلى أحكام كلية هي بمثابة. 
قوائين ومقدمات لا يستغني عنها من أراد دراسة مبحث البصعريات عامة. 

تانيأه توصل أبن الهيثم إلى حقيقة طبيعية مهمة هي أن الضوء سرعة .ف زمان: ولكن 
نظراً لسرعته الكبيرة لا يمكن الإحساس بسرعته. وذ ذلك يقول ابن الهيثم: «ووصول الضوء 
من الثقب إلى الجسم المقابل للثقب ليس يكون إلا زمن وإن كان خفياً عن الحسن. لأن 
وصول الضوء يحصل 4# الجزء من الهواء الذي يلي الثقب قبل أن يحصل .ف الجزء الذي يليه 
ثم ل الجزء الذي يليه ثم ف الجزء الذي يلي ذلك الجزء من الهواء إلى أن يصل إلى الجسم 
المقابل للثقبه وإما أن يكون الضوء يحصل 2# جميع الهواء المتوسط بين الثقب ويين الجسم 
المقايل للثقب وعلى الجسم نفسه المقابل للثقب دفعة واحد. ويكون جميع الهواء يقبل الضوء 
دفهة لا جزءا منه بعد جزء. فإن كان الهواء يقبل الضوء جزءاً بعد جزء فالضوء إئما يصل 
إلى الجسم المقابل للثقب بحركة:ء والحركة ليس تكون إلا 4 زمان. وإن كبان الهواء يقيل 
الضوء دفعة واحدء فإن حصول الضوء ط الهواء بعد أن لم يكن ذيه ضوء ليس يكون أيضاً إلا 
4 زمان وأن خفي عن الحس!'!. 

كالثاً: إذا صادف ألضوء النافذ 4 جسم مشف جسمأ آخر مخالفاً له. وكان على خطط 
قائمة على سطح الجسم الثاني: امتد الضوء على استقامته 4 الجسم الثانيء أما إذا كان 
على .خطوط مائلة على سطح الجسم الثاتي انعطف 8 الجسم الثاني وتم ينفذ على 
استقامته, واحتفظ بخطوط مستقيمة غير الخطوط التي امتد عليها ب الجسم الأول. 

وإذا صادف الضْوء النافذ ك جسم مشف جسماً آخر وكان غليظاًء فإن الانعطاف يكون 
إلى جهة العمود الخارج من موضع الانمطاف. أما إذا كان الجسم الثاني ألطف من الجسم 
الأول فإن الانعطاف يكون إلى ضد الجهة التي فيها العمود الخارج من موضع الانمطاف. 


. كتاب امناظر ص٠ :؟‎ )١( 
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وإذا صادف الضوء الناقذ شك جسم مشف جسما آخر مخالفاً له. كان الشعاع الساقط 
والعمود القاكم من نقطة السقوط والشعاع المنعطف جميعاً 4 مستوى واحد . ظ 

وابعساً: أن بين زاوية الانمطاف والكثاضة علاقة مهمة يمكن 4 ضوئها معرفة كثافة 
السوائل والأوساط بدلالة الضوء المنعطف يزاوية معينة. ويؤكد ابن الهيثم ذلك بقوئه: «إن 
الانعطاف يكون على زوايا مخصوصة: وإذا كان الاتعطاف من الجسم الألطف إلى الجسم 
الأغلظ كان الانعطاف إلى جهة العمود الخارج من النقطة التى عندها يقع الانعطاف القائم 
على سطع الجسم الأغلظ على زوايا قائمة. وإدا كان الانعطاف من الجسم الأغلظ إلى 
الجسم الألطف كان الانعطاف إلى جهة العمود وآن الضوء إذا امتد #4 الجسم الألطف 
وانغعطف 4 الجسم الأغلظ وأحدث زاوية ما عند نقطة الانعطاف فإنه إذا امتد أولا 2 
الجسم الأغلظ ثم انعطف # الجسم الألطف فإن الضوء الذي يمتد 4 الجسم الأغلظ على 
الخط المنعطف ينعطف # الجسم الأتطف على تلك الزاوية بعينها التى حدثت بين الشعاغ 
الأول وينين الشعاع ا منعطف. وأن الضوء إذا انعطف من جسم مشف لطيف إلى جسمين 
أغلظ من الجسمم الأول وكان الجسمان الغليظان مختلفي الغلظ فإن انعطاف الضوء ب 
الجسم الأول الذي هو أكثر غنظأ يكون أكشر أعني أن الضوء الذي انعطف بي الجسم الذي 
هو آكثر غلظاً يكون أقرب إلى العمود الخارج من نقطة الاتعطافه وأن الضوء إذا انعطف من 
جسم مشف غليظ إلى جسمين لطيفين وكان الجسمان اللطيفان مختلفي اللطافة فإن 
اتعطاف انضوء ‏ الجسم الذي هو أشد لطفاً يكون أكثر أعني أن الضوء إذا اتعطف ك 
الجسم الذي هو أشد لطفاً يكون أبعد عن العمود الخارج من نقطة الانعطاف!'!. 

01) 

خاتمة الببحث: 

تعرضٌ البحث للتجرية المختيرية 4 التراث العلمي العربي لإثبات حقيقة تاريخية هي أن 
العلماء العرب اعتمدوا التجارب .ب حق العلوم الطبيعية؛ فكانت تجارب صححت آراء من 
تقدم؛ وتجارب فندت ما توصل إليه الأواكل» وتجارب أضافت إلى المعرفة العلمية أشياء 
جديدة. ولم تكن التجارب بسيطة أو ساذجة:؛ بل كان # بعض الأحيان معقدة جداً: ولا نريد 
أن نبالع بأن معظم الأجهزة العلمية التي استخدمت 4 التجارب كانث من صنع أيديهم: وهذا 
أمريدل على سعة أقق العالم العربي وعمق معرفته بالعلم الذي يعمل فيه. 


9 ١1175 رسالة 8 الصو ص هن‎ )١( 
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أن الطريقة التجريبية التي اشترك .4 دعمها والاعتماد عليها جملة كبيرة من العلماء 
العرب أمثال جابر بن حمان: وأبي بكر الرازي, وأبي الريحان الييروني: وعيد الرحمن 
الخازني» والحسن بن الهيثم تتاوليت عدة حقول علمية منها ما يتصل بالكيمياء البحتة 
ويالأوزان النوعية للعناصر والمائعات: وبالأدوية وتحضيرها سواء كانت نباتية أو حيوانية أو 
معدنية أو مختلطة,. وبالأوزان النوعية والصفات الكيمياوية للأحجار بأنواها الختلفة 
وخاصة الثمينة منهاء كما تناوتت الطريقة التجريبية موضعات أخرى مهمة منها تكنولوجية 
تخص صناعة الأجهزة العلمية وضرورة توفر الدقة العلمية فيها للانتفال من الكيف إلى 
الكم: فابتدعوا وحدات قياسسية مهمة واستخدموا وحدات قيامسية معرفة 4# الأآطوال 
والأوزان. فكاتت النتائج كمية دقيقة استطاع العالم العربي من خلالها أن بتوصل إلى القاعدة 
العامة آو الحكم الكلي أو القانون. فكانت ثقته بالتجرية ونتائجها كبيرة إلى الحد الذي جعلها 
محور الامتجان لأحكامه وأحكام الآخرين. ولم تكن التجارب المختيرية لتقف عند حدود 
التتائج الكمية؛ بل أن العالم العريي استخدمها # الحساب والرياضيات عامة, ويذلك يكون 
قد ريط بين نتائج التجربة والعلم الرياضي لادراكه بآن النتائج بالعلم الرياضي تتوثق ويصل 
المرء من خلالها إلى أحكام جديدة مهمة. فالبيروني وابن الهسثم والخازني مسن علساء 
الرياضيات إضافة إلى كونهم علماء طبيعة. 

واشتهر اين الهيثم بالطريقة التجريبية إذ كانت أبحاثه منصبة على علم البسصريات 
ويخاصة بحث الضوء وأحواله وكيفياته. فاعتمد التجارب الكثيرة: إذ لم نجد ي رسائله أو 
كتابه «المناظر» حكماً عام أو قولا أو نتيجة إلا كانت التجرية من وراء ذلكء بحيث أصسبحت 
هي الدليل الوحيى أ أبحاثه. ويحوي كتابه «المناظره على عدد كبير من الأجهزة العلمية 
الخاصة بدراسة الضوءء وعلى عدد كبير من التجارب # كل ما يتصل يالضوء؛ إضافة إلى 
أنه عرف بدقة الطريقة الاستقرائية 8461500 10001166 وكيفية الانتقال من الجزئيات 
خطوة بعد أخرى وصولاً إلى صياغة الأحكام الكلية: وي ذلك يقول بصراحة: «ونا كانت 
ذلك كذلك إيقصد ما وفع من خلاف بين الياحثين الذين تقدموم]؛ وكانت حقيقة هذا المعنى 
مع اطراد الخلاف بين أهل النظر المتحةقين بالبحث عنه على طول الدهر ملتبسة: وكيفية 
الإبصار غير متيقتة؛ رأينا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى بغاية الإمكان: ونخلص العناية 
به ونتامله. ونوشع الجد # البحث عن حقيقته: ونستائف النظر .يي ميادئه ومقدماته, 
ونبتدئ 2 البحث باستقراء الجزئيات: وتصفح أحوال المبصرات؛ ونميز خواص الجزئيات» 
ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر ثش حال الإبصار. وما هو مطرد لا يتفير وظاهر لا 
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يشتبه من كيفية الإحساس؛ ثم نترقى 4 اليحث والمقاييس على التدريج والترتينب: مع انتقاد 
المقدمات والتحفظ ا النتائج, ونجمل غرضنا 4 جميع ما نستقرؤه وتتصفحه استعمال 
العدل لا أقباع الهوى: ونتحرى سائر ما نميزه ونتتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء. فلعلنا 
ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر: ونصل بالتدريج واللطفت إلى الفاية التي 
عندها يقع اليقينء ونظقر مع التقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتتنحسم بها 
الشبهات. وما نحن: مع جميع ذلك: براء مما هو ك طبيعة الإنسان من كدر البشرية؛ ولكنا 
نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية: ومن اللّه نستمد الممونة ب جميع الأمورا". 


<> اه #0 


سربيب مسرب ببب عونا مه سس حر ب سس ا وو د 
)١(‏ كاب المفاظرن ص؟7". 


18آ- 


المشكلة والطريقة 
نشر ل مجلة المجمع العلمي العرافي المجلد /؟ ح؛ ستة 19445 
01( 

يمثل السؤال الصحيح الذي يطرحه الباحث على نفسه أو على الطبيعة نصف الطريق 
الموصل إلى الحل الصحيح بعد استخدام منهج موضوعي وعلمي رصين, طكثيراً من الجهود 
تتذهب سدى لمجرد أن طرح السؤال لا يؤدي إلى الهدف المنشود . والعالم المتدرب 24 علمه 
تعلم من خلاته خيرته الطويلة ك البحث العلمي أن صياغة السؤال بعد اختياره من عدد كبير 
من الأمبثلة هو جوهر القضية: وأن ما يعقب السؤال هو مجموعة الإجراءات التي يطبقها 
وصولاً للحل الصحيح. 

فالسؤال عن العلاقة بين الأجرام السماوية والشمس 4 منظومتنا الشمسية: وكيفية 
دوران الكواكب» والقوة التي تعمل على استمرار حركة الكواكب 4# أفلاك بيضوية: وتعاقب 
الليل والنهار على الكرة الأرضية. وتعاقب القصول الأريعة سنوياً؛ وسقوط الأجسام المقذوضة 
إلى الأعلى بعد حين إلى الأرض؛ وتناوب المد والجزر 4 البحار, وسرعة الضوء والصوت, 
وانتقال الحرارة وغير ذلك من الأسئلة التي وضرت للعلم الطيبعي إجايات صسحيحة بعد 
استخدام الطريقة العلمية وخطواقها ف التجرية والملاحظة: والانتقال من الكيف إلى الكم 
بإيجاد وحدات قياسية معينة, وكيفية طرح الفرطمية 11970086515 واختبارها من أجل 
التثبت منها أو تفنيدهاء وصياغة القوانين العلمية والنظريات. 


0# 

وبناء على ذلك نود 3 بادئّ الأمر وقبل دراسة «طبيعة المشكلة» أن نعين نوع المشكلات 

التي سنوليها اهتمامنا 4 هذا البحثه فليست المشكلات التى نهتم بها هي تلك التي تصادفتا 
الحيأة اليومية سواء كانت نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية؛ بل هي مشكلات 
ترتبط جوهرياً بالمعرفة العامية, وبخاصة بالعلوم الطبيية وعلى رأسها علم الفيزياء. 
والعلوم اليرهانية وعم علاللهتاكد مو وعلى رأسها علم الرياضيات. ولابد من 
الإشارة هنا إلى الاختلاف الجوهري بين المشكلة والأسئلة الفيزياوية: والمشكلة والأسئلة 
الرياضية: إذ ترتيط الأولى بظواهر العالم المادي الخارجي سواء كانت ذات علاقة بالعالم 
الصغير, بينما ترتيط الثانية يالفكر المجرد وطروحاته ذات العلاقة بأنواع التراكيب والأبنية 
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والإمكانيات 4 إيجاد الصيغ الضرورية التي يتوفر فيها الصدق من دون حاجة إلى الحواس 
والتجرية والملاحظة. 
ا لمرو 

تقصد باتعالم الكبير''أجميع الموجودات المادية أو الطبيعية وما يرافقها من ظواهر مثل 
الحركة والسكون والجذب والقوة والكتلة أثناء حركتها على خط مستقيم أو على هيئة خط 
منحني أو دائري 4 القبية السماوية أو على الأرض:؛ علماً بأن هذه الموجودات وظواهرها 
تخضع للمراقبة الحسية من قبل المراقب أو المشاهد الذي هو الإنسان سواء كانت هذه 
المراقية يالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة العلمية. 

ونقصد بالكون الصفيرا") جميع الجسيمات اللصغيرة 8ع[دنانة2 4 عالم الذرة وما 
يرافقها من ظواهر فيزياوية مثل حركة الالكترونات وانتقالها من مستوى معين من الذرة إلى 
مستوى آخر: وظواهر الاشعاع. والحرارةء وبالطاقة بصورة عامة. والسرعة الذرية إلعالية 
وغير ذلك: علماً بآن هذه الجسيمات وظواهرها لا تخضع للمراقبة الحسية المباشرة من قبل 
الإنسان: بل لا بد من أجهزة عامية عالية التقنية لرصدها وتسجيلها . 


0 
أما المشكلة الرياضية فإنها كما قلنا ترتبط بالفكر المجرد على أساس أن جميع قضايا 
الرياضيات البحتة تحليلية" 808130 ليست مشتقة من عالم الموجودات الحسية أو 
التجربة: وليس لها علاقة استقرائية 261305 علاتاءناقه1 بالحالات الطبيعية وانتظام 
الظواهر يك الطبيعة. وليس المقصود بالفكر المجرد هنا طعالية الفكر البشري .4 التجريد 
10م تجريد الموجودات من التصفات المشتركة وتعميمها. بل المقصود الفكر النظري 
وما يتطوي عليه من مفاهيم ومبادئى ونتائج منقطية متلازمة. بحيث لا تكون هناك حاجة 


(١)الماتم‏ الكبير أو فيرباء الموجودات الكبيرة كوأةلاطم11300 هو العالم الخارجي المادي المحسوسسن الذى يخضع 
للمشاهدة والتجربة الحسية. ومنه نستمد المفاهيم الفيزياوية المعرئة مثل الكتكة والسرعة والزمن والمكان وغيرذلك. 
وأبرز مثال على ذتك هو ما تتعامل به القيزياء القديمة وفيزياء نيوتن بك الميكانيك. 
(1) العالم الصفير أو فيزياء الموجودات الصغيرة 5105/م74150 هو عألم الذرة وما تحتويه من جسيمات صغيرة جدأ 
مثل الالكترونات والبرتونات والنيوترونات وأتواع الميزونات وما شايه ذلك, والتي لا تخضع للمشاهدة الحسية المجردة 
مباشرة؛ ولا يمكن دراستها بميداً عن التجارب المشفوعة بآجهزة علمية معقدة عالية التقنية. 
(؟) نقصد يالقضية التحليئية هي القضية التي يحتوي نفيها على تناقض؛ أو هي القضية التي يتكون صادقة اا 
جميع الحالات وب كل العوالم الممكثة, أو هي القضية التي يكون المحمول ذيها متضمنئاً ا الموضوع: بحيث لا تخبرنا 
عن شييه جديد: وهي صادقة ويقينية وتحصيل حاصل: 

كه 


مطلقاً إلى النظر خارج حدود هذا الفكر. ولكن ذلك لا يعني مطلقاً بأآن ليس للرياضيات 
البحتة من تطبيقات علمية 4 العالم الوافع: فعلى الرغم من التمييز الواضح بين الرياضيات 
البحتة والرياضسيات التطبيقية". إلا أن للرياضيات البحتة خاصية تطبيقية بعد اعطاء 
تفسيرات لرموزهاء وهي تفسيرات وصفية: فكثيراً من فروع الرياضيات البحتة أصبحت بهذه 
الخاصية جزءاً لا يتجزأ من الرياضيات الفيزياوية: فالهند سات اللااقيدية والجبر غير 
التبديلي أمثلة واضحة على إمكانية الإفادة من الرياضيات البحتة 4 علم الفيزياء. ولكن 
يجب أن نعلم أن تحول قضايا الرياضيات البحتة إلى قضايا فيزياوية يفقدها الصدق المطلق 
أو الدائم ويصبح شأنها ‏ ذلك شأن قضايا الفيزياء احتمالية وليست صادقة دائماً". 
5( 

وتتجلى الخطوة الثانية 4 طرج السؤال الآتى: - ما هي طبيعة المشكلة الفيزياوية؟ وما 
هي طبيعة المشكلة الرياضية؟ 

اعتمد علم الفيزياء عند اليونان على الملاحظات وبعض التجارب الحياتية فكان أن 
ظهرت استنتاجات عديدة حول كثير من المسائل المتعلقة بالقوة والحركة وانزمان والمكان 
والسرعة والجذب والدضع إضافة إلى يعض المبادئ المتعلقة بسقوط الأجسام ودووانها وكونها 
وكسادها وغير ذتك. إلا أن الخطة الكبيرة التى تحققت بعد ذلك كانتت بفضل العلماء العرب 
أمثال الحسن بن الهيثم (570 --8؟١٠م):‏ وأبى بكر محمد بن زكريا الرازي (404 - الاخم) 
وأبي الريحان البيروني (91/5 - ١58‏ ١م)ء‏ عبد الرحمن الخازتني (ت )١١00-‏ وغيرهم حيث 
اعتمد البحث العلمي عندهم على الملاحظة والتجرية المختبرية والتثبت من الفرضيات 
وصياغة القوانين والمبادئ العلمية. ونستطيع أن نقول بثقة تامة يدعمها الدليل العلمي بأن 
العلماء العرب هم أصحاب الفضل الأول والأخير يذ صياغة المنهج الاستقرائي وبناء الأجهزة 
العلمية وتحقيق الطريقة الملمية القائمة على موضوعية الاستقصاء والاهتمام بالانتظامات 
الطبيعية من الظواهر وترجمة صفاتها الكيفية إلى درجات قياسية كمية؛ واستخدام 
الرياضيات ف تحويل النتائج التجريبيسة لإجراء الاشتقاقات أو الاستنتاجات العلمية 


)١(‏ الرياضيات التطبيقية 5ه011عطله34 4ه1اومف رياضيات مدونة رمزياً لها صلة باتعالم الخارجي صقيراً أو كبيراء 
وهي .4 الغالب منبثئقة من تعامل العائم مع الموجودات والظواهر والحوادث والعلاقات» غهي رياضيات فيزياوية 
تجريبية؛ ولا تكون قضاياها تحليلية أو صادقة صدقاً يقينياًء بل تركيبية عناعطاهز5 وقضاباها احتمالية. 

(؟) يقول البرت أنيشتاين ذ هذا الصدد «ما دامت قضايا الرياضيات ذات صلة بالواقع؛ فهي ليست مؤكدة (يقينية)» 
وما دامت يقينية فهي ليست ذات صلة بالواقع». 


.119-120 ممح لاأطاات]؟ قتعا 4 ,مأتعامواظ 
[1970 اإمقمعء0 ,معناءعة8 ماع نو 1انا] 
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الصحيحة حيث استخد مت الهتذسة المستوية وخساب الجير والمثلثات وعلم الحساب لله 
العلوم التجريبيةة. 

لقد تطور عدم الفيزياء .ا القرون الثلاثة الأخيرة تطوراً واسعاً وسريعاً بفضل الطريقة 
التجريبية أو المختبرية: وترجمة نتائج الأبحاث إلى لغة رياضية دقيقة: ويذلك تحقق الارتباط 
علم الفيزياء بين الرياضة التطبيقية وظواهر العائم الخاريجي؛ ففي الرياضة التطبيقية 
يتوفر الاشتقاق 0621536103 والاستدلال 08ناءناله10: فنحصل يفضلها على قوانين طبيعية. 
وقضايا مشتقة, 4 حين تعمل التجربة والملاحظة على تزويد الباحث بالنتائج من جهة التثبت 
من صدق أو. كذب القوانين من جفة أخرى. وبناء على ذلك تكون طبيعة المشكلة الفيزياوية 
مختلفة تبعأ لوقوعها 2 مجال التجرية والملاحظة, أو 4 مجال الرياضة التطبيقية. 

تعتمد التجربة المختبرية على جهاز أو أجهزة معينة: كما تستلهم من الباحث التوجيه وفق 
منا تمليه عليه معرفته العلمية: وما يجب عمله من أجل عزل الظاهرة المراد دراستها 
وحرصها تحت ظروف معيئة: منها ما يجب استيماده لكي يؤثر على النتيجة؛ ومنها ما هو 
ضروري # تآثيره على التجرية ونتائجها. 

ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن علم الفيزياء يعتمد كلياً على التجربة والملاحظة؛ طمن 
الممروف أن بداية تطور هذا العلم قد شهدت نزوعاً قوياً نمو إقامة التجارب لاكتشاف 
القوانين التجريبية: إلا أن هذا النزوع أن بائتناقص عندما بدأ العلماء المهتمون بالبشاء 
النظري للعلم بدراسة علاقات القوانين بعضها بيعض من أجل توحيده أ إطار نظرية قائمة 
على مجموعة قليلة من المبادئ: فكانت التجارب مجرد عوامل تؤشر الاتجاه الصائب كك 
صياغة المبادئ والتثيت منها بعد إجراء اشتقاقات طويلة تؤدي نهاية الأمر إلى استنتاج 
قضايا أو قوانين لها صلة بظواهر العالم الخارجيا". 


(1) استخدمث الهندسة الاقليدية: المستوية والقراغية ع الفيزياء لوصف الهالم الخارجي وقلواهره وحركة موجوداته 
واستقرارها سواء كانث الحركة على خمل مستقيم أو منسن أو بيضوى أو أي شكل من الأشكال المعروفة: واستخدم الجير 
التبديلي وغير التيديفي .4 الفيزياء كلك بعد تحويل صيخه إلى قضايا الفيزياء: كما أن المثلثات معروفة في استخداماتها 
الكثيرة 4 علم القلك. والفيزياء, سواء لوصف أودراسة القبة السماوية أو تطبيقها 4# حسابات الهالم الأرضي. 
)١(‏ ما يؤيد هذا القول ما ذهب إليه آنيشتاين بقوله: يممتطيع الممرء أن يقرق أنواعاً مختلفة هن النظريات ث2 
الفيزياء. وآن معظم النظريات تكوينية ‏ وهذه النظريات تبيحث من خلال صورية بسيطة نسيياً ومن حيث الأسس 
عن صورة للظواهر المعقدة لإقامتها . فتبحث مثلاً النظرية الحركية للفغازات الحوادث الميكاتيكية والحرارية 
والاتتشارية لردها إلى حركة الجزثيات» وهذا معناه: إقامة ذلك على أساس فرضية حركة الجزثيات. وعندما يقول 
المرء نه نجح يك ربط مجموعة من الحوادث الطبيعية: فإنه يعني يذلك دائماً؛ بأنه أقام نظرية تكوينية تضم 
أالحوادث المستهدفة. 

ش 7 .م بالأطااع لا صاعا؟ ,رخ نم8105 

سشرك لاه 
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ترتيط طبيعة المشكلة الفزياوية ف مجال التجربة والملاحظة بالكشف العلمي عقثاتاء8»1 
10156067 للقوانين التجريبية. هما المقصود بالكشف العلمي؟ 

يعتقد العلماء بأن ظواهر الطبيعة والكون ليمت عشوائية؛ وأنه من الخطأ الاعتقاد بأن 
الحوادث تظهر إلى الوجود كيفما اتفق: وآنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اكتشاف القوانين 
الطبيعية إذا كانت الظواهر والحوادث لا تجري يانتظام. 

يوجد اأعتقاد رامخ لدى العلماء بأن الطبيعة منتظمة: وأن من شروط الكشف العلسي هو 
إدراك مجموعة الانتظامات 65ثاننده05]نه1] 4# الطبيعة وصياغتها 4 قوانين علمية. ويناء 
على ذلك تكون المشكلة # هذا المجال متعلقة بكيفية اكتشاف القوانين العلمية. وأن أهمية 
التجربة العلمية الخلاقة تكمن 4 إمكانية اكتشاف العلاقات الضرورية 4 الطبيعة للظاهرة 
قيد البحث والتجرية: وإدراك الانتظام المتحقق 4 هذه العلاقات؛ بحيث أن النتيجة أو 
النتائج تبقى ثابتة مهما تكررت التجارب بنفس الظروف. ولا بد من القول هنا أن اليحث 
العلمي يصبح عقيما إذا استهدف دراسة الظواهر الفردية التي تقع مرة واحدة أو عدة مرات 
لأنه من المستحيل صياغة قاتون لكل ظاهرة: والصحيع هو أن يعبر القائون العلسي من 
مجموعة (قد تكون متناهية أو لا متناهية) من الحالات, فيكون عندئذ صيفة مختصرة عن 
انتظامات كثيرة #2 الكون معروفة أو غير ممروفة لم يتم تسجيلها بعد؛ ولكنهاً تندرج تحت 
صيغة القانون؛ فيتحول التتبوٌ بحدوثها مجرد استتتاج من القانون بوقوع الحادثة أو الظاهرة 
المستقبل. 

في 

إن اكتشاف القوانين العلمية ليس مجرد عملية ميكانيكية: بحيث يمكن لأي باحث أن 
يحقق الاكتشاف لمجرد أنه امتلك الوسائل الضرووية من معرقة بالتجارب والرياضيات وما 
يشتق منهاء وإلا لأصبح العمل العلمي الخلاق متاحاً لكل الناس لمجرد أنهم تعلموا الطريقة 
العلمية 4 البحث وامتلكوا المعرفة النظرية اللازمة. والحقيقة أن الاكتشاف يعتمد أساسا 
على الدربة والبصيرة أو الإلهام بالإضافة إلى مجموعة من القناعات الذاتية والموضوعية: 
وتعمل المعرفة العلمية النظرية عملها 4# توجيه الياحث وتأثير الطريق الذي يسلكه نحو 
الهدف ونقصد باليصيرة #أعاقطأ إدراكاً عقلياً مباشرأ آشيه ما يكون بالإلهام الذي يجعل 
الباحث ف موقف الاختيار الصحيع لحل المسألة قيد الدراسة دونما حاجة إلى مقدمات 
منطقية منهجية ثابتة؛ اللهم إلا مجموعة المعارف التي اختزنتها ذاكرته صدة دريتة: 


اك 


ومفروضات القضية التي هو بصدد إيجاد حل لها وما يطلب منه وفقاً لما يحيط بالقضية 
من أسئلة وشروط علمية. 

إن الأخطاء التى ارتكبت باسم المعرهة العلمية والكشف العلمي كثيرة روجتها فلسفات 
وايديولوجيات بين الناسء فكان أن اعتقد كثير من الناس بآن القوانين العلمية ليست إلا 
ترجمة لما تدركه الحواس والعقل على أساس أن المعرفة العلمية لا تمشل غير انعكاس 
فوضوعي للواقع الماديء وكآن العقل الإنساني مرآة لما يحدث 4# الطبيعة من ظواهر 
وحوادث. ولكن الحقيقة غير ذلك, إذ أن القوانين العلمية نمثل بحق مثابرة العقل الإفساني 
على فهم الطبيعة من خلال الإمكانات المتاحة للإنسان وحدود إدراكه الحسي والعقلي: فهي 
(القوائين الطبيعية) ليست إلا مجرد صديغ رياضية اتبعها الإتسان لترجمة العلاقة القائمة 
بينه وبين الطبيمة. وهذا هموما يفسر تنا التغير المستمر ا النظريات العلمية وتمديل 
القوانين كلما تومسعت مدارك الإنسان وحاز على معرفة أكثر تقدماً؛ وعلى أجهزة علمية 
متطورة. وأساليب رياضية ومنطقية جديد"'. 
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والقناعات التي تولدت كذ ذات العالم جراء اشتغال العلم ساعدته كثيراً على مواصلة 
البحث والمثابرة المستمرة, وذلك على أساس أن هذه القناعات تؤدي إلى اكتشاف الحقائق 
العلمية وتسضير الممرفة لأغراض عملية: لآن اكتشاف الحقيقة يعبر عن لذة عقلية وسرور 
داخلي جمائلية كونية: كما أن تسخير المعرفة 4 الحياة اليومية معناه امتلاك الوسائل المؤدية 
إلى امتلاك القوة والسيطرة على الطبيعة. وبمكنتا إجمال هذه القناعات بالنقاط الآتية: 

أولاً: القنامة بانتظام الطبيعة: الطبيعة منظمة وتخضع من جميع جواتبها سواء كانت 
على هيئة .حوادث أو ظواهر أو موجودات.؛ لنظام: إذ لا يمكن حدوثة أي شيء فيه اعتباطاً: 
ولا تتغير نواميسها بإرادة أحد. فكل شيء فيها بعقدار؛ وكل أمر فيها يخضع لقأئون يعبر عن 


)١(‏ يشبر تطور العلم الفيزياوي إلى هذه الخقيقة التي يمكن ملاحظتها من خلال دراسة تاريخ العلمب فالمفاهيم 
الفيزياوية كانت ل الماصي بسيطة وكيفية: إلا انها أخذت بالتقدم عندما استطاع الإنسان تحويلها إلى مشاهيم كمية, 
بحيث أسيح بمقدوره استخدام الرياضيات» فتبدنت صورة العالم تيماً لتبدل النظرية الفيزياوية. فالقوانين القديمة 
لبطليعوس عن حركة الأفلاك تيدلت بفضل قوانين كبلر, كما تبدلت قوائين الفيزياء بالصورة التي طرحها أرسطو 
لتحل مكانها قوانين غاليليو وتيوتن. ثم تقدم العلم باتجاء دراسة الضوء والحرارة والإشعاع والمقناطيسية والكهريائية 
وحقق نجاحات كييرة. وتبدلت صورة العالم عندما بدأ البحث العلمي يشق طريقه لاكتشاف عالم الذرة: كما تبدلت 
صورة الكون الميكانيكي لتحل محلها صورة الكون كما ترسمها النظرية النسبية لاينشتاين. وغاص الإئسان © أعماق 
الدرة وظواهر الحرارة والإشماع والطاقة ليرسم صورة للعالم الصغير كما طررحتها نظرية الكم وهكذا ... 
د ولااس 


انتظام: وأن الجهل بالحقيقة لا يعني عدم وجودها: بل معناه ضرورة التقصي والتحري بما 
أوتى الإنسان من استعدادات وإمكانات لمعرفتها أو الاقتراب منها شيئاً فشيئا. 

كانياً: القتاعة بالتوافق: ويقصد بها توافق العقل والطبيعة ضلا يمكن التفكير ولو للحظة 
واحدة أن الطبيعة لا عقلانية: إذ لو صادف أن اقتنعتا بلا عقلانية الطبيعة لامتنع علينا 
طهمها ومعرفة قوانينها: ونا استطاع أحد من إمكاتية التنبؤٌ بما يحدث فيها من أحداث أو 
ظواهر © المستقبل. 

أن التوافقية بين العقل والطبيعة ضرورية لقهم الطبيعة على أساس عقلاني» وآن ما 
نتوصل إليه من قوانين ومبادئ وصيغ منطقية ورياضية تعبر خير تعبير عن المقولة المعروقة 
بأن الطبيعة مدونة بلغة رياضية: وأن حقائقها موجودة 4 كتاب رياضي. والرياضيات علم 
يعبر عن علاقة الفكر بذاته وهذم هي الرياضيات البحتة أو أنها علم يعبر عن حالات الطبيعة 
وترجمة نتائج التجارب والفرضيات بلغة كمية وقياسية. ونظراً للتوافق بين العقل والطييعة 
وجدت الرياضيات البحتة طريقها نحو التطبيق الفزياوي!!, 

فى 

ثالثاً: القناعة بقدرة الانسان: ويقصد بها امتلاك الإنسان لوحده من دون مسائر 
المخلوشات الحية؛ بإمكانية فهم ما يجري حوله اعتمادأ على حواسه وعقله: فمن طريق 
الحواس آدرك الظواهر الطبيعية وفقاأً لوظيفة كل حاسة, فتصف البصريات على أساس 
أمكانات حاسة البصرء وصنف السمعيات على أمساس إمكانات حاسة السمع؛ وصنف 
الشميات على أساس حاسة الشم؛ وصتف الذوقيات على أساس حاسة الذوق: وصنف 
اللمسيات على أساص حاسة اللمس: وأدرك أن من الظواهر الطبيعية ما يدرك بأكثر من 
حاسة واحدة مثل الحركة والسرعة والسكون وغير ذلك. واجتهد 4 توسيع قدرات الحواس 
من خلال تطوير وإبداع الأجهزة العلمية: فزادت ممرفتة العلمية وإدراكه للطبيعة. وكان 
العقل بوظائفه الكثيرة خير دليل على امتلاك المعرفة النظرية: وصياغة هذه المعرفة سواء من 
خلال ما ترّوده الحواس من معلومات أو من خلال اختصار هذه المعرفضة م صيغة فكرية 
موجزة تعبر عن فوانين ومبادئ طبيعية. 


)١(‏ يرى جيمس جينس أن الله عالم رياأضيات كبير. لأنه صمم الكون وفق مقتضيات الرياضيات البحتة. ومعثى ذلك 
أن الكشف عن الرياضيات البحقة يمثل حقيقة العالم. انظر كتابي «مقدمة #4 الفلسفة المعاصرة» قصل المثالية 
الرياضية [منشورات الجامعة الليبية ‏ بنفازي .]159٠‏ 


5 رابك 


إن الإيمان بقدرة الإنسان هو الاعتقاد بثفوقه على سائر المخلوقات أن وجود الطبيعة لا 
يعني غير تسغخيرها وإدراك حقائقه والإهادة منها كك الحيأة اليومية؛ وأن سعيه الدائب .2 
البحث والاستقصاء يعبر عن حقيقة منهجية مهمة هي أن الطبيعة صورة وافعية يدركها 
العقل الإنساني بفهم وتبصير من خلال مأ يتعلمه منها وما يشكله هو تلصياغة معرفة علمية 
تعبر عن العلاقة بين الإتسان والطبيعة. 

رابعاً: القنامة بالاتفاق الشامل: إذا اقترضنا أن الطبيعة ليست واحدة:. وأنها تظهر 
أشكال وصور مختافة ياختلاف المكان والزمان؛ قإن الضرورة تملي علينا الاستنتاج بأن 
المعرفة العلمية بما تحويه من فرضيات وقوانين وميادئٌ ليست واحدة كذلكء وأنها متبدلة 
من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. ومثل هذا الاتراض يضعنا أمام مشكلة كبيرة جداً 
هي أن البحث عن الحقيقة الواحدة أمر مستحيل وأن التفاهم بين العلماء وتبادل الخيرات 
مسألة لا يمكن تحقيقهاء وإن إمكانية حدوث تناقضات .4 نتائج البحث العلمي من الأمور 
الممكنة: وبائتالي تضيع المعرفة العلمية والجهود المبذولة من أجلها . 

إن قناعة العالم بأن ما يتوصل إليه من صياغة القوانين والمبادئ وبناء النظريات يحظى 
بأتفاق شامل لدى الآخرين من العلماء على أساس أن القوانين الطييعية واحدة بفض التظر 
عن المراقي أو المشاهد ويجب أن ننظر إلى هذه القثاعة من زاوية أخرى هي أن هذه القوانين 
ليست واحدة بالتسبة للمراقبين على األكرة الأرضية: بل يجب أن تكون واحدة عند جميع 
المراقبين يك الكون سواء كان المراقب متحركاً حركة سريعة أو مستقراً لا يتحرك. 

ومن ناحية أخرى أثبتت التطورات العلمية أن القوانين أو المبادئ واحدة غ الفيزياء. وأنها 
لا تتغير يتغير سياسة الدولة أو مذهبية العالم وقناعاته الايد ولوجية: وأآن جوهر الاختلاف 
بين العلماء إنما قد يقع 4 الفلسفات المرافقة للنتائج العلمية. وهي تفسيرات لا علاقة لها 
بتغيير الحقائق العلمية المتفق عذيها من خلال الاستتتاج والتجارب المؤيدة لها . 

ل 

وترتبط المشكلة الفزياوية بالتثبت من القوانين والمبادئ المي يتوصل إليها عالم الفيزياء 
التجريبية وعالم الفيزياء النظرية. فالقوانين بصورة عامة على نوعين: 

فوانين نجريبية أو طبيعية 13308 113581 نتودسل إلى اكتشافها من خلال التجربة 
والملاحظة واتياع خطوات الطريقة الاستقرائية وقوانين نظرية 95قآ لوءتاعرمعط1 أو 
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قوانين الطبيعة؟' عتناطة]! .0 75قآء نتوصل إلى صياغتها 4 ضوء فهم وتحليل ونقد دقيق 
للعلاقات المنطقية والمفاهيم الفيزياوية للقوانين الطبيعية. فمن المعروف أن النظرية النسبية 
الآ تللقاع 1 01 7م1116 لاليرت اينشتاين (4/ا141 - 1500 ) «نشأت لا كنتيجة لسلسلة خاصة 
من التجارب ولكن كنتيجة لدراسة نقدية تمحيصية لقوائين الفيزياء المعروفة وللمبادئ 
السائدةيا"). ظ 

فمن المعروف أن بين العالم التجريبي والعالم النظري اختلافات: إذ يهدف الأول إلى إجراء 
التجارب وجمع الملاحظات واتباع الطريقة الاستقرائية التي تقوم على الملاحظة والتجربة 
وطرح القرضيات والتثبت منها بالوسائل التجريبية: ثم الانتشال بالفرضية إلى مستوى 
القائونء بينما يهدف عالم الفيزياء النظرية إلى إقامة بناء منطقي ورياضسي للمعرضية 
التجريبية من خلال طرح مبادئ عامة عالية يش سلم التجريد؛ ويسارس الاستدلال 
والاستنتاج لاشتقاق القوانين أو تعليل قوانين تجريبية فائمة. 


لل 
يواجه عالم الفيزياء التجريبية مشكلته التي غالباً ما يواجهها أثناء عمله العلمي بالصورة 


الآنية: 

أ - يهتمد بادئ الآمر على المشاهدات التي يتساوى فيها جميع الناسء؛ ولكته بفضضل 
خيرته العلمية ينشد نوعاً معيتاً من المشاهدات التي يرى فيها جدوى لاكتشاف علافشات 
ضرورية ‏ الطبيمة. وقد يستعين بالأجهزة العلمية لرصد هذه المشاهدات وتسجيلها. 
والأجهزة العلمية التي لا تتدخل # مسلوك الظاهرة أو الحدث؛ بل تقدم للعاتم معلومات 
بعجز الحس المجرد من التقاطها أو رصدها. 

ب - ونا كانت الظواهر الطبيعية متشابكة يؤثر بعضها على بعض. كان على العالم 
التجريبي أن يقوم بمهمة دقيقة هي عزل الظاهرة عن بقية الظواهر شم حصرها نحت 
ظروق معينة ب إطار تجربة مختيرية. ومحاولة تغيير تأآثيرات العوامل الداخلة 2 التجرية 


)١(‏ أن أبسط مثال على القوانين التجريبية: قانون بويل»؛ قانون السقوط الحر للأجساء قانون المد والجزر. قوانين 
كبلر الثلاثة. وأن أبسط مثال على فوانين الطبيعة: قانون الجاذبية العام: ومبادئ نيوتن 3 الميكانيك: وقوانين الحفظ 
وغير ذلك. 
.[1950 بعرملا بجع!] كوأورطاط مأتسيولق آ0 ومأمتعوعم أصماظ متفع ساععةا أيعزام1 نل كع تتاوميد1! .“1 لمهراعنظ (2) 
ترجمه إلى العربية: د . محمود أمين العمر ود . يوسف ليتو ود. سيد رمضان هدارة. 
المبادئ الأساسية للفيزياء صربا؛ 5. [دار المعارف يمصر؟1577]. 
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بغية اكتشاف العلاقة السببية بين عاملين أو أكثر؛ ثم العمل على إيجاد الوحدات القياسية 
المناسية لتحويل نتائج التجرية إلى معادئة كمية تتجلى فيها الأرقام أو الأعداد المرتبطة 
بوحدات القياسن؛ إذ يمكن التعبير عن الظاهرة كيفياًء لأن من شروط التجرية أن تستطيع 
ترجمة تتائجها إلى صيغ رياضية تبر من الظاهرة كمياً بالإضافة إلى ثقة العالم 
بالرياضيات 4 دفة التمبير والاستنتاج. ْ 

ج - ولا تتوقف مشكلة اتعالم التجريبي عند هذا الحدء لأن عليه بعد صياغة النتائج ‏ 
قول كلى هو ما نطلق عليه اسم «الفرضية» أن يقوم من جديد بالتثبت من الفرضبية 
تجريبياًء فإن وجدت حالة واحدة على الأقل لا تستطيع الفرضية تقديم تعليل قويم لها: كان 
عليه أن يقوم يتعديلها أو تغيرها أو اختيار فرضية أخرى. وتكتسب الفرضية متانة وثهة أكبر 
كلما كانت قادرة على تعليل حالات جديدة أو التنبق بحالات جديدة. ومعنى ذلك: أن الحالة 
الجديدة هي بمثاية اختبار للفرضية, قفي حالة تأييد الفرضية يكون ذلك تصديقاً لها. وذ 
حالة عدم تأييد الفرضية: يكون ذلك بمثابة تكذيب أو تفنيد لهاء وكلما ازدادت عدد الحالات 
التي تواجه القرضية لاختبارها وتكون مؤيدة لهاء أصيحت الفرضية أكثر متائة وقوة حيث 
يتم الاعتماد عليها بصورة أكبر لتعليل الظواهر والحوادث الجديدة التي تقع ل مجال أو دائرة 

- وعندما يزداد تأبيد الفرضية تجريبياً ترتضضع عندئذ إلى مستوى القانون التجريبي. 

وتصيّح العلاقة بين الفرضية والقانون متبادئة, فكلما واجه حالة جديدة من المفروض تمليلها 
علمياً؛: تحول إلى فرضية: فإذا ما تأيدت بالتجرية ازدادت الثقة بالقانون: ويخلافه يجب 
تعديله وتبيدله أو الاستغناء عنه 

من الخطأ الاعتقاد بآن القانون التجريبي واسع الحدود؛ بحيث يشمل جميع الانتظامات 
الممكنة, يل هو مجرد صيفة قايلة للتغيير إذا أضطر العالم إلى توسيع مجال تعليله ليشمل 
ظواهر ووحوادث أكثرء ولا نقول أن القانون السابق خاطيٌ: بل يجب القول أنه صادق ا 
خدود معينة؛ وكاذب بثك .حدود أخرىء وأن على العالم تقع مهمة استبداله بقانون آخر يشمل 
جميع الحالات التي كان القاتون السابق يشملها مضافاً إليها الحالات الجديدة. 

فته 

إن اعتماد عالم الفيزياء التظرية على الرياضيات ومنطقية بناء النظرية يجعله أكثر 
تمسكاً بدراسة القوانين التجريبية لايجاد الصلات بينها من أجل طرح مبادئٌ عامة قليلة 
قادرة على تعليل ظواهر وحوادث أكثر بالإضافة إلى إمكانية اشتقاق قوائين جديدة تؤّديها 


- ١794 


التجارب. إن موقف العالم النظري من التجربة يختلف عن موقف المألم التجريبي منهاء 
فالأول يهتم بها لأن لها صلة بالنظرية والثاني يهتم بالنظرية لأن لها صلة بالتجرية. 
فالأولوية للتجرية عند العالم التجريبي والأونوية النظرية عند العالم النظري. 

والفيزياء النظرية تضم مجموعات من المبادئ العامة والقوانين التي تميزها عن القوانين 
الطبيعية: ضطلق عليها اسم قوانين الطبيعة لأنها شاملة ولم يتوصل إليها أحد عن طريق 
الاستقراء التجريبي: بل هي صيفة عامة من الصعب تفئيدها . فالقانون الذي يعبر عن تكافوٌ 
الكتلة والطاقة ليس قانوناً مشتقاً من التجربة؛ وإتما هو حصيلة جهد عقلي: تحليلي 
ونقديء أدى كك نهاية الأمر إلى صياغة النظرية النسبية: وأن الحقيقة الفيزياوية اكرتبطة 
بالنظرية والتي مؤّداها بآن الطاقة - الكتلة “ا مريع سرعة الضوء. ط - ك * س" لا يمكن 
تحقيقها مختبرياً ولكنها صادقة وتتحقق #4 ظروف كونية مدينة, حيث تتحول الطاقة إلى 
كتلة وتتحول الكتلة إلى طاقة وذق المعادلة السايقة. 

ويمكننا أن نطرح مثالاً أبسطه فنظرية نيوتن ذ الميكانيك تتألف من ثلاثة مبادئ رئيسة 
لم يتوصل إليها نيموتن عن طريق الاستقراء التجريبي؛ ولكنها # الوقت نفسه لا يمكن 
الاستفناء عنها # تعليل القوانين التجريبية وتطبيقاً 4 مجالات فيزياوية أخرى. فمبدأ 
القصور الذاتي الذي ينص على: أن الجسم يبقى مستقراً أو متحركاً حركة منتظمة على 
خط مستقيم مالم تؤثر عليه قوة تغير اتجاهه أو سرعته؛ لم يحصل عليه نيوتن تجريبياً: 
وأنه بعد التحليل الدقيق, نجده يعبر عن حالة مثالية تقاس الظواهر للأجسام المتحركة به 
ونجد فيه التعليل القويم لدراسة الحركات المختلفة يك الطبيعة , إن غاية الفيزياء لا.تقتصر 
على إيجاد القوانين التجريبية؛ بل العمل على إدراك حقائق فيزياوية بعيدة الأشثر هي قوانين 
الطبيعة مثل قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ المادة وقائون تكاطؤ الكتلة والطاقة بالإضافة 
إلى الثوايت الفيزياوية الممعروفة والفروض أو البديهيات أو المبادئ العامة لانظريات 
الفيزياوية!!). 


)١(‏ هذه القوانين ومثيلاتها ليست مشتفة من التجرية:؛ وغالياً ما تتميز بالبساطة وعالية ب سلم التجريد, ولا يمكن 
اختبارها تجريبياً بالطريقة الاستقرائية: وغالباً ما يتوصل إليها العالم من خلال تحليل ونقد قوائين ومقاهيم 
تجريبية تشئرك كك وصف أو تعليل ظواهر طبيعية من صنف واحد؛ بحيث يضم القائون الملبيعي من قوإنين الطبيعة 
مجموعة واسعة من القوانين التجريبية والقضايا المشتقة منه استدلائياً. ومن الصهب تفنيد أو تذكيب مثل هذه 
القوانين والأسسى لدلك فإن معظم النظريات التي تضم مثل هذه القوانين تبقى فترة طويلة من الزمن: وقد تضاف 
إليها فروع وقوانين أخرى جديدة. 


ملاظ 


إالقنة 

وتقترب الفيزياء النظرية من الرياضيات البحتشة 2 اختيار المبادى والبسديهيات 
واعتمادهما معاً على الاستنتاج المنطقيء ولكن ثمة اختلافات جوهرية بين العلمين: فالفيزياء 
النظرية تحتوي على مفاهيم مجردة؛ إلا انها ذات صلة غير مباشرة بالعائم الخارجيء فهي 
بلك مفاهيم وصفية مجردة: ي حين أن مفاهيم الرياضيات البحتة مجردة وليس له صلة 
سباشرة أو غير مباشرة بالعالم الخارجي 

وإذا كان هدف الفيزياء النظرية توحيد مجموعة كبيرة من القوانين الطبيعية من خلال 
اختبار مجموعة قليئة من المبادىٌ أو الفروض الأساسية: فإن الرياضيات البحتة بقروعها 
المختلفة تقوم منذ البداية على اختيار مجموعة قليلة من البديهيات أو المصادرات؛ وأنها 
خضعت .4 القرن المشرين إلى تحليلات منطفية دقيقة بفية توحيد جميع فروعها عن 
طريق اختيار فاعدة متطقية واحدة يشتق يوامسطتها مقاهيم الرياضيات والمبادئ الأولية 
فيها كما طعل ككوتلوب فريكه (1814 - 1570 ) 4 اخضاع أو رد علم الحساب إلى المنطق 
أوما فعل برترائد رسل (141/7 -- +157 ) ومن تبعه # مذهبها"). إلا آن الاختلاف الكبير 
القائم يين العلمين هو أن غاية الفيزياء التظرية تعليل القوانين التجريبية القائكمة أو المشتقة: 
فالتجرية هي معيار صحة القوانين والنظرية: بينما تعمل الرياضيات البحتة على استنتاج 
قضايا أو اليرهان عليها بوسائل رياضية ومنطفية من غير حاجة إلى التجربة لإثبات صدق 
قضية أو مبرهنة رياضية معينة". ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن ليس بين الفيزياء النظرية 
والرياضيات البحتة صلة؛ بل أن العلاقة بينهما قائمة: وأنه غالياً ما تستعين الفيزياء 


)١(‏ رد فريجه علم الحساب إلى المنطق ف كتايه الذي يقبم يك جزئين وهو: +06 عتادكعم لم0 مأ2 ,.6 مم1 
عتامسطائىة صدر الجزء الأول سنة 1447: وصدر الجزء الثاثي ستة 150 . ورد رسل وواتهيد الرياضيات وليس علم 
الحماب وحده إلى المنطق .4 كتابهما الذائع الصيت: «أصول الرياضة 3علهمسعطنة71 وارأعمةوط الذي يقع 4 ثلاثئة 
أجزاء صدر الجذء الأول سنة ١41١١‏ وصدر الجزء الثاني 1111 وصدر الجزء الثالث سنة 1415 . 

(؟) إذا تصفحنا تأريخ الفلسقة نجد اختلافات وإسمعة # مسآلة طبيعة القضية الفيزياوية والقضية الرياضية: غمنهم 
من أخن بالمذهب التجرييي واحتساب القضية الرياضية تجرييية أسوة بالقضية الفيزياوية, ومنهم من أخذ بالمذهب 
العقلي فويجد أن القضية الرياضية تحذيلية قبلية 3061:م4: والقضية الميزياوية تركيبية يعدية :800516870 ومنهم من 
وزع القضايا إلى أربعة أصناف- عقضايا تحليلية قبلية أوزة ءاالإلقهة: وقضايا تحليلية بمدية علالزلقعة 
ألم تعاقه هم وشضايا تركيبية قبلية #1دتجرة عناعطاكزة5: وقضايا تركيبية بعدية 0أعاكدمة. عتأعطاتالزة. فجمل 
فضايا الرواضيات تركيبية قبلية وقضايا التجرية تركييية يعدية. ولكننا أخذنا يتحليل التجربيية المنطقية التي تتجعل 
من قضايا الرياضيات صادقة بالفرض أو يالبرهان وهي تحلياية: وقضايا الفيزياء صادقة أو كاذبة تجريبياً وهىي 
تركيبية. 


- كلا ا 


النظرية يقصايا من الرياضيات البحتة يعد إضافة أو تفسير رموزها وصفياً وسنآتي على 
هذه الصلة © هذا البحث. 


)15( 

ولكي نفهم طبيعة المشكلات 2# الرياضيات البحتة؛ من الضروري أن نثعرف عل جوهرها 
من خلال ما نطرحه من أسئلة من بينها: ما هى الرياضيات البحتة؟ فسن الوجهة التاريخية 
نعلم أن ما خلقته الحضارات القديمة مثل حضارة وأدي الراقدين و.حضارة وادي النيل شروة 
كبيرة من القضايا والمسائل الرياضية المتعلقة بالحساب والجبر والهندسة للأغراض العلمية, 
فكانت الأساس .ل إقامة المعابد والزقورات والأهرامات: وشق الترع والآنهارء وإقامة الأينية, 
وحساب المعاملات والمواريث واستحداث الآلات الزراعية والهندسية والعريات وغير ذلك. 
وعندما بدأ إنسان هذه الحضارات يدرك العلاقات المنطقية بين القضايا البرهانية: وإأمكان 
رد قضية إلى أخرى أو البرهان على بعض القضايا بوساطة مقدمات رياضية: بدأت مرحلة 
جديدة عند اليونان أساسيها التأمل والتظر يك القضايا التجريبية. فسن خلال التحليل 
والتدقيق أدرك بعض غلاسفة أليوئان أمثال طاليس (574 -- 048 ق.م) وفيثاغورس 08٠(‏ - 
٠‏ قمم) وأغلاطون (/17؛ - /غ ؟ ق.م) وأرسطو (144 --5171مم) ما يجب أن يكون عليه 
العلم اليرهاني وما تستتئزمه الرياضيات من مقدمات ونتائج تلزم عنها بالضرورة؛ وأن 
البرهان هو الأمساس الذي تعتسد عليه الرياضيأت البحتة. واكتملءت الصورة العلمية 
للرياضيات عتدا أدرك أرسطو مجموعة العناصر التي يتكون منها البرهان وهي: التعريات: 
والبديهيات والمصادرات والمبرهنات: وضرورة أن تكون هذه العناصر كش نظام متماسك 

منطقياً. بحيث يكون البرهان على أية قضية رياضية من خلال مقدمات مفروضة"'). 
وعندما انتقل العلم اليوناني إلى مدرسة الاى كندرية بدأت مرحلة علمية جديدة: حيث 
تحققت انجازات رياضية وفيزياوية عظيمة: وكان رجال هذه المرحلة كل من اقليدس (10؟ 
٠٠١-‏ قم) .4 كتايه «الأصول أو الأركان 5اتعتدء81» وأبولونيوس (517؟ -190 قن) .يك 
كتابه «المخروطسات 65نم0.: وأرخميدس (787 -؟١؟‏ ق.م) بذ أبحائه القيزياوية, 
وبطليموس (/417 - )١16‏ بك كتايه «الملجسطي +85 قتللف». ثم أخذت الرياضيات البحتة بعد 


4. حطل أرسطو العلم البرهاتي 4# مشلفاته المنطقية التى يشتمل عليها كتاب الأورشائون 0183008 وفصمل القول‎ )١( 
البرهان وهأ يستلزمه العلم البرهاني العناصر التي يتكون منها بعد أن باغ نظرية منطقية استدلالية معروفة بنظرية‎ 
القياس 95أ1106/ا5.‎ 


/ا/ا؟ - 


ذلك التقدم والتطور والتوسع:؛ وتبيتت فيه الطريقة والمشكلات وكيفيسة بناء النظرية 
الرياضية: بحيث يمكننا الآن تلخيص أبرز ما تحقق بالنقاط الآتية: 

أولاً: إدراك واضح لطبيعة ا مفاهيم الرياضية» ويصورة خاصة ما يتعلق منها بالحساب 
والهئدسة والجيرء وإدراك لأهمية المقدمات من بديهيات أو تعريفات أو مصادرات. ومعرفة 
دقيقة لما يستوجبه النظام الرياضي من كفاية المقدماتء. واستقلال الواحدة عن الأخرى, 
وعدم جواز حدوث أي تناقض 4 نتاقج البراهينء واختزال عدد المقدمات بأن تكون قليلة 
العدد قدر الإمكان اقتداء بميدأ اليساطة تزائء1[مودزه 07 عامتعصلط؛ بحيث تكون كافية 
لاستنتاج جميع القضايا أو المبرهنات المرتبطة بالتظام وموضوعا!". 

كافياً: أن النظام البديهي )55 عناقدره:ة يتألف من عناصر معينة هى: 

- مجموعة قليلة من المفاهيم: وهذه المجموعة تضم مفاهيم غير معرفة أو لا معرفقات 
ف طققتاعله1]؛ ولكنها يست مجهوئة المعنى: فهي غير معرفة على أسامى أنها أولية لا 
تحتاج إلى تعريف داخل إطار النظام: ومفاهيم معرفة أو معرفات 106425165 علئ أساس 
ضرورة تعريفها بواسطة المفاهيم غير المعرفة. وقد يكتفي عالم الرياضيات بمجموعة 
مغاهيم غير ممرفة يستخدمها 4 مقدمات النظام. 

ب - يشتمل النظام البديهي على مجموعة قليلة من البديهيات أو المصادرات وهي بمثاية 
مقدمات لا تحتاج إلى برهان: وتقوم القواعد الاستنتاجية على استتتاج قضايا من المقدمات 
أو اليرهان على قضايا يوساطة المقدمات وقواعد الاستنتاج أما التعريفات فإنها تقوم 
بتوضيح معاني المقاهيم أو تحديدها بأسلوب رمزي دقيقء بحيث يمكن الاستعانة 
بالتعريفات .2# عملية اليرهان). 

ج - ويشتمل التظام البديهي كذلك على مجموعة كبيرة من الميرهنات على أساس أتها 
قضايا تحتاج إلى برهان. ويقوم البرهان أساساً على أساس الاستدلال وذلك من .خلال سلسلة 
متناهية من القضايا المترابطة منطقياً تبدا بمقدمات وتتتهي بنتيجة هي المبرهنة المشتقة. 


)١(‏ يدا اليساطة #8 الميزياء معنيان. يطلب المعنى الأول بأن يختار المرء أبنية المفاهيم ما أمكنه بسيطة مقابل الوقائع: 
وهذه البساطلة يست عن مكائة النظرية بالنسية الواقع. بل تحتوي قط على- حشرط تطبيقي؛ وهذا الشرط بهتم 
بالجائب الاقتصادي (أوبالتاحية التي تهتم بالاقتصاد يذ الذكر) والمعنى الثاني يظهر ميد اليسداطة ِك الاستقراء 
المنطقي. حيث يطرح المرء أيسط منحئى من خلال سلسلة الثقاط المقاسة (أنظر: 066 عتتقدوولنتخ ,11 بطعوطمعطء زمر 
.9 :2 (1965 عع طانم مرورظ) عناع] - 1لع2 - سم صمرزمعنات مز جتواءء 

(؟) أن التعريفات المشار إئيها هي التعريفات الواضحة التي تشترط أن يكون الطرف الأيمن فيها وهو الطرف المراد 
تعريفه سباوياً 2 المعتى للطرف الأيسر المعرق ويحيث يمكن استيدال أحدهما بالآخر ف البرهان: ومن الأمثلة ما 
بجده 4 الرياضيات وخ المنطق الرياضي؛ وقد سار رسل يا كتابه: «أصول الرياضةء بهذا الاتجاه. 
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ويشترط أن لا تكون قضية ما بين السلسلة الاستنتاجية مجهولة وتحتأج إلى برهان أولا . 
وهذا معناه: أن النظام البديهي يقوم على أساس أن صدق أو صحة المقدمات وما ينتج عنها 
4 السلسة الاستنتاجية يلزم صدق النتيجة بالضرورة 4 نهاية البرهان!2. 


)16( 

هكذا نستطيع القول بآن المشكلة .# الرياضيات البحتة خصائص منها ما يتعلق بالبناء 
المنطقي للنظرية: ومنها ما يتعلق بالاستنتاج والبرهان» بحيث يمكننا تتدوين هذه الخصائص 
بالصورة الآتية: 

ما يتعلق بالبثاء المنطقي: تيرز مشكلات هذا الجانب من خلال الشروط التي يجب 
توفرها 4 البناء المنطقي؛ فاختيار المفاهيم غير المعرطة مسألة متروكة لحرية الباحث, 
فيختار ما يشاء من هذه المفاهيم. ولكن ثمة شروط مقيدة لهذا الاختيار وهي أن تكون كاطية 
لتعريف جميع المقاهيم الأخرى يذ البناء الرياضي: وأن تكون كافية: بحيث لا يحتاج العالم 
إلى غيرها 4 سييل صياغة مقدمات النظرية. وأن تكون مقدمات النظرية كاملة؛ بحيث لا 
تترك قضية رياضية صحيحة تنتمي إلى النظام من دون أن يتوفر لهأ برهان متين لإثبات 
صحتهاء وأن يكون النظام خالياً من التناقض بحيث لا يجوز استنتاج القضية ونقيضها من 
مقدمات صحيحة أو صادقة. | 

ما يتعلق بالاستنتاج واليرهان: أن المشكلة الرياضية ك هذا القسم مبرهنة هي بالطبع 
ليست بديهية أو مصادرة؛ ولكنها تنتظر حلأ من خلال ما توقره النظرية من مقدمات 
ومبرهنات سبق البرهان عليها . والمشكلة الأخرى هى أن يجري الاستنتاج والبرهان وفق تلازم 
منطقي بمساعدة قواعد استنتاجية منطقية ورياضية: وأن لا يهمل الباحث أية خطوة 
استنتاجية مهما كأنت غير مهمة ذ نظره؛ لكي لا يكون البرهان ناقصاًء وعرضة للنقد؛ أو 
قد يؤدي ذلك إلى استنتاجات غير صحيحة فذنحصل على برهأن فاسد . 


(15) 
يمكن تصوير التلازم الوثيق بين الرياضيات البحتة والفيزياء النظرية من خلال عدة 
وجوة . ذلنا هد على سبيل المثال هندسة اقليدس بالصورة ألتي وضعت 2 الأصل» فإننا نجد 


(١)هذ!‏ هو معيار الصدق # ا مللق والذي بمقتضاه ننتقل من مقدمة إلى نتيجة بمساعدة قاعدة استنتاجية تسمح 
باستنتاج قضية صادقة من مقدمة صادقة. ويحكم هذا المعيار العسلية البرهانية جميعها حتى الحصول على النتيجة 
التي يستهدفها اليرهان. 
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آن النظام البديهي فيها لا يقبل الشكء؛ وأن جميع البراهين تعتمد على مجموعة قليلة من 
المقاهيم المعرفة قاموسياً لتحديد معانيهاء ومجموعة قليلة أخرى من المقدمات الأساسية 
ومبرهنات يجري البرهان عليها بواسطة المقدمات وقواعد استتتاجية معينة. وعلى الرغم من 
أن المفاهيم فيها مجردة ومثالية, إلا أنه ك الوقت نفسه وصفية مثل النقطة والمستقيم 
والزاوية وغير ذلك وهذا مما جعل قضايا الهندسة عملية وتطبيقية 4 الحياة اليومية وا 
الدراسات العلمية. و4 الفيزياء النظرية بخاصة. فالأجسام المتحركة 4 الفضاء أو على 
الأرض إنما تتحرك قاطعة مسافة 4 زمن معين: وتوصف حركتها هندسة أو يأشكال 
هندسية: فإذا قلنا على ممبيل المثال أن الكوكب يتحرك 2 فلك ييضوي تة تقع الشمس لل 
إحدى يؤرتيهء فإئنا نصف هذه الحركة من خلال شكل هندسي له بؤرتان. وعندما نقول أن 
الأجسيام الساقطة تقطع مسافة © زمن معين, فإئنا نصف سقوطها على خط مستقيم نحو 
الأرض .4 حائة السقوط الحر. 

والهندسة التحليلية وهي أداة مهمة .ك الفيزياء لا يمكن الاستغناء عنها وأن مهادلاتها 
تترجم إلى لخة الفيزياء عند استخدام مفاهيم فيزياوية وصفية. 

ولقد أثيتت الدراسات والوقائع أن الكون ليس إلا شبكة من العلاقات البنيوية التي لا 
يمكن وصفها من دون الهندسة باعتبار أنها العلم الذي يصصف التركيب أو البنية 16لط5036: 
كما أثبيت البرت اينشتاين 4# النظرية النسبية العامة أن الهندسات اللاأقليدية ويخاصسة 
هندسة ريمان/". هي المفضلة لوصف الكون تركيبياً. 

إن استخدام قضايا اترياضيات البحتة .4 القيزياء النظرية معتاه: أن هذه القضايا فقدت 
عنصر اليقينية واتدنهائء0: وأصبحت خاضعة لما تخضعه قضايا الفيزياء. فهي صادقة أو 
كاذبة من خلال التجرية والواظع؛ فعلى سبيل المثال: إن قضايا الهندسة الاقليدية محدودة 
الصدق بحدود كون أو وافع تجد فيه الخطوط المستقيمة تطبيقات وأسعة: 2# حين أن هذه 
القضايا ليست صادقة 2# كون ريمان أو واقع فيزياوي لا وجود فيه لتطبيقات الخطوط 
المسستقيمة. فالقضية الرياضية بناء على ذلك صادقة صدقاً مطلقاً عتدما نتظر إليها من 
خلال نظام صوري تنتمي إليه؛ فهي صادقة بالفرض عندما تكون بديهية أو مصادرة: وهي 
صادقة بالبرهان عندما تكون مبرهنة نبرهن على صدقها من خلال مقدمات النظام ومن 


)١(‏ هي الهندسة ألتي تخلو فيها الخطوط الستقيمة وتعامل مع الملحنيات قلا نجد على سبيل المثال مثثأ مجموع زواياء 
ا درجة: بل نجد مثلثكات مجموع زواياها أكشر سن 18١‏ درجة. وإذا كان الكون 2# هندسة أقليدس مسطحاً وغمير 
محد و , هزن الكون بك هتدسة ريمان كروي ومحد ود . 
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دون الاستعانة بالتجرية أو الملاحظة؛ فهمي صادقة ويقيقة طالما وجد لها برهان متين ‏ 
النظام. وهي احتمالية محدودة الصدق طالما تحولت إلى قضية فيزياوية تعتمد ل صدقها 
أو كذيها على التجربة والواقا!. 
'فنة 

ونحاول الآن أن تكشف بعض الأوجه المهمة التي طالما كانت موضع خلاف وصراع بين 
المذاهب الفلسفية: المثالية 550 1له106].: والمادية تممتاهتاع842؛ والبراجماتية تد5لأهتدجة:21, 
والواقعيسة تتتكلدع ]1 والاجرائية تدذذلمةمنتنومءم0: والاس طلاحية تدكتلقهمتادء حومن) 
والتجرببية المنطقية نمو أء تعاس (3هننومآ؛ حول طبيعة العلم وعلاقة النظريات بالواقع: 
وطبيعة القضايا ويخاصة بعض المبادئ المهمة # علم الفيزياء. 

ونبدأ أولاً من حيث يبتدئ العمل العلمي المنظم وصولاً إلى بناء النظرية وإعادة ينناء 
النظرية منطقياً أن اقتضي الأمر 

سيبق أن بينا بأن المشاهدة أو الملاحظة المجردة أو الهادفة باستخدام الأجهزة العلمية, 
وإقامة التجارب» وطرح الفرضيات» وصياغة القوانين والمبادئ» وبناء النظرية. هي خطوات 
يتبعها العالم باعتبارها الآأساس # البحث العلمي؛ ولكنا لم نقصل القول © بعض الجؤاتب 
المهمة التي قد تثير مشكلات بين المذاهب الفلسفية. وقد حان الوقت الآن للكشف عنها 
واتخاذ الموقف الصائب منها من خلال تحليل منطقي. 

يجب التمييز أولا بين الواقع المادي أو الواقع الذي نعيشه أو المالم المألوف عهنلقسة8 
والواقع الفيزياوي زائلة16 21هزووا: فالعالم المألوف هو عألم الكيقيات تصفه 
كلمات مثل جميل: حارء يارد. لا بأس به: متبدل الصورء متحرك ومتغير؛ وغير ذلك مسن 
الكلمات المشايهة. وهذا! المالم لا يثير عقل الباحث إلا بالقدر الذي يرى © الكلمات 
المستخدمة لوصفه كيفياً إمكانية تحويلها إلى الوصف الكمي. هما هو الوصف الكمي للعالم 
المألوف؟ 

من الضروري أن نعرف أن هذا العالم ئيس جميمه يخضيع للوصف الكمبي؛ وأن عالم 
الفيزياء لا تهمه جميع الظواهر والحوادث. اللهم إلا تلك التي يجد لها وحدات قياسية 
ليستطيع تحويلها إلى الوصف الكمي. وهذا معناه: أن جزم من العالم المألوف هبو محل 


)١(‏ هذه العيارة تتطابق مع ما جاء يذ الهامش رقم 5 وهي لا تختلف عن تمييز الفياسوف الرياضي جو تفريد هلهلم 
لايينتز(1711.1141) بين الحقائق العقلية والحقاتق الواقعية. حيث يرى ذا الأولى انها يقينية وصادقة وضرورية, 
بينما الثانية احتمالية وممكنة وليست ضرورية. 
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اهتمام عالم الفيزياء؛ وآن ما يتوصل إليه من نتائج لا يعير عن جميع العلم المألوضه» بل عن 
جزء منه قايل للقياس. 

إن الخطة العلمية الضرورية الأولى تتجلى ف الانتقال من مفاهيم الحياة اليومية عن 
العالم المألوق إلى مقاهيم علمية تعرق بوحدات قياسية معيتة. هذا معناه كذلك: أن لغة 
الحياة اليومية تتحول شيئاً فشيئأ إلى لغة قياس علمية دقيقة الوصف للموجودات والظواهر 
والحوادث يك العالم المألوف. 

وهذه اللغة التي سنطلق عليها اسم «لفة الكم والقياس» ليست بلقة طبيعية وليست لفة 
واحدة لجميع المنشتفلين بالعلم بالضرورة: إذ بالإمكان اختيار وحدأات القياس ووصيف 
الأشياء بانوسيلة ائتي يفضلها العالم. 

.)18( 

إن أقدم وحدات القياسن التي استحدثها الإنسان لأغراض عملية هي: الطول ووحدته 
القياسية بالنظام التي هي الستتمتر ([سم). والكتلة وووحدتها القياسية الغرام (خم) والزمن 
ووحدته القياسية هو الثانية (5ا): وإثى جاتب اكه نجد النظام الانكليزي 4 وحدات 
القياس: ويستخدم البوصة وهي تساوي 04, ” ستتمتراً؛ والميل وهو يساوي ١,1١‏ كيلو متراً: 
وألباوند وهو يساوي 204 شراماً: الكيلوغرام الذي يساوي ,٠١‏ ؟ باونداأًء واللتر وهو يساوي 
ومه اسم" وهكذا 1 

وعلى الرغم من أن مفاهيم الطول والكتلة والزمن قديمة جدأً إلا أن الوحدات القياسية 
التي أشرنًا إليها تخدم أغراض العلم الحديث وتخضع للتوسع والتعديلات. طالنظام المتري هو 
نظام عشري: وما يمتاز به هو وجود علاقات عشرية بين الوحدة الأساسية ووحداث أخرى 
للملاحظة نفسها منها: ظ 


1 
)١1١( 25 - وديسي‎ )'٠١( ١.٠٠١ - والكيلو‎ )1٠١( ٠٠٠١ ,* ٠١ - ميجا‎ 


ع )وا 
والسنتي - م20١٠‏ والميلي و) )١‏ ولليكرى > :)01١(‏ 
إن وحدات الطول والكتلة والزمن أساسية؛ والمفاهيم الفيزياوية الأخرى وحدات ثانوية أو 
مثتقة من الوحدات الأساسية مثال ذلك ما يأتى د تصرف السرعة بأنها الإزاحة على الرّمن: 
والإؤاحة هي المسافة المقطوعة بين نقطتين. 


السرعة - الإزاحة./ الزمن 
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وبذلك تكون وحدآات السرعة مقاسة بالسنتمتر والثانية 0 - سه - ثاء حيث 
يشير الخط - إلى قيمة عددية . أما التعجيل فهو مفهوم مشنق تق كذلك ووحدته القياسية 
سم/ثا". أما القوة قوحدتها القياسية: نيوتن وهي غم سم/ ث" ويقاس الشغل بوحدات 
الارك 58 ويعبر عنها من خلال المعادلة الفيزياوية الآتية: 

الشغل > القوة * الازاحة. 

الارك - الداين »ا سم 

ويعبارة أخرى أن الارك هو وحدة شك النظام المترىي لوحدات القياس: وهو العمل المنجز 
بواسطة ائقوة لداين واحد .4 الإزاحة لسنتمتر واحد . 

وهكذا تتوائى المفاهيم الفيزياويسة ووحدات قياسها ك فروع أخرى فيزياوية: 2 
الكهربائية: والمغناطيسسية: والحرارة. والضوءء: والصوتء والطافة. والإشعاع: وغير ذلك 
بحيث تؤلف هذه المفاهيم جميعها شبكة أو نسجاً تترايط فيه المفاهيم بعلاقات ابناء الواقع 
الفيزياوي. ولا يفوتنا أن نقول: أن حقائق هذا الواقع مثالية دقيقة قد لا تتفق تماماً وبالدقة 
اللازمة مع حقائق العالم المألوف. فمن المعروف فيزياويأ أن القوانين التي تصف هذا الواقع 
مصاغة بصياغة رياضية دقيقة: وأن الحقائق ش العالم الملألوف لا تتفق معها بالدفة: لذلك 
فد نصفها بالتقريبية؛ ويعد السيب إلى الاختلافات بين الواقع الفيزياوي والعالم المالوفه 
حيث أن الأول مهما كان مستواه من صنع الإنسان لفهم ما يجري # العالم الخارجي. وأنه لا 
يوجد تطابق بين الواقع الفيزياوي والعالم المألوف. وأن الرياضيات تعبر عن الواقع الفيزياوي 
وليس عن المالم المآألوف. ويعبارة أخرى: إن اللفة الرياضية تعبر بالدقة العالية عمن الواقع 
الفيزياوي مباشرةء بينما تعير عن العالم المألوف بطريقة غير مباششرة ومن خلال الواقع 
الفيزياوي. 
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وه سبيل أن نفهم ما تقدم نأخذ بنظر الاعتبار علاقة الهندسة الاقليدية بالعالم 
المألوف. فالمفاهيم الهندسية مثألية: إذ لا وجود للنقطة والمستقيم والزاوية والمستوي والمثلث 
وغير ذلك بالصورة التي تطريحها الهندسة .4 العائم المألوف وأن جميع حقائق الهندسة لا 
تصف العالم المألوفء بل تقوم ببناء وافع هندسي دقيق متشايك العلاقات. وكان أفلاطون 
على حق عند تحليله للهندسة # زمانه إذ رأى فيها علاقة المحسوس على الرغم من أنها 
أمثل وأقعاً استدلالياً يقوم على البرهان: فاشترط أن يحرره من كل أثر من آثار المحسوسات 
لتكون علماً برهائياً واستدلالياً بحتاً. واعتمد # انتقاده إلى أن القضايا الهندسية تحتاج إلى 


؟أؤملء 


الرسوم والتصور الماديء وأن المفاهيم فيها لا تخلو من أثر المحسوسات على الرغم من كونها 
مجردة. وييدو لي أن أخلاطون وجد # اللغة الهندسية مفاهيم من الحياة اليومية لا تخلو من 
المحسوس: قاراد أن تكون المفاهيم مجردة لا صلة لها بالعالم الخارجي: فكان ينشد يبذلك 
بناء هندسياً أو رياضياً يحتاء حيث وجد غايته 4 عالم المثل؛ وافتقار مبادئ أو أاصول 
الهندسة إليه لإثيات صدقها؛. 

وقد تحقق ما كان يصبو إليه أغلاطون من تحرير الهندسة من المحسوسات بالعمل الذي 
قام به ديفيد هلبرت (1471 -1947) 2 كتابه أسس الهندسةا' باعتبار ذلك أول محاولة 
متكاملة منذ اليد س لإعادة بناء الهندسة المستوية من خلال شرط النظام البديهي المتمثلة 
ل أن يكون النظام خائياً من التناقض؛ ويديهياته مستقلة الواحدة عن الأخرى: وكاملاً بحيث 
يكون كافياً للبرهان على كافة القضايا المتنمية للموضوعا". 

نظر هلبرت إلى الهتدسة من خلال ثلاث منظومات: المنظومة الأولى تضم أشياء نطلق 
عليها اممم «النقاط» والمنظومة الثانية تضم أشياء نطلق عليها اسم «مستقيمات» والخنظومة 
الثالثة نطلق عليها اسم «المستويات». وهذه الأشياء مترايطة بشكل معين من خلال علاقات 
تدل عليها الكلمات: يقع: بين» تطابق: وتوازي: مستمرء وهذه تعين تعريفاتها من خلال 
البديهيات المختارة. ويعيارة أخرى أن هلبرت نجح 4 تجريد الهندسة من المحسوسء؛ وذلك 
استتاداً إلى اليديهيات المعطاة ولا توجد أشياء غير منطقية ك بناء الهندسة. وأن تمريفاته 
خلافاً لتعريفات افليدس: تعريقات ضمينة 1061111028 أأع 11توتداء تحدد معانيها من خلال 


(1) إن المشكلة ألتي واجهها عند قحليله لعلم الهندسة هي: أن صدق النتائج يعتمد على صدق المقدمات, ولكن ما هي 
الضمانة المنطقية أو الفلسفة التى تجعلنا نعتقد يصدق المبادئ الهندسية؟ تناول أقلاطون هذه المشكلة ب كتاب 
الجميورية: وتوصل إلى حلها بالطريقة الآتية: 

إن الاستدلال الهتدسي لا يخلو من المحسوس؛ وهذا معناه: أن اليادئ الهندسية لم تكن بمعزل من آثار المحسوسات: 
وأن افتراض صعدقها غير مقنع طبناء على ذلك يجب البحث عن إثبات صدقها باتخاذ المبادئ نقاطل ارتكاز نردها إلى عالم 
الحقائق وهو عائم بعيد عن المحسوسات» وأن المفاهيم فيه صورية بحتة يترابط بسضها مع يعض. وهي ثابقتة أيدية لا 
يعاريها التغيرء إذ فيها المثلث بالذات والمربع بالذات وهكذا جميع المفاهيم الهندسية. ولما كانت حقائق هذأ العالم وهو 
عالم المثل صادقة همن الضروري أن تكون المبادئ الهندسية صادقة من خلال عملية الرد النطقي. 

(1) نشر هلير: ت كتابه «أسس الهندسة» عأتاعد:مء6 56ل ناعمو الصند0 ستة 694 1: وأقام بناء هندسة اقليدس المستوية 
بالطريقة البديهية الجديدة. فجعل بديهيات للترابط». وأخرى للترتيب. وأخرى تلتطابق؛ وبديهية التوازي» وبديهيات 
الاستمرارية وهكذا. . ١‏ 

(؟) يعود الفضل إلى هلبرت © تثبيت هذه الشروط: أنظر: 


لطا انااتاكه1 كع هوت طمدع 810110 ,79 ,ع وامتتهممع طتهل؟ عمل عاطءن مدع معان مععمودع عه ,.ق ررمدى1 
9 تللعلنتاك 


- كما 


نظام البديهيات: كما استخدم هليرت © بناء هندسة الحساب المنطقيى ونظرية المجموعات 
لتطور نقلام بديهي جديد 0 المستوية"؟. 

إن محاولة هلبرت تؤشر طريقة جديدة ك2 بناء التظريات: وقد وضع بالفعل أسامن هذم 
الطريقة وجرى تطييقها 2 الرياضيات مؤسساً ما يسمى 4 المنطق بالمذهب الصوري أو 
الشكلي 170151811553: وتكسب هذه الطريقة أهمية خاصة من حيث أتها تضع أمام الباحث 
صورة لما يجب أن يكون عليه العلم وتفتح الأبواب لإمكانية الارتفاع بمستوى الفروع العلمية 
المختلفة وصولاً إلى صياغة النظام البديهي. 


إافقة 

أن أكثر العلوم قرياً من الرياضيات هي الفيزياء التظرية: تذلك بذلت محاولات جدية 
لبناء نظام أو أنظمة بديهية لفروع الفيزياء المختلقة. ولتوضيح هذه المسألة نبدآ بالتجارب 
الفيزياوية بعد أن استوفينا الكلام عن المشاهدات 0 القياس المختافة يي على 
الطرق الممكنة والمقترحة لبناء نظرية فيزياوية تتمتع بنفس الخواص التي تتمتع بها 
الرياضيات من شرط عدم التناقض واستقلال البديهيات والكمال. أن مأ نقصده بالتجره بة 
هي التجرية المختبرية التي تولى الباحث فيها إعداد جهاز علمي معين 4 ظروف معينة 
لدراسة ظاهرة أو شيء أو حدث فيزياوي لا يمكن دراسته 4# الطبيمة حرأ لتشابك عوامل 
أو حوادث كثيرة مما يستحيل على الياحث تتبيع سلوكه الدقيق وعلاقاته الضرورية. وقد 
يتساءل المرء عن أسباب اختيار الباحث لهذه الظاهرة أو الحددةة5 والجواب عن هذا التساؤل 
يمكن بلورته بالنقاط الآتية: 

2 إن الظاهرة أو الحدث يمكن حصرهما وعزلهما عن بقية الظواهر والحوادث‎ - ١ 
0 الطبيعة. وإمكانية دراستهما أو تقتلهما إلى المختير 2 ظروف مناسسية:‎ 
من تغيير العوامل وتيديل الظروف وتثييت أخرى حتثى يصل إلى نقنطة مهسة هي الحصول‎ 
على نتيجة ممكنة القياس بوحدات قياسية معينة أو مستحدثة.‎ 

ب - تكرار الظاهرة أو الحدث. مما يثير ‏ النفس القناعة العلمية بآن مأ يحدث يعبر 
عن انتظام طييمي وعلاقة ضرورية ممكنة الاكتشاف إذا ما خضعت للبحث التجريبي 
المختبري. | 
ج - إن الجهاز العلمي المختبري وإغداد الباحث له يصلح لدراسة الظاهرة أو الحدث 
حيث يحدس الباحث أو يعرف مقدما أن نتائج التجربة ‏ هذا الجهاز إيجابية. نظراً 


0 .0 اط1 (1) 
قا 


لاستخدام الجهاز تظواهر أو حوادث ممائلة أو تقع ضمن مجال مجموعة الحوادث التي مت 
دراستها من قبل. فإن لم يكن الأمر كذلك كان على الباحث أو غيره ضرورة القيام بتصميم 
الجهاز من أجل دراسة الظاهرة وفق مواصفات نظرية وعملية معينة. 

نفترض أن الباحث استطاع الحصول على نتيجة إيجابية: وهذا معناه نتيجة فياسية تعبر 
عن انتظام متكرر. وعندئذ تكون الخطة التالية ترجمة هذه النتيجة إلى لفة رياضية: تعبر 
عن نوع العلاقة المكتشفة. وغالباً ما تكون العلاقة الضرورية هي السبيية اإاذلة0205). يخ 
حين أن العلاقات الأخرى 4 القانون هي علاقات رياضيةا'. وهذا معتاه: أن الباحث يطرح 
الصيفة التي توصل إليها على هيئة فرضية وصولاً عند التثبت منها بحوادث أو ظواهر 
جديدة إلى صياغة القانون التجريبى. 

)؟1١(‎ 

إن الطريق الآنفة الذكر 4 البحث هي الطريقة الاستقرائية: ولكنها ليست الطريقة 
الوحيدة 4 يناء النظريات.: وأن كانت ضرورية جدأ 4 الكشف عن القوائنين التجريبية ‏ 
مراحلها الأولى. 

والسؤال الآن: ما هي الطريقة أو مجموعة الطرق المعتمدة لبناء النظريات؟ إن الطرق 
المعمول بها على مستوى العلم الفيزياوي ثلاث هي: 

.) --الطريقة الاستقرائية (البنائية م/كتاع افده‎ ١ 

" - الطريقة الاستدلالية الافتراضية لحطاء/ا عاتاعساء7 - معتاعطاهمز11. 

* -- الطريقة اليديهية 01طاء]/8 عنتهصرمه نتف . 

نيدأ بالطريقة الأولى: وهي الطريقة التي تيد بخطوات بنائية أساسها الأول المشاهدة 
والتجرية والقياس: ثم طرح الفرضيات المناسبة والتكبت منها وصولاً إلى صياغة القوانين 


التجريبية. 
أما المرحلة الثانية يل الطريقة الاستقرائية لبناء التظريات. فتيداً بدراسة القوانين 
بالصورة الآتية: 


(1) بدا الاعتقاد بالسببية ‏ # الفيزياء يتزعزع بفضل ما توصل إليه فيريزهايزنبرع من نتائج عامية تعزز مبدأ اللادقة 

«أتملكم قانعلع ندهمعود[] الذي ينص على: أنه من المستحيل تميين معأ الموضع والزيخم لجسيم (مثل الالكترون) بدقة 
ف آن واحد: هذا عرف الموضع باكثر دقة: فإن الزخم يمكن تعيينه بدقة أقل. انظر التعريف تحت عتوان: 

ءة أمأعدارم جا سمأهارعم ولا 

1954 كعلهه8 ستناعهعء2] 224 نمم معان3 1ه نجه 1011 ذا ,أل .12 ,الها تاجقط© يك ,8 ,ك1 رامنوول] 


-اق4اك - 


| - التعرف على المفاهيم المستخدمة فيزياوياً. وما هي ووحدات قيامسهاء ودّلك على 
أساس تعريفها من خلال وحدات القياس. وقد تكون هذ المفاهيم أولية أو مشتقة من غيرها . 
وبصورة عامة فإن الأساس الذي تقوم عليه هذه المفاهيم هو الأساس التجريبي مع عدم 
إهمال ما للعلاقات الرياضية من أهمية مق بناء ا 

- تحليل ونقد القوانين التجريبية التي تننتمى إلى مجال فيزياوي واحد: مثال ذلك: 
55 الميكانيك؛ فوانين الغازات: قوانين الضوء: قوانين الكهريائية والمغناطيسية وهكذ!ء من 
أجل تثبيت أو ابتداع مفاهيم تجريدية وعلاقات تجمل بالأمكان ضم جميع القواتين 
التجريبية إلى قوانين أكثر شمولية وأقل عدداً ثم الانتقال يعد ذلك إلى توحييد القوانين 
التجريبية 4ك نظرية تجريبية واحدة. 

ج - تحليل ونقد النظريات التجريبية لمجالات الفيزياء بقية إدراك العلاقات الفيزياوية 
القائمة يينها مثال ذلك: درامسة النظرية الكهريائية والمغناطيسية والضوئية والالكترونية: 
وإمكانية تتويج هذا العلم 4 مجموعة من المبادىٌ المجردة التي تقوم باستتتاج القوانين التجريبية 
المعروفة سايقاً وقوانين أخرى يجري الثثبت من خلالها عن متانة النظرية الموحدة وجدوأها . 

ففة 

أما الطريقة الثاتية, فأبرز ما تمتاز به اعتمادها على ما توحي به التجارب من مؤشرات. 
وطرح فرضيات عالية 4 التجريد يتم اختيارها بعد ذلك تجريبياًء ونتبع ب هذه الطريقة 
الحمئوات الأتية: 

1 -لا تستغني هذه الطريقة عن التجارب, ولكنها #2 الوقت نفسه لا تفيد نفسها بها كلياً 
بحيث لا تتم أية خطوة متغدمة دون الاعتماد على التجرية: بل تجعل الطريقة الاستدلالية 
الاقتراضية التجربة. بل تجهل التجربة: يل تجعل الطريقة الاستدلالية الافتراضية التجرية أو 
الحقائق التي تمت ملاحظتها مجرد نقاط ارتكاز توحي للباحث بالفرضية المناسبة التي قد 
يتم اختيارها من عدد كبير جدأ من الفرضيات؛ وهي ليست فرضية تجريبية كتلك القي 
نجدها 4 الطريقة الاستقرائية؛ بل قد تكون مبدأ عالياً # التجريد: بحيث تصلح هذ نهاية 
الأمرأن تكون مقدمة ضرورية لاستنتاج قوانين نظرية وأخرى تجريبية. 

ب - أن هذه الفرضية وغيرها من نفس المستوى رياضية البناء تتخللها مفاهيم فيزياوية 
مجردة؛ وهذا معناه: أن التثبت من أن الفرضية مناسية أو غير مناسبة لا يتم إلا من خلال 
سلسلة طويئة من الاستنتاجات وصولاً .ب نهاية الأمر إلى قضايا تجريبية ذات مفاهيم قابلة 
للقياس وقضايا قابلة للتجرية؛ فإن تأيدت القضايا المشتقة تجريبياً فهدا ديل على أنها 


د لأؤدا- 


مناسبة. ويخلافه يجب تعديل أو تغيير أو تبديل الفرضية لتكون صالحة لتمديل القضايا 
المشتقة منها منطقياً أو رياضياً. ‏ ' 

ج - مراجعة الاستنتاجات التي تمت نظرياً ابتداءً بالمقدمات وما يلزم عنها منطقياً حتى 
آخر السلسلة الاستنتاجية. وهذا عمل مسن الوجهة النظرية يشتمل على تتبع متطقى 
للخطوات الاستدلالية: للتعرف على القوانين الفيزياوية المشتقة ومكانتها 2# السلسلة 
الاستنتاجية واكتشاف اثقوانين المشتقة الجديدة وما ينتج عنها لغرض اختبارها تجريبياً من 
أجل معرفة أن كانت الفرضية متاسبة أو غير مناسية. 

د - تقويم الفرضية على أساس اختبار التتائج؛ وهذا معناه: إن على الباحث تقمع مهمة 
دراسة النتائج ومقارنتها ونقدها وتحليلها؛ إذ لا يجوز مطلقاً أن تكون النتائج مناقضة 
لحقائق فيزياوية معروفة: وأن لا تكون النتاكج متناقضة فيما بيتها . فإذا كانت النتائج خالية 
من التناقض. ومتفقة مع .حقائق فيزياوية واضحة: وخالية من مفاهيم مبهمة: أن التجارب 
تؤديهاء كانت الفرضية مقبولة علمياً وجزء لا يتجزأ من نظام الفرضيات الخاصة بالنظرية. 

الونة 

أما الطريقة اثثالثة فإنها وإن كانت 4 الأصل طريقة رياضية: إلا أنها تحولت بمرور 
الزمن ومن خلال تطور علم الفيزياء وتقدمه باتجاء أكبر نظريتين هما نظرية الكم 
16017 سطسهرا0), والنظرية النسبية 7معط1' 1612157 إلى منهج معترف يه وأسامسي 
4 الفيزياء المعاصرة. ومن أجل زيادة التوضيح للطريقة البديهية 4 الفيزياء: نتبع الخطوات 
الآتية: 

| -- يشير تطور القيزياء إلى حقيقة مهمة هى أن الحقائق أو المفاهيم والصيغ الفيزياوبية 
منشذ عصر أسحق نيوتن (15145 - /ل/!1) أخذت تتجه نحو التجريد والابتعاد عن عالم 
المحسوسات. ولم تعد القوائين كما كانت استقرائية بسيطة مثل قوانين جوهان كبلر ١0//1(‏ 
--١؟11)‏ 4# الفلك. أو قوانين ال مد والجزن أو قانون يويل (/1773 --1351) # الفلك؛ أو 
قوانين المد والجزر, أو قانون بويل (/1711 -171931) 2 العلاقة العكسية بين حجم مقدار 
معين من الغاز مع الضغط المسلط عليه عنى تيوت درجة الحرارة: وغير ذلك من القوانين 
التجريبية؛ بل أصبحت أكثر تجريدية ووشمولاً من هذا التوع من القوانين ولم تعد القوانين 
الملبيعية المجردة استقرائية مثل قوائين ماكسويل 1471١(‏ -18175) الكهرومغناطيسية, 
وقوانين ائيشتاين النسبيةء وغيرها . 


ذخا 


ب - يشير تطور الفيزياء كذلك إلى حفيقة علمية أخرى هي؛ أن ميدأ الاقتصاد 2 الفكر 
أطونامط1' 6ه 'إنمهمه8 أهذ طريقه إلى القوانين والنظريات الفيزياوية إذّ ظهر مثلاً أن 
عدداً من القوانين التجريبية على سبيل المثال تعلل بدقة من خلال القانون العام للجاذبية, 
وآن عدداً من انقوانين الطبيعية التي تفوق القوانين التجريبية 4 التجريد ذات مجال ضيق 
وأن قوانين طبيعية أخرى أشمل وأكثر تجريدية من الأولى تعلل قانون الجاذبية وبعحض 
القوانين الطبيعية الأخرى مثال ذلك قانون اينشتاين ف الجاذبية للكتل الكبيرة والصغيرة جدأ 
ذات السرع العالية. 

ج - يشير تطور الفيزياء إلى حقيقة أخرى ك غاية الأفمية هي: أن بعض النظريات .4 
الرياضيات البحتة والتي لم توضع ي الأصل لأغراض فيزياوية. وجدت طريقها للتطبيق 2 
الفيزياء. فمن المعروف مثلاً أن الهندسات اللااقليدية وجدت قبل أن يفكر أي عالم 4 
الفيزياء بالنظرية التسبية العامة؛ إلا أنها أصبحت بفضل اينشتاين جزءا لا يتجزء من 
الفيزياء النظرية: وكانت النتائج التجريبية المستئتجة منها مطابقة للواقع. وما يصدق على 
هندسسة ريمان وغيره من الهندسات اللااقليدية يتطبق كذلك على النظرية الجبرية غير 
التبديلية والتي لا يصدق فيها القانون المعروف:! ب - ب أ. حيث وجدت طريقها إلى 
. التطبيق 4 نظرية الكم. كما استخدمت # الفيزياء المعاصرة نظريات رياضية بحتة أخرى 
بنيت على آساس الطريقة البديهية. 

إن هذه التطورات وغيرها أصابت الطريقة الفيزياوية 4 الصميم: فكان أن بدأت 
أنجاهات جديدة تبناء النظرية الفيزياوية أو إعادة بناء نظريات فيزياوية باستخدام الطريقة 
البديهيةا'؟. وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة ملاحظات مهمة #كّ هذه الطريقة: 

إن أول من أقام بناء هندسياً بالطريقة البديهية هو اقليدس؛ إلا أن تعريفات المفاهيم 
الهندسية جعلت الذين استخدموا الهندسة الاقليدية على قناعة بأنها قأبلة للتطبيق 2 العلم 
وأعمال الحياة اليومية: فالجميع يعرف معنى «النقطة والمستقيم والزاوية والمستوي» وغيرها 
من المفأهيم أما الطريقة البديهية الجديدة فإنه لا تقوم بتعريف المفاهيم بالطريقة التي 
طرحها اقليدس. بل إنها تستمد معانيها من خلال وجودها 2# البديهيات؛ ومعنى ذلك: أن 


(1) استخدام هانسى رايخنباخ الطريقة البديهية بناء نظرية المكان ‏ اتزمان النسبية ا كتايه: 

658[ - اأعث - تانتقكا ارعطعئ تك تداع عمل عتاأقسمنيم 11 رأعمطهه اماع82 
وقد قسم كتابه إلى قسمين: تناول يك القمسم الأول النظري النسبية الخاصة: وتناول ب القتسم الثاني النظرية التسبية 
العامة: فخص القسسم الأول بمجموعة من البديهيات واعتبارات نقدية: بينما خص القسم الثاني بعجمومة أخرى من 
البديهيات وصفات تكاملية. 


كما 


البديهيات تصبع تعريفات المفاهيم الهندسية وبناء على ذلك يجب التمييز بين التعريف 
الواضع 02 1أسقء12 تتعذاص:8 كما هو عند اقليدس: والتعريف الضمني 4ء1امسآ 
200 كمأ هو عند هليرت. : 

ب -- إن المفاهيم 4 الطريقة البديهية الجديدة ئيس لها علاقة بالواقع الماأدي» فهي مجرد 
كلمات أو رموزء لذتك يمكن إعطاء قيم وصقية لها من خلال إيجاد التفسير المناسسب 
دمتنماء م16[ وعندئذ يمكننا القول بأن اهذه القضية الهندسية أو تلك بعد تفسيرها 
تطبيق 2 العلم وك الحياة اليومية. وهذا أمر يجعلنا نصصل من خلال الهندسة المستوية 
لهليرت على تفسيرات كثيرة فيزياوية وغير فيزياوية. 

د -- إن كل ما يحتاج له الياحث 4 هندسة هلبرت البحتة هو مجموعة شروط منطقية 
تتحكم ل كل نظام بديهي هي: أن تكون بدبهيات النظام مستقلة بمعنى: لا يمكن البرهنة 
على بديهية من مجموعة البديهيات بواسطة البديهيات الأخرى. وأن تكون البديهيات كاملة 
بمعنى: لا يمكن أن نجد قضية هندسية تنتمي إلى موضوع النظام ليس لها برهان أو لا 
يمكن البرهنة عليها . وأن يكون النظام خالياً من التناقض بمعنى: أنه لا يسمح ياشتقاق 
قضية ونقيضها من مقدمات مفروضة. 

وك القيزياء النظرية أصبحت الطريقة اليديهية من الطرق المهمة ِث بناء وإعادة بناء 
النظريات الفيزياوية: وأن كل ما نحتاجه هو المحافقظة على العلاقة القاكمة يبن الفيزياء 
والواقع: لآن الفيزياء أولاً وآخرأً من العلوم التي لابد للتجربة من إثبات قضاياها ونظرياتها 
مهما كانت مجردة بحاجة إلى سلسلة استتتاجية طويلة تبدا بالمقدمات وتنتهي بنتائج لها 
صلة بالعائم المحسوس والتجارب. 

وهذا الاختلاف بين الفيزياء النظرية والرياضيات البحتة على صعيد الطريقة المبديهية 
حول نظر العائم إلى أهمية المفاهيم الفيزياوية وتعريفاتها. فالنظام البديهي الفيزياوي 
بحاجة إلى تفسيرء ولا يتم هذا التفسير إلا من خلال قاموس :101611085 أو تعريفات 
للمفاهيم الفيزياويةء بحيث يمكن إقران هذه المفاهيم أو تعريفاتها بقضايا النظام البديهي؛ 
فتحول القضية إلى قضية قيزياوية يمكن التثبت منها بالأسلوب التجريبي: ويعبارة أدق يمكن 
القول أن النظرية الفيزياوية القائمة على الطريقة البديهية بحاجة إلى نظام بديهي له صدفة 
وخاصية الرياضيات البحتة؛ وإلى نظرية .4 التفسير تحتوي على تعريفات تقترن بالتظام 
البديهي: وهذه التعريفات تجريبية لمفاهيم فيزياوية. بحيث تبقى النظرية الفيزياوية على 
صلة بالعالم الحمبي والمشاهدات والتجارب. 


وقأ د 
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بقيت نقطة واحدة 4 هذأ البحث تستسق الوقوف وهي اختلاف الفلسقات بعضها عن 
بعض تجاه النظرية الفيزياوية. فانفلسفة المادية التي رافقت العلم ي القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وجدت كل مبرراتها الفلسفية .# نظرية نيوتن وما أحرزته من تقدم 4 علم 
الميكانيك. وك الطريقة الاستقرائية التى كانت سائدة 4 ذلك الوقت. أما الفلسفية المثالية 
فأنها أخذت جوانب أخرى من النظرية الفيزياوية لتدعيم موقفه من العقل وصلته بالعالم 
الخارجي: فالمقولات عند عمانوئيل كانت (17/74 -18+4) 4 الزمان والمكان والجوهر 
والتأثر المتبادل والسيبية.. الخ ليست إلا ترجمة فلسفية بشكل مين لنظرية نيوتن: إذ 
تحولت عند كانت إلى مقولات عقلية قبلية ننظر من خلالها إلى العائم الخارجي ليتشكل 
بالصورة التي هي عليه: وكان المقولة هي الإطار الضروري لمعرفة وفهم العالم الخارجي. 

والفلسقة الإجرائية لبريجمان (1881 )157١--‏ وهي فلسفة تجريبية معاصرة تآثرت 
بالنظرية النسبية وما أنجزته من أعمال منها الاستغناء عن المماهيم التي لا يمكن تعريفها 
بالإجراءات القياسية مشل الأثير والزمان والمكان: وتعريف التزامن بواسطة سلسلة من 
الإجراءات»: فياتت التعريفات عند برجمان مجرد مجموعة من الإجراءات القياسية. وتحصول 
العمل الفيزياوي بك بناء المفاهيم إلى عمليات تجريبية تهدف إلى إجراء القياسات لكل مقهوم 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: والامستغناء عن أي مفهوم كان لا يمكن تعريفه من 
خلال الاجراءات القياسيةا !. 

أما التجريبية المنطقية التي هي الأخرى رافقت تطور علم الفيزياء والرياضيات ب القرن 
العشرينء اتخذت من الرياضيات والفيزياء موقفاً تحليلياً عميقاً وهو أن قضايا الرياضيات 
البحتة تحليلية لا علاقة لها بالواقع المحسوس وغير مشتقة منه؛ ذ حين أن فقضايا الفيزياء 
تركيبية أو تجريبية. وإذا كان بناء المفاهيم 2 الرياضيات يقوم على أساس ردها إلى مفاهيم 
منطقية: بحيث تصيح الرياضيات جميعها منطقية: فإن بناء المفاهيم ف الفيزياء يقوم 
بردها إلى مفاهيم أولية هي الطول والزمن والكتلة ودرجة الحرارة وألشحنة الكهربائية وعلى 
أساس أن المفاهيم غير التجريبية غير الرياضية والخالية من المعنى هي مفاهيم ميتافيزيقية 
يجب استبعادها من العلم. وبصورة عامة استهدقت التجريبية المنطقية إضافة إلى استبعاد 


(1) انظركتاب برجمان الرئيس: 
: [1927 امو لا بجع71 .م0 صمالتلسعها؟ عطا] وعوبواط معلنا/1 04 عنوم1 ع1 .للا .ط رممدول1ظا 
ب 191 


المفاهيم القضايا الميتافيزيقة من العلمء توحيد العلوم على أساس وحدة المعرفة الإنسانية. 
وايجاد قاعدة متينة لطرق البحث العلمي الاستقرائية والاسمتدلالية والاحتمالية. 

أما الاصطلاحية والتي ترتيط باسم هنري بوانكاريه ١404(‏ -؟191). فإنها متأثرة 
كذلك بالعلم المعاصصر ويخاصة بالعلم الرياضي وهندسة اقليدس. فالقضايا الهندسسية 
والتعريفات اختيارية وأنه بالامكان تفسير هندسة اقليدس بطريقة لا نحتاج إلى غيرها من 
الهندسات, فهي الهنتدسة المخثارة. وعندما بدأت الطريقة البديهية بالتوسع كان حظ 
الاصطلاحية أكبر؛ فالنظام البديهي مجرد لغة صورية اختيارية» ومن الممكن أن نختار نظاماً 
آخر يتوافق مع الأول ا كل شيء ويختلف عنه 4 مقدماته وتعريفاته والأنظمة البديهية ب 
الفيزياء النظرية تتألف شأنها 4 ذلك شأن الرياضيات البعتة من بديهيات هي تعريضات 
ليست صادقة وليست كاذبة؛ بل مجرد صيغ اختيارية أو اصطلاحية: ومن تعريفات أخرى 
هي التعريقات الاقترانية وهى بحد ذاتها قضايا اصطلاحية. 


>< << بن 
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الموضوعية ووحدة الحقيقة 
نشر مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد )7١(‏ ج؛ سنة +118 

١‏ - الموضوعية 06019185 4 البحث العلمي شرط أساس من شروط الطريقة 
العلمية. ومبدآ جوهري لن أراد التقدم 4# سبيل العلم: لأن الالتزام به من مستلزمات الباحث 
والعالم الساعى نحو كشف قاعدة أو قائون أو صياغة نظرية علمية شاملة. والموضوعية 
ضرورية للعمل والمعرفة على السواء من أجل استقراء واستقصاء عالم الحقائق الجزئية 
باتجاه إدراك عائم الحقائق الكلية: فهي مرتبطة بالتجريبية والبحث القائم على الملاحظة 
والتجرية المختيرية؛ كما يبقى ارتباطها فعالاً مي مجال المفاهيم وصياغة الفروض والقوانين 
العامة والنظريات. ويلك يكون المجال الحيوي لفعل الموضوعية 4 حدود العلوم الطبيعية 
بخاصة: والعلوم التجريبية عامة. 

نصادف # الفلسفة والعلم كلمة «موضوعي 010601196» على أساس أنها صفة: وثمني مأ 
يكون مكفاقا بالشيء 0601 وهو معنى يناقض دلالة الكلمة «ذاتي علاقاءعء اناا وذتلف 
لتعلق الذاتي بالذات 06 هزط:5 دون الموضوع. ويقال من الناحية الفلسفية أن شيئاً ما 
موضوعي إذا كان ذلك حقيقة أو واقعة وهو نقيض الذاتي؛: ويكون الشيء موضوعيا عندما 
يكون الأساس هو الشيء وليس الذات. والذاتي ما كان متصلاً بالشعور والمشاعر والميول: 
فا موضوعي ما كان متحققاً بذ الشيء: وعلى نقيضه الذاتي وهو ما لم يكن متحققاً 2 
الشيء أو الموضوع: ويتحقق 4# المشاعر والميول والمواقف المتباينة للذات!). 

والموضوعية مهمة للعلم ولم يتوصل الإنسان إلى إدراك أهميتها وضروريتها إلا بعد فترة 
طويلة من البحث الدائب والمعاناة اللتواصلة. حيث عرف 4 نهاية الأمر كيفية وضع الحدود 
التي تفصل عاتم ألذت عن عالم الموضوع؛ وعدم تصوير الموضوع من خلال الذات بكل ما 
تحمله من الأهواء والانقعالات والتصورات الوقتية التي تراشفق عملية الإدراك كك بعضص 
الأحيان: ثم التركيز على فهم الموضوع مسن غير أن يكون للذات أي دور سوى القهم والإدراك 
بعيداً عن الأهواء والمهول المتباينة والتصورات. 


)١(‏ انظر .ذلك القاموس الفلسفي تحت عنوان: الموضوعية 7ناعاء0 
215-56 .م رطع اطتعكيه/7! وعطءوتطدمعم لاوط 
0 لتعطاء تع ع كسدة 116 
لول كرا 
.1953 وسطات8 مجه 11 وات 
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: - تذكر المصنفات والقواميس الفلسفية أن أيرز ما حققه الفكر الأوروبي الحديث على 
صعيد الطريقة العلمية هو أنه استطاع أن يتحرر هن الذاتية ويتوجه نحو الموضوعية ث2 
العلم» ضحقق بذلك قفزات كبيرة 4 البحث العلمي؛: وخلق أرضية فكرية صالحة لتمو المعرفة 
العلمية يك الطريق الصاكب. ولقد كان نقد فرنسيس بيكون (1011 -1175) للعقل علامة 
بارزة 4 تاريخ الفلسفة؛ حيث بيّن بوضوح الأوهام التي تمترض التقكير.العلمي وهي أوهام 
القبيلة: وأوهام الكهفء وأوهام السوق؛ م المسرح: ودعا إلى ضرورة التخلص منها من 
أجل بناء معرضة علمية أساسها الاستقراء'؟. وأخذ الفكر الاوروبي يشق طريقه نحو بناء 
العلم يعد أن تعينت الأرضية الفكرية يذ اشتر تراط الموضوعية يك العلم؛ فأقام الطريقة العلمية 
وما يسرتبط بها من استقراء 1:1161101[: وتعليل أو تفسير 181181101[ط:8: وامستد لال 
دمناعدطه1. وتمثيل أو تشبيه #كملقهفء سواء كان ذلك 2 حدود صياغة القوانين العلمية, 
أو حدود التثيت من صدقها بالأسلوب التجريبي. 

لقد أكدت المؤلفات التي ناولت موضوع الطريقة العلمية على دور العلماء والفلاسفة 
الأوروبيين 4 إرساء دعائم الطريقة: وأغفلت الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء والفلاسفة 
العرب من قبل هذا المجال وما ييرتبط به من أفكار ومبادئ وشروط؛ ونعذ رهم لعدم 
معرفتهم يترأثنا العلمي: ولكننا لا نستطيع أن نعذر أنفستا عندما نردد ما يقوله غيرنا بغير 
وجه حقء. فنقع مث الخطأ والتوجيه المخالف للحقيقة. 

إن الواجب العلمي الماقى على عاتق الباحث العربي 4# الجامعات والمراكز العلمية هو 
البحث عن انحقيقة: وتصحيح الآراء الخاطئة والمضللة: وإعطاء كل ذي حق حقه 4 سياق 
التطور العلمي والتأريخي من خلال كشف ما أنجزه العلماء اتلعرب وما خلفوه من أعمال على 
صعيد التظر والعمل. 

وتتجلى غايتي 4 هذا المبحث أن أبرهن بالأدلة على مقدار تمسك العلماء العرب بالبحث 
الموضوعيء ودعوة الفلاسفة والمفكرين العرب إلى الالتزام بالحقيقة والصدق والمدل 4 
الحكم: وصلة الموضوعية بالشك العلمي كمنهج له أصوله الفكرية: وبالبحث عن الحقيقة 
الواحدة كفاية يسعى العالم والفيلسوف إلى تحقيقها . 

* - أن أفضل ومسيلة لعرض الصلة بين المحاور العلمية الثلائة: الشك العلمي 
والموضوعية ووحدة الحقيقة؛ تكون 4 بحث منه الشك العلمي من زاوية ارتياطه بالموضوعية 


)١(‏ دعا بيكون إلى ذلك .يك كتايه «المنطق الجديد » 1لتالاقع101 «سالات]< الذي أتجزه سنة 177١‏ : ويظهر من عنوانه أنه 
أراد وضع منطق آخر يعارض به منطق الاستدلال لأرسطو. 
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أولً ثم بحث الموضوعية أو ما يعادلها من مفاهيم أو مقولات # الفكر العلمي والقلسفي 
العربي ثانياً. ثم بحث وحدة الحقيقة من زاوية الموضوعية والمنهج العلمي ثالثاً. 

فالشك هو أول الطريق نحو إزالة الأوهام أو الشبهات. فهو طريقة كه النقد. نقل العقل 
الإنساني من جهة ونقد المقاهيم والأقوال والحكم من جهة آخرى. ولا يخقى على الباحث 2 
الفكر العربي الإسلامي بأن الشبهات والشكوك من الأمور الواجب إزالتها كه المسائل الدينية 
والشرعية ليستقيم الحكم وينجلي الحق؛ ويأخت العدل مجراه. وقد أخذ هذا الواجب طريقه 
ل الفكر الفلسفي والفكر العلميء بل وأصبح الشك # الأقوال والآراء الواردة عن الأقدمين 
من اليوئان والهنود وغيرهم هو الأساس 2 التثبت منهاء كما كان لإثارة الشكوك والشبه 
المختلفة حول مسألة مطروحة للبحث هو الطريقة والواجب اتباعها قيل الوصول إلى 
الأحكام العامة القطعية. وهذا معناه أن العلماء العرب رفضوا التقليد والانسياق وراء 
الاعتناد الجازم لمجرد أن الأقوال والآراء قد وردت على لسان مفكرين وعلماء كبار أمثال 
أرسطو (784 77 ق.م)؛ وأقليدس (5710 - ٠١‏ ؟؟ قمم.)» وبطليموس (486 - 91186) 
وغبرهم من اليونان. 

4 - وقد وقف الإمام أبو حامد محمد الفزائي (ت -505ه - ١١11م)‏ موقفا نقدياً رائعاً 
4 كتابه « تهافت الفلاسفة» حيث ناقش آراء الفلاسفة والزمن التناقض # أقوالهم بالإضافة 
إلى إيراد الحجة أو اليينة العقليةء وحمل على من اعتنق آراء الفلاسفة من دون نظر وتصديق 
ونحسقيقء: فيقول: دوزئما مصدر كشرهم مماعهم أسماء هائلة. كسقراط ويقراط وأقلاطون 
وأرسطو طاليس وأمثالهم. وأطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم 4 وصف عقلهم؛ وحسن 
أصولهم. ودقة علومهم: الهندسية, والمنطقية: والطبيعية؛ والآلهيةء واستيدادهم - لغرط الذكاء 
والفطنة -- باستخراج تلك الأمور الخفية, وحكايتهم عنهم أنهم - مع رزانة عقولهم وغزراة 
فضلهم - منكرون للشرائع والنحل» وجاحدون لتقاصي الأديان والملل: ومعتقد ون أنها نواميس 
مؤلقة وحيل مزخرفة. فلما قرع ذلك سمعهم: ووافق ما حكى عن عقائدهم طبعهم: وتجملوا 
باعتقاد الكفر؛ تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم؛ واتخراطاً * سلوكهم: وترفعاً عن مسايرة 
الجماهير والدهماءء واستتكافاً من القناعة بآديان الآباءء ظناً بأن إظهار التكايس # النزوع 
عن تقليد الحقء بالشروع 2# تقليد الباطل» جمال: وغفلةٌ منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن 
تقليد؛ خرق وخبالء فأية رتبة 4 عالم الله أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق المعتقد 
تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً»!©. 


)١(‏ محمد أبو حامد الغزالي: تهيافت الفلاسفة صرب لاء تحقيق سشتشيهان دنيا: اتطبعة الرايعة (داو المفياريف ممصي فل 
1). 


مقكقاء 


ويقوم المذهب النقدي للغزالي على أربعة أركان يسميها مقدمات؛ وهي تمرب عن مساق 
الكلام 4 كتابه, فالمقدمة الأولى تقوم على إظهار التناقض 4 أقوال الملاسفة؛ وتقوم 
المقدمة الثانية على أن الخلاق بين الفلاسفة يرجع إلى لفظ مجرد أو اختلاف معاني 
الألفاظه بينما تقوم المقدمة الثالشة على أساس حسن الظن والاعتقاد © الفلاسفة 
ومسالكهم: وتقوم المقدمة الرابعة على أسامن أن فهم العلوم الآلهية يحتاج إلى المنطقيات 
والرياضيات0!. 

والغزالي 4 ذلك يميز بوضوح بين العلم الآلهي والعلم الرياضي والعلم الطبيعي: حيث 
يرى أن العلم الإلهي لا يرفى إلى اليقين الذي يتوفر 4 العلوم الحسابية والمنطقية: وأن العلوم 
الوياضية والمنطقية تقوم على البراهين؛ وتفتقر العلوم الطبيعيية إلى المشاهدة والرصد 
بالإضافة إلى الإختبار والاعتبار. 

والعلم اليقيني الذي يهدف إليه الفزالي معرفة خالية من الشك. ومطلبه العلم بحقائق 
الأمور, "فالعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشاقا لا ييقى ممه ريبه ولا يقارنه 
إمكان القلط والوهم, لا يتمع القلب لتقدير ذلكء بل الأمان من الخطأ: ينبغي أن يكون 
مقارناً لليقين: مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه - مثلاً -- ثم يقلب الحجر ذهباأ والمصا 
عباناً. لم يورث ذلك شكأ وإنكارا. فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة؛ فلو قال لي 
قائل: لا يل الثلاثة أكثر, بدليل إني أقلب هذه العصا تعباناً. وقلبهاء وشاهدت ذلك منه: لم 
أشك -- بسسببه - .ا معرفتي. ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما 
الشك هيما علمته. فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه: هذا النوع 
من اليقين فهو: علم لا ثمقّة به؛ ولا أمان معه: وكل علم لا أمان معه: فليس بعلم يقيني9. 

© - ويقف الحسن ين الهيثم (956 -8١1م)‏ 4 مقدمة العلماء العرب بك مزاولة النقد 
التحليلي من أجل إزالة الشكوك والشبه ابتغاء بناء معرفة علمية موضوعية؛ ويتميز مذهب 
التقد والشك عند اين الهيثم بميززات عديدة آهمها أنه: 

| -أصيح منهجياً يدلالة استخدامه بدقة عند معالجة أقوال وآراء الأدمين .ب العلوم: 
فكانت خطوات النقد متتالية مصحبة بامتحان للأقوال والآراء المختلئة. 


)١(‏ امصدر نفسه؛ المقدمة الأولى: ص9/47: المقدمة الثانية: صىة !61-1 المقدمة الثالثة: ص415؟8, المقدمة الرابعة: 
صن لمهم 
(7) محمد أبو حامد القزالي: الماقذ من الضلال م١١1١‏ حققه وعلق عليه عيد الحليم محمود الطبعة الرابمة: 
(مكتبة الانجلو المصرية؛ 15714). 

-1945- 


ب - أصبح محور تفكيره من أجل كشف الحقائق العلمية عن طريق إزالة الشكوك والشبه 
المثارة حول المسأئة المطروحة. 

ج - أصبح مقترناً بالاختبار على المستويين: النظري والتجريبي؛ وذلك عن طريق البرهان 
وبوجود التناقض # النظرية العلمية أو المذهب. وعن طريق اللجوء إلى التجربة والاعتبار 
لإثيات الصدق أو للتكذيب. 

ويتجلى الشك بصورة واضحة . كتاب اين الهيثم الموسوم «الشكوك على بطلليموس». 
حيث بدأ بمقدمة منهجية رائعة لمذهبه فز النقد والشك فيقول: «الحق مطلوب لذاته. وكل 
مطلوب لذاته فليس يعنى طالبه غير وجودمء وجود الحق صعبه والطرق إليه وعر, والحقائق 
منفمسة ‏ الشبهات. وحسن الظن بالعلماء يك طباع جميع التاس؛ فالناظر ا كتب العلماء 
إذا استرسل مع طبعه. وجعل غرضه فهم ما ذكروف وغاية ما أوردوهء حصلت الحقائق عنده 
هي المعاني التي قصدوا لهاء والغايات التي أشاروأ إليها. ما عصم الله العلماء من الزئل: ولا 
حمى علمهم من التقصير والخلل. ولو كان كذتك لما اختلف العلماء .ب شيء من العلوم: ولا 
تفرقت أرأؤهم بك شيء من حقائق الأمور والوجود بخلاف ذلك. فطالب الحق ليس هو 
الناظر يك كتب المتقدمينء المسترسل مع طبعه ل حسن الظن بهم: بل طالب الحق هو المتنهم 
لظته فيهم: المتوقف هيما يفهمةه عنهم, المتبع الحجة والبرهان: لا قول القائل الذي هو إنسان 
المخصوص ي جبلته بضروب الخلل والنقصان. 

والواجب على الناظر فز كتب الملوهم: إذا كان غرضه معرقة الحقائق: أن يجعل نفسسه 
خصمأ لكل ما نظر فيه؛ ويجيل فكره .يأ متنه وك جميع حواشيه؛ ويخصمه من جميع جهاته 
ونواحيهء ويتهم أيضاً نفسه عند خصامه غلا يتحامل عليه ولا يتسامح فيه. فإنه إذا سلك 
هذه الطريقة انكشفت له الحقائق وظهر مأ عساء وقع 4 كلام من تقدمه من التفصير 
والشيهءا'). 

5 - وطريقة ابن الهيئثم 4 الشك العلمي ذات هدف علمي: فهي تسعى إلى تطوير المعرقة 
العلمية عن طريق امتحان الآراء والأقوالء كما تسعى إلى كشف الحقائق ابتغاء الوصول إلى 
اليقين مسن دون شك وشبه. وقد اتبع اين الهيثم هذه الطريقة بدقة 2# أبحاثه وكشوفه 
البصريةء وكانت النتاتج التي توصل إليها خير معبر عن سلامة الطريقة والتزامه بها . ويمكننا. 
من خلال أبحاثه ومؤلفاته إن نطرح طريقته وفق الخطوات الآتية: 


)١(‏ الحسن بن الهيثم: الشكوك على بطليعوس صس3؛ : تحقيق عبد الحميد صبرة ونبيل الشهابي (دار الكتب والوثائق 
القومية. مصر ١509/١‏ ). 


الأكا- 


أولاً: أن يثير الشكوك والشيهات حول مسألة مطروحة للبحث. فإذا كانت التجرية 
والاعتبار لا تؤيدهاء التزم بالحكم التجريبي ورفض ما عداء. أما إذا أيدت التجرية والاعتبار 
حكم المسألة: فإنه ينتقل إلى توسيع الحكم وطرح قول كلي لامتحانه من جديد وهكذا حتى 
يصوغ الحكم يصورته النهاثية. ْ 

ثانياً: أن يثير الشكوك والشيهات حول مسألة مطروحة للبحثه فإذا كان الحكم فيها 
مخائقاً لمبدأ أو قول كلي مقبول بالبرهان والاعتبارء رخض ذلك الحكم. أما إذا اتفق حكم 
المسأئة مع قول كني مقبول بالبرهان والاعتيارء ذلك برهان نظري على صدقه . 

ثالشاه أن يثبر الشكوك حول مسألة مطروحة لليحث؛ فإذا ظهر بين حكمه وحكم آخر أو 
أحكام أخرى تناقض: فذلك دليل على ضعف النظرية العلمية التي اشتملت على هذه 
الأحكام. ويرهان على فسادها أو فساد بعض أحكامها . 

فبالنسية للخطة المنهجية الأولى رفض ابن الهيثم نظرية الشعاع التي يرى أصحابها أن 
شماعاً يخرج من اليصر فيلامس الأشياء ليحدث الإيصارء فقبلها على وجهها الصحيح 
قال أن انعكاس الشعاع عن الأجسام هو المسؤول عن الأيصار("). 

ويه مجال دراسته للأضواء الطبيعية والمكتسبة أخذ يتوسع كك القول الكلي «إن الضوء 
يمتد على خطوط مستقيمة» وذلك بالاعتبار والتجارب عن طريق دراسة سلوكه © الأجسام 
المشفة؛ ليصل إلى القول الأعم وهو: إن الشماع هو كل ضوء يعتد على خطوط مستقيمة 2# 
جسم مشف كان الضوء ضوع الشمس أو كان ضوء القمر أو كان ضوء الكواكب أو كان ضوء 
الناي1"). 

وبالنسبة للخطة المنهجية الثانية نجد ابن الهيثم يبدأ أولاً يإثارة الشكوك مثال ذلك عند 
بيحثه للمكان ل « رسالة المكان» فيقول: « وطريق البحث عن ذلك هو أن يخص كل واحد 
منهما أو ينظر فيما يلزمه من الشبه الشنيعة والشكوك المعترضة فإن سلم أحدهما من الشية 
والشكوك كان أولى من قرينه: وأن لزم كل أحد منها شبه وشكوك» كان أقلها شبهاً وشكوكاً 


(1) التزم أصحاب مدهب الشماع من اليونآن بالقول أن الأبصار يحدث بخروج شماع أو ثور من المين فيلامس 
الأشياء: وكد ذهب امبادوقليس ٠.15*(‏ 45 قمم.) إلى الاعتقاد بآن الأبصار يحدث بخروج عتاصر من البصر لتلتقي 
يعناصر مشابهة لها يبحثها الجسم وذهب الاقلاطونيون إلى الاعتقاد بان الأيصار يحدث بانبعاث قوة تورية من 
البصر وانبعات تور مشابه من الأجسام المضيئة بذاتهاء حيث يندمج الاثقان عماً ب شماع واحد فيحدث الأبصار. 
وإلتزم بنظرية الشماع هذه كل من اقليدمسن ويطليموس. 
(انظر: ياسين خليل: العلوم الطبيعية عند العرب .177 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بغداد ١م15‏ ), 
(؟) الحسن بن الهيثم: رسالة .4 الضوء؛ صى15.18 (حيدر آياد ‏ انلدكن, الهند اه 7اه). 

- كأ 


أولى باسسم المكان من الآخرء/”"!. ثم يستعين بما توصل إليه من أحكام كلية حول المادة 
والمدافعة والممائعة والخلاء ليصل 4 نهاية الآمر إلى القول الكلي الخاص بالمكان وهو «فمكان 
الجسم هو أبعاد الجسم التي إذا درجت . التخيل كانت خلاء لا مادة فيه مساوياً لجسم 
شبيه الشكل بشكل الجمسم!". 

وبالنسبة للخطة المنهجية الثالثة نذكر ما أثاره ابن الهيثم من شكوك وشبه حول بعض 
المسائل الفلكية لبطليموس محاولاً من وراء ذلك إثبات التناقض ذ النظرية: وقد امستخدم 
هذا الأسلوب 4 بطلان بعض أقوال بطليموس # كتابه «الشكوك على يطليموس» من ذلك 
ما ذكره 4 أكثر من موضع وختم يقوله: 

'فهذه المواضع التي ذكرناها هي الأمواضع المتتاقضة التى وجدناها ا كتاب المجسطي. 
ومنها ما هو معذور فيه ومنها ما ليس له عذر فيه. وذلك أن منها مواضع تجري مجرى 
السهو الذي لا يعرى البشر منه؛ فهو معذور فيه. ومنها مواضع ارتكبها بالقصد. وهي 
الهيئات التي قررها للكواكب الخمسة: فليس له فيها عذر"(©. 

/- إن الفاية التي يهدف منهج الشك العلمي إلى تحقيقها تتجلى .# بناء معرفة علمية 
سليمة من الشيهات وخائية من الآراء الخاطئة والأهواء وميول التي قد ترافق العمل العلمي. 
ثم الوصول إلى الحقيقة واليقين الذي يسقط معه كل ظن وشك وشيهة. 

ولا يتوقف طلب الحقيقة العلمية عند منهج الشك. بل يتجاوز ذلك إلى طرح مقولات 
ومبادئ تعبر عن منهجية الفكر العلمي المريبي # استقصاء واستقراء الحقائق؛ وتعبر بك 
الوقت نفسه عن «الموضوعية» ابتغاء كشف الحقيقة الواحدة. ومن الضروري أن نتوقف قليلاً 
عند جملة من الملاحظات 4 سبيل بيان مجموعة المقولات التي تؤلف قاعدة الموضوعية 4 
الفكر العربي. 

الملاحظة الأولى : 

إن البحث © التراث العربي بفرعيه الفلسفي والعلمي لا يزودنا بمصطلح «الموضوعية» 
حيث لا نجد من علماء وفلاسفة العرب من استخدام هذا المصطلح 4 أبحاثه ومصنقاته 
ورسائله بالمعنى الذي نستخدمه يك الوقت الحاضر. 


)١(‏ الحسن ين الهيثم: رسالة المكان: ص (حيد ر آباد . الدكن؛ الهند لاة3اه). 
0( المصد ر ئفسية: كس * ١‏ 
(”) الشكوك على بطليموس: ص/. 
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الملاحظة ائثانية: 

إن البحث ب التراث العربي يزودنا بمصطلحات أخرى تصل إلى مرتية المفاهيم والمقولات 
الواجبة # الفكر العربي الإسلاميء مثل: الحق والعدل: وطلب الحميقة واليقينء والايتعاد 
عن الميول والأهواء. وهذه المصطلحات وإن كانت دينية 4 الأصل وذات جذور فقهية: إلا أنها 
بفضل العلماء العرب اكتسبت صيغة علمية حتى أصيحت جزءاً لا يتجزأ من الفكر العلمي 
العريي. 

الملاحظة الثانته: 

إن البحث ف التراث اتعلمي العربي يزودنا بموقف واضح من البحث عن الحقيقة. حيث 
نجد العائم والقيلسوف العربي يبدأ 4 الغالب بنقد الآراء والأقوال وإثارة الشكوك والشبه 
حول المسأئة المطروحةء ويستخدم النظر العقلي والمتطقي ويستعين بالتجارب. من أجل 
الكشف عن الحقيقة. وهو لا يعتقد بالخلاف حول الحقيقة: بل يرى أنها واحدة فقيسعى 2 
طليهاء ويرقض الأشوال أو المذاهب والنظريات المتباينة حولهاء فكونها قاصرة عن إدراكها. 
محاولاً 4 الوقت نفسه بيان سبب قصورها عن إدراك الحقيقة. 

8 - إن الأساس الفكري للطريقة العلمية مبني على مجموعة من الأصول التي تستمد من 
العقيدة الإسلامية قوتها وحيويتهاء إذ ضتح الإسلام أمام الباحث سبل الولوج 4 خفايا 
الطبيعة والنفس الإنسانية؛ وأزال من طريقه كل معوق مه سبيل التقدم العلمي: فكانت 
العقلاتية ‏ الفهم, والحجة 2 البرهان: والعمدل ب الحكم. والطلب المثابر لاستجلاء 
اتحقيقة وإزالة الشكوك؛ ووحدانية الخائق المؤدية إئى التمسك بوحدة الطبيعة والحقيقة: 
مجموعة الأصول التي اكتسبت بفضل المثابرة العلمية آردية علمية إضافة إلى أرديتها الدينية: 
كانت خير قاعدة لاتمسك بالبحث الموضوعي من أجل إدراك اليقين بالعلم والعمل. 

لا شك أن مفهوم «الموضوعية: وائذاتية» من المفاهيم المستخدمة ف الفلسفة الحديثة 
والعلم الحديث. وإن العلماء العرب لم يطريصوا ذلك: يل استحدثوا مقاهيم مناسبة 
مستخدمة من التراث اللفوي والمقيدة الإسلامية وما نجم عنهما من دراسات تيلورت 
بوضوح بفضل علماء اللقة والفقهاء: فأصبحت المعين الذي ترتشف منه العقول العلمية بي 
المنطلق والدراسة وتقويم النتاكج. وتحولت بعض المفاهيم الدينية فيما بعد وبالتدريج بقضل 
تقدم العلم إلى معايير تقاس بالبحوث والنتائج؛ إضافة إلى ما تشترمله على العالم الذي يريد 
كشف الحقيقة لذاتها من شروط واجبة التتفيذ . 
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إن أفْصَل مسبيل لاستجلاء موقنف العلماء والفلاسفة العرب مبن الموضوعية ووحدة 
الحقيقة هو عَرْض مقولاتهم الفكرية والمنهجية, وتوضيح ذلك بالنصوص والتطبيق. من 
هذه المقولات ما يأتي: 

الحق والعدل: 

تمثل مقولة الحق ومقولة العدل جوهر العقيدة الإسلامية, وأن الفقه الإسلامي يتوخى 
داكماً الحق والعدل # كل ما يتصل بحياة الإنسان المسلم سسواء # المعاملات أو الإرث 
والوصايا أو الخراج وغير ذلك من أوجه النشاط الإنساني, بالإضافة إلى ضرورة بناء الدولة 
والمؤسسات المرتيطة بها على أسامن الحق والعدل. 

وتمثل مقولة الحق ومقولة العدل جوهر البحث العلمي الساعي نحو كشف الحقيقة. 
وارتبطت مقولة الحق بالعلم والعقيدة معاأ. وارتبط العلم بالعمل؛ فكان العلم دئيل العمل؛ قلا 
خير يك علم من دون عمل ولا خير ‏ عمل من دون علم وإن غاية العلم إدراك الحق. ولا 
يمكن إدراك الحق إلا عند إزالة الشكوك والشيهات لذلك فإن الواجب يقتضي تخليص الحق 
من كل أثر من آثار الشبه والضلالات. ويذكر ابن الهيثم مقولة الحق # سياق منهجي يقوم 
على أساس التخلص من الشك يقوله: «ولما كملت لآدراك الأمور العقلية: انقطعنت إلى طلن 
معدن الحق: ووجهت رغبتي وحدسسبي إلى إدراك ما به تنكشف تمويهات الظنون؛ وتنقشع 
غيابات المتشكك المفتون» ويعث عزيمتي إلى تحصيل الرأي المقرب إلى الله جل ثناؤء المؤدي 
إلى رضاء. الهادي لطاعته وتقوامءا'). 

وارتبطت مقوئة العدل بالعلم الطبيعي؛ فكانت الأساس 2 كثير من الفروع الطبيعية التي 
تعتمد على التجربة والمشاهدة بالإضافة إلى امستعماله بذ التحكيم بين الأقوال والمذاهب 
والأقوال المتعارضة والمناقضة: 

يبدأ عبد الرحمن الخازن (ت - ١5هه‏ - 166١م)‏ ك كتأبه «ميزان الحكمة» بتحليل 
لفهوم العدل يه الأخلاق والدين والعلم, فيقول عن العدل؛ «فإن العدل نظام الفضائل جملة 
وملاك الخيرات أجمع. لأن الفضيلة التامة هي الحكمة: وهس شما العلم والعمل وشطرا 
الدين والدنياء وعلم تام وقعل محكم والعدل مجمع بينهما وماتقى كماليهما به تنال قاصية 
كل مجد وبسيبه يجاز قصب السبق يه كل خير:!". ثم يقول: «والعدل ا العمل نوعان (عمل) 


لل ( اين أبي أصيبعة: عيون الأنباء 2 طبقات الأطيام نا شرح ونحقيق: تار رضا (متشورات ذان مكتبية الحباة 
٠‏ بيروت). 
(؟) عبد الرحمن الخازني: ميزان الحكمة. ص">: (حيد رآياد . الدكن؛ الهند. 65 ١1ه).‏ 
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وهو تهذيب الأخلاق ورعاية المساواة بين قوى النفس. والقيام عليها بحسن السياسة على ما 
قيل (أعدل الناس من أتصف عقله من هواه) ومن تتمعاته التصفة بين ذويه وكف أذاه عن 
غيره حتى يأمن الناس شرهء!"). 

ثم يتناول حكام العدل بالتفصيل: فيرى أنهم ثلاثة بحسب أقسام العدل: الأول: كتاب الله 
المزيز وهو القائون الأعظم الذي يرجع إليه 2 الأصول والفروع. والثاني: الأئمة المهتدون 
والعلماء الرأسخون المنتصبون لحل الشبه ورفع الشكوك. والثالث: الميزان الذي هو لسان 
العدل وترجمان الانصاف بين العامة والخاصةء!"!. 

وميزان الحكمة .شك رأي الخازني هو الذي استنبطته الأفكار وأكملته التجرية والامتحان, 
عظيم الشأن لما فيه من المنافع ونيابته عن حذاق الصناع!". 

وغاية الخازني من كل ما تقدم: 

أ -التمييز الواضح بين العدل كمقولة عامة؛ والعدل ف الأعمال العلمية. فالعدل مطلوب 
من أجل الدقة والوزن 2 بناء الأجهزة العلمية والموازين المختلفة؛ وهو مطلوب 4 التحقق من 
الأشياء وأوزاتها الماثية والهوائية وآوزانها النوهية هامة سواء كانت معادن أو أحجاراً أو 
بتؤاكل: 

ب - توقيق الصلة بين العدل كمفهوم ديقي والعدل المرتيط بالتجارب من أجل الحصول 
على ذتائج مضيوطة: لذلك نجد التجربة والامتحان 2# قياس الوزن النوعي لأي معدن أو 
جوهر أو سائل تقوم على آساس الدقة والعدل 2# النتائج والأحكام. 

وعلى الرغم من أن أبا الريحان البيروني (9!7 -- 858 ١٠١م)‏ لم يمتمد مذهب الشك العلمي 
4 أبحاثه العلمية: وذكر ذلك صراحة 2 كتابه «القانون المسعودى» بقوله: «الآراء © المقتاصد 
مختلفة والأقاويل بحسبها كثيرة. وليس هذا موضع اتساع 4 مناقضة الشبه وتجريد الحق 
من وضر الشكوك: ومبادئّ هذه الصناعة (يقصد علم الفلك) وإن كانت ضمسرورية لاستنادها 
إلى البراهين المساحية: ضأنها لم تترتب 4 الكتب المشهورة؛ بحيث تستحكم الثقة بها قيمكن 
الإشارة إليها والإحالة..0 "2 إلا أن البيروني اتتجن منهجاً آخر وصولاً إلى الحق. وهو أن يبدأ 
بالأصدق من المبادئ. ثم يقوم بترتيب ما يمكن اليرهان عليه 2 نظام. بحيث يسهل على المرء 


(1) المصدر ئفسه: ص7 . 

(2) المصعدن نفسهء صصن””؟ . 

(؟) المصدر ثقسبهةء صرءءة . 

(8) آيو الريحان البيروني: القاثون الممسعودي: الجزء الأول ص74 . (.حيد رآباد _ الدكن, الهتد 15014ح). 
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إدراك الصدق والحق من خلال البرهان والحجة العقلية أو المنطقية بالإضافة إلى المشاهدة 
والرصد . وقد ميز الإمام الفزالي بوضوح بين الرجل والحق باعتماد مقولة للإمام علي بن 
أبي طالب (رض):« لا تعرف الحق بالرجل: بل أعرف الحقء تعرف أهله» فقال «والعاقل 
يعرف الحق. ثم ينظر يك نفس القول. فإن كان حقاً قبله. سواء كان قائلاً ميطلاًٌ؛ أو محقاً 
بل ريما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلالء عالماً بأن معدن الذهب الرغامءا'). 

الحفيقة واليقين؛ ظ 

-- إن طلب الحقيقة ابتفاء اليقين الذي تسقط عنده كل الشبهات كان مطمح الفلاسفة 
والعلماء العرب: فكان المنهج أو مجموعة الطرق التى سلكوها ابتداءاً بالمحسوس واتتهاءاً 
بالمعقول هو السبيل نحو إدراك الحقيقة. 

إذا تصفحنا كتب الفلاسفة والعلماء العرب طلباً لمعرفة ما تنطوي عليه كلمة «حقيقة» من 
دلالات: فإئنا سرعان ما نواجه عدة استعمالات أبرزها : 

أ - الحقيقة أو الحقائق بالمعنى المادي» ويقصد يه المحسوس الذي نتيقن منه: أو 
المحسوسات التي لا يتداخل ألشك مهها . كما تستخدم «الحقيقة أو الحقائق يمعنى ما ثيت 
صدقه بالتجربة والاعتبار والامتحان. فالنتائج العلمية التجريبية حقائق إذا ما كانث صصادرة 
عن رصد أو مشاهدة أو تجرية. 

ب - الحقيقة أو الحقائق بالمعنى العقلي» ويقصد به المعقول والمعقولات التي ثيت صدقها 
بالبرهان؛ سمواء كانت ذلك اليرهان قائماً على الحجة ائتى لا يشويها شك» أو البرهان القائم 
على الاستدلال والاستنتاج ذ الرياضيات والمتطق؛ وذلك عن طرق افتراضص مقدمات صادقة 
بالضرورة واشتقاق نتائج صادقة منها بناءأ على صدق ويقين المقدمات. 

ج - الحقيقة أن الحقائق بالمعنى الميتاطيزيقي أو اللاهوتي؛ فالحقيقة الميتافيزيقية 
مختلفة عن الحقيقة الدينية: كما أن ا ميتافيزيقية هي موضع خلاقه وتختلف عن الحقيقق 
المنطقية والرياضية والطبيعية: أما الحشيقة الدينية فإن العقل يقبلها لاعتماده على الوحي 
والالهام. 

ولتا هنا وقفة عند كل نوع من أنواع هذه الحقائق؛ هنبداً بالمحسوسات أولاً فالحواس 
خمس: البصر والسمع والشم والذوق واللمس؛ وتتفعل هذه الحواس بمحسوساتها؛ فالبصر 
محسوسه النور وألوان الأجسام وغير ذلك من الأشكال والهيئات حتى يعرف بها كميية 
المعدودات. والسمع معحسوسه الأصوات والهواء الحامل إلية. والتشم محسوسه الروائح والهواء 


. المنقذ من الضلال ص.5:‎ )١( 


يوصلها بحواملها إلى الخياشيم إذا انفصلت من المشموم. والذوق محسوسه الطعوم والرطوية 
تحملها وتوصلها إلى الذائق. واللمس يلاقي الكيقيات التي هي محسوساته!". 

ولقد أولى العلماء العرب موضوع البصريات اهتماماً كييرأء وانفرد ابن الهيثم 4 معالجة 
المحسوسات البصرية (أو المسصرات) بتحليل علعسي أساسه المشاهدة الهادفة والتجرية 
المختبرية وامتحان الظواهر من أجل معرفة حقيقتهاء فدرس حقائق محسوسة مثل شروق 
الأضواء وثفاذها 4 الأوساط المختلفة الكثافة وإنعمكاسها وانعطافها سواء كانت هذه 
الأضواء طبيعية أو مكتسبة؛ وغير ذنك من الظواهر الضوئية مثل القول قزح والهالة وأحوال 
القمر.... ليصل باستقراء منتظم :إلى اكتشاف حقائق علمية عامة هي الأقوال الكلية أو 
الأحكام العامة أو القوانين!'). 

وتتاول عدد غير يسير من العلماء الموضوع الأوّان النوعية للمعادن والأحجار الماكعات, 
وأشتهر منهم على وجه الخصوص كل من البيروني والخازني وعماد الدين الخوام اليغدادي 
(القرن الثاليث عشر الميلادي). وعماد الدين الفارسي (القرن الثالث عشر الميلادي)» 
وجمشيد غياث الدين الكاشي (ت -- حوالي 1515 1414م)!. وكان للحقائق العلمية التي 
توصلوا لها بالتجرية؛ خير متال على ما تحققه التجربة بفضل الموضوعية من حقائق دفيقة 
أطلق عليها اسم القانون بعض الأحيان. فقد ذكر كتاب ميزإن الحكمة ما نصه:«الحديد 
أخذت خالصاً من توباله وخبثه وآملكت عجنه بالطرّق المتين وتشديد الايقاد. واعتبرت 
أنواعه فتردد ماء المائة فيها بين اثني عشر مثقالاً وخمس دوانيق وطسوجين فجعلناء 
قانوناً). 

أما الحقائق العقئية فإتها كانت أكثر الأنواع حضوراً ب الفلسفة والعلم معاً. وقد اطلق 
عليها الإعام الفزاني اسم «الضروريات»!"؟ مرة والعقليات مرة أخرى. ولكن اكقولات ليست 
خالية من الأوهام والأغلاط: وان إزالة هذه الأوهام وصولاً إلى الحقيقة واليقين هي مهمة 
علم النطق؛ وقد ذكر الغزالي بواعث تحرير كتابه «معيار العلم». فقال: د«قلما كثر .2 


: أبو الريحان البيروتى: الجماهر 2 معرفة الجواهر صص؛ . (حيد رآباد . الدكن: الهند 1784ه).‎ )١( 

(1) انظر كتابي «العلوم الطبيمية عند العرب» ‏ الفصل الثاني الدي يتناول الطريقة العلمية لا العلوم الطبيعية؛ وفيه 
تفصيل القول عن منهج ابن الهيثم بذ الاستغراء. 

0غ( جمشيد غياث الدين الكاشي: مفتاح الحساب ص5١‏ ؛ تحقيق وششترح أحمد ستعيد الدمرداش ومحمد حمدىي 
الحفني الشيخ. [دار الكاتب العريي للطباعة والنشر ‏ القاهرة). 

(غ) ميزان الحكمة من 15". 

(0) المنقن من الضبلال؛ مره ١‏ . 
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المعقولات منزلة الأقدام, ومثارات الضلالء ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات 
الأوهام: وتلبيسات الخيالء رتبتا هذا الكتاب معياراً للنظر والاعتبار؛ ميزاناً للبحصث 
والافتكار. وصيقلاً للذهن: ومشحذاً لقوة الفكر والعقل: فيكون بالنسية إلى أدلة العقول, 
كالعروض بالنسبة إلى الشعرء والتحو إلى الإعراب, إذا كما لا يعرف منزحف الشعر عن 
موزوته إلا بميزان العروض, ولا يميز صواب الإعراب عن خطته. إلا بمحك النحو. كذلك لا 
يفرق بين فاسد الدليل وقويمه. وصحيحه وسقيمه: إلا بهذا الكتاب. ذكل نظر لا يتزن بهذا 
الميزان: ولا يعاير بهذا المعيارء فاعلم آنه فاسد العيارء غير مأمون الغوائل والأغوارء!"'). 

وقد فصل الغزائي القول كأ المادة التي يكون منها القياس: طبحث #4 المقدمات المتى 
يصفها بآنها يقيتيات صادقة واجبة القبول» وقسمها إلى أربعة أصناف هي: الأوليات العقلية 
المحضة: والأوليات الحسية: والمجربات والحدسسيات. وأخيرأ مايجري مجسرى الأوئيات 
العقلية. ويحدد الأوليات العقّلية المحضة بقوله: «هي قضايا تحدث 4ك الاتسان من جهة 
قوته العقلية المجردة: من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بهاء'". ويدخل ‏ هذا 
الصنف قضايا منطقية وأخرى رياضية؛ من ذلك: أن الشيء الواحد لا يكون قديماً وحديثاً 
معاًء وأن الاثنين أكثر من الواحد . أما الأوليات الحسية مثال قولنا: الشمس منيرة. والثلج 
بارد: «فإن العقل المجردء إذا لم يقترن بالحواس لم يقض هذه القضاياء وإنما أدركها بواسطة 
الحواس!" وتمييز هذه الأوليات يأنها جلية يدركها العقل بمساعدة الحواس. إذ لا سبيل إلى 
مجاحدتها أو نقضها؛ فالشمس التي تشرق بضوئها لا يمكن أن تكون إلا منيرة» والثلج الذي 
تقحصه بالحس لا يمكن أن يكون إلا يارداً: ولا يمكن أن يكون خلاف ذلك. فهذه قضايا 
صادقة ويقينية. والصمنف الثالث: المجريات وما يجري مجراها من الحدسياته دوالمجريات 
أمور وقع التصديق بها من الحس بمعاونة قياس خفي,). مثال ذلك: النار محرقة والقطع 
مؤلم. | 

والقياس الخفي الذي يتحدث عنه الفزالي هو مبداً السببية: يؤيد ذلك مأ ذهب إليه 
بالقول: «ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات: وهي أنه: لو كان هذا الأمر 
اتفاقياً. أو عرضياً غير لازم؛ لما استمر كز الأكثر من غير اختلافه حتى إذا لم يوجد ذلك 


)١(‏ محمد أبو حامد القزالي: معيار العلم صةة .٠١‏ تحقيق سليمان دنياء الطبعة الثانيةء (دار المعارف بمصى, 
). 

(1) المصدر نفسه: ص1 . 

() المصبدر نفسه: 147 

(؟) المصدر تقفسه: ص ءارا . 
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اللازم استبعدت النفس تأخره عنه. وعدته نادرأء وطليت نه سبباً عارضاً ماتعأء!'). آما 
الصنف الرايع فإنه يحدد قضاياه بقوله: «القضايا التي عرفت لا بنفسهاء بل بوسطء ولكن لا 
يغرب عن الذهن أوساطهاء بل مهما احضر جِرَّيء المطلوب: حضر التصديق به. تلحضور 
الوسط معهءا"!: مثال ذلك الاثنان ثلث الستة. 

ويرى الغرالي ذ بيان اليقين أن «البرهان الحقيقي ما يفيد شيئاً لا يتصور تفيره. ويكون 
ذلك بحسب مقدمات البرهان. فإنها تكون يقينية أبدية لا تستحيل ولا تتغير أبدأً. وأعني 
بذلك أن الشيء لا يتغير. وأن غفل إنسان عنه. كقولنا: الكل أعظم من الجزء. والأشياء 
السماوية لشيء واحد متساوية؛ وأمثالها . غالنتيجة الحاصلة منها أيضأ يقينية!. 

«فأما العقليات الصرفة المتماشة بالنظر ف الآنهيات. ذفيها بعض مثل هذه اليقينيات 
(الحسابية والهندسية والأوليات الحسية)» ولا ييلغ اليقين فيها إلى الحد الذي ذكرناء؛ إلا 
بطول ممارسة العقليات وغخطام العقل عن الوهميات والحسيات. وايناسها بالعقليات 
المحضة. وكلما كان النظر فيها أكثر. والجد 4 طلبها أتم: كانت المعارف فيها إلى حد اليقين 
التام أقرب»!). 

وحمدة الحقيضك: 

٠‏ - ترتبط هذه المقولة بفيرها من المقولات السابقة؛ وتتميز عنها بأنها الفاية التي سعى 
إليها العالم والفيلسوف. فالشك وإثارة الشبهات حول المسائل المطروحة إنما يقصد إلى 
كشف الحقيقة والتخنص نهائياً من الأوهام والميول والآراء التي تتعرض لهوى النفس 
ونزعاتها . وطلب الحق سلوك الباحث ياتجاه معرفة الحقيقة: كما أن العدل أساس العمل 
العلمسي ومنهج صائب ابتفاء تحقيق الموضوعية والنتائج العلمية الدقيقة. وإذا ارتبطت 
الحقيقة باليقين. قإن العلم متحقق بوحدة الحقيقة, لآن اليقين هو الصدق الضروري الذي 
لا مجال إلى دحضه مطلقاً وأن الحقيقة اليقينية لا بد أن تكون واحدة لجميع المشتفلين 
بالفلسقة والعلم. 

ويتفق كل من الحسن بن الهيثم والفزالي 4 موقفهما من اعتقادات الناس المختلفة والشك 
فيها جميعاً: لاعتقادهما أن الحقيقة واحدة: فقال ابن الهيثم: «إني لم أزل منذ عهد الصبا 


. المصدر نفسة: صرياها‎ )١( 
. المصدر نفسة, سصسلاة!‎ )75( 
. المصيدن نفسة, صرا؟؟‎ )١( 
. المصدن تقسيه. صصن/!8؟‎ )4( 


مرتاباً ب اعتقادات هذه الناس المختلفة؛ وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي؛ قكنت 
متشككاً 2# جميعه. موقناً بأن الحق واحد. وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك 
إليه»ا”"؟. 

ويقول الغزالي: «ولم أزل ل عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ: قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن» وقد أناف السن على الخمسين -- اقتحم لجة هذا البحر العميق. وأخوض غمرته 
خوض الجسور, لا خوض الجبان الحذون, واتوغل # كل مظلمة: واتهجم على كل مشكلة: 
واقتحم كل ورطةء واتفحص عن عقيدة كل فرقة: واستشكف أسرار مذهب كل طائفة: لأميز 
بين محق ومبطلء ومتسنن ومبتدع!". 

ولكننا الأن إزاء مشكلة منطقية وفلسفية هي: هل أن مجرد الاعتقاد بوحدة الحقيقة 
والإيمان بها يكفي آم هناك ما يدعم هذا الاعتقاد علمياً من خلال مجموعة مبادئ أو طرق 
منهجية وشروط؟ 

وللإؤجابة عن هذا السؤال أرى أن نميز من جديد بين الحقيقة العلمية والحقيقة العقلية: 
وأقصد بالحقيقة العلمية كل ما يتوصل إليه العقل من أحكام عامة عن طريق التجرية 
والمشاهدة والاستقراء. واقصد بالحقيقة العقلية كل ما يسلم به العقل تصديقاً مجردا مثل 
قضايا الهندسة والحساب والمنطق. 

أعتمد ابن الهيثم والبيروني والخازني منجهاً استقرائياً 4 العلوى وآكد كل وإحد منهم 
على دور التجرية والامتحان 2 التوصل إلى الحقائق العلمية: ويريط ابن الهيثم _# منهجه 
العلمي لطلب الحقيقة بين ل ء ومقولة العدل والموضوعية الخالية من اتباع اليوى 
بقوله: «ونجعل ‏ له جميع ما نستقريه ونتفحصه استعمال العدل لا اتباع الهوى؛ ونتحصرى آذ 
سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراءء!”) 

وإبن الهيثم كغيره من العلماء العرب واجه أقوالاً ومذاهب مختلفة ومتعارضة: فوقف منها 
موقف الممتحن المؤمن بوحدة الحقيقة: فينشدها لغايتها أو لذاتهاء فاستمد من الملاحظة 
والرصد والتجرية المختبرية سبيله العلمي للتثبييت من الأقوال والمذاهبء وزاد على ذلك 
باكتشاف حقائق علمية جديدة. ونظراً لاعتفاده الراسخ بوحدة الحقيقة, فقد بحث 2 


. عيون الأثياء 4 طيقات الأطباء: ص201‎ )١ 

(1) المتقذ من الضلال. ص؟١‏ . 

(؟) مصطفى نظيف: الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية. ص؟؟: (جامعة فؤاد الأول كلية الهثدسة؛ المؤلف 
رقم ؟) مصر 1547 . نص من مخطوطة المناظر ‏ المتالة الأولى. 


ل لأولآا 


العوامل التي تؤدي إلى عدم ادراكها وكان صائباً ب تشخيصه. وكانت أقواله 4 ذلك خير 
برهان على عزمه لاكتشاف الحقيقة العلمية: فيقول: «وكل مذهيين إما أن يكون أحدهما 
صادقاً والآخر كاذباً: وأما أن يكوذوا جميعاً كاذبين والحق غيرهما جميعاء وأما أن يكونا 
جميعاً يؤديان إلى معنى واحد هو الحقيقة: ويكون كل واحد من الفريقين القائلين بذينك 
المذهبين قد قصري البحث. فلم يقدر على الوصول إلى الغاية فوقف دون الغاية: أو وصل 
أحدهما إلى الغاية وقصر الآخر عنهاء فعرض الخلاف 4 ظاهر المذهبين؛ وتكون غايتهما 
عند أستقصاء اليعث واحدة. وقد يمرض الخلاف أيضاً 4# المعتى المبحوث عنه من جهة 
اختلاف طرق المباحث. وإذا حقق البحث وأنعم النظر ظهر الاتفاق وانسفر الخلاف!"). 
وينطبق هذا القول على الأحكام العامة أو القوائين العلمية كما يصدق كذلك على النظريات 
العلميةء ومن الواضح أن ابن الهيثم قد التزم بمبد] عدم التناقض ف العلم: إذ لا يجوز أن 
تكون المذاهب والنظريات المتناقضة صادقة معاء ويضيف ابن الهيثم من خلال حسه 
التجريبي ومنهجه النقدي القائم على الشك وصولاً لإدراك الحقيقة؛: ومنهجه 4 الاستقراء: 
فقرات أخرى يبين فيها موضع الاختلاف بين المذهبين. وك كل ذلك يشير إلى اليقين 
والاحتمال والاختلاف 4 مناهج البحث. فعندما يتطابق مذهب ما مع الحقيقة تطابقاً كلياً 
خلا بد أن يكون صادقاً؛ وأن المذهب المناقض له لا بد أن يكون كاذباً. أما إذا ثم يبلغا ألفاية 
وهو إدراك الحقيقة الواحدة؛ فإن صدقهما سيكون احتمالياً. وقد يكون الاختلاف الظاهر 
بين المذهبين مرده إلى الاختلاف يك طرق البحث؛ وهذا أمر يمكن إزالته عند التحقق منه 
والبحث الدقيق فيه. 

وركز الفزالي يحنه لك الحقيقة العقلية: فهي صادفة بالضرورة: وهي يقينية تامة: وأنه لا 
سبيل إلى مجاحد تهاء فهي واحدة؛ لآن مبدأ عدم التناقض شطرهاء فلا يمكن أن تكون إلى 
جانيها حقيقة عقلية صادقة تكديها . «والملم اليقين هو أن تعرف أن الشيء بصفة كذاء 
مقترناً بالتتصديق بآنه لايمكن أن لا يكون كذاء ذإنك لو أخطرت يباتك إمكان الخطأ فيه 
والذهول عنه: لم ينقدح ذلك 4 نفسك أصلاً؛ فإن اقترن به تجوز الخطأ وامكانه: فليس 
يقيني 2 

وقد طرح الغزالي مبدأ عاماً 4 سياق تحليله لليقين يقوم على مبدأ عدم التتاقض 
ويتناول فيه القضايا اليقينية: والمذاهبه والعلم اليقينيء فيقول: «فالتناقض .© البراهين 


)١(‏ المصدر تفسه. ص7 نص من ممخطوطة المناظر . المقالة الأولى. 
(؟) معيار العلم, صا" 7 
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الجامعة للشروط التي دكرناهاء محال.فإن رأيتها متناقضة ذاعلم أن أحدهماء أو كلاهماء لم 
يتحقق فيه الشروط المذكورةء فتفقد مظان الغلط وال مثارات السبع التي طصلناهاء'). والذي 
يقصده الغزالي من ذلك الاستدلال أو القياس وضرورة أن تكون مقدماته يقينية: وأن المثارات 
الببع هي الشروط لواجبة 4# القياس الصحيط". 

والاختلاف بين الحفيقة العلمية والحقيقة العقلية واضع فالأولى تخضع لاستقراء 
ومشاهدة وتجربة وطرق مباحثه وقد تكون متطابقة مع المذهب أو لا تكون: كما يمكن أن 
يكون التطابق معها جرثياً بسبب عدم الوصول إلى الغاية: وأن على الباحث أن يتحرى المشى 
المبحوث وطرق المباحث لكشف أسباب الاختلاف بين مذهبين يؤديان إلى الحقيقة. أما ‏ 
الثانية: فإنها أما أن تكون صادقة ونقيضها كاذبء إذ لا يجتمع الصدق والكذب فيهاء أو أن 
التناقض قد وقع بسبب عدم التزام أحد البراهين أو كلاهما بالشروط الواجبة .4 القياس 
الصحيح. 

و ختام هذا المبحث لا بد لنا للتيسير من تلخيص ما توصلنا إليه من نتائج على هيئة 
تقاط وأضحة ومحددة: 

أولاً: لا نجد .غذ التراث العلمي العربي مصطاح الموضوعية بالمعنى الذي نعرفه 4 الفلسفة 
والعلم # المصر الحديث؛ بل نجد منهجاً دقيقاً فيه من الشروط والقواعد والمقولات ما 
يجعل الموضوعية يا معنى الأوروبي جزءاً من محتوياته. ويعبارة أخرى: إذا أطلقنا على هذا 
المنهج اسم «الموضوعية العريية» لكانت الموضوعية بالمعنى الأوروبي جزءاً منها. 

ثانياً: ارتبطت الموضوعية العربية بالبحث عن الحقيقة: ونا كانت الحقائق منقمسة ذخ 
الشبهات والأوهام والأغاليط والخيالات» فلا بد من منهج دقيق يحقق الموضوعية يقوم على 
أساس الشك 4 الأقوال والآراء والمحسوسات لإزالة هذه الشبهات والأوهام فتتكشف 
الحقائق. وكان أتشك العلسي والشك الفلسفي هو المنهج الذي بقضله يمكن التتبت من صدق 
الحواس والآراء والأفوال لأنه الطريق الذي يضع الباحث 4# أول مراحل البحث الموصمل إلى 

ثانثاً: ارتبطت الموضوعية العربية بأنواع متباينة المستوى من الحقائق؛ فالحقيقة الحسية 
والتجريبيةء حقيقة العقلية الضرورية؛ والحقيقة اللاهوتية الميتافيزيقية: ليست واحدة؛ وأن 


(١)الصدر‏ نفسة؛ صرباة ١‏ . 
(؟) المصدر نفسة:؛ صرلا+ 14.5؟. 
ذكرت المثارات السيع كك الملغالطات .يش القياس؛ الفصل الأول: #4 حصر مثارات الغلط. 


رآ 


المنهج المقترح للكشف عنها ليست واحداً. فالحقيقة الحسية والتجريبية تخضع للرصد 
والمشاهدة والاستقراء. وهو منهج يكفل إزألة الأغاليط # المعرفة الحسية والتجريبية: 
والحقيقة العقلية الضرورية تخضع لشروط وقواعد المتطق. وهو منهج يكفل إزالة أوهام 
العقل باتجاه كشف الحقاتق الدينية: والحقيقة اللاهوتية الميتافيزيقية لا تخضضع لمنهج 
الاستقراء كما لا تخضع انهج الاستدلال والبرهان. فهي تخمينية. 

رايعاً: ارتبطت الموضوعية العربية بمجموعة من المقولات هي: الحق والعدل؛ والحقيقة 
واليقينء ووحدة الحقيقة. وأن ما تشتطره هذه المقولات من سلوك ومطالب كفيل إلى هداية 
الإنسان فالعدل # الأحكام وعدم الميل مع الآراء والأهواء ابتغاء الحق شرط ضرورىي, 
والبحث من الحقيقة ايتفاء إدراك اليقين هو السلوك الذي تطمثن إليه النفس عند اتكشاف 
الحقيقة: والاعتقاد بالحقيقة الواحدة يبعد البياحث عن الوقوع 4 التناقضء إذ لا يمكن أن 
تكون الحقائق متناقضة:؛ وأن المطلب الأساس للياحث يتجلى 2# إزالة التناقض وصولاً إلى 
إدراك الحقيمة الواحدة. 


0ك 


العلوم على مذهب العرب 
نشرة مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد (71) خخ" سئة ١ه‏ 


١‏ -إن من أوائل شروط اليحث العلمي عند كتابة بحث ما الالتزام الكامل بالموطبوعية. 
واعتماد النصوصء وتوفير الأدلة الثابتة للبرهان على الفروضء. سواء كان ذلك من جهة 
الإثبات أو جهة التكذيب والرفض: كما أن تعيين حدود البحث ومجالاته هو الخطة الأولى 
التي تعقبها خطوات أخرى من أبرزها طرح الفرضية:؛ واعتماد المنهج العلمي معالجتها. 
وأستنباط النتائج المترتية على الفرضية أو الفرضيات بعد البرهان عليها بصورة قطعية. 

وك ضوء ما تقدم نطرح السؤال الآتى: 

ما المقصود بالعلوم على مذهب العرب؟ 

أولاً: نقصد بالعلوم # العبارة «العلوم على مذهب العرب» مجموعة المعارف العلمية التي 
ارتبطت بحياة الإنسان العريي وأسلوب معيشته: فهي ليست مجرد معلومات نظرية أو 
تصورات اسطورية: بل مجموعة واسعة من الملاحظات والمشاهدات والتجرراب والخيرات التي 
تكونست مسن خلال تفاعل الإنسان مع المحيط الخارجي: فأصبحت بفضل عناصرها 
التجريبية والعملية مبادئ ومنطلقات وأساليب يفيد منها الإنسان 4 حياته اليومية. فضلاً 
عن إحساسه بأنها لازمة وضرورية له لفهم ما يجري بي الكون. فهي مبادئ لأنها الأمساس 
الذي أفام عليه الإنسان العريي بناء نظرة شاملة للكون والحياة. وهي منطلقات لأنها تؤلف 
الجذور الفكرية والعقلية لاستيعاب معارف جديدة: وهي أساليب لأنها تكون بمجموعها 
قواعد للتعامل مع العائم الخارجي والتعرف عليه وتوقع ما يمكن' حدوثه. 

ثاتياً: ونقصد بالعيارة «دعلى مذهب العريا'أ» ما اختصت به العرب وأسلوبها 4# البحث 
والاستقصاء والتجرية والاختبار. ونظراً لارتباط ذلك بالعلوم طإن المقصود من العبارة 
جميعها ما اختصت به العرب من معارفء وما تميزت به من معاومات ومعطيات تبلورت 
وتراكمت نتيجة التطور الحضاري الذي شهده الإنسان العريي قبل اتصاله بالحضارات 
الأجنبية: اليوتانية والفارسية والهندية واللاتينية. ولم تكن هذه المعارف تجريبية بحتة: بل 
ازدادت ثراءاً بالتعليل والتنيؤء وهذا معناه أن العلوم عند العرب قد تجاوزت حدود التجرية 


(1) وردت هذه المبارة ب أكثر من موضع واحد مثبتة ب كتاب عيد الرحمن الصوي الموسوم «صور الكواكب الثمائية 
والأربعين» وكل عند مناقشة ما كتية أبو حنيفة الدينوري 2 الأنواء باعتبار ذلك مطريق العرب 4 ممرقة الأنواء إلى 
جائب مذهي المتجمين كذلك. 
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الساذجة إلى التجرية المنظمة والخبرة الهادفة. ومحاولة توظيف هذه الخيرة # الحياة 
اليومية من خلال الاعتماد على ميادئ عامة لتعليل الحوادث وما يقع من وقائع: وإمكانية 
التنبوٌ بما قد يحدث 2# المستقبل من خلال ربط سبيي أساسه توقع قلهور المعلولات عند 
ظهور العلل؛ وغياب المعلومات عند غياب العثل. 

ويجرنا البحث بعد ذلك إلى ضرورة تحديد مجالات هذه المعارف بفية تصنيفها 4 العلوم 
حيس ملة كل سدرقة بالغام الذى تخسنة ترح السؤال الآقور - 

ما هي العلوم على مذهب العرب وكيف نصنقها؟ 

إذا نظرئا إلى ما خافه العرب من معارف قبل عصر الترجمة توجدناها تنتحصر # دائرة 
العلوع الطبيعية مع شيء من الرياضيات: فهي تتوزع على العلوم الآتية:(١)‏ علم اتحساب»ء 
(9) علم القلك. () علم الأنواء الجوية, (5) علم التبات» (0) علم الحيوان. 

ولسوف نبين مساهمات العرب ك هذه العلوم من خلال ما جممه العلماء الأواكل من 
العرب وما صنقوه من مؤلفات 4 العلوم على مذهب العرب. 

؟ - ننتقل بعد تحديد موضع البحث إلى الفروض التي نريد طريحها ومناقشتها ليتبين لذأ 
الطريق بشكل أوضع: فنختار المتهج العلمي الذي سنطبقه ب ضوء الفروضء ومجالات 
البحث. والفرضيات التي نختارها للمناقشة والبحث ثلاث هي: 

الفرضية الأولى: 

إن ئيس للعرب قبل الإسلام من معارف علميةء وحسبهم من المعرهقة ما يتصل بحياتهم 
البدائية والجاهلية. فالعرب مجرد أقوام بداكية متصارعة وأعراب رحلء وأن ليس لهم من 
أسباب الحضارة إلا اليسير جداً”). 

الفرضية الثانية: 

إن ليس للعرب قبل اتصالهم بالحضارات الأجنبية أية معارف علمية: وأن ترجمة التراث 
اليوناتي والفارسي والهندي إلى اللفة العربية كان هو الباعث الوحيد للنتهضة العلمية التي 
شهدها العائم العري بي الإسلامي .4 العصر الوسيطا). 


(1) ذهب المتزمتون بالدين الإسلامي مذهب الرافضين لكي رأي يقول بوجود معارف متطورة لدى عرب الجاهلية, 
لاعتقادهم أن ذلك هو السبيل لإثبات عظمة الإسلام وسمو تعاليمه وما ينطوي عليه من معارف وعلوم. 
(7) حاول معظم رجال الاستشراق الغربي التقليل من آهمية المعرفة العلمية لدى عرب اتجاهلية: وذهب بعضهم إلى 
ذفي كثير من الأخبار العلمية التي كانت عندهم مثل معرقتهم بالبروج. والمنازل؛ والنسيء وغير ذلك. وهدوا ما كان 
عتداهم مجرد معرفة يدائية. 
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الفرضية الثالثة, 

أن للعرب ثروة علمية كبيرة 4 مجالات علمية عديدة قبل الإسلام ثم تغززت وتوسعت 
يفضل الإسلام والعلوم العربية المتصلة به من قرآن وحديث وتاريخ ولفات وفقه وأدبء فشكل 
كل ذتك قاعدة صلبة لاستيعاب العلوم الأجنبية والتوسع فيها والإضافة إليها وتعديل ما ورد 
فيها من أخطاء وعيوب؛ فلولا تلك القاعدة لا حدثت النهضة العامية العربية. ولبقيت العلوم 
الأجنبية محصورة # دائرة ضيقة من المعرقة. 

إن الخطأ الذي وقع فيه أصعاب الرأي (الفرضية) الأول وأصحاب الرأي الثاني واحد: 
وأن اختلفت الاجتهادات» ويكمن هذا الخطأ 4 اعتقادهم أن اسم «العرب» ينطبق فقط على 
عرب الحواضر مكة والمدينة والطائف وما حولها من قبل وأعراب # القترة الزمنبة التي 
سبقت ظهور الدعوة الإسلامية: وآن لفظة «الجاهلية» تعني جهل العرب بالممارف العلمية 
إضافة إلى جهلهم بالتوحيد: بينما الصحيح هو أن أسم «العمرب» ينطبق على منطقة واسعة 
سكنتها أقوام عربية وأقيمت عليها حضارات متقدمة سباهمت مساهمة كبيرة 4 رفد مسيرة 
العلم بانجازات كبيرةء فهم عرب الجزيرة العريية وعرب العراق وعرب الشام وعرب اليمن 
وغير ذلك وأن المراكز الحضارية والعلمية التي أقيمت # هذه المناطق هي مراكزة حضارية 
عربية: وأن العلوم التي أنجزتها هي تراث علمي عربي"). تناقلت الأجيال العريية معارفه 
بالأخبار والأشعار والحكم والأمثلة إضافة إلي توارث ممارسات عملية ف المعارف التي 
ترتبط بالعمل والتطبيق. وإن لفظة «الجاهلية: تعفغي جهل عرب الجزيرة العربية # الفترة 
التي سبقت ظهور الإسلام بالله ورسوله وليس المقصود منها الجهل بالعلم والمعرفة!"؟. 

وأنمرد أصحاب الفرضية الثانية بخطأ آخر لاعتقادهم أن العقلية العربية كانت قاحلة 
ولم تصبح علمية إلا بقضل العلم اليوناني المترجم إلى اللغة العربية. ويكمن الخطأ ف هذا 
الاعتقاد .4# أنهم أغفلوا مساهمة العلماء العرب 4 العلوم التي أطلق عليها أسم «العلوم 
العربية»» وهي علوم القرآن والحديث والفقه والتشريع والتاريخ واللفة والأدب» كما أغفلوا 
فضل الإسلام # إزالة الخرافات والأوهام التي تعرقل كل تطور علمي؛ وتمهيده الطريق نحو 


)١(‏ من الخطأ ريط أسم «العرب» بأهل البادية والصحراء. والاعتقاد بآنهم أقوام الجزيرة العربية ققمل؛ هالمرب 
سكان الأمصار والحواضر: كما أن الحضارات التي أقيمت # مختلف بماع الجزيرة قبل الإسلام 2 اليمن والفراق 
والشام غيرها هي حضارات غربية أمدت الإنسأن العربي دوماً بثراث علمي ضخم. 
9؟) ورد نسان العرب وأن الجاهلية هي الحال التي كان عليها العرب قيل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأتساب والكبر والتجبر وغيرذلك: لمان العرب لابن منظور الجزء الثالث عشر ص/18-177١‏ 
(طبعة يولاق . الدار المصرية للتاثيف:والترجمة). 

معقلان 


طلب العلم باستخدام العقل وتدعيمه بالعمل: وما اشتمل عليه القرآن الكريم من آيات تخص 
كل جوانب الكون والحياة. 

إن القرآن الكريم والعلوم العريية قد خلقت تدى الانسان المربي المسلم أرضية صالحة 
لاستيعاب العلوم: فضلاً من بناء شخصيته المتميزة بطلب الحق والعدل ف الأحكام: 
ومواصلة السير يه طريق امتحان الآراء والأقوال بالمحاكمة العقلية والتجرية, فكاتت 
الموضوعية والتجريبية المستتدة إلى أحكام عامة صائبة هي السبيل الوحيد للتثبت من شتى 
الفرضيات والنظريات العلمية .# العلوم الطبيعية خاصة. 

فالإسلام حد فاصل بين فترتين أو عهدين؛ فنزول القرآن الكريم بلغة عربية على أمة 
العرب يما اشتمل عليه من أحكام عامة ونظرة شاملة إلى الكون والحياة يعزز الاعتقاد بأن 
الأمة العربية كان على قدر كبير من التطور الثقاةة والحضاري يؤهلها لفهم ما ورد # القرآن 
الكريم من آيات حول الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة والظواهر الطبيعية والكون وغير 
ذلكء كما أنه لك الوقت نفسه وحد الجهد العربي يذ نظرة واحدة إلى الكون والحياة, فمباهم 
مساهمة كبيرة ‏ نقل المعرفة من حائة التبعشر إلى حالة عقلية منظمة تجلت يخاصة ‏ ف 
العلوم التي ارتبطت به حيث احتل الكتاب والتصنيف #4 العلوم المختلفة وتدوين الأخبار 
والأشعار والسير وغير ذلك المكانة الأولى 4 اهتمام العلماء العرب الأوائل. 

أما الفرضية الثالثة فهي التي نهدف إلى البرهان عليها 4 هذا البحث؛ وهو برهان نفي 
بالنسبة للفرضية الأولن والثانية: ويرهان إثبات بالنسية للفرضية الثالثة. 

- و ضوء مأ تقدم يتعين علينا تحديد المنهج الذي نتتاول به هذا البحث؛ وما يلزمنا 
من تحليلات لإثبات الفرضية الثالثة» وهذا أمر يتطلب أن يضم المنهج ثلاثة أركان رئيسة: 

أولاً: أن يلتزم بالدراسة التاريخية من حيث تتبع ما أنجزته العقلية العريية # الملوم عبر 
عصر الترجمة: وذلك بالاعتماد على المراجع الصحيحة التي ثيتت ما نطلق عليه «العلوم على 
مذهب العرب» 4 جميع المجالات وحيثما ظهر ذلكء. لأن من المصتفات ما أنفردٍ يذكر هذه 
العلوم على أساسى ما عرفه العزب وما وجد بك لفتهم من مدلولات على مفرداتهاء كما أن:من 
ا لمصتفات ما ذكر بعضى جواتب ما عرفه العرب على سيبيل الاستشهاد أو الاستطراد 
التاريخي. فهذه المعلومات وغيرها تكون المادة الرئيسة لموضوع البحث. وأن مهمة المتهج 
نتجلى 2 ربط هذه المعلومات بعضها ببعض 4 أطر موحدة: واستنتاج ما يمكن استنتاجه 2 
حدود الموضوعية والتسلسل التاريخي. 

ثافياً: أن يلتزم بالدراسة التحليلية من حيث فهم ما أنجزته المقلية العربية وكشف ذوره 
© رغد مسيرة العلم من جهة وغ المساهمة التي آنجزها بي النهضة العلمية العربية بعد 
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الترجمة من جهة أخرى. والتحليل اللفوي والعلمي للنصوص والآثار ليس بالمهمة السهلة. لآن 
على الباحث أن يكون حذراً نكي لا يحمل النص أكثر مما يجب فيقع 4 الخطاء بل عليه أن 
يعتمد بش الوقت نفسه سبيل المقارنة عتد الضرورة واعتماد تصوص كثيرة لموضوع واحد. 
والتعرف بعد ذلك على الخصائص الفكرية المشتركة. 

كانثاً؛ إن يلتزم بالدراسة النقدية من حيث إزالة بعض الشكوك والظنون لكشف مأ هو 
صادق ومتين فلا تتسرب إليه بعدئذ نقاط الضعف. والنقد عملية تواكب التحليل: سواء كان 
النقد منصياً على النص ذاته أو المرجع أو كان متصباً على النتائج المستنيطة من الوقائع 
المثيتة. والنقد 4 الدراسة التاريخية هو الدليل نحو كشف الحقائق؛ إذ لا يجب التسليم 
بالآراء والأفكار من دون تمحيص وتدقيق. كما أن النقد قد يساعد الياحث على سد كثير من 
الفجوات التي غالباً ما تظهر ف التعامل مع الدرامسات التاريخية, وذلك بكشف مأ يجب أن 
يطرح كفرضية أو رأي لتكون الدراسة مستكملة لجميع جوانبها فلا تبقى مبتورة: وفيها 
طجوات تثير الشك والريية. 

4 - وآول العلوم التي نتناوتها بالبحث علم الحساب على مذهب العرب: ولأجل معرفة 
طبيعته يجب التمييز بين أربعة أنواع من الحساب شاع استممالاتها بين العرب 4 نهضتهم 
الحضارية. وهذه الأتواع هي: 

١‏ - الحساب العلمي: ويقصد به مجموعة الطرق الحسابية المستخدمة لأغراض الحياة 
اليومية: والتي يفتقر إليها الإنسان .# التجارة: وتوزيع الأموال والمواريث وحسابتها. وحساب 
العمل والأجور: واحصاء المحاصيل والإنتاج: وقيأس المساقات والملساحات وغير ذلك من 
الأوجةه الحياتية التى تتطلب معرفة جدية للأعداد والكسور والعمليات الحسابية من جمع 
وضرب وطرع وقسمة وغير ذلك. 

ب - حساب المنجمين: ويقصد به مجموعة الطرق الحسابية التي استتخدمها المنجمون 
وعلماء الفلك 4 حساب الأشهر والسنين ودوران الأغخلاك ومعرفة الأبراج وحركات الكواكب 
وغير ذلك من المظاهر الفلكية. واعتمد هذا الحساب على النظام الستيني؛ وهو بلا شك من 
أصل بابلي أخذه اليونان كذلك تحساباتهم القلكية. ويقوم هذا الحساب على معرفة بالأعداد 
والكسور إضافة إلى مجموعة العمليات الحسابية الأربع وغيرها مما يستوجب عمله .ثم 
حسابات الأفلاك وترتيب الجداول الفلكية. 

ج - الاريثماطيفي: (الحساب التظري): ويقصد به: معرفة خواص الأعداد من حيث 
التأليفء أما على التوالي أو بالتتضبعيف!'. ويسرف أبو نصر الضارابي (495 - -6كم) 


(1) ابن خلدون: مقدمة ابن دون الجزء الثالت صن( ٠١9‏ تحقيق على عبد الواحد وال (لجنة البيان العريبي). 
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الحساب النظري بأنه «يفيص الأعداد يأطلاق على أنها محردة 4 الذهن عن الأجسام وعن 
كل معدود متهاء وإنما ينظر طيها مخلص عن كل ما يمكن أن يعد بها من المحسوسات ومن 
جهة ما يعم جميع الأعداد التي هي أعداد المحسوسات وغير المحسوسات فعلم العدد التظري 
يفحص عن الأعداد على الإطلاق: وعن كل ما يلحقها 4 ذواتها مضردة من غير أن يضاف 
بعضها إلى يعض !!'). | 
د - الحساب الهندي؛ ويقصلد به ما ورثه العرب من الحساب وعملياته عن الهتود. ويمتاز 
بأئه يقوم على نظام عشري: وكان محمد بن موسى الخوارزمي ٠ - /8١(‏ ٠دهم)‏ أول من ألف 
فيه كتاباً فضساهمت الطريقة الحسابية الجديدة ك4 استخدام الأرقام أو الصفر. إضافة إلى 
العمليات الحسابية من تصعيف وتنصيف وجمع وتفريق وغيرها بالتسبة للأعداد 
والكسور”). ظ 
إن ما تقصد بالحساب على مذهب العرب هو الحساب العملي: وقد كان مستعملاً قبل 
الإسلام ا التجارة والمعاملات المختلفة. والآدلة على استعماله أنه كان للمرب تجارة واسعة 
مجتمع مكة والمدينة وحولهماء كما كانت لهم تجارة وقوافل مع عرب اليمن وعرب الشام. 
والدليل الآخر على استعمال هذا الحساب ما ورد كا القرآن الكريم من آيات كثيرة مختصة 
بالمعاملات والصدقات وا مواريت والفنائم ومختلف الالتزامات الشرعية وغير ذلك كما ورد بذ 
الآيات القرآنية ذكر الأعداد من أحاد وعشرات ومئات وألوف إضافة إلى ذكر الكسور مثل 
النصف واللث والخمس والثمن وغير ذلك وكل هذا يحتاج إلى درية ومهارة حسابية 2 
الجمع وإلضرب والقسمة والطرح. خاصة إذا أدركنا الصعوبات الكبيرة التي يلاقيها الحساب 
عند قسمة المواريث على الأفراد حسب ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك 
يتطلب إلى جانب المهارة الحسابية قدرة تفوق ما يوفره الحساب العملي من عمليات 
حسابية. وهذ! أمر يقودنا إلى الاعتقاد بآن علم الحساب العملي قد تطور وتوسع بفضل ما 
يقتضيه التشريع الإسلامي من أحكام مشفوعة بالقسط والعدل؛ وأن عتم الجبر قد نشأ 
وتطور نتيجة هذه المتطلبات؛ وأنه وليد الحساب العملي. 
لقد ازدادت العتاية بعلم الحساب بعد ظهور الإسلام وانتشار الدعوة نظراً لارتياطه 
الوثيق بالشريعة الإسلامية بوجه عام وبالمؤسسات الجديدة أو الدواوين المختلفة بذ الدولة 


.)١1555 أبو فصر القارابي: أخضباع العلوم صس 337 تحفيق عتمان أمين (دار الفكر العربي بعصر‎ )١( 
غياث الدين الكاشي: مفتاح الحساب تحقيق وشرح: أحمد سميد الدمرداش ومحمد حمدي الحتقي الشيغ (دار‎ )7( 
الكاتب العربي للطياعة والنشر . القاهرة).‎ 
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العربية بوجه خاص؛ فإ حصاء الجئود والأرزاق وجباية الآأموال والخراج والضراتب واستيفاء 
الزكاة على الأموال وتطبيق مختلف الأحكام الشرعية. ويه البيع والشراء واستصلاح 
الأراضي وكري الأنهار وحساب المساحات المزروعة وغير المزروعة من الأرضينء وتثبيت 
الحقوق والعطاءات والديون وغبر ذلك من الأمور الهامة التي تتعلق بجميع شؤون الحياة 
العامة: تتطلب معرقة جيدة بالحساب ومختلفة العمليات فيه؛ إضافة إلى توفر المتخصصين 
وهم الحساب الذين يقومون بهذه الأمور الحسابية. 

وقد ألف العلماء العرب .يْ هذ! الضرب من الحساب لأسباب علمية وعملية: أولها تثبيته 
كنوع من أنواع الحساب وعرضه بأسلوب علمي دقيق مترابط الأجزاء يعمد على بيان أصوله 
وأركانه ومختلف العمليات العامة فيه وثانيها تقديمه كمرجع تعمال الدواوين والحستاب ا 
إجراء المعاملات المختلفة: وتفادياً للأخطاء التي غالباً ما تظهر نتيجة الاجتهاد وعند غياب 
المرجع الصحيم. ويذكر ابن النديم ف كتابه «الفهرس» طائفة من المهتمين بعلم الحساب جاء 
ذكرهم .4 المقالة السابعة - الفن الثاني؛ حيث تناول أخبار أصحاب التعاليم, المهند سين 
والارثماطيقيين والموسيقيين والحمئاب المتجمين وصناع الآلات واصحاب الحيل والحركات. 
كما ذكرة المقالة الثانية - القن الثالت: طائفة من علماء النحو واللغة ممن خلطوا بين 
مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. فكان من بينهم أحمد بن ذاود الملقب «أبو حثيفة 
الديتوري» (ت 56لم). الذي ذكر له من الكتب: كتاب النباث: كتاب الفصاحة,. كتاب الأنواء: 
كتاب القبلة والزوال: كتاب حساب الدورء كتاب الرد على الاصفهاني؛ كتاب البحث # حساب 
الهند: كتاب البلدان: كتاب كبير, كتاب الجمع والتفريقء كتاب الجبر وامقابلة: كتاب الأخبار 
الطوال: كتاب الوصاياء كتاب نوادر الجبر كتاب الشعر والشعراء: كتاب ما ينحن فيه العامة"". 

وممن ذكرهم اين النديم يك المقالة السابعة - الفن الثاني: محمد بن موسى الخوارزمي» 
وله من الكتب الرياضية: كتاب الحساب الهندي؛ كتاب الجمسع والتفريق؛ كشاب الجبر 
والمقابلة"). وإذ عقدنا مقارنة بين المصنفات الرياضية للخوارزمي والدينوري لوجدنا تشابهاً 
كييراً: إذ ألف كل وأحد منهما # الحساب الهندي؛ وغ الجبر والمقابلة: و الجمع والتفريق. 
ومن الممكن أن تستنتج مع قليل من التحفظ أن كتاب الجمع والتفريق عند كل منهما قد 
اختص بالحساب العريي(). 


(1) ابن النديم: الفهرست ص.7/ تحقيق رضنا تجدد المازندرائي (طهران 1411). 
(؟) أن سيب التحفظل هو أن الكتابين المذكورين مفقودان: ولا يمكن الحكم عليهما بشكل قاطع. 
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ويعد كتاب أبي الواء البوزجاني 12٠(‏ - 458م) الموسوم: دكتاب ما يحتاج إليه العمال 
والكتاب من صناعة الحساب» خير معير عن الحساب المستخدم #4 الدواوين والحياة العامة, 
ويؤكد ذلك ما ذكره 4 صد ر كتبه : «كتاب يشتمل على جميع ما يحتاج إليه الكامل والمبتدى 
والتابع والمتبوع من الحساب وصناعة الكتابة وأعمال الخراج وسائر الأنواع التي تجري 2 
معاملات الدواوين: من النسبة والضرب والقسمة والسايح والطسوق وا مقاسمات 
والتصريف. وغير ذلك بما يتعامل به الناس # طبقا تهم ويحتاجون إليه .4 معايشهمء!"! 
ولسوف تتمرف على الحسسناب العريبي من خلال هذا الكتاب؛ فنتناول الخطوط اليارزة 
والرئيسة فيه على هيثة نقامل وموضوعات: 

أولاً: يذكر الكثاب الأعداد الطبيعية وكذتك الكسور المختافة على هيئة نفظية مثال ذلك: 
واحد: اثنان ثلافة: أريعة: خمسة. ستة: سبعة: ثمانية: تسعة... وهكذا يعلريقة العد 
الطبيعيء ويذكر الكسور كنسبة بين عددين وعلى هيئة لفظية كذلك مثال: ثلاثة أسباع, 
أربعة أخماس؛ نصف وخمس وعشر... الغ. 

الملاحظ أن هذه الطريقة ف تدوين الأعداد تختلف عن طريقة حساب الجمل التي تتخذ 
من الحروف الأبجدية رموزاً للدلالة على الأعداد. وعن طريقة التدوين بالأرقام. وهذه 
الطريقة أقدم من الطرق الأخرى؛ وقد استعملها العرب قبل الإسلام كما وردت 4# القرآن 
الكريم بالهيثة اللفظية كذلك. 

ثانياً: تجري بين الأعداد (الصحاح) والكسور مختلف العمليات الحسابية؛ وتتصدر 
النسية والضرب والقسمة هذه العمليات: وذلك على أساس أن جميعع الأنواع الحسابية 
وحساب المعاملات تعتمد عليهاء قهي بمثابة الأصول والأركان. وقد ذكر البوزجاني «أن كل 
واحد من الضرب والقسمة يحتاج إلى النسية فهي تستعمل © الضرب والقسمة: ويخاصة 
أنواع الكسور منها . والنسبة لا يحتاج شيء منها إلى الضرب والقسمة إلا 4 مسائل نوادر, 
فلذلك قدمنا النسبة على الضرب والقسمة. وذلطنا الضرب بالقسمة لأن كل واحد مثهما 
يحتاج إلى الآخر. فإن الضرب نستعمل فيه القسمة: والقسمة يستعمل فيها الضربا"). 

كالماً: : والقسبة هي قدر عددين: أحدهما عند الآخرء وتتقسم ثلاثة أنواع هسي: نسية 
القليل إلى الكثير مثل نسبة الآريعة إلى الستةء ونسبة الكثير إلى القليل؛ مثل نسبة التسعة إلى 
الأريعة, ونسبة المساواة مثل نسبة الأريعة إلى الأربعة؛ وأن أول هذه الأنواع هو ما يحتاجه 


(1)أبو ألوها اليوزجاتي: علم الحساب العريي صا : تحقيق أحمد سعيد أن زعمان ٠‏ الأردن). 
(" )المصدر نقفسة صنر: لاء 
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حساب ال معاملإت وأصحاب الدواوين لمعرفة الكسور. - وتنقسم الكسور إلى أريعة أنواع هي: 

الرؤوس, المركب, المضافه والأصم. «غالرؤوس هو كل كسر يمكن أن يلفظ به مقرداً من شير 
إضافته إلى كسر آخر؛ مثل النصف والحُممن والعشر. وا مركب هو كل كسر مركب من 
الرؤوسء مثل ثلاثة أرياع: أريعة أخماس.: خمسة أسباع. فالمضاف هو كل كسر تكون حكايته 
من إضافة إلى آخر. مثل نصف سدس:؛ ثلث سبع. والأصم هو الكسر الذي لا يمكن تحصييله 
بهذه الأنواع الثلاثة من الكسورء وهو مثل جزآين من أحد عشرء ومثل ثلاثة أجزاء من ثلاثة 
عشرء ومثل أريعة أجزاء من سبعة عشر!') ومن الجدير بالملاحظة هنا أن البسائط من 
الألفاظ المعبرة عن الكسور ف اللغة ل 0 والثلث 5 والخمسن 

1 1 1 1 1 [1 


السدس والسيع وا ا 
ا س والسبع والثمن والتمع والمشر( + ج:٠‏ ب ٠7 ٠١ج 7٠ج ٠ج ٠‏ ج7): وآنه من 


الأفضل استخدام هذه الكسور # التعبير عن الأنواع الأخرى, أو بعيارت أخرى: رد الأنواع 


الأخرى من الكسور إلى لاا ا الحسابية. فالكسر ع ِ حصت 


بنصف ثمن ( + ل 2 والكسر (ثلاثة أخماس) + - يعبر عنه ينصف 000 2 +6 
وإذا كان الكسر امه فإن طريقة التعبير المفضلة و ات مثال ذلك ثلاثة أجزاء 
0 

رابعاً: والضرب تضعيف أحد: العددين يقذر ما 4 الآخر من الآحاد": ومنه أنواع بسيطة 
وأخرى مركبة. والبسيطة تنقسم إلى الأنواع الآتية: صرب الصحاح # الصحاح وهو الأساس 
الضرب والقسمةء وضرب الكسور # الكسور. وضرب الصحاح 4 الكسور. أما الأثواع 
المركية قهي: ضرب الصحاح والكسور ل الصحاح؛ وضرب الصحاح والكسور ‏ الكسور, 
وضرب الصفم والكسور # الصحاح والكسور. 

خامساً: القسمة عكس الضرب. وهي تفرق أحد العددين بقدر ما 4 الآخر من الآحادا", 
ومنها أنواع بسيطة وأخرى مركبة. والبسيطة تنقسم إلى الأنواع الآتية: قسمة الأعداد 
الصبحيحة على الأعدد الصحيحة, وقسمة كسور على كسور؛ وقسمة الصحاح على الكسور, 
وقسمة الكسور على الصحاح. أما الأنواع المركبة فهي: قسمة الصحاح والكسور على 


: : . 1 1 
من أحد عشر تكون بالتقريب ربحاً وخمس تمع ( > + «- * 


[١)المصدر‏ تفسيةه صى؟لا. 
(21)المصدر تفسه ص17 . 
(؟) المصدر نفسه ص17 . 
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الصحاح: وقسعة الصحاح على الصحاح والكسورء وقسمة الصحاح والكسور على الكسورء 
وقسمة الكسور على الصحاح والكسورء وقسمة الصحاح والكسور على الصحاح والكسور. 

اوتا روهذا الحسات كموزه رهفاباكة الجسانية تقد أو فرمظ بالتظاء السيدية 
فالكسور الملقية بالرؤوس على سبيل المثال عددها تسعة؛ منها تسعة تنسب إلى الستين 
صحيحاً بلا كسر. وثلاثة منها لا تنسب إلى الستين إلا بكسر. الستة الصسحاح هي النصفه 
الكلت؛ الريع. الخمس؛ السدسء العشر. وهي من الستين على التوالي: ثلاثون» عشرون: خمسة 
عشر؛ اثنا عشرة: عشرةء ستة. أما الذي لا يخرج إلا بكسر ذهو السيع والكُمن والتسع. 

سابعاً: ولم يقتصر الحساب العملي على العملياث الحسابية فقطء بل شمل كذلك ما 
يتصل منه بآعمال المساحات: الدائرة. قطع الدوائر المثلث القائم الزاوي؛ المثلث المتفرج 
الزاوية: المثلث الحاد الزواياء المريعات: وذات الأضلاع الكثيرة وغيرها من الأشكال المركبة. 
المجسمات. وغير ذلكء: كما يشمل أعمال الخراج المختلفة. والتصرف وأعمال المقاسمات, 
وحساب الأبنية والتجصيص والمسنيات وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى علم الحساب. 

ويرتبط بهذا الحساب مباشرة حساب الجير والمقابلة» قد استخدم الخوارزمي أصول 
هذا الحساب من الأعداد والكسور والعمليات الحسابية المختلفة بطريقة لا تختلف من حيث 
المتهج والعرض, وقد جعله قريناً للحساب العملي 4# الموضوعات التي يعالجهاء فذكر ذلك 
بقوله: «آلفت من كتاب الجبر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراأ للطيف الحساب وجليله لما يلزم 
الناس من الحاجة إليه ك سواريثهم ووصاياهم وك مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم: وب 
جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأنهار والهندسة وغير ذلك من 
وجوهه وفنوته,!'!. 

ويبد و لنا بوضوح أن الخوارزمي عرف بشكل جيد الحساب المملي الذي مارسه أصسحاب 
الدواوين والمعاملات (وإن جزءاً من هذا الحساب يعود بلا شك إلى أصول بايلية): كما أدرك 
الصعويات التي يلاقيها الحساب يك عملياتهم سواء كانت متصلة بالمواريث أو المقاسمات أو 
المعاملات التجارية, قضي غالب الأحيان يكون البحث عن المجهول هو الغاية؛: وأن اختلاف 
المجاضل يجعمل من الحاسب دقيق العمل والنظر 4 [يجاد الطريقة المناسبة للحل. ولا 
يستبعد أن تكون بعض الممليات الجبرية المتفرقة كانت معزوفة عند آصحاب الدواوين 
والمعاملات: وأن مهمة الخوارزمي كانت حصر هذه المعلومات يش كتاب واضح الأصول 


)١(‏ محمد بن هوعمبى الخوارزمي: كتاب الجبر والمقايلة صن" ١‏ . تقخديم وتعليق: علي مصطفى مشرفة وفحمد هرسي 
أحمد (دار الكاتب العريي للطباعة واللشر ‏ مصر 153/8 ). 
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والأسس مشفوعاً بمجمل العمليات الحسابية المعروهة 4 الحساب العملى(: وقد عالج 
الخوارزمي 4 ضسوء حساب الجبر والمقابلة المعاملات والوصايا وجملة من الأبواب التي 
اختصدت بالديون والتركات والأنصبة وغير ذلك. ا 

4 - والعلم الآخر الذي كان للعرب فيه نصيب وافر صن الإنجاز هو «علم الأنواء» الذي 
اشتمل على معلومات هلكية إضافة إلى معارق متنوعة بالرياح والأمطار والسحب وغير ذلك. 
فاعتمدت هده المصنفات كذ الأنواء على ما ورد 4 أشعار العرب وأسجاعهم وأمثالهم 
وبحكمهم وأخبارهم: فكائت 'خير معير عن معارف العرب .4 علم الآنواء, 0 

لا شك أن أول الذين اهتموا بالمعارف العربية قبل الإسلام وبعده علماء اللغة. حيث 
استعانوا بفصحاء الأعراب والبادية 4 تسجيل كثير من المعلومات الخاصة بالنجوم والكواكب 
والبروج والمنازلء وأنواع النياتات وخصائص الحيوانات وأسماء الموجودات المختلفة: وكانت. 
غايتهم جمع مفردات اللغة المرييةء وصيانة أو تنقية اللفة العربية مما علق بها من شوائب 
اللحن نتيجة اتصال العرب بالأعاجمء وضبط قواعد اللفة وقصاحة اللسان. قد أمدت هذه 
الحركة اللغوية القوية علماء معاجم اللغة بعدد كبير من المفردات: كما أنها أادت العلماء يه 
شتى أتواع العلوم من حيث المصطاح العلمي والمعرفة العلمية العامة: وزودت علماء النحو 
واللغة بالشواهد المختلفة. 

يذكر ابن النديم 2# الفهرست عدداً من العلساء العرب الذين أوثوا اهتمابهم بجمع معارف 
العرب عن الأثواء. قوضهوا المصنفات # ذلك. وقيما يلي ما يذكره من أسماء الكتب 
ومؤلفيها : «كتاب الأنواء للأصمعيء كتاب الأنواء لأبي محلم كتاب الأذواء لقطربء كتاب 
الأنواء لابن الأعرابي. كتاب الأنواء للمبرد. كتاب الأنواء لابن قتيبةء كتاب الأنواء لأيي حتيفة 
الدينوريء كتاب الأنواء للزجاج. كتاب الأنواء لابن دريد, كتاب الأنواء تلوهبيء كتناب الأنواء 
للمرثيد. كتاب الأنواء لوكيع: كتاب الأنواء لاين عمار؛ كتاب الأنواء لأبي غالب أحمد ايِن ممليم 
الرازي: كتاب الأنواء لمحمد بن حييبا"). 

واستمرت الكتابة ك علم الأنواء على مذهب العرب على الرغم من ترجمة أمهات الكتب 
الفلكية والطبيعية: اليونانية والهندية؛ إلى اللفة العريية: وأفاد علماء الفلك من العرب من 
المعلومات الواردة 4 كتب الأنواء: كما نجد بعض المؤلفين على مذهب العرب يقتبسون 


)١(‏ انظر مجمل هذه العمليات والمعادلات ‏ بحثى «منطق الخوارزهي #2 الجبر والمقايلة» (مجلة: التراث العلمي الحربي 
. العدد الكاني). (جامعة يقداد 1804 ). 
(؟) الفهرست لابين النديم صلاة . 
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معلومات عن كتب القلك المترجمة إلى اللفة العريية. فمن المعروف أن عبد الرحمن بن عمر 
الصو (ت 387م) يذكر فيه كتابه المومسوم «صور الكواكب الثمانية والأريسين» أسماء 
الكواكب التي استعملها العرب .4 القديم: ويحاول أن يريط يين مذهب المتجمين ومذهب 
العرب عند استمراضه لتجوم الكواكب. كما أن المؤلفات الفلكية لأبي الريحان البيروني ( 4105 
- 8غ ١1م).‏ وهي كتداب الآثار الياقية من القرون الخالية: وكتاب القانون المسعودي». قد 
احثوت على معلومات من القفلك على مذهب العرب. 
ومن أشهر العلماء الذين ألفوا 4 علم الفلك على مذهب العرب مع تأثيرهم بالمذاهب 
الفلكية الأخرى أبو علي المرزوقي (ت - ١١٠1م)‏ كك كتابه «الأزمنة والأمكتة» وأبو إسحق 
إبراهيم بن الأجدابي (ت - /ا9١٠م)‏ لك كتابه «الأزمنة والأثواء». وقد وصلت إلينا يعض 
المصنفات 4 علم الأثواء. بيئما ضاع الجزء الآخر منهاء ويعتبر ل حكم المفقود . ومن 
المصنفات التي وصمات إلينا: كتاب الأنواء لعبد اللّه ين مسلم ين قتيبة الدينوري (س- 
5م ). وكتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوفيء وكتاب الأزمنة والأنواء لابن الجدابي. أما كتاب 
الأنواء لأحمد بن داود أبي حنيفة الديتوري فإنه مفقود. وقد ذكره عبد الرحمن الصو ب 
كتابه مفضلاً إياه على غيره من كتب الأنواء بقوله: هوأما الفرقة الأخرى فإنها سلكت طريقة 
العرب 4 معرفة الأنواء ومنازل القمر ومعولهم على ما وجدوه 4 الكتب والمؤلفة 2 هذا 
المعنى. ووجد # الأنواء كتباً كثيرة أتمها وأكملها ب فنه كتاب أبي حنيفة الدينوريء فإنها يدل 
على معرفة تامة بالأخبار الواردة عن العرب وأشعارها وأسجاعها فوق معرفة غيره ممن 
ألقوا الكتب 4 هذا الفن!!؟. 
وعلى الرغم من ذقندان كتاب الدينوري وكتب أخرى 2 الأنواء. إلا إننا نستطيع أن نتعسرف 
عليها من خلال المصنفات التي أخذت عنهاء وهي مصنفات فلكية ومعاجم لغوية: ولعل كتاب 
المخصص لأبس الحسن علي بن إسماعيل بن سيده زت - ١11‏ ام) خير المعاجم اللقوية ةق 
تناول علم الأنواء على مذهب العرب. حيث خص السقر التاسع من كتابه لليحث 2# الأنواء. 
فاختص بالذكر ما وصل إليه من معارف عبن أبي حنيفة الديتوري: وابن دريدء والخليل بن 
أحمد الفراهيديء وأبي عبيد وإبن الأعرابي. وابن السكيت وغيرهم.. 
إن المعلومات التي وردت # كتب الأنواء لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من معرضة العرب بالأنواء: 
ولا يمكن أن نفترض بآنها تعكس الصورة الصحيحة والكاملة لما عرفه العرب 4# هذا العلم: 
وذلك للأسباب الآثية: 


(1)عيد الرحمن الصبويك: كتاب هيور الكواكب الثماتية وآلاً ربعين ص7 (حيدر أياد الىكن . الهنكد 5645 ). 
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١‏ - كانت غاية المشتفلين بالأنواء جمع المعلومات عن هذا العلم من زاوية لغوية, ولم يكن 
من يينهم من كانت له معرقة دفيقة وصحيحة بعلم الفلك» وبالتالي فإن تكوين صورة كاملة 
عن علم الآنواء من خلال هذا المسح اللفوي لا يمكن أن تكون وافية: إضافة إلى إمكانية 
تسرب الأخطاء إليها . 

١‏ - اعتمدت هذه المصنفات على معارف أهل البادية والأعراب بأحوال السماء. وهي 
معارف متوارثة ومنقولة شفاهاً بالشعر والسجع والمثل؛ وبالتالي فإنه لا تعكس إلا ما له صلة 
بحياتهم المعاشية وما تفرضه عليهم أحوالهم ك الانتقال والسفر والزرع والجدب وغير ذلكه 
فهي لا تعكس لنا معرقة تامة عن ما ورثه العرب عن أسلافهم أو الحضارات التي سبقتهم 
ل هذا المضمار: كما أغفلت معرفة عرب المدن والحواضرء وهي معرفة لا نشك هل أن تكون 
على درجة عالية من النضج. وأن الآيات الكريمة تشير بوضوح إلى نضج هذه المعرفة عند 
أهل الحضر والمدن. 

* - إن تدوين المعرفة الفلكية من خلال ما وصل من الأمثال والأشعار والأسجاع التي 
يتداولها الأعراب وسكان البادية لا تمثل معرفة دقيقة بأحوال السماء والمنازل والأبراج: وإن 
كانت تحتوي على أسماء الكواكب والنجوم وبعض أحوالهاء وقد يقع الخطأ نتيجة جهل 
الرأوي أو سوء تحليل المدون. لكل كانت هذه المعلومات عرضة للنقد من قبل علماء القلك 
والهيئة العرب؛ وأدرك الصو هذه الحقيقة بقوئه: دلا أدري كيف كانت معرفته بالكواكب 
(يقصد أبا حنيفة الدينوري) على مذهب المرب عياتاً: فإنه يحكي عن ابن الأعرايي وابن 
كناسة وغيرهما أشياء كثيرة من أمر الكواكب تدل على قلة معرفتهم بها . وأن أبا حنيقة أيضاً 
لو عرف الكواكب لم يسند الخط؛ إليهه!". 

وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى كتب الأنواء من قبل علماء الفلك والميئة 
إلا أن حقيقة تبقى راسخة هي أن صورة القبة السماوية كما يراها العرب وأسماء النجوم 
والكواكب فيه بقيت متداولة 4# كتب الفلك: ولا يسعنا هنا إلا أن نرسم هذه الصورة من 
خلال مؤلقات العرب .4 الأنواء؛ فنذكر المبادئ والأصول والأسماء برهاثاً على ما وصله هذا 
الفن من رقي 4 المعرهة. ' 

أولاً: منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً. وهى: الشرطان ويسمى النطح كذلكء البطين, 
الثرياء الدبران: الهقعة؛ الهنعةء الذراع: الثثرة, الطرفه الجبهة: الزيرة وتسمى الخرتين 
كذلك؛ والصرفة, العواء: والسماك العزل. ثم الغفر, الزياني؛ الأكليل: القليء الشولة: النعائم: 


ل المصدر نفسه ص!/. 
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البلدق: سعد الذايع: سعد يلعء سعد السعود: سعد الأخبية: الفرغ الأول الفرغ الثاني: وبطن 
الحوت ويسمى السمكة والرشاء كذلك!'). والسبعة الأولى هي منازل الربيع: والسبعة الثانية 
هي منازؤل الصيفء والسبعة الثالثة هي منازل الخريف, والسبعة الرابعة والأخيرة هي منازل 
الشتاء. ويعد العرب أربعة عشر مثزلاً من هذه المنازل شامية؛ وأريعة عشرة يمانية: فيبدأون 
بالشرطين حتى السماك الأعزلء ثم تبدأً المنازل اليمانية يالقفر حتى بطن الحوت. 
.ولا يظهر من المنازل 4 القبة السماوية غير أريعة عشر منزلاً؛ بينما تختفي عن الناظر 
الأريمة عشر منزلاً الأخرى: فإذا غاب أحدها 4 المغرب طلع رفيقه من المشرق؛ بحيث تبقسى 
القبة السماوية أريعة عشر منزلاً دائما . وتسمى منازل القمر نجوم الأخذ كذلك؛ لأن 
القمر يأخذ كل ليلة منها 4 منزلء يقال أخذ القمر نجم كذا - نزل به وأنشد أبو عبيد : 
وأخنوت تجوم الأخذ إلا أنضةً 
انضة محسل لسيس قاطرهسا يشريا") 
ثانياً: والشرطان كوكبان يقال أنهما قرنا الحملء ويسميان النطح الناطع: ويسمى النطيح 
أيضاً. وأحد الشرطين # ناحية الشمال, والآخر 4# ناحية الجنوبه إلى ناحية الشمال كوكب 
صغير يعد معهما أحياناً؛ فقال الأشراطا! والبطين ثلاثة كواكب خفية كأنها أثا.ك. والثريا 
أصلها من الثروة: وهي كثيرة العددء وهسي ستة أنجم ظاهرة: .4 خللها نجوم كثيرة خفية. 
والديران كوكب أحمر منير يتلو الثريا بين يديه كواكب كثيرة مجتمعه من أدناها إليه كوكبان 
صغيران يكادان يلتتصقان به كلياه والبوافي غنيمته!* والهقعة رأس الجوزاء. وهي ثلاثة 
كوكب صقار مثفاة وتسمى الاثانفي. والهنعة كوكبان ابيضان: يقال لأحدهما : الذكر وللآخر 
الميسان. « واتذراع هي ذراع الأسد المقبوضة. وللأسد ذراعان مقروضة مبسوطة. والمبسوطة 
تلي اليمن والمقيوضة قلي الشام والقمر ينزل بالمقبوضة وهما كوكبان: بينهما قيد سوط. 
وكذلك المبسوطة مثلها الصورة إلا أنه أرفع ب السماء. وسميت مبسوطة لأنها أمد منه. وبين 
الذراعين كواكب يقال لها الأطفار»!"). والنثرة ثلاثة كواكب متقاربة أحدها كأنه لطحة وهو 
دأئف الأسد». والطرف طرف الأسدء وهما كوكيان من بينى يدى الجبهة. وقدام الطرف 


)١(‏ أبن سيده: المخصصرء السفر التاسع ص١٠‏ (المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والتشر ‏ بيروت) وتتفق جميع كتب 
الأنواء 4 تسمية هذه المنازل. 

(؟) المصدر نفسه: السفر التاسع صرة . 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة: كتاب الأنواء (4 مواسم العرب) ص1 (حيد ر آباد الدكن . الهند 1543). 

() ابن سيده: المصدر السايق السقر التاسع من" ١‏ . 

(0) اين قتيبة: المصدر السابق صرياغ.ة؛ . 


7ه 


كواكب كثيرة؛ يقال لها «الأشعارءا"). والجبهة جيهة الأسد وهي أريعة كواكب .خلف الطرفه 
وحيال الجبهة كوكب منفرد يسمى «الفرد»ء. والزيرة زيرة الأسد وهي كوكبان نيران على أثر 
الجبهة ويسميان الخراتين. والصركة كوكب واحد على أثر الزيرة» مضيء عنده كواكب صخار 
طمس!" والعواء أربعة أنجم على أثر الصرفة. والسماك هما السماك الأعزل وهو كوكب 
أزهرء والسماك الرامح. والغفر ثلاثة كواكب خفية بين السماك الأعزل وبين زباني العقرب 
على تحو من خاقه العواء!". والزياني هما قرنا العقرب وهما كوكبان مفترقان. والأكليل رأس 
العقرب وهو ثلاثة كواكب مصطفة معترضة. والقلب قلب العقرب وهو الكوكب الأحمر وراء 
الأكليل بين كوكيين يقال لهما النياطان. والشوئة كوكبان متقاربان ذأ ذنب العقرب. والنعاكم 
ثمانية كواكب على أثر الشولة. والبدلة وهي رقعة # السماء لا كواكب بها بين النعائم وبين 
سعد الذابح: ينزل القمر بهاء!') وسعد الذابح كوكبان غير نيرين أحدهما مرتقع © الشمال 
والآخر هابط ش الجنوب. وسعد بلع نجمان مستويان 4 المجرى وسعد السعود ثلاثة كواكب 
أحدهما نير والأخران دونه. وسعد الأخبية أربعة كواكب متقاربة. وأحد منها يك وسطهاء هي 
تمثل برجل بطة. ويقال أن السعد منها واحدء وهو أثورها . والثلاثة أخبيته"؟. 

والفرع الأول ضرع الدلو المقدم. والدلو أربعة كواكب, اثثان منها هو الفرغ الأول» واثضان 
منها الفرغ المؤخر. والفرغ الثاني هو الفرغ المؤخر. والحوت كواكب كثيرة» وبي موضع اليطن 
نجم مثير هو فلب الحوت. 

ثالشاً: والبروج ل علم القلك على مذهب العرب اثنا عشر برجا هي: الحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدئو والحوت. 

«ولكل برج منزلان وثلث من منازل القمر الثماتية والعشرين. فللحمل: الشرطان واليطين 
وثلث الثريا . وللثور: ثلثا الثريا والدبران وثلثا الهقعة. وللجوزاء ثلث الهقعة والهنمة والذراع. 
وللسرطان: النثرة والطرف وثلث الجبهة. وللأسد : ثلثا الجبهة والزيرة وثلثا الصرقة. 
وللستبلة: ثلث الصرفة والعواء. والسماك. وللميزان: الغفر الزباني وثلث الأكليل. وللعقرب: 
إلثا الأكليل والقلب وثلثا الشولة. وللقوس: ثلث الشولئة والنعائم والبلدة. للجدي: سهد الذابح 


(1) المصدر نقسة: ص00 . 
(9) المصدر ثقميه: صيةة . 
(؟) المصدر نفسه: ص/7 . 
() المصدر نفسة: ص6 
(5) المصدر نفسة: ص١‏ 4ى. 
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وسعد يلع وتلث سعد السعود ‏ وللدثو: ثلثا سعد السعود وسعد الأخبية وثلثا الضرغ المقشدم. 
للحوت: ثلث الفرغ المقدم والفرغ المؤخر والرشاء!')., 

رابعاً: والقلك 2# اللغة العربية ما استدار. وهو مجرى النجوم والشمس والقمر والكواكب. 
والسماوات طباق وهي مسبعة. فبالإضافة إلى الشمس والقمر توجد الكواكب الخمس 
(المتحيرة):ء وهذه سيارة شك البروج: إلا أنها متفاوتة السرع يعضه عن بعض: ذما كان منه وق 
الشمس ذهو أبطأ من الشمسء وما كان منها دون الشمس فهو أسرع صن الشمس. وهذه 
الكواكب هي: حل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة. وزحل بطيء السير و# لونه صفرة, 
ومسيره ك2 كل برج أثنان وثلاثون شهراً؛ ثم المشتري وهو كوكب أبيض كبير؛ ومسيره ب كل 
برج سنة: ثم المريخ وهو كوكب أحمر شديد الحمرة ويقطع الفلك كه مسنتين «ويقيم ل كل 
برج سبعة وأريعين يومأ إذا أسرع . وريما أقام ك البرج شهرين ونصفاً إذا آبطأ. وهذا إذا كان 
مستقيماً؛ فأما إذا رجع 4 برج فإنه يقيم فيه ستة أشهرء!"). ثم الشمس ومسيرها 4 كل 
برج شهرأ. ثم تليها الزهرة وهي أعظم الكواكب منظراً وأشدها نوراً وبياضاً. ومسيرها ذخ 
كل برج خمسة وعشرون يوماً أو سبعة وعشرون يوماًل”. ثم عطارد ومسيره 4 كل يرج سسبعة 
أيام: أو سبعة عشريوماً إذا أسرع: وكأن مستقيماًء وريما أقام 4 البرج الواحد قريباً من 
شهرين إذا كان راجعاً:”): ثم يليه القمرء ومسيره 4 كل برج ليلتان وثلث ليلة؛ ويك كل منزلة 
ليلة. «ويستسر إذا كان الشهر ثلاثين يوماً: ليلة تمع وعشرين: ويستسر إذا كان الشهر تسعة 
وعشرين يومأ ليلة ثمان وعشرين. وقطع المنزل 2 استسراره كما يقطعه يك ظهوره. والععرب 
تسمى آخر ليلة .2 الشهر «البراء» لتبرء القمر فيه من الشمس»”). 

خامساً: يذكر الصو # استعراضه لصور الكواكب على مذهب العرب كذلك. فسن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره بالنسبة لكوكبة الدب الأصغر فيقول: «كآما الأصغر فإن المرب 


(1) الصدر نقسه: صن؟؟ ١‏ . 

(؟) إبراهيم بن [سماعيل ين الأجدابي: الأزمتة والأنواء ص 6١‏ .حققه د . عزة حسن (وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ 
دمشق 15915 ) (يذكر ابن قتيبة أن مسير الريخ # كل يرج خمسة وآربعون يومأًء بينما يذكر ابن الأجدابي أن مسيره 
سبعة وأريعون يوماً إذا أسرحع... اليخ). 

(؟) أبن الأجدابي: ص47 (يذكر ابن الأجدابي أن مسير الزهرة خمسة وعشرون يوماً ونحوها وتبطن تارة, فتقيم 8 
البرج آكثر من شهر؛ بينما يذكر ابن قتيبة (ص8؟١)‏ أن مسير الزهرة سبعة وعشرون يوماً. 

(8) ابن الأجدابي: ص95 (يذكر ابن الأجدابي آن عطارد تقيم يه البرج الواحد بين سبعة عشر يوماً وشهرين؛ بيثما 
يذكرابن فتيبة (ص8؟1١)‏ أن مسير عمطارد يك كل برج سيعة أيام). 

)0 ابن ختيبة: المصد ر السابق صرخ179.17 . 
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تسمي السبعة على الجملة بنات نعش الصغرى, منه الأريعة التي على المريع نمش والثلاثة 
التي على الذنب بنات, وتسمي النيرين من المريع الفرقدين والنير الذي على طرف الذنب 
الجدي وهو الذي يتوخى به القبلةءأ''. وبالنسبة لكوكبة الدب الأكبر ذأتها تتألف من سبعة 
وعشرين كوكباًء «والعرب تسمى الأربعة النيرة التي على المربع المستطيل والثلاثة التي على 
ذنبه بنات نعش الكيرى. وبني نعش وآل نعش منها الأريعة النيرة التي على المريع المستطيل؛ 
وهي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر نعش والثلاثة التي على 
الذنب بنات ويسمى أيضاً الأربعة التي على النعش سرير بنات نعيش ويسمى الذي على 
طرف الذنب وهو السايع والعشرون القايد والذي على وسطه الهناق والذي يلي النعش وهو 
الذي على أصل ذنبه الجوز. وفوق العناق كوكب صغير ملاصق له يسميه العرب السهاء و 
بعض الاغات من العرب السناء والصيدق ونعيش!". 

ويذكر ثنا أن الأجدابي إلى جانب بئات نعيش الصغرى وبنات نعيش الكبرى جملة أخرى 
من مشاهير الكواكب هي العوائد, والفكة والنسران والقوارس والردف والصليب والكف 
الخضيب والكف الجذماء؛ والعيوق والكوكب الفرد وبعرش السماك والخيل والشماريخ 
وسهيل والسعود والسفينة. ويعدد لكل منها ما فيها من كواكب على مذهب العربا!؟؟. 

5 - ولم تكن معرقة الإنسان العريي - #2 الجاهلية وصلد ر الإسلام وقبل الاتصال 
بالثقافات الأجنبية - بالظواهر الفلكية مجردة: بل كانت مشفوعة يأغراض علمية كذلك. 
فالدين الجديد وما يقتضيه من تميين القبلة وأوقات الصلاة والحج وصوم شهر رمضان 
وغير ذلك من الشعائر الدينية تقتضي الاهتمام بالمعرفة الفلكية بشكل واسع؛ كما أن صلة 
الظواهر الفلكية بالأزمنة والمواقيت والحساب معروفة تتصدر معرفة الإنسان المريي بالأنواء 
إضافة إلى الارتباط القائم بين الأنواء والأزمنة والظواهر الجوية من مطر ورياح وعواصف 
وجدب وغير ذلك. وارتباط الأنواء بالطالع حسناً كان أو سيئاً. 

«قال أبو عبيد : الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع ‏ أزمنة المرئة كلها من 
الصيف والشتاء والرييع والخريف. يسقط منها يه كل ثلاثة عشرة ليلة نجم 4 المغرب ممع 


(1) الصوكة: الممبدر السابق ص/ا7. 

(1) المصدر نفسه: صن ؟. 

وانظر كذلك ابن الأجدابي (ص/")؛ حيث يذك رن بنات نعش الكبرى سبعة كواكب آريعة منها على شكل التربييع وتسمى 
نعشاً والثلاثة بناته وحذاء الأوسط من البنات نجم صغير جدأ, يكاد يلتقي به. ويسمى السها. ويه يضرب انثل بذ 
الخفاء فيقال دأريها السها وتريني الغمر». 

(؟) أين الجدابي: المصدر السابق صس10ه7. 


ترفك 


طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله 4 المشرق من ساعته؛ وكلاهم معلوم مسمى: وانقغضاء هذه 
الثمانية والعشرين كلها مع أنقضاء السنة, ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة 
المقبلة. وكان العرب يك الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند 
ذلك مطر أو رياح؛ فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجمء قيقولون: مطرنا يتوء 
الثريا وانديران والسماك»ا').«والنوء على الحقيقة مسقوط نجم ذ المغرب وطلوع آخر 2 
المشرق؛ طالساقطة كك المغرب هي الأنواء: والطالعة شك المشرق هي اليوارج!"!. 

ومن المعروف أن العرب 4 الجاهلية جعلوا النجوم مسؤولة عن الظواهر الجوية والتغيرات 
الحادثة كه الطقس حتى جاء الإسلام وأبطل الرسول الكريم هذا الاعتقاد: الذي هو واحد 
من بين ثلاثة أمور هى: الطعن 2 الأنساب. والنياحة؛ والأنواء. 

أما ما يخص الأزمنة عند العرب: فإن للعرب 4# الجاهلية اسماءاً تلذيام والأشهر غير تلك 
التي ظهرت بعد الإسلام. فالأسيوع يتألف من سيعة أيام؛ وأن أسماء الأيام فيه كما ظهرت 
بعد الإسلام هي الأحد والاثنان والثلاثاء والأريعاء والخميس والجمعة والسبت؛ أما أسعماء 
الأسبوع عند عرب الجاهلية فهي: «السبت - شيار؛ الأحد - أول؛ والاثثان - اأهون وأوهد 
واصودء والثلاثاء - جباره والأريساء - ذبارء والخميس - مؤنسء والجمعة - العروية:!". 
وأسماء الأشهر كه الإسلام هي المحجرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى 
وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 

أما أسم الأشهر ‏ الجاهلية فهي: - المؤتمر - المحرء: وثاجر - صغرء وخوان - ربيع 
الأول: ويصان - ربيع الآخرء الحنين - جمادى الأولى؛ ورِبّى - جمادي الآخرة؛ والأصم - 
رجب» وعاذل - شعبان. وناتق - رمضان.: ووعل - شوال: وورنة - ذو القعدةء ويرك - ذو 
الحجة). 

أما بالتسبة تلفصول السنة فإن العرب «تذهب ةق عدد الأزمنة إلى الابتداء بفصل 
الخريض. تسميه الرييع. لآن أول الرييع. وهو المطر. يكون فيه. ثم يكون بعده فصل الشتاء. 
ثم يكون بعد الشتاء فصل الصيف»" ويقسم بعض العرب السنة إلى نصفين شتاءاً وصيغاً: 
ثم يقسم الشتاء إلى نصفينء فيكون الشناء أوته والربيع آخرء ويقسم الصيف إلى نصفين, 


. ١ص اين متظور: لسان العربه المجلد الأول‎ )١( 
(؟) ادر تفعية.‎ 

2( أبن سيده: المصدر السابق؛ السقر التاسع ص25 . 
(5) المصدر نفسه؛ ص47 . 

(2) ابن شقتيبة؛ الصدر السايق ص؛ ٠١‏ . 


عقااكا 


فيكون الصيف أول له والقيظ آخرهم. «وقد يقسم الشناء على ثلاثة والصيف على ثلاثة: 
فتكون السمنة كلها ستة أزمنة, ثلاثة للشتاء وثلاثة للصيفه. وبسمى كل زمن باسم الغيث 
الواقع فيه, فأول أزمنة الشتاء الوسمي؛ ثم الشتاء. ثم الربيع؛ وكلها شتاء. وأول أزمتة 
الصيف الثلاثة: الصيف. مشدد الياء؛ ثم الحميم؛ ثم الخريف: وكله صيف').«فاما أوقات 
هذه الأزمنة # السنة فأنها محدودة عندهم فيما ذكر مالكء رحمه الله بسقوط المنازل 
وطلوعها . فلكل زمن منه أربع منازل وثلثان. ومدة ذلك ستون يوماً وثلشا يوم. وهم يمتمدون 
أزمنة الشتاء بالسقوطه و4 أزمنة الصيف بالطلوع. قصار حمابهم لأجل ذئك بالمنازل 
الشامية خاصة ساقطة وطالعة. فأول ذلك الوسم: وله من النجوم الحوت والنطع: والبطين: 
والثرياء وثلثا الدبران . فهذه سقوط هذه المنازل هي 2 زمن الوسمي: ثم الشتاء. ونجومه ثلث 
الديران الياقي. والهقعة: الهنعة: والذراع؛ والنثرةء وثلث الطرفء فهذه قوط هذه المنازل؛ 
وهي يك زمن الشتاء. ثم الربيع ثلتا الطرف الباقي والجبهة. والزيرة, والصرفة. والموا. 
فهذه سقوط هذه المنازل وهي 2 زمن الربيع. ثم يد خل الصيف ويحسب بالطلوع.. ومنزله 
السقوط ويعاد من أول الحوتث. فيقسم لأزمنة الصيف على نحو ما قسم لأزمنة الشتاء 
فتكون تجوم أزمنة الصيف هي نجوم أزمنة الشتاء بعينهاء إلا أنها 4 الشتاء ساقطة؛ وهي 
به الصيف طالمة. ومن الناس من يبتدئ 4 القسمة من الفرغ المؤخر. ويختم بالصرفة. 
وهذا أشيه بمذهب العرب. حكى ابن كناسة أو غيره أن الوسمي عند العمرب سقوط الفرغ 
المؤخر إلى سقوط الثرياء!". 

ونأتي بعد ذلك إلى حساب السنين هنجد الأمم مختلفة ل ذلك.: فمتهم من يأخذ بالسنة 
الشمسية؛ ومنهم من يأخذ بالسسنة القمرية؛ ومنهم من يمزج بينهما . والعرب 4# الجاهلية من 
بين الأمم التئ تمزج بين التقويمين أو السنتين؛ بينما اكتقى المسلمون بالسنة القمرية: 
وأشتهر الروم والقبط والسريان بالسنة الشمسية. ويذكر الييروني ذلك بقوله: «فمستعملو 
سنة الشمس مضردة هم الروم والافرنجية والقبط والسريانيون والفرس والسغد, وريما 
استعملها النصارى 4 بعض أمورهم دون بعضهم. ومستعملو سنة القمر مجردة هم أمة 
الإسلام فقط من يين سائر الآمم: والمازجون بين السنتين هم الهند وترك المشرق والصين 
والعرب كك الجاهلية واليهود ..("). 


(1) ابن الأجدابي: المصدر انسابق صرهة. 
(9)المصدر تفسه : صركقء 3, 


(؟) أبو الريحان البيروني: القانون المسعوديه الجزء الأول صر.ة" (حيد ر أباد . الدكن 1 ). 
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إن عدد أيام السسنة الشمسية ثلاثماثة يوم وخمسة وستون يوماً وريع يومء وتكيس كل أريع 
سنوات. فتكون السنة الرابعة ثلاثماكة يوم وستة وستين يومأًء بينما عدد أيام السنة القمرية 
(العربية) ثلاثمائة وأريعة وخمسون يومأ ومس وسدس يوم. وبذلك يظهر الفرق بين السنة 
الشمسية والسنة القمرية بعدد الأيام: وهو الأمر الذي أدى بعرب الجاهلية إلى محاوثة كيس 
السنة القمرية بزيادة الأيام بين السنتين: نظراً لاستعمالهم السنة الشمسية والقمرية معاً. 
والفرق بين الستتين «عشرة أيام ونصف وثلث ونصف عشر بها تسبق سنة القمر سنة 
الشمس # المرة الواحدةء فمن أراد الأخد بكليهما احتاج إلى الحاق ما يجتمع من ذلك السبق 
ف المرات»!2. وكاتت العرب .هذ الجاهلية تزيد # كل ثالثه من سنيها شهرأ واحداً؛ فتكون 
تلك السنة ثلاثة عشر شهراً قمرية: وكان يسمون ذلك النسيء(": وقد أبطل الإسلام ذنك 
وحرمه بالآية الكريمة: لٍَإِنُمَا النسيء زيَادةٌ في الْكُفْر يضل به الّْدْينَ عفرواء يحلونه عاماء 
وَيُحَرْمُونَهُ عَاماً؛ ليُوَاطنُوا عدة ما حَرُمٌ الله شيُحِنُوا ما حَرُمَ اللّه..» [التوبة: 57]. 

ولم تكن نظرة الإنسان العربي إلى الكون بكل ما فيه من ظواهر إلا صورة تعززها الوحدة 
4 الموقف والارتياط»ه فليست الظواهر والموجودات من جماد وحيوان ونبات إلا شواهد 
حقيقية على وحدة الكون وارتباط الأشياء والظواهر فيه بعضه ببعض. فكانت مراقبته 
السماء وها يشدك أقيها أساسا فككو العلمئ #الحسات يفصه على بجركة الشمسن 
الظاهرية وحركة القمر؛ كما يعتمد علم الأنواء على تلك المراقبات المستمرة للأفلاك 
والكواكب. بالإضافة إلى المعرفة بالمنازل والبروجء وما يتصل بالأنواء من ظواهر جوية مثل 
الأمطار والرياح والبرد وأليرق والرعد وغير ذلك. وارتبطت معرظة العربي العلمية للنبات 
بالفصول والظواهر الجوية وبالأنواء كذلك. وكانت الفلاحة مرتبطة بالمعرقة الفلكية والأنواء 
بصورة عامة. وقد ألف سنان بن ثابت بن قرة (ت 445م) كتاباً ب الأنواء. رتبه على الأيام: 


(1) المصدر نفسة: صن41 . 

(") ذهب كرلو ذنتيقو لك كتابهءعلم الفلك: تاريخ عند العربي القرون الوسطى (روما: )191١‏ 3 مناقشة مسألة 
التنشيء إلى إيراد آراء مختاقة؛ تيصل إلى التشكيك شك معرفة العرب بوجود الكبس وكيفيته؛ فمرة يلجا إلى اختلاف 
المفسرين لله معتى التسى الواردة بثك الآية الكريمة, ومرة أخرى يورد كلام بعض علماء الفلك ومتهم البيروني وما ثبته 
من روايات ليصل إلى القول: «إن هذه الأخيار بوجود الكبس وكيفيته عند عرب الجاهلية جميعأً من باب مجرد الظن 
والتشمين ذهب إليه الفلكيون ني عهد لم يقف فيه أحد على حقيقة النسيء (من9157): ثم يناقش نلينوآراء المحدثين 
من المستشرقين عن أتواع حساب السنين عند عرب الجاهلية: محاولاً- -التشكيك يما توصلوا إليه. والمنهج الذى اتبعه 
ذلينو يعتمد من .حيث الأساس على إبراز الاختلافات بين الروايات ومحاولة الطمعن بالآراء المؤيدة بوجود الكيس عنب 
عرب الجاهلية. وهذا متهج يعيد عن روح الملم لأن الاختلاف ف الروايات لا يكون حجة مسحيحة للرقض. 


د ولاس 


حيث بين أحوأل الأرض والجو كل يوم. وما يصدق على النبات والقلاحة يصدق ككل على 
الحيوان» وذلك لارتياط حياة الحيوان ونتاجه بالفصول والئيات والكلأ والحشيش. ' 

واهتم الإنسان العربيى بالظواهر الجوية لعلاقتها المباشرة بحياته ومعاشه. وقد وصل 
إليثا من الأشعار والحكم والأسجاع العربية مأ يبرهن على إدراك ثاقب بالحالات الجوية 
وأنواع الرياح والسحاب والأمطار وغير ذلك: بحيث يمكن القول أن هذه المعرفة تؤلف بحد. 
ذاتها ركناً أساسياً من معرفته العامة يالطبيعة وألكون «فأمهات الرياح: وهي معاظمها؛ أربع 
وهي: الشهآل. والجنوب. والصباء والدبور. فالشمأل تأقي من ناحية القطب الأعلى, 
والجنوب تأتي من ناحية القطب الأسفل؛ والصبا تأتي من وسمط المشرقين؛ والدبور تأي من 
وسط المفربين!'). ويطلق العرب على ريح الشمال شامية؛ لأنها تأتي من ناحية الشام: وعلى 
ريح الجنوب يمانية: لأنها تأتي من ناحية اليمن. وعلى ريح الصيا شرقيةء وريح الدبور تأتي 
من دبر الكعبة. ولكل ريح من هذه الرياح الأربعة خواصء فريح الشمال مذمومة لأتها تفشع 
الغيم وتأتي بالبرد» ولكنه 2# الوقت نفسه تصاحب الضباب فتصبح الأرض كأنها ممطورة؛ 
وهي لأجل ذلك تحمد . أمأ ريح الجنوب فأنها تثثر البحر حتى تسوده وتظهر كل ندى كامن 
بطن الأرض حتى تلين الأرض. والدبور قليلة الهبوب» وهي أكثر عجاجاً وسحاباً لا مطر 
فيه وهي هيف تيبس الأرض وتحرق العود من النكياء التي بين الدبور والجنوب التي تجيء 
من مغيب سهيل؟!'). 

وقد أطلق اتعرب على أنواع السحب بعض الأسماء 506 ٠‏ كما ميزوا بوضوح بين 
السسجب الممطرة والسحب غير الممطرة. وأنا لنذكر بعض هذه الأسماء الدائة على كل 
سحابة. فإذا كان السحاب طوال الأعناق سمي بالعيطه وإذا كانت السحابة مؤلفة من سحب 
صفار متياعدة سميت نمرة وهي مخيلة للمطر. وإذا كان السحاب أسود؛ فهو سحاب مظلم: 
وذلك علامة من علامات الفيث. وإذا كان السحاب أبيض يبرق بضوىء فذلك دليل على مائه. 
وإذا كان السجاب بطيئاً ل سيره فهو كثير الماء. أما إذَا كان السحاب أصهب إلى البياض: 
فذلك دئيل على الجدب: لأنه لا يحمل ماءاً. 

ويذكر لنا ابن سيده #4 «المخصص» جملة وامبعة من الأسماء التي يطلقها العرب على 
أنواع السحب. ومن هذه الأسماء الصبير وهي السحاية البيضاء. والنمرة أو الثنسر من 
السحاب وهو قطع صغار متدان بعضها من بعض؛ والقرّع وهو قطع متفرقة صغار: والكشف 


(1) ابن قتيبة: المصدر السابق ص108 . 
(7) المصدى نفسة: ص1 . 
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وهي سحابة عريضة. والصرمة وهي قطعة من السحابء والرمي وهي قطع صغار دفاق 
قدر الكف أو أكبر شيئاً. والكنهور وهي قطع مثل الجبال؛ والخال وهي سحابة ضخمة: ودلوح 
وهي سحاية مثقلة بالماء: والمعصرات وهي ذوات المطر. والعين وهي كل سحابة تيدأ من قبل 
القيلةء والريق وهو السحاب الممطرء والمقر وهو انلسحاب الأبيضء والنقيح وهو سحاب 
صيفي. والكرام وهو السحاب إذا ركب بعضه بعضاً . والريباب وهو السحاب المتعلق دون 
السحاب وقد يكون أبيض ويكون أسودء والهيدب وهو الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيقة . 
والمزن مسحاب ذو ماء. وسحابة خلوج أي كثيرة الماء والبرق: والقماية سحاب آسود ذو ماء كثير 
وسحابة لهموم أي غزيرة المطرل". 

وخلاصة القول 4# أتواع السحب أن العرب قد وصفوا الأسماء المطابقة لأوصاف كل 
سحابة. قلأآنواع اتسحاب التي لا تحمل الماء وغير معطرة أسماء خاصة:. ولأتواع السحب 
الممطرة أسماء أخرى: كما اختلففث أسماء السحب حسب الرقة والكثافة. ولم تكن معرفتهم . 
بالسحب الممطرة مجردة عن معرقتهم بعوامل أخرى فلكية وجوية, بل نجد تلك المعرضة 
مرتكزة على عدة عوامل؛ فبالإضافة إلى نوع السحابة وشكلها ولونها وابتعادها عن الأرض أو 
دنُوها منهاء فَإن معرفتهم بالريح والأنواء والفصول والأزمنة وغير ذلك عوامل مؤثرة 8 
تكهنهم يالغيث والسيول والأمطار. فمما ورد عن أبي حنيفة الدينوري قوله: «من أمارات 
الغيث الهالة التي تكون حول القمر: فإن كانت كثيفة ومظلمة كانت من دلائل المطر, ولا سيمأ 
إن كانت مضاعقة. ومن دلائله الندأة وضي الحمرة التي تكون عند مقرب الشمس أيام 
الفيوث!"). ولعل ما ورد عن الشيخ الأعرابي غُنيمته ما يشير بوضوح إلى الاستدلال يبعض 
الظواهر قبل هطول المطر. روي أن شيضاً من العرب كان .# غنيمة له قسمع صوت رعد 
فتخوف المطر وهو ضعيف البصرء فقال لأمة له كانت ترعى معه كيف ترين السماء فقالت 
كأنها ظّعن مقبلة: فقال ارعي ثم قال كيف ترين السماء قالت كأنها بغال دهم تجر جلالها, 
فقال ارعي ثم قال كيف ترينها فقالت كأنها ثروب معزى هزليء فقال ارعي ثم قال كيف 
ترينها قالت أراها استوت وابيضت ودنت من الأرض فكاتها بطون حمير صصحر قال انجي ولا 
نجاء بك فلجأ إلى كهف وادخل غنيمته وجاءت السماء يما لا يقام بسبيله»!". 

واستدل العرب بالرعد واليرق والحمرة لمعرفة السحاب الممطر من غيره: فريطوا يذلك 
عوامل متعددة من أجل التأكد من هطول المطر أو انقطاعه. وقد ميزوا بوضوح بين الحمرة 


3 أن سيدم: المصد ر السابق؛ السقر التاسع. 
0 المصميدر تقسة؛ صن” ٠‏ أ. 
(؟) الصدر ثقسيه؛ م17١٠‏ . 


التي تدل على الجدب, والحمرة التي تدل على المطر. فالأولى التي تدل على الجدب تكون 
يفير سحاب أو مع سحاب رقيق. أما الثانية فإنها تكون شديدة عند الطلوع والقفروب # 
مبحاب متكائف. 

/ - أن اهتمام الإنسان العربي بالأحوال الجوية والأتواء والإفادة من خبراته ‏ هذا 
الميدان من المعرفة قد أنار له السبيل للممير بالقوافل ركوب البعير إلى مناطق بعيدة طلباً 
للتجارة ويحثأ عن مناطق جديدة يسكنهاء كما ارتبطت معرفته بالأحوال الجوية والأذواء 
بالنبات والزراعة والرعي جد الحيوانات وغير ذلك من الأوجه المختلفة للحيأة الزراعية. 
ولم تكن معرفته بالنبات مقتصرة على ما يفيد الحيوان 4# الرعي من حشائش وأعشاب؛ بل 
تجاوزت ذلك بكثير وأته من الخطأ حصر امعرفة التباتية عند العربي ف هذا المجال الضيق: 
إذ ليست معرفة العريي النباتية مقتصرة على حياة الأعراب وما تشتمل عليه من خبرات 
بداكية ببعض النياتات. 

إن رسم صورة حقيقة للمعرفة النباتية على مذهب العرب تقتضي أن نلم بجميع أطراف 
المؤضوع ومصادره؛ وأن توس الإخاطه بالحضارات العربية المتقدمة القى سبقت ظهور 
الإسلام؛ ومعرفة ما قدمته من معارف متقدمة # هذا المجال .وبناءاً على ذلك يجدر بتا أن 
نحيط بالأوجه المختلقة للمعرفة الثباتية على مذهب العرب» فنعين صورها بالطريقة الآنية: 

أولاً: لقد شهد الوطن العربي قبل الإسلام ظهور حضارات كثيرة بلغت مرتبة عائية يخ 
التقدم الزراعي؛ وقد كانت عناية إنسان هذه الحضارات بالأرض والنبات والزراعة كبيرة نظراً 
لخصوبة الأرض وتوضر المياه واعتماد المجتمع على الزراعة؛ فاكتسبت الأقوام الهربية التي 
سكنت أرض العراق والشام واليمن والجزيرة العريية خبرة واسعة 4 مجالات المعرفة بالتبات 
والزراعة. وقد اشتهر الأنباط أو الكتدانيون من سكان العراق بقلاحة الأرض وعلاج أمراض 
الأشجار ودفع الآفات عنها وتحسين الثمار ونوع الإنتاج .4 فصول السنة مع معرفةٍ وامسعة 
بأنواع الأرضين ين والنبات والشجر واستخدام الأعشاب والنياتات 4 معالجة الأمراضر!'). 

ثانياً: اشتهرت مكة قبل الإسلام بالتجارة, بينما اشتهرت المديتة بالزراعة؛ وعرفت اليمن 
بالزراعة والقلاحة والتجارة؛ وكانت على اتصال دائم بالمواكز الحضارية 4 الجزيرة العريبة: 
بحيث يمكن القول أن العرب قبل الإسلام كانو! على معرفة واسعة بالنبات والزراعة. يؤيد 
ذلك ما جاء به القرآن الكريم من آيات 4 وصف النبات والأشجار والثمار من أنواع مختلفة 


)١(‏ انتقلت هد المعرفة من دون شيك إلى اليونان والرومان. وانتقلت إلى العربية بفضل ترجسة أبي بكر أحمد بن 
وحشية (ت/ 5١5ع)‏ لكتاب الفلاحة النيطية. 
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كما أن اهتمام الرسول الكريم بالزراعة واستصلاح الأراضي دليل ثابت على فكر حضاري 
يعتمد الزراعة أسساساً لتوفير القوت والمعاش لجميع الناس. فمن الآيات الكريمة ث3 النبات 
والثمر قوله الله تعالى: ؤِوَهُو الذي أَنْشَا جنات معروشات غير مَحَرُوشَات وَالنّخَلَ والذرة 
مختلفاً أكله وَالرٌيَتُونَ وإترمان تاب وَغَيْرَ مُتَشَابه كُلُو من كَمَرِه إِذَا ََمَرٌ ونوا حَقَّهُ 
دوم حَصَاده ولا كُسَرِقُوا إِنّهُ 9 يحب ؛ الْمُسَرفِينَ» [الأنعاه: 14] وجاعة اخاديك الرسؤل 
الكريم # إحياء الأرض وتنظيم الزراعة واستصلاح الأرض والتصرف بالمياه وغير ذلك أدلة 
واضحة على مقدار اهتمام الإسلام بالزراعة والنبات!". 

كانتا : ه ولم تقتصر معرقة الإنسان العربي على الزراعة وتدجين الحيوان: بل تهدت ذلك 
إلى معرفة خصائص بعض التباتات والأعشاب ي معالجة الأمراض والقروح والجروح وهي 
معرفة أساسها الخيرة الطويلة وما تعلمته الأقوام العريية التى سكنت الحواضر والأمصار من 
معارف طبية وصيدلانية. وقد أمدت هذه المعرفة الطبيب العريي والصيدلاني كذلك 
بمعلومات جديدة غير تلك التي نقلها عن الكتب الطبية والتياتية عن اليوتان بعد عصر 
الترجمة. وفد زخرت الكتب الطبية بأنواع الحشائش والنباتات التي وصفها العرب للعلاج: 
وكتاب الحاوي الكبير لأبي بكر محمد بن ذكريا الرازي (805 -؟ذم). وكتاب القانون لأبي 
علي بن سينا (548 - ا ام) وغيرهما من كتب الطب وشاهد على هذه المعرفة: كما أن 
كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لضياء الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن ألبيطار 
(/11519 -11758م).: وكتاب تذكرة أولى الألياب والجامع للعجب العجاب لداود بن عمر اليصير 
الانطاكي (بت - ١٠٠١1م)‏ وغيرها من كتب النبات والصيدلة أدلة على مقدر ما أغاده الفكر 
ألنباتي والصيدلاني من معرفة العرب بالنباتات والأعشاب الطبية. 

ومن أوائل العلماء العرب الذي أولوأ عناية كبيرة باثنيات والشجرة على مذهب العرب 
طائفة من علماء اللغة. حيث التمسبوا هذا النوع من المعرفة عن طريق الاتصال يفصحاء 
العرب ومن كانت له دراية كبيرة بشؤون النبسات والشجرء ضدونوا هذه المعرفة 4 الكتب 
والمعاجم اللفوية. ويتميز هذا التوع من الاستقراء بناحيتين: الأوئى لغوية بها تتضمنه من 
مفردات لغوية مختلفة لشتى مفردات النبات والشجرء والثانية علمية يما تتضهنه مسن 
أوصاف لنوع كل نبتة من سوق وأغصان وثمار وبذور وأوراق وغير ذتك. وقد أورد أبن النديم 
ب كتاب الفهرسست طائقة من هؤلاء العلماء مع ذكر ما صنفوه من كتب #ذ هذا الباب"). 


)1 ( انظر كتأني «الزراعة والاصلادم الزراعي 8 صدر الإسادم». لمواد الأعظمي. قهو يحنوي على مملومات شيمة وأدلة 
على اهتمام العرب بالزراعة وإلنيات. 
(5) أبن الغديم: المصدر السمايق. 
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ولنأ هنا وقفة عند بعض هؤلاء العلماء فنذكر منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت- 
١651م).:‏ والنضر بن شميل (نت - م) وأبا عبييدة البصري (ت - 814م) وأبا سعيد عيد 
ال ملك بن قريب المعروف بالأصمعي الباهلي (ت - 78هم) وأبا زيد الأنصاري؛ وأحمد بن 
حاتم: وابن الأعرابي وأبا عيد الله محمد بن زياد: ويعقوب بن إسحاق بن السكيت. وآبا حاتم 
السجستاني؛ وأبا حنيفة الديثورى (ت - 40لم) وغيرهم: وقد وضع هؤلاء العلماء مصتفات 
فيمة هي النيات على مذهب العربه فاشتمل كتاب العين للخليل على جملة واسعة من أسماء 
الفبات والشجرء واشتمل كتاب الصفات لانضر بن شميل على خمسة أجزاء. حيث ذكر ثم 
الجزء الخامس منه الزرع والكرم والعنب واليقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطارل"!. 
وصنف أبو عبيدة البصري عدداأً من الكتب 4 النبات والحيوان واللغة: وألف الأصمعي كتاب 
النبات والشجر الذي ذكر منه أسماء الأرض من حبث قبولها للزرع والنياتء وأسماء النبات 
ل أطواره المختلقة: وأقسام النبات إلى أحرار وغير أحرار. وحمض وخلة,؛ وما يتبت من 
جلث العور وك الرمل. وذكر أسماء النبات حتى يلغ عددها نحو 18٠‏ اسماًل). ولأبي 

زيد الأنصاري مصنف # النيات والشجر؛ ولأحمد ابن حاتم كتاب لك الزرع والنخل: وكتاب 
الشجر والنبات» ولابن الأعرابي كتاب صفة الزرع وكتاب التبات؛ وكتاب التبات والبقل؛ ولابن 
السكيت؛ كتاب النبات والشجر. ولأبي حاتم السجستاني كتاب النخلة وكتاب الزرع. وكتاب 
الكرم؛ وكتاب النباتء وكاب العشب. أما أبو حنيفة الدينوري هله من الكتب #4 شتى 
المعارف. وكان كتاب النيات الذي صنفه من بين ثلاثة كتب اشتهر بها هي علم الأنواء وعلم 
النبات وعلم القرآن. ويقع كتاب الثبات للدينوري ليه ستة مجلدات احتوت على جميع مأ 
عرفه العرب من أنواع التبات والشجرء وأمتاز هذا المصنف بالإضافة إلى الثروة اللقوية بسعة 
المعرفة # النبات والوصف العلمي الدقيق لكل نبتة. كما يبين قدرة فائقة على الاستقصاء 
العلمي وتطبيقاً لمنهج علمي # المعاينة والتدقيق والتفريق بين أنواع النبات. واشتمل كتاب 
النيات للدينوري على معجم بأسماء النياتات والأشجار. وعلى أبواب تختص بالرعي 
والمراعي والكمأة والصمغ والدباغ والزناد والروائح وغير ذلك. ونظراأ لشمولية كتاب النيات 
ودقة المعلومات الواردة فيه فقد أصبح مصدراً ومرجعاً مهما أفادت منه كتب المعاجم اللغوية 
وكتب الطب والعقاقير بالإضافة إلى المصنفات التي تناولت علم النبات .على مذهب اليونان 
وعلم الفلاحة. 


(1) طبع هذا الكتاب أوجمدت مافئر والأب لويس شيخو ي بيروت سنة 1504 . 
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لقد اتبع الديفوري منهجاً لغوياً وعلمياً معتمداً 4 ذلك على ما ورد على السنة فصرحاء 
العرب؛ وما تشير إنيه آسماء النباتات من دلالات, مبيناً بوضوح تام كل ما يتصل بالنيتة 
وألنبات من صفات وخصائصء: وفيما يلي بعض الشواهد على صدق هذا المنحى: 

سلع: 

«أخبرني أعرابي من أهل السراة قال: السلع شجرة قيل السنعبق إلا أنه ينبت بقرب 
الشجرة ثم يتعلق بها فيرتقي حبالاً خضراً لا ورق له. ولكن قضباته يلتف على الفصون 
ويتشبك. وله كمر مثل عناقيد العنب: صغارء فإذا أينع أسود؛ فتأكله القرود فقطه لا يأكله 
الناس ولا السائمة. قال: ولم أذقه. واحسيه مراً. قال: وإذا قصفه سال منه ماء لزج صافه: 
له مسعابيب!". 


. ستعبق: 

«أخبرني أعرابي من الأزد. قال: السنعبق نبات ينبت .# الممخر فيتدلى حبالاً خضراً لا 
ورق له. وله نور مشل نور الدفلى لا يأكله شيء ولا تجرسه النحل. له رائحة خبيثة. وإذا 
قصف منها عود. سال منه ماء لزج له سسعابيبي؟. 

حتام: 

«أبو حنيفة: شجرة كيار مثل شجر السدر وله فاغية وهي توره وبزره وعناقيد متراصة إذا 
اكمقتحت أطرافها شبهتها بما ينفتع من الكزيرة إلا أنه أطيب رائحة وإذا تحات نُوره بقيت له 
حبة قبراء صقيرة أصغر من الفلفلة والفاغية كل تُوره طيبة الرائحة, وقد خصت فاغية 
الحناء بذكر الفاغية فيقال الفاغية فتعرف من غير تشبيه وهي ذكية حمراء. وقال سرة 
أخرى الفاغية تخرج أمثال العناقيد وينفتح فيها نوار صغار فتجتنى منه ويزيت به الدهن 
الذي يقال له دهن الحناء يقال الدهن المققو. وإنما تطحن الحناء من ورقه وتثور © السنة 
مرتين وهي بأرض العرب»!". 

ووجدت الثروة اللفوية العلمية 4 النبات: طريقها إلى كتب المعاجم. وقد اعتمد علماء اللفة 
والعاجم على ما صنفه العلماء المرب الأوائل 2# القبات, فنجدهم يذكرون ما دونه هؤلاء 
)١(‏ أبوحنيفة الديتوري: كتاب النبات ص44 القسم الثاني من القاموس النباتي» حروف س .ي [الممهد العلسي 
الفرنسي للآتار الشرقية بالتاهرة) 
(1) المصدر نفسه: ص١‏ ة. 
(؟) ضياء الدين ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوبة والأغذية الجزء الثاني +١.‏ (مكتبة المثنى ‏ بقداد ). 
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عند استعراضهم لنبتة أو شجرة: متوسمين © ذلك الدقدة والأمانة 2# التقل 0" . وهكذا 
تستطيع القول أن علم النبات على مذهب العرب يمثل صورة صادقة لمعرفة الإنسان العربي 
بأحوال التيات وأوصافه وكل ما يتصل به من ثمار وزرع واستزراع وما يفتج عنه صن صسموغ 
وأدوية والبان وغير ذلك. وي سبيل توضيع معالم هذه الصورة نرسم خطوطها العامة على 
الوجه الآتي: 

أولاً: تمثل معرفة الإنسان العربي بالنيات حصيلة كبيرة من الخبرات الطويلة 4 ضن 
الزراعة والرعي والمراعي؛ ومعرفة دقيقة يأنواع النبيات والشجر ومواسم الزراعة والاستزراع, 
وحاجة النبات إلى الماء وأنواعه سواء كان ماء نهر أو بكر أو مطر؛ وممرفة بأنواع الأراضي 
الصالحة للزرع والمراعي؛ وسواء كانت تلك الأراطسي رملية أو سهلية أو جبلية أو مستوية: 
ومعرقة بأوصاف الشجر وتوريقها وتنويرها وأوصافها من حيث قلة الأوراق وسقوطها: 
وحجم الأشجار وعيويهاء وآفات الزرع. وأجزاء النبتة: وأدوات الزراعة المختلفة وغير ذلك من 
الأمور الزراعية التي تدل بوضوح على معرفة جيدة ودقيقة بالنيات. 

ثانياً: تمثل معرضة الإنسان العريي بالنبات وجهاً من وجوه معرفته الشاملة بالكون 
والحياة. إذ! ارتيطت معرفته النباتية بالفلك والأنواء. كما ارتبطت حياته بالزراعة واللطر 
والأرض؛ لذلك كانت ملاحظاته المستمرة للنجوم والكواكب جديرة ومهمة بك استدلالاته على 
الخصب والجدبء وكثرة الأمطار وقلتهاء ومواسم الزرع والحصاد, والرياح وأنواعهاء وكل ما 
له صلة بحياته المعاشية واهتماماته بالحيوان والثبات على السواء. 

كالثاً: استدعت حاجة الإنسان العريي بالنبات والحيوان ضرورة المحاطظة على المياه 2 
خرانات وسدودء فكان إنسان أليمن والعراق والشام على معرفة واسعة بطرق الآرواء المختلفة 
وأساليب شق الجداول والترع والأنهار بالإضافة إلى معرفته ببناء السدود والإغادة من المياه 
المخزونة فيها للزراعة ذ المواسم التي يقل فيها المطر أو تتمرض الأرض إلى الجفاف. لذلك 
تطور هن الزراعة وتتوعت أساليبه على مدار الستةء وتوعت النياتات المزروعة حسب 
الفصول السنوية, بالإضافة إلى ما تقوم به السدود من منافع شدرء أخطار المميول عند 
هطول الأمطار. 

رابعاً: لقد أمدت المعرفة النباتية الإنسان العربي بأنواع مختلفة من الصفاعات فمن 
النبات استتخلصت أنواع الصموغ والروائح والعقاقيرلمعالجة الأمراض؛ كما أفاد من النيات 


(1١)نذكر‏ على سبيل المثال كتاب «الملخصصء» لابن سيده. وكتاب «جمهرة اللفة» لين دريد. وكتاب «الصهاح ‏ اللثة» 
للجوهري, وكتاب دالعبياب الزإخر واللياب الفاخره للصفاتيه وكناب دلسان العرب لابن متظورء وكتاب «القاموس 
المحيمل» للفيروزابادي. وكتاب «تاج العروسس» لتئربييدي. 
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مجالات البناء والصناعات اليدوية المختلفة: بالإضافة إلى صناعة القسيى والسهام ودياغة 
الجلود. واستخدام النباث من أنواع مخصوصة تقدح النارء وغيره لغسل الثياب؛ والأصباغ» _ 
وصناعة أنواع الحبال: ويفيد الزرع والزراعة. والحروب والمعاركء وبناء الحصون وغير ذلك 
من الأوجه التى تعتمد على صناعة واستخدام الأخشاب. 

8 - وعرف الإنسان العربي قبل الإسلام وبعده أنواعاً مختلفة من الحيوانات: تشير إلى 
ذلك ما خلفته الأمئلة والأسسجاع والأشعار والأخيار من معلومات دقيقة تناولت سلوك 
الحيوان وأسلوب معاشه وطرق أصطياده وأماكن معيشته بالإضافة إلى الصفات الجسمية 
وألوان الحيوانات المختلفة. بحيث يمكن الامتنتاج بأن هذه المعرفة قد تجاوزت حدود 
الملاحظات العايرة, وأنها انتقلت بالفعل إلى مرحلدة دقيقة الملاحظة والمراقية المستمرة 
للحيوان من جميع الوجودى وبخاصة تلك الحيواتات انثتي أفقاد منها شك حياته اليومية 
والمعاشية. 

إن سعة الرقعة الجغرافية التي استوطن فيها الإنسان العربي وتجواله ‏ مناطق متنوعة 
من الآأرض العربية: جعلت معرفته بأنواع الحيوانات على درجة عالية من التوسع: هعرف 
بذلك جميع أنواع الحيوان الذي يعيش 4 الجزيرة العريية وخارجها. كما تعلّم كيفية تريية 
أنواع مخصوصة من الحيوان وطرق تكائرها وسفادهاء والمحافظة على ما تنجيه من خلف. 
لذلك فإن أفضل وسيلة لرسم صورة عامة لمعرفته بالحيوان هي أن نستعرض أولاً مصنفات 
اتملماء العسرب حك الحيوان الذين ذهبوا 4ك التأليف ياستقصاء هذه المعرقة مباشرة من 
قصحاء العرب من الناحيتين اللفوية والعلمية على السواء. كم استقصاء هذا المذهب 4 
دراسة الحيوان © المصنفات الأخرى التي جاءت يمد ذلك ثائياً: وهي مصنفات المعاجم 
اللفوية وكتب الحيوان الملخصصة. 

ذكر صاحب الفهرست غ كنابه عددأ من الفصحاء والعلماء العرب الذين صنقوا الكتب 
الحيوان وغيرها من العلوم: ومنهم يزيد بن عبد الله المعروف بأبي زياد الكلبي؛ وله كتاب 
الإبل؛ ونهشل بن زيد أبو خيرة, وله كتاب الحشرات. وأبو محلم الشيباني: وله كتاب الخيلء 
والنضر بن شميل؛ وله كتاب الصفات الذي احتوى على الإبل فقط 4 الجزم الثالث: وأيو 
الحسن سعيد بن مسعدة الملقب بالأخفش المجاشعيء وله كتاب صفات الغنم وألوانها 
وعلاجها وأسنانهاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى التميسي» وله كتاب الحيوان, وكتاب البازي, 
وكتاب الحمام: وكتاب الحيات: وكتاب العقابء كتاب الخيلء وكتاب الإبل» وكتاب أسماء 
الخيل؛ وسعيد بن أوس الأنصاري المعروف بأبي زيد, وله كتاب الإبل والشاق وكتاب 


الوحوش؛ وكتاب نعت الغنم؛ وعبد الملك بن قريب الأصمعي.ء وله كتاب الخيل. وكتاب الإبل, 
وكتابة الشاة, وكتاب الوحوشء وأحمد بن حاتم وله كتاب الإيل: وكتاب الخيل. وكتاب الطيره. 
وكناب الجراد؛ وأبو حاتم السجستاني: وله كتاب الطير؛ وكتاب الوحوشء وكتاب الحشرات: 
وكتاب التحل والعسل؛ وكتاب الإبل؛ وغير هؤلاء من العلماء!". 

وقد أفادت كتب المعاجم اللغة العربية من هذه المصنفات كثيراًء وكان ابن سيده # كتابه 
«الملخصصء أميناً على تصنيف الحيوان على مذهب العرب» ودقيقاً بذ النقل؛ إذ يذكر على 
الدوام أسماء العلماء الذين يآأخذ عنهم: وحسيي هنا أن أبدأ بتصتيف الحيوان على مذهب 
العرب بالاعتماد على طريقة تصنيف الكتب وطريقة تناول ابن سيده لموضوعات الحيوان 
وأصنافه 4 كتابه «المخصص». 

فالملاحظة الأولى التي يدركها المرء بسهولة عند استعراضه للكتب الخاصة وبالحيوان هي 
أنها تتناول بالتفصيل الأصناف الآتية: الخيلء والإيل؛ والفنم: والوحموش: والسباع. 
والحشرات: والطير. والملاحظة الثانية هي آن بعض الكتب تتاولت أيواباً تدخل تحت هذه 
الأصناف مثل الجراد والنحل والحيات واليازي والحمام والعقاب قير ذلك. ولقد تقأول ابن 
سيده أصناف الحيوان 4 الجزء السادس وإلجزء السابع والجزء الثامن من كتايه: وذلك 
حسب كتب وأبواب: فذكر كتاب الخيل؛ وكتاب الإبل: وكتاب الغنم: وكتاب الوحوش؛ وكتاب 
السباع: وكتاب الحشرات: وكتاب الطير. 

اشتمل كتاب الخيل على جملة واسعة من المياحث الخاصة بالخيل مثل حملها وثثائجها 
وآسنانها وخلقها بالإضافة إلى ما يستحب 4# الخيل وما يكرهء وألوانها وشعورها وأصواتها 
ونعوتها وعيويها وأدواوها وسماتها . كما اختص بذكر خصاء الخيل وصمة مشيها وغزوهاء 
ونعوتها يذ الجري وب العرق والطلق والأعياءء بالإضافة إلى ركوب الخيل وسوابقها وحسن 
الثبات عليها ومحابسها واكرامها واهانتها. وغير ذلك من الصفات والخصائص!. واشتمل 
كتاب الإيل على جملة واسعة من المباحث الخاصة بالإبل من حيث حملهاء ونتاجها وصفاتها 
من قبل أوقاتها وكيفية حملهاء ومن حيث نعوتها 4 نتاجها وكثرة النتائج وشلته: وأسنان 
الإبل: ومظام الإيل وحنينه. والحلب والرضاع؛ وألوان الإبل وآصواتهاء وعلف الإبل واجترارها: 
وصفار الإيل: وسمات الإبلي وعيوبها وأمراضها ومعالجة جرب الإبل: وأدواقها ب المرض 
وأنواع أمراضها وغير ذلك من الصقات والخصاكص0". واشتمل كتاب القئم على معلومات 


(1) الفهرمعت لابن النديم: القن الأول من المقالة الثانية, الفن الثاني من المقالة الثانية. 
قة ابن سيده: المعخصص السفر السناداس ص8 1517515 . 
له المصدر نقسة: السقر السابع صن ١1/6١‏ 5 
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واسعة مما يتعلق بكل جوانب حياة القنم وخصائص الأغنام وصفاتهاء ومن حيث الحمل 
والنتاجء وزضناع الغنم وضروعها وألبانهاء ومظام الفنم وحلبها وأسنان أولادهاء وشيات 
الضأن ونعوتهاء وشيات المعز وتعؤتهاء وأصوات الغنم؛ ونعوتها من قبل صوفها وشعرها. 
وتناطحها وخصاؤهاء وصغار الغنم وعيويهاء وأمراض الغنم: وضروب الفنه”'). واشتمل كتاب 
الوحوش على جملة من الحيواات التي هي من دواب البر مما لا يسدانس: مثل الظباء 
والوعول والأيل وتحوه: والبقر؛ والحمر الوحش والحميرء والنعام. والفيلة والكركدن أو 
الهرميسء وقد اختص الكتاب بدراسة نتاجها وسفادها وأولادها وصفاتها وأصواتها وسئوكها 
وغير ذلك من الخصائص والصفات التي ترافق كل نوع من أتواع الوحوش”؟. واشتمل كتاب 
السباع على جملة واسعة من الحيوانات هي الأسودء والتمورء والذئاب والضباع. والفهود, 
وائير والنمس: وبتات آوىء والدببة؛ والخنازيرء والقردة؛ والثعالب والأرائب والكلاب وغير 
ذلكا". واشتمل كتاب الحشرات على مجموعة من الحيوانات هي الدواب الصفار مثل 
اليربوع والقنافذ والضبابء والجرذ والفار. والوبر. وابن عرس؛ ومنها الهوام وهي الورل 
والعظاء والحرياء وأم حيين: ومنها الأحناش والدواب والعقرب. والحياتء: والختاض., 
والجعلان. والعتاكب والقمل والنمل ونحوهماء والدود ونحوه. والقردان والحلم وأشباهها). 
واشتمل كتاب الطير على دراسة شاملة لحياة الطيور ومعيشتها وسفادها وبيضها وأفراخها 
وعشها وخلقها وأصواتها وصقاتها وطيرانهاء كما اشتمل على أنواع أخرى من الطيور مثل 
النسر والصقر والبازي والشاهين والعصفور والحمام. وصنفت الجنادب واليعاسيب والنمل 
والذباب من الطير. كما أن من الطير ما يسكن البر ومنها أ الماء. وقد ذكر أبن سعدة 
مجموعة كبيرة من طيور البر منها الغراب والعقعق والخفاش واليمامة والحمامة والدجاج 
والجراد وغير ذلكا"». 

أن التأليف للمصتنفات الخاصة بالحيوان على مذهب العرب قد اعتمدت منهجاً علمياً لا 
يقل دقة عن منهج أرسطو (584؟ - ؟77 ق.م) بذ دراسة الحيوان: قكثيراً ما نلمس 2 
الوصف لحيوان ما دقة ف الملاحظة. واستقصاءاً لفعالياته وسلوكه وطرق معيشته بالاضافة 
إلى معاينة ذلك الحيوان عن كثب لمعرفة ما يمتاز يه من صفات وخصائص. لذلك فإن رسم 


. 7 ١.١ المصدر نفسه:؛ السقر المبايع من140191؛ المقر الثامن صن‎ )١( 
. 0 المصدر نفسه: المنفر الثامن من1‎ )7( 

(؟) الصدر نفسه: السغر الثامن ص80.6886. 

(4) المصدر نفسه؛ السقر الثامن صن١179.4‏ . 

() المصدر نفسه: السقر الثامن مني4 185.17 . 
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صورة واضحة لعلم الحيوآن على مذهب المرب يتطلب بيان أبرز ما فيها من خطوط رئيسة: 
وهي بإيجاز كما يآتي: 

أولاً: اعتمدت الدراسة على ناحيتين لفوية وعلمية. فجاءت المؤلفات زاخرة بالمصطلحات 
العلمية والاشتقاقات اللقوية والمعاني الدالة على أوجه متعددة لحياة الحيوان. فلقد تتاولت 
هذه المؤلفات بالدراسة الصفات والخصائص العامة لصتف أو نوع من أنواع الحيوانات. ثم 
فصلت الدراسة كل حيوان من حيث صورته ولونه وسقفاده وصفاره ومعيشته وصوته وسلوكه 
وبخلقه وغير ذلك من الأووجه التي تؤلف حياة الحيوان. 

ثانياً: اعتمدت الدراسة على الملاحظة الدقيقة لكل حيوان مهما بلغ حجمه # الصفر أو 
العظع: وعلى المتابعة المستمرة لحياته قصد تسجيل كل مما يصدر عنه مسن سلوك طردي أو 
جماعي: وما يظهر عليه من اختلاف أ السلوك والمظهر قبل السفاد ويعده. وسلوكه مع 
الأنشى وصغاره: وكيفية أرضاعهم وجلب الوقت لهم ومناء الأعشاش؛ وما يقتات عليه من 
غذاءء وغير ذلك شكانت الطبيعة بالنسبة للإنسان العربي هي المكان الطبيعي لدراسة حياة 
الحيوان وملاحظة سلوكه .4 محيطه الطبيعي. 

كالثاً: اعتمدت معرفة الإنسان العربي للحيوان على استقصاء صفة أو صفات جوهرية 
تكون السمة العامة لصنف معين من أصناف الحيوان: وتفندرج تحته مجموعة أخرى من 
الأنواع: نذلك نجد التصنيف للحيوانات إلى خيل: وإبل» وغنم ووحوش؛ وسباع؛ وحشرات 
وطير يقوم على أساس ملاحظة تنوع كل صنف 2 ذاته وأتفافه ث صفات جسمية أو سلوكية 
أو غيرهما. واعتمد التصنيف على التعريف. قد ظهرت اختلافات بين علماء العرب حول 
الأنواع التي تندرج تحت كل صنف. ولكننا بشكل عام تجد خطأ واضحاً ومحصلة واحدة 
تجمع ما ذهبوا إليه؛ فالخيل والإبل والفنم من الأصناف التي تستأنسء بينما الوحوش مثل 
الظباء والحمر الوحوش والإيل وغير ذلك من دواب الأرض لا تستانس. كما نجد تمييزأ بين 
السابع وغيرها من الأصتاف مثل الحشرات والطير والوحوش؛ وذلك على أساس طباع كل 
صنف وسلوكه وكيفية معيشته؛: فالحشرات دواب صغار فهي تضم كل الهوام والأحناش 
بالاضافة إلى تلك الحيوانات التي تسكن جحور الأرض مثل اليريوع والجرذ والفار. وأن صنف 
الطير يشتمل على الحيوانات القادرة على الطيران سواء ما كان منها مثل الحمام. واليمام 
والعصاطير والجوارح ونحو ذلك أو كان منه غير ذلك مثل الخفاش والجراد والذياب والنتحل 
واليعاسيب. 
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رايعاً: اعتمدت معرفة الإنسان العربي لتلحيوان على وصف الصفات والأعضاء الجسمية 
للحيوانات المختلفة مع التمييز ويعض الأحيان بين ما يعيب الحيوان 4 أعضاتئه؛ وما يكون 
حميداً. غفي باب خلق الخيل على سبيل المثال نجد تقصيلاً لكل أجزاء الرأس وأسمائها. 
وكذلك بقية أعضاء الجسم ويصدق الشيء نفسه على معظم الحيوانات التي تناولوها 
بالدراسة. وأن اللغة العربية لشاهد على نك من شلال ما نجد من أسماء لكل عضو من 
أعضاء الحيوان سواء كان طيرأ أو وحشأً أو حشرة وسوأهم. 

خامساً: اعتمدت معرقة الإنسان العربي للحيوان على ملاحظة طباعه وسلوكه مثل ذلك 
حنين الإبل إلى أوطانها وخلوج الناقة على ولدهاء وذكاء الخيل وصبرهاء وأخلاق المشاء 
الحزون (ألتي تلمس تياب من مر بها) والثموم: وغير ذلك. وريط العربي بين الصدفات 
الجسمية والسلوكية لبعض الحيوانات مثل الخيل والإبل» كما ريط بين الأصوات المختلفة 
للحيوانات وما تدل عليه مثال ما يحدث أثتاء السفاد وقبله وبعده: ودعوة الصفار أو زجرهم.: 
وما يصدر عن الحيوان من أصوات © حالات مختلفة. 

أن هذه الصورة (والمنهج) بقيت واضحة 4 كتايات العلماء المرب, فمن أشهر المؤلفات ف 
علم الحيوان ما كتبه عمرو بن بحر الجاحظ /8١(‏ - 15م) ‏ كتاب الحيوان الذي يقع ب 
سبعة أجزاء. حيث تناول فيه كل ما يعرقه العرب من حيوانات معروفة 2 محيطهم وغريبة 
عتهم. وعلى الرغم من استعائته يعض الأحيان يما كتبه أرسطو 4# الحيوان: إلا أن الخغط 
القكري العام لمؤلفه بقى محافظاً على منهج مذهب المرب # علم الحيوان!') كما نجد 
المعجم العلمي الذي طرحه كمال الدين الدميري (ت - )١2١5‏ كك كتابه حياة الحيوان الكبرى 
لا يخرج عن الخط القكري العام لمذهب العرب 4# علم الحيوان على الرغم من استعانته يمأ 
آلّفه اليونان 2 هذا المضمار. 


(1) الجاحظ: كتاب الحيوان (سبعة اجزاء) تحقيق عبد السلام هارون (مكتبة مصطفي الحلبي وأولاده بمصر). 
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هل كان للعرب فلسفة علمية؟ 


تشرة مجلة آفاق عربية؛ العدد الثاني عشر(؟1): 
كانون الأول 9584!: يغداد 


يمثل هذا المشروع آخر ما كتبه الأستاذ الفاضل المرحوم الدكتور ياسين خليل الذي توفاه 
الله سبحانه وتعالى # الثالث من أيار عام 1985 . وقد عمل الدكتور ياسين أكثر من ريع قرن. 
أستاذاً للمنطق وفلسفة الملوم 4 قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة بغداد . وكتب ل 
موضوعات فلسفية ومنطقية متعددة وأولى التراث العلمي العريي عناية فائقة؛ وحاول أخيراً 
أن يتوج هذا العمل بمشروع يبين اسهامات العلماء والفلاسفة العرب ي مجال الفلسفة 
العلمية: راداً بذلك على كثير من المستشرقين وأصحاب النظريات العرقية. والفلسقة العلمية 
فعالية تساوق المعرفة العلمية إلا أنها تختذف عن العلم # كونها لا تهدف إلى الكشفه. بل 
تنحصر مهمتها 4 التحليل والتوضيح والنقد والتطوير: فهي تنافش مناهج البحث العلسي 
وما يتعاق بعلم المنهج من مشكلات فلسفية: إضافة إلى تحليل المفاهيم والمبادئ والنظريات 
ومنافشة بنية النظرية العلمية وعملية التثت من صدق الفرضيات العلمية؛ والشروط 
المنطقية, التي يجب أن تستوفيها النظرية وإمكانية استيعاد الميتافيزيقا من العلوم. مستلهمة 
يذلك التطورات العلمية وما توفره من أدوات ف التحليل؛ وهي بهذا كر التفكير المجرد أو 

التأمل البحت متهجاً تحل الأسئلة الخاصة بعلم المعرقة. 
بهذا المعنى نفهم أن كثيراً من انجازات العلماء والفلاسفة العرب يقع # مجال الفلسفة 
العلمية, مثل تصنيفهم لتعلوم ونقدهم للميتافيزيقاء ونقدهم للقياس الأرسطي وتطويرهم 
لمنطق جديد هو المنطق التجريبي ثم منطق الحل. إضافة إلى مناقشتهم لنظرية المعرفة 
علمياً من خلال التحليل العلمي للحاسة ومعرفة كيفية الإدراك الحسي... وغير ذلك من 

موضوعات سوف تتوضح بأجلى صورة # هذا البحث. 
ْ مشهد العلاف 


ف تت 


من خلال دراساتي للثراث العلمي العربي بغية الكشف عن الجوائب المبتكرة والأصيلة 
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أجيت عن السؤال من دون مقدمات: أنه يجب أن تكون لديهم هلسفة علمية لسيب بسيط 
هو أن معظم الفلاسفة المرب كانوا علماء؛ وأن معظم العلماء العرب كانوأ طلاسفة؛ فلابد أن 
تكون جوانب من فلسقاتهم متأثرة بالعلم أو مستهدية به. وأن تكون جوانب من أبحاثهم 
العلمية متأثرة بالقلسفة وما تستوجبه من تنظير وتجريد وتعميم. 

فمن الحقائق المعروفة أن التقدم العلمي ف العلوم الصرفة لا يتوقضف تأثيره عند إشباع 
الرغبة 4 معرفة الحقائق. بل يتجاوز ذلك إلى حقول أخرى نظرية وتطبيقية؛ فلسقية 
وتكنولوجية - صناعية. والعلوم الصرفة عند العرب أصابها تقدم كبير وخاصة بم علم 
الرياضيات وعلم الفلك بالإضافة إلى العلوم الطبيعية الأخرى وبعض فروع العلوم الطبية 
والصيدلانية. ومثل هذا التقدم له تآثيره النظري ‏ المنطق والمعرفة وتقسيم العلوم ومناهج 
البحث. وحتى الميتافيزيقا . فمن الضرورة إذأً كشف الإبداعات الفلسفية التي رافقت تقدم 
الملم وتطوره وعدم الالتزام بالمنهج القديم لدراسة الفلسفة العريية - الإسلامية به ضوء 
مقولات ومبادئ وطروحات الفلسفة اليونانية. 

إن المشكلة الكبرى التي يواجها الباحث ي التراث الفلسقي والعلمي المربي يتلخص # 
النقاط الآتية: 

أولاً: كان المستشرقون من أوائل من درس تراثنا الفكريء ولم تكن هذه الدراسة خالصة 
نوجه الله بل كانت متحيزة ومتعالية تحاول بكل الوسائل إثبات أن العرب لم يساهموا .ب 
تطوير المعرفة عموماء وأنهم مجرد نقلة من التراث اليوناتي والسرياني والهندي والفارسي. 
فلم يكن الإبداع أو الابتكار بالشيء الذي يعنيهم: بل كان جل اهتمامهم منصباً على نقطة 
واحدة هي إثيات تخلف العقلية العرية 4 ميدان المعرفة والعلم. 

ثاثياً: وردت # عدد كبير من المؤلفات الاوربية عبارة «المعجزة اليونانية» و«العبقرية 
اليونائية» على أساس أن لليونان القضل الأول والأخير 24 توجيه المعرفة العلمية والفلسفية, 
ويك نشأة العلوم قاطبة؛ حيث لم يسبقهم شعب ذا هذا الشرف العلميء متتاسين من دون 
شك وبتعمد فضل الحضارات القديمة التي مسبقت الحضارة اليونانية 4 التقدم العلمي. 
#الحضارة البايئية والحضارة المصرية وهي جغرافياً أقرب إلى المنطقة اليونانية وكانت لها 
اتصالات برية وبحرية بالإحضارة اليونانية: قد أتجزتا الكثير خ دائرة المعرفة العلمية 
والفكرية؛ وقد شهد على ذلك عدد غير قليل من فلاسفة اليونان ل مصنفاتهم. وكان من 
إتيجة الاستعلاء الاوروبي أنْ قطعت جذور الحضارة اليونانية التي ارتوث بغذاء المعرفة من 
نابل ومصر. ظ 


ثالثاً: ولم يتوقف الاستعلاء الاوروبي عند هذا الحدء بل راح بالطريقة تفسها يقطع ثمار 
العلم والمعرفة ل الحضارة العربية الإسلامية. لييرهن على أن شجرة العلم بعد اليوتان لم 
تثمرء فقفز المؤلف الاوروبي فوق القرون لييرهن على أن التواصل تم من جديد بين الحضارة 
اليونانية والاوروبية #: عصر النهضة لينطاق العلم إلى آفاقه الجديدة الرحبة من خلال ما 
خافته العبقرية اليونانية. 

أما من بحث # التراث العربي فكانت غايته واضحة للعيان هي دراسة ما خلف الفلاسفة 
العلماء العرب من ؤاوية يوناتية. واقصد بذلك: أن الباحث الاوروبي الذي درس اللغة 
اليونانية والفلسفة والتراث اليوناني عامة تشبع فكره بمقولة خطيرة هي: أن الحضارة 
العريية الإسلامية 2# مجال العلم والفلسفة والفكر لم تكن ميتكرة أو مبدعة؛ بل كانت 
الفلسفة فيها يونانية بلغة عربية؛ وكان العلم فيها امتداداً وترديدأً للعلم اليوناني: وكان الفكر 
عامة صورة لما بافته الحضارة اليونانية والرومانية من تقدم. 

رابعاً: وهكذا دخل الباحث الاوروبي ميدان دراسة التراث العربي وك فكره فروضات 
وهمية يحاول تحقيقها على حساب العلم والمنهج العلمي؛ ولم يشذ منهم عن هذه القاعدة إلا 
نفر قليل من الباحثين المتأخرين. فاعتمدت دراساتهم للفلسفة العربية الإسلامية علتى ميدأ 
البحث عن كل ما هو يونائي أو سرياني أو هندي أو فقارسيء ولم يفكر أحدهم أن للعرب قبل 
الاتصال بالحضارات المختلفة بعد الإسلام علوماً 4 الرياضيات والأنواء والحيوان والنبات, 
وهي بلا شك معارف قديمة تحضارات الجزيرة العربية وما حولها إضافة إلى ما تعليه 
الحياة من خبرات علمية ونظرية. 

خامساً: ولم يكن رجال الاستشراق الاوروبي فلاسفة بالمعنى الدقيق؛ لذلك نجدهم 
يهملون كثيراً من القضايا الفلسفية المهمة التي لا وجود لها © التراث اليوناني: وهي قضايا 
مبتكرة وأصيلة: وأن أدرك أحدهم أهمية هذه القضايا نسبها جزافاً إلى مصدر هندي أو 
فارسي من غير دليل أو مصدر مفقود قد يكون سريانياً أو يونانياً كذلك. وهكذا ظهر التراث 
العربي على أيديهم فقيراً ليس فيه حياة ولا يشير إلى ما أنجزته الأمة العريية من ابتكارات 
وابداعات. وتشبع الفكر العربي المعاصر بترجماتهم وشاع رأيهم بين المؤلفين والكتاب العربه 
فجاءت المصنفات العريية ترديداً لأقوالهم وأبحائهمء ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا نقر قليل 
من الااورييين والعرب. 

إذا آردنا التخلص.بعلمية متثئورة من هذه الادعاءات. عليناء إذن: أن نبدأ بداية صحيحة 
بعد تثبيت بعض الحقائق المهمة. وهي مقدمات لا يصع أن نستغني عنها؛ لأنها الأساس 


هغكآكد 


والقاعدة العامة للاختلاف والتطور. اختلاف العقلية العريية عن العقلية اليونانية. وتطور 
'التراث العريي الإسلامي .ل أمتدادات لم يشهدها التراث اليوناني. وأوجز ه هذه الحقائق 
بالصورة الآتية: 
الحقيمة الأولى: 
لم يكن عرب الجزيرة والمناطق القريبة حولها مجرد أقوام رحل لا يعرفون من العلوم 
والمعارف شيئاً. فهم أولاً ورئة معارف الحضارات التي قامت 2# اليمن والجزيرة العربيية 
والعراق والشام ومصرء ولا يمكن النظر إلى العرب على أساس أنهم أفوام من البدو الرحل؛ إذ 
شهدت الجزيرة قبل البعقة النبوية استقراراً ث المدن وتجارة مزدهرة وصناعات مهمة 
وترسيخاً لقيم حضارية وعلوم نظرية وعملية ذات صلة بالحساب والمواريث والبناء والزراعة 
وتربية الحيوان ومعرفغة بالأنواء وأحوال انلسماء إضافة إلى دقّة 4 معرفة النياتات الغذائية 
والطبية ومواسم زراعتها ومعرفة بالبحر وأحواله وحيواناته والملاحظة فيه ياسترشاد 
النجوم. 
الجقيقة الثانية: 
كان القرآن الكريم بعد البعثة النبوية المصدر الأول تكل المعارف والعلوم الغربية: إذ احتوى 
على حقائق كثيرة تتعلق يالكون والطبيمة والإنسان إضافة إلى معارف تتعلق ببناء شخصية 
الفرد والمجتمع الجديد؛ وترسيخ قيم ومبادئ المجتمع يقوم على أساس قانوني وأخلاقي فلم 
تكن الاسطورة كمأ كانت عند اليونان وحضارات الشرق القديم مصدر قيم المجتمع العريي 
الإسلاميء بل كانت القيم والمبادئ الاجتماعية عقلانية وإنسانية تنشد بناء المجتمع وطق 
تعليمات تستقر بالقبول # فلوب البشر وعقولهمء لتدفع بهم نحو طلب العلم والحقيقة 
بالعمل والنظر 4# ملكوت اللّه. وهنا نضع يدنا على فرق جوهري بين المجتمعات القديمة 
ومنها أليونانية القائكمة على الوثنية والخراطة والاسطورة: والمجتمع العربي الإسلامي الذي 
يقوم على الؤحدانية العقلانية وطلب الحقيقة. لذتك كان القرآن الكريم المصدر الأول لكل 
المعارف والعلوم العريية من فقه وحديث وشريعة وأدب واجتماع وتاريخ ولفة بالإضافة إلى 
الميادئ وألقيم الموجهة للإنسان نحو دراسة الطبيعة والفلك والحيوان والنبات والأرض وغير 
ذنك. 
الحقيقة الثالثة: 
لقد شهدت القترة الزمنية التي تلت البعثة التبوية حتى بداية عصر الترجمة والاتصال 
بالثقافات الأجنبية؛ تفيرات جوهرية 2 حياة الإنسان والمجتمع: إضافة إلى الاهتمام بدراسة 
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القرآن الحديث والسيرة النبوية, كما كان الاهتمام كبيرأً بالعلوم على مذهب العرب مقايل 
العلوم على مذهب اليونان. وذ الوقت الذي بدأت فيه دراسة وبحث المعارف المتصلة بالقرآن 
والسنة النبوية والأدب والشعر والأمثال والتاريخ والأتساب غير ذلكء أخذ المنهج العلمي ذخ 
استقصاء الحقائق والتثبت منها طريقه فا النمو والازدهارء وأخذت المبادئّ الأسامسية للعلوم 
بالتبلور لتشكل المقدمات الضرورية كه علوم القرآن والشرعية واللغة؛ وازداد الاهتمام بالعلوم 
العملية مثل علوم الطب والعمارة نتيجة للتوسيع الذي أصاب المجتمع العريي بفضل حركة 
التحرر العربي الإسلاميء كما خلقت الفتوحات أوضاعاً جديدة هتأسست مؤسسات ودواوين 
للجند وائخراج والحسبة والأرزاق والمعاشات إضافة إلى الاهتمام يعمران الأرض وزراعتها 
وما يتبع ذلك من فياس للمساحات وحساب للمنتوجات وتدبير لشق الترع وبناء الجسور, 
وحساب المواريث والتجارة وغير ذلك. فكان أن تركز عمل بعحض, العلماء على تدوين جداول 
حسابية: وعمليات تخدم الأغراض الجديدة؛ وتطوير أساليب حسابية جديدة باعتماد ما 
كان موجوداً من موروث حسابي 4# حواضر الجزيرة العريية ومراكز التجارة فيها. 

لا شك أن مصطلح الفلسفة العلمية تإدام0ة10نط8 عقتاممه5 له مدلوله المعاصرء وغالباً 
ها يقع التمييز بينة وبين مصطلح فلسفة العلم 516006 04 #إناتره1105ل81 على أساس أن 
الفالسفة العلمية تيار فلسفي معاصر يهتم بدراسة الجوانب الفلسقية التي يمكن أن تسهم 2 
تطوير العلم واستجلاء بعض مشكلاته وتحليل مفاهيمه ومبادئه. فهي بذلك لا ترسم تأثير 
العلم 4 الفلسقة أو التفلسف .4 قضايا العلم: بل تيحث 2# مناهج البحث العلمي والمنطق 
وما ينطوي عليه الملم من أصول وقواعد 4 نظرية المعرفة بالإضافة إلى البحث عن المعايير 
التي بموجيها تتفصل العلوم بعضها عن بعض؛ والمعايير التي بعوجبها تتواصل العلوم بعضها 
مع بعض: كما تهتم بدراصة وتحليل المفاهيم والمبادئ العلمية وكيقية بناء النظريات. والتثبت 
من الفرضيات والقوانين والنظريات. إضافة إلى نقد الميتافيزيقا وإمكانية استبعادها . أما 
فلسفة العلم ققد اختصت بدراسة العلوم المختلفة واعتماد نتائجها وما يمكن أن تشير إليه 
لبناء فلسفة عامة تأخذ بنظر الاعتبار التقدم العلمسي وتضع لنتائج العلوم أماكن كك اليتاء 
الفلسفي. وقد يترتب على يناء النظام الفلسفي إفامة نوع من الميتافيزفا آو نظرية المعرفة 
واللنطق: فتظهر مشكلات فلسفية ونتائج من نوع جديد؛ وقد يبلغ الآمر إلى تيلور تيا رأو 
مذهب فلسفي جديد يستند إلى حقائق علمية, ولكنه يفلسفها ك إطار مقولات ومبادئ 
فلسفية: فإذ بطروحات وفرضيات وقناعات فكرية تضع العلم # مسور عقائدي. فتفهم 
وتفسر حقائقه من زاوية معينة. 
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و4 بحشا عن الفلسفة العلمية عند العسرب نتوخى دراسة تلك الجوائب القلسفية 
وألفكرية التي يحتويها مجال الفلسفة العلمية. ولأجل توضيح موقفنا من هذه المسألة سثركز 
اهتمامنا على بحث الحقول أو المجالات التى أبدع فيها العلماء والفلاسفة المرب والتي 
تخضع لموضع بحث الفاسفة العلمية وهي باختصار: 

أولاًه تصنيف العلوم وما يتطلب ذلك من تهيين لمواضيع بحث كل علم ومنهجيته: وما 
يميزه عن العلوم القريبة ث العائلة الواحدة وما يربطه يعلوم أخرى. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أن التصنيف يتبع قاعدتين: 

القاهدة الأولى: تنص على تصتيف المعرفة الإنسانية إلى عوائل علمية؛. وتصنيف العواقل 
العلمية حسب ما تضمه من علوم رئيسة. 

القاعدة الثانية: تنص على تصتيف العلم الواحد إلى فروعه العامية وكيفية ارتباط هدم 
العلوم بيعضها ومجال بحثها ومنهاج دراستها. 

كانياً: نقد الميتافيزيقا وبيان اختلاف المسائل أو القضايا الميتأفيزيقية عن المسائل أو 
القضايا الرياضية والطبيعية. وهذا معناه: التفريق بين الميتافيزيقا والعلوم: وأن اعتماد 
الميتافيزيقا على العلم لإقبات صدق قضاياها مسألة باطلة لا أساس لها من الصحة 
لاختلاف طبيعة الميتافيزيقا عن العلم الطبيعي والعلم الرياضي. 

اعتمد نقد الميتافيزيقا على ثلاثة أركان مهمة هى: 

| - محدودية العقل الإنساني 2 إدراك المسائل الميتافيزيقية. 

ب - الشك # الأمور التي لا تقوم على يقين ثابت. وأن الكلام فيها سخف؛ فالثقة 
بالميتافيزيقا أمر لا تثبته الحجج التي يعتمد عليها الفلاسفة؛ وأن الثقة بالفلسفة من هذا 
القبيل يقابله تسفيه لكل حجة فلسفية؛ وأن ما يظهر يقيناً سرعان ما يهدمه العقل بحجة 
مقابلة أو البرهان على فساد مسائل ال ميتافيزيقا وما تقوم عليه من منهج. 

ج - الميتافيزيقا والعلم الرياضي العلم الطبيعي ثلاثة حقول مختلفة 2 المادة والمنهج 
والغاية, ولا يجوز الخلط يينهاء فا ميتافيزيقا غيبية لا تصل مطلقاً إلى مرتبة يقين القضايا 
الرياضية؛ وقضايا العلم الطبيعي تجريبية وهي احتمالية لا تصل كذلك إلى مرتبة اليقين. 

ثالشاً: إدراك العلماء والفلاسفة العرب أن المنطق الارسطي وهو منطق استدلائي لا 
دضيف إلى الخبرة الإنسائية شيئاً جديداًء فهو من ناحية منطق صوري, وهو من ناحية أخرى 
لا يضيف ششيئاً إلى المقدمات المفروضة 2# القياس: لأن النتيجة المشتقة موجودة .2 
المقدمات. وهذا معناه أنه متطق عقيم 2 العلم الطبيعي؛ وأن المنهاج الذي يجب تطبيقه ف 
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العلم الطبيعي هو التجربة والاستقراء لاكتشاف الجديد أو الحقائق: أو لتتفيذ رأي سابق 
يعوزه الدليل التجصريبي. وتفرعت الدراسات المنطقية غلم تقتصر على نظرية القياس: 
واستحدثت مياحث جديدة لا عهد للقكر اليوناني بهاء بحيث يمكن حصرها 4 الحقول أو 
المجالات الآتية: ١‏ 

١‏ - فبالإضافة إلى بحوث المنطق التي خلفها أرسطوء. نجد دراسات # فلسفة المنطق 
وذلك من خلال دراسة طبيمة القضايا والصدق واليقين والاحتمال والاستدلال والاستتتاج 
والبرهان وصلة المنطق بالمحسوسات,. والمحسوسات والضروريات والبديهيات والمبرهنات 
وأنواع القضايا وغير ذلك من المسائل الفلسفية - المنطقية. 

ب - الاهتمام بالمنطق التجرييبي وإرساء دعائمه من حيث الاعتماد على الأجهزة العامية 
لحصر الظاهرة الطبيمية ودراستها واستخلاص النتائج منهء واستقراء الحالات التي تنتظم 
ل علاقات واحدة من أجل الوصول إلى صياغة الفرضية العلمية: ثم اختبارها © ضوء 
حالات أخرى جديدة: فإن ثبتت أمام الاختبار تحولت إلى قانون علمي. ولم يقتصر البحث 
التجريبي غلى استشكاف حقول جديدة: بل اعتبرت التجرية بمثابة الدئيل العلميء للتثيت من 
الفروض والآراء والنظريات التي طرحها الآوائل من اليونان: وهكذا ثم يقبل علماء العرب ما 
خلقه اليونان 4 مجال العلوم الطبيعية دون دراية ودراسة: بل كان الشك الموضعي أول خطوة 
لاستجلاء الحقائقء فرخضوا التناقض؛ واحتكموا إلى العقل والتجرية لمعرفة اليقين. 

ج - الاهتمام بمنطق حل المشكلات الرياضية (360أهنا16]) على أساس أنه الؤسيئة 
لتعليم المتهلمين كيفية البرهان وحل المشكلات الرياضية واشتمل هذا ا منطق على جميع 
الطرق التي يقوم عليها الحل مهما اختلفت طبيعة المسألة: فالشروط والفروض والاستقتاج 
وخطوات الحل والبرهان ومعرفة فيما إذا كانت المسآلة قابلة للحل أو أنها مستحيئة: وفيما 
إذا كانت زائدة أو ناقصة # منطوقها. وفيما إذا كان لها حل واحد أو عدة حلول. ولم يهمل 
هذا المنطق واجب الاهتمام بالبديهيات والمصادرات الهندسية: وأن الحل قد يسير بطريقين: 
طريق يبدأ بالمجهول ويخطوات منطقية متكاملة ومن دون إهمال أي شيء 2 متطوق المسألةء 
وينتهي بالضروريات الصادقة مثل البديهيات والممصادرات: وطريق يبدا بالضروريات 
والشروط مع تتبع ما ينتج عنها على أساس أنْ ما يصدر عنها وهي صادقة لا بد أن يكون 
صادقاً: حتى يصل بنا الاستتتاج إلى النتيجة المتوخاة. 

د - تطوو منطق الخوارزميات 4# عمدة حقول علمية؛ ونقصد بالخوارزميات أساليب 
وطرق الحل بآسلوب منطقي واضح يتقرر يه ضوئه ما إذا كانت القضية صسحيخة 4 ضوء 
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الطريقة. وأيرز هذه الخوارزميات تلك التي وجدت لها تطبيقاً إبداعياً 4 نظرية الخليل بن 
أحمد الفراهيدي اللقوية: حيث اعتمد الطريقة الارتباطية والقلب والإبدال إضافة إلى تثبيت 
بعض القوانين الصوتية التى لا تسمح بتوالي بعض الأصوات 2# اللفة العربية: والتعييز بين 
المهمل من الألفاظ والمستعمل. أما محمد بن موسى الخوارزمى (8// - + 5ىمم) قإليه يعود 
الفضل ش إرساء علم الجبر على قواعد علمية من خلال استحداث خوارؤمية تجمع بين 
الحساب والهندسة ومفاهيم الجير والقوانين الخاصة لحل المشكلات غايتها إدراك المجهول. 

رابعاً: الاهتمام بالمعرضة العلمية والأشكال التي يحصل من خلالها المرء على المعرفة 
بأنواعها المختلفة. والجديد 4 هذا المجال هو مناقشة مسائل تظرية المعرفة بالاستعانة 
بالعلوم؛ فارتبطت النظرية بالعلوم؛ فكانتت أساساً قويماً لمناقشة قضايا لم يتمرض إليها 
القلاسفة. وجاءت الحلول كذلك جديدة 2# الفكر الفلسقيء لأنها اعتمدث على التجربة 
والعقل ومأ توصل إليه العلم من نتائج صادقة. 

لقد أدرك عدد غير قليل مسن العلماء العرب أن مصادر المعرفة الرئيسة هي الجحس 
والعقل؛ ولكنهم عرفوا ما للحس من أغلاط توفع صاحبها 4 استتتاجات غير صحيحة؛ 
وأدركوا ها تلعقل من أهمية 4 معرفة الكليات والمعقولات, ولكنهم 2# الوقت نفسه لم يثقوا 
بالمعرفة العقلية المجردة أساسأ لاكتشاف جميع الحقائق؛ فكانت التجرية والاعتقاد بوحدة 
الحقيقة وعدم جوز التنافض # البحث العلمي والموضوعية اليبميدة عن الميل والهوى: هي 
الركائز العلمية لتشويج نتائج اليحصث ونقد الأراء غير النصائبة؛ وتقويم أخطاء الحسن 
واستنتاجات العقل المجرد . 

نميزت نظرية المعرفة العلمية عند العرب بأنها اهتمت بما يأتي: 

! -دراسة مصادر المعرفة وأغلاط الحواس وأخطاء الاستنتاجات العقلية 4 ضوء النتائج 
العلمية وما تقرره التجرية من شروط. 

ب - دراسة طبيعة المعرفة من خلال تحليل القضايا المنطقية والرياضية والطبيمية مع 
رفض لنظرية وجود مقولات ومبادئ عقلية غطرية. 

ج -دراسة الموجودات بالتقفصيل لاكتشاف الانتظامات أو العلاقات الأسامسية التي 
تربطهاء والتأكيد على أهمية وحدة الحقيقة: وذلك برفض إمكانية عرض الحقيقة بصورتين 
أو أكثر. 

د - بحث المفروض والقوانين والنظريات التي تقدم بها الأوائل من اليونان» من خلال 
الشك فيها ومعارضتها لاكتشاف الخلل: وتصحيح الآراء وطرح اليدائل. 


ب وهلادب 


ه - دراسة العلاقة بين الحواس والمعرفة الحسية. وذلك من خلال تشريحالحاسة لمعرفة 
كيفية الإدراك الحسي.: فقد عرف عن الحسن بن الهيثم (414 - 198١1م)‏ أنه قام بتشريح 
طيقات العين والأعصاب الممتدة إلى المخ لمعرفة كيفية حدوث الصورة من جهة: وتطايق 
الصورة مع الموجود على الرغم من ورود الصورة من عينين من جهة أخرى. 

خامساً: الاهتمام بدراسة الظواهر الطبيعية لإدراك المبادئ والفروض الرئيسة عن طريق 
المنافشة العقلية أو التجرية النظرية لعدم إمكانية إقامة التجربة المختبرية؛ شكان الاستنتاج 
وما يترتب عليه من تعليل لأظواهر الطبيعية هو الدئيل لصياغة المبادئ والفروض. فمن 
المعروف مثلاً أن الحسن بن الهيثم قد أدرك بوضوح بأن الضوء ينتقل 4 زمان يمكن قياسه, 
وذلك على أساس جملة من المقدمات هي: 

أ - أن للضوء وجوداً موضوعياً مستقلاً. 

ب - أن للضوء حركة ينتقل بها من نققطة إلى أخرى بسرعة عالية تخفى عن الحمن. 

ج - أن الحركة والانتفال لايكونان إلا 4 زمن يقيس الحركة والانتقال. 

د - ونا كان للضوء وجود مستقل ويتحرك بسرعة فائفة لينتقل من مكان إلى آخرء طمن 
الضروري أن يكون للضوء سرعة يمكن قياسها . 

ولم تقتصر مثل هذه الاستنتاجات الصحيحة على موضوع اليصريات: بل تمدت ذلك إلى 
الأفلاك وحركاتهاء وإلى حركة الأجسام على خط مستقيم. وتساوى الثقيل والخفيف ل 
السقوط الحر عند انعدام المقاومة؛ وجاذبية الآأرض للموجودات وجاذبيية الكواكب. وتحليل 
المفاهيم العلمية مثل الزصان والمكان والكتلة والسرعة والتعجيل والشفل وغير ذلك.من 
مفاهيم علم الميكانيك,. لإدراك العلماء العرب ضرورة تعريفها يصورة صحيحة وإبطال 
التعريفات السابقة غير العلمية. 

ولكي يكون التخطيط علمياً لمشروع دراسة الفلسفة العلمية عند العرب .# ضوء ما قبتناء 
من حقول وموضوعات. نبدأ بتحليل ما ذكرناه بشيء من التفصيل مع اعتماد المرأجمع 
والمصادر التراثية لتكون عونا لإثبات ما نذهب إليه. وأول الموضوعات التي نتتاولها هو 
تصنيف العلوم عتد العرب. وهو الموضوع الذي نجده كك عدد 0 إلا اننا سنعتمد 
على الكتب التي تتتاول تصئيف العلوم مياشرة, والكتب التي اهتمت بتصنيف العلوم ولكن من 
زاوية تحديد معاني الألفاظ ك كل عدم من العلوم: والكتب التي تخصصت بعلم واحدء 
قصنفت فروعه الجزئية: مثل كتب الطب والكيمياء والقيزياء وغيرهاء كما يمكن الاستعانة 
كذلك يكتب المعاجم وما ورد فيها من تصنيف وتحديد للعلوم والألفاظ الواردة فيها . 


د خها ا 


إن مسألة تصنيف العلوم تحتاج إلى استيعاب كامل لجميع علوم عصر القيلسوف أو 
العالم الذي يقاول هذه المسألة بالبحث. ومعلوم أن العلوم لم تنيثق 4 عصر واحد وفترة 
زمنية معينةء بل تطورت يفضل التطور والتقدم الإنساني وحاجات الإنسان المتزايدة على مر 
العصور. ولكئنا 4 الوقت نفسه لا تنكر ما للتحضارات القديمة من اسهامات جادة سواء # 
استحداث العلوم أو تطويره: فالإنسان البابلي عرف الرياضيات والطب ومعارف تكنولوجية 
اختلطت فيها الصناعة والكيمياء وعلم النيات والمعابن وغير ذلك» إلا إن الشيء المهم 2 
تصتيف العلوم أنه جعل العلم الرياضي فروعاً. فالحساب والهندسة والفلك والموسيقى من 
العلوم الرياضية: علماً بأن عتم الحساب لم يقتصر على علم العدد وعمليات الحساب 
المختلفة. بل كان لعلم الجير الذي استحدثت أول خطواته مكاته البارن 4# علم الحساب. 
والناظر له هذا التصنيف يدرك بسرعة أن أساس اجتماع هذه العلوم الأريعة # العلم 
الرياضي هو أنها اعتمدت على قاعدة واحدة؛ فليس هناك مجال للتساؤل عن سيب ضم 
علم الحساب وعلم الهندسة إلى العلم الرياضيء ولكن من الممكن أن يثير ال مرء ممؤالاً عن 
سيب ضم علم القلك وعلم الموسيقى إلى العلم الرياضي؟ والجواب: إن علم الفتك يعتمد على 
قضايا علم الهندسة: كمأ أنه يعتمد على قضايا علم الحساب 4# القياس والإرصاد ومراقبة 
حركة الأضلاك # القبة السماوية لتتحديد مواتتها أو سرعتها أو اتجاهها. أما علم الموسيقى 
طمن المعروف كذلك أن الأنفام والألحان تعتمد على العدد كما أن صناعة الآلات الموسيقية 
تعتمد على الحساب. 

إن العلم البابلي والمصري فد انتقل بلا شك إلى الحضارة اليوناتية عبر ممرات 58 
وغير وار حيث انتقل عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق حضارات أخرى مثل 

تفينيقية إلى اليونان. وكان لهذا الاتصال وأطلاع اليونانيين على انجازات حضارات أخرى 
1 الأذر 4 ظهور النزعة العقلية والابتعاد عن الأساطير السائدة لإدراكهم بأن لا وجود 
لعبادة واحدة وعادات وتقاليد واحدة مما دقعهم إلى التفكير 4 هذا التفاوت بروح نقدية 
وتحليلية اتمكست يشكل واضح على فهمهم تلكون والحياة والإنسان والتم تقد أدتث هذه 
التزعة التحررية إلى ازدهار العلوم والفلسفة عامة, 0 التفكير العقلي يشق طريقه نحو 
بحث الأشياء والظواهر والحوادش بروح تأملية تعتمد بعض الأحيان على ما ورثته من علوم 
الحضارات القديم. 

ولا ننكر ما لليونان من مساهمات كبيرة يك العلوم إذ تمايزت بصورة واضصحة علوم 
الرياضيات عن العلوم الطبيعية والعلمية والفلسفة الميتافيزيقية» فكتب أرسطو (4 - 11؟ 


ق.م) على سدبيل المثال 4 العلم الطبيعي بفروعه المختافةء واستخدم فروع الرياضيات ِث 
تحليله المنطقي للعلم البرهاني. ثم ما لبثت أن توسعت دائرةٍ العلوم .2 المدرسة الاسكندرية 
وتنوعت المروع واستقل يعضها . إلا أن ما يهمنا 2 بحثنا هو كيف هالج اتعالم والفيلسوف 
العربي ما ورثه من حضارة اليوئان من علوم ترجمت إلى اللغة المريية. مع ما ورثه من علوم 
متنوعة من حضارات أخرى سايقة: ما أبدعه من علوم جديدة بفضل الدين الإسلامي لم 
يعرف اليونان ماهيتها ولا عهد لهم بهاء إضافة إلى الانجازات والتوسمات الجديدة يفضل 
التقدم العلمي والإضافات الجديدة. 

صنف ابن النديم كتايه المعروف «بالفهرست» سنة /الااه . صن اشتفل بالعلم والمعارف 
المختلقة: إلا أننا يك الوقت نفسه نلمس تصتيقاً للعلوم والمعارف المعروفة .4 زمانه: حيث 
أدرج اسم كل عالم 4 علم أو صنف معينء ومن هنا يمكننا الاعتماد عليه 4 تصنيف الملوم. 
فالفهرس يحتوي على عشر مقالات. وي كل مقالة مجموعة من الفنون فائقالة الأولى تضم 
ثلاثة هنون: الفن الأول: # وصف لغات الأمم من المرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع 
خطوطها وأشكال كتايتها . والفن الثاني: ا أسماء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين 
ومداهب أهلها. والفن الثالث: 4 نمت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد . وأسماء الكتب المصنقة بك علومه وأخبار القراء وأسماء رواتهم 
والشواذ من قراءاتهم. وبالطريقة نقفسها يقاول المقالة الثانية الخاصة بالتحويين واللغويين 
والمقالة الثالثة # الأخيار والآداب والسير والأنساب. والمقالة الرابعة 4ك طبقات الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين ممن لحق الجاهلية صتاع دوأوينهم وآسماء رواتهم. والمقالة الخامسة 
الكلام والمحدثين. والمقالة السادسة ف الفقه والفقهاء والمحدثين. والمقالنة السايعة ب 
الفلسفة والعلوم القديمة: وتضع هذه المقالة 4 ثلاثة فنون: الفن الأول: 4 أخبار الفلاسفة 
الطبيعيين والمنطقيين وأسماء كتبهم ونقولها وشروحها والموجود متها وما ذكر ولثم يوجد وما 
وجد ثم صدم. الفن الشاتي: © أخسار أصحاب التصاليم أو المهندسين الارئماطيقيين 
والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلات وأصحاب الحيل والحركات. الفن الثالث: # 
ابتداء الطب وأخبار المتطبيين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم وذقولها وتفاسيرها. 
والمقائة الثامنة: 4# الأسماء والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة. والمقالة التأسمة:. 2 
دراسة المذاهب والاعتقادات غبر الإسلامية. أما المقالة العاشرة: فتختص بتعقب أخبار 
الكيميائيين والصتايعيين من القلاسيقة القدماء والمحدثين وأسماء كتيهم. 

لودققنا النظره المقالات وما تحنويه من ون وما تختص به لأدركنا على الغور عدة 
حقائق نفيد منها 4 تصنيف الملوم. ويمكئنا حصر هذء الحقائق بالتقاط الآتية: 
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أولة: يحتوي الفهرست على صنفين وأسعين هما : 

الصتف الأول: يبدأ من المقالة الأولى حتى نهاية المقالة السادسة. وقد اختص هذأ 
الصنف بائعلوم الآتية: العلوم اللغويةء والشرائع والمذاهب الإسلامية: والتاريخ: والأدب 
(الشعر بخاصة). وعلم الكلام: وعلم الحديث؛: وعلم الفقه؛: وعلوم القرآن. 

الصتف الشافي: يبدأ من المقالة السايعة حتى نهاية المقالة العاشرة: وقد اختص هذا 
الصنف بالعلوم الأجنبية الآتية: الفلسفة الطبيعية (العلم الطبيعي): وعلم المنطق؛ وعلم 
التعاليم (يضم علم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى وعلم المناظر وعلم الحيل وعلم 
الأثقال). والتنجيم؛ والطب. والكيمياء وعلم الصنعة. إلا أن هذا الصنف يحتوي كذتك 
موضوعات لا صلة لها بالعلوم وهي أقرب ما تكون إلى الأديان والمذاهب والاعتقادات 
والخرافات غير الإسلامية. 

ثانياً: أن العلوم عند صاحب الفهرست هي إما علوم عربية وإما علوم آأعجمية: فجعل ‏ 
الصنف الأول ما يعرقه من العلوم العربية 4 زمانه: له حين جعل العلوم الأجنبية أو غير 
العريية التي نقلت إلى اللسان العريبي 4 الصنف الثاني: وهي علوم مترجمة عن اليونانية 
والهندية والسريانية. ! 

وكتاب «مفاتيح العلوم» للإمام الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
الخوارزمي؛ من الكتب التي اهتمت بتحديد معاتي ألفاظ كل علم من العلوم: فاقترن عمله 
هذا بتصمنيف العلوم وفروعهاء فجاء الكتاب مفصلاً يدل بوضوح على مقدار معرفة كاتبه 
بعلوم عصره والآلفاظ الشائعة والرئيسة © كل علم. واعتمد ‏ تصنيفه على حصر العلوم 
العربية 4 صنف كبير: والعلوم الأعجمية ‏ صنف آخر. وهكذا نجد 4 الكتاب مقالتين: 
المقالة الأونى وتقضع كه ستة أبواب تنذول فيها : الفقهء والكلام: والنحوء والكتاب. والشعر 
والعروض والأخيار. وجعل لكل باب عدداً من الفصول؛ يتناول فيها الموضوغات أو التفريعات 
العلمهة التي تندرج تحت كل علم؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر, فإن 4 باب الفقه أحد عشر 
فصلاً هسي: أصول الفقه؛ والطهارة؛ والصلاة والآذان. والزكاة؛ والحج: والبيوع والشركة: 
والنكاح والطلاق: وانديات: والفريضة. والنوادر. وي باب الكلام سبعة فصول هى: 
مواصفات متكلمي الإسلام فيما بينهم» وذكر أرباب الآراء والمذاهب من أهل الإسلام. وذكر 
أصناف النصارى ومواصفاتهم: وذكر أصناف اليهود ومواصفاتهم: وذكر أرياب الملل والنجل, 
وذكر عبدة الأوئان من المرب وأصنامهم؛ ووصف الأبواب التي يتكلم نفيها المتكلسون من 
أصول الدين... وهكذا 4 كل ياب عدة فصول تتناول تفرعات كل علم. 
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واحتوت المقالة الثانية وهي ' علوم العجم تسعة أبواب. حيث اختص الباب الأول ب 
القلسفة. فتناول أقسبام الفلسفة من زاوية ما هو نظري وعمليء إضافة إلى المتطق باعتياره 
آنة الفلسقة. أما الجزء النظري فينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: علم الطبيعة وعلم الأمور 
الإلهية والعلم التعليمي والرياضي. أما الفلسفة العلمية فتنقسم إلى علم الأخلاق وتديير 
المنزل وسياسة المديتة. ٠‏ 

وبناء على ذلك يمكننا تصنيف العلوم حسبما جاء ب «مفاتيح العلوم» إلى ما يآتي: 

العلم الإلهي (الميتافيزيةا)» والمنطق, والطب. والارثماطيقي (الحساب الفلسفيء والحساب 
العملي» وعلم الجبر)؛ والهندسة؛ وعلم النجوم (الفلك) والموسيقى, وعلم الحيل؛ وعلم 
الكيمياء. 

وعند الحديث عن أقسام الفلسقة ذكر الخوارزمي ما نصه: دذآما العلم الإلهي فليست له 
أجزاء ولا أقسام وقد ذكرت نكتاً منها 2 الفصل الثاني من هذا الباب: وأما العلم الطبيععي 
شمن أقسامه علم الطب وعلم الآثار العلوية وعلم الأمطار والرياح والرعود واليروق ونحوها 
وعلم المعادن والنبات والحيوان وطبيعة شيء مما تحت فلك القمر: وصناعة الكيمياء تدخل 
تحت أقسامه لأنها باحشة عن المعدنيات: وأما العلم التعليمي والرياضي فهو أريعة أقسام 
أحدها علم الارثماطيقي وهو علم العدد والحساب والثاني الجومطريا وهو علم الهندسسة. 
والثالث علم الاسطريوميا وعتم النجوم: والرابع علم الموسيقى وهو علم اللحون: فأما علم 
الحيل فعلم لا يشارك هذه الأريعة وغيرها أيضاً وقد أغردت لهذه الأقسام أبواباً يشتمل كل 
باب منها على عدة فصول وبئيت فيها جوامعها ومواصفات أهلها وبالله التوفيق»2, 

وهكذا يمكننا رسم تصنيف العلوم عند الكاتب الخوارزمي من جملة ما ذكره 4 كنابه 


على هيئة نقاط رئيسة: ظ 
أولأء تنقسم الفلسفة إلى ما هو نظري وما هو عمليء بحيث تشتمل العلوم النظرية على 


] - العلم الإلهي الذي ئيس له أقسام. 

ب - العلم الطبيعي الذي يشتمل على العلوم الآثية: علم الطب وعلم الآثار العلوية: وعلم 
المعادن: وعلم النبات. وعلم الحيوان» وعلم الطبيمة: وعلم الكيمياء. 

ج - العلم التعليمي والرياضي ويشتمل على علم الارثماطيقي وعلم الهندسة. وعلم 
الفلك: وعلم الموسيقى؛ وعلم الحيل.. 

د - علم المنطق وهو آلة الفاسفة. 


قهة اد 


ثائياً: أما القسم العملى فإنه يحتوي العلوم الآتية: 

علم الأخلاق: وعلم تدبير المتزل» وعلم السياسة المدنية. 

واختص كتاب أيي نصر الفارابي (4 81 - ٠16م)‏ المعروف «بااحصاء العلوم». بتصنيف 
العلوم يصورة شاملة: وقد جمع فيه العلوم العربية والحضارية إضافة إلى العلوم الأجثبية وما 
أصابها من تطور وإضافات بفضل مدرسة الاسكندرية والفلاسقة والعلماء العرب. 

قسم الفارابي كتابه «احصاء العلوم» إلى خمسة فصول ويحسب العلوم التي يهدف إلى 
تناولها بالتقصيلء هاختص بالفصل الأول بعلم اللسان. والفصل الثاني بعلم المنطق؛ والفصل 
الثالث بعلم التعاليم: والفصل الرابع بالعلم الطبيعي والعلم الإلهي؛ والفصل الخامس بالعلم 
المدني وعلم الفقه وغلم الكلام. 

وظاهر التصنيف يشير إلى أن الفارابي جمع ‏ احصائه علوم اليونان والعلوم التي تطورت 
بفضل الإسلام: فهو متأثر بلا شك يما وصات إليه العلوم عند أرسطو وشراحه بالإضافة 
إلى ما توصل إليه علماء وفلاسفة المدرسة الاسكندرية من معارف جديدة وأضافات لاحقة. 

يرى الفارابي أن دعلم اللسان عند كل أمة ينقسم على سبعة أجزاء عظمى: علم الألفاظ 
المفردةء وعلم الألفاظ المركبة؛ وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وقوانين الألفاظل 
عندما تركب. وقوانين تصحيع الكتابةء وقواتين تصحيح القراءة؛ وقواتين الأشعارءا!. 

أما علم المتطق فينقسم على ثماني أجزاء: «الأول فيه قوانين المفردات من المعقولات 
والألفاظ الدائة عليهساء وهو الكتاب الملقب ف المريية بالمقولات. وباليونانية 
«قاطيغورياس». والثاني هيه قوانين الأقوال البسيطة التي هي المعقولات المركبة من معقولين 
مفردين والألفاظ الدالة عليها المركبة لفظين لفظين. ؤهو الكتاب الملقب بالعبارة 4 المربية: 
وباليونانية «باري اومينياس». والثالث فيه الأقاويل التي تسير بها القياسات المشتركة للصنائع 
الخمس؛ وهي # الكتاب الملقب. بالقياس ث العربية وبائيونانية «!نالوطيقا الأولى». والرابع 
فيه القوانين التي تمتحن بها الأقاويل البرهانية» وفوانين الأمور التي تلتثم بها الفلسفة. وكل 
ما تصير به أفعالها أتم وافضل وآكمل. وهو بالعربية كتاب البرهان: واليونانية «انالوطيقا 
الثاتية». والخامس فيه الأقاويل التي تمتحن به الأقاويل الجدلية وكيفية السؤال الجدلي 
والجواب الجدليء وبالجملة قوانين الأمور التي تلتكم بها صناعة الجدل وتصير به أفعائها 
أكمل وأفضل وأنفذ . وهو بالعربية كتاب «المواضع الجدلية». وباليونانية «طوييقا». والسادس 
فصي أولا قوانين الأشياء التي شأنها أن تغلط عن الحق وتلبس وتحير؛ واحصاء جميع الأمور 
التي يستعملها عن قصد التمويه والمخرقة ف العلوم والأقاويل؛ ثم من بعدها احصاء جميع ما 
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ينبغي أن نتلى به الأقاويل المغلطة التي يستعملها المشنع والمموه وكيف تفسح وبأي الأشياء 
تدفع؛ وكيسف يتحرز الإنسان من أن يفلط 2# مطلوباته أو يفالط. وهذا الكتاب يسمى 
باليونانية سوفيسطيقا ومعناه الحكمة المموهة. والسابع فيه القوانين التي تستحن وتسر بها 
الأقاويل الخطبية وأصناف الخطب وأقاويل البلغاء والخطباء؛ قيعلم هل هي على مذهب 
الخطابة أو لاء ويحصسي فيها جميع الأمور التي تلتئم بها صناعة الخطابة؛ ويمرف كيفية ‏ 
صناعة الأقاويل الخطبية والخطب 4 فن من الأمور وبأي الأشياء تصير أجود وأكمل: وتكون 
أفعالها أنفذ وأبلغ. وهذ! الكتاب يسمى باليونانية «ريطوريقا» وهو الخطابة (الذي أعرفه أن 
«ريطوريقا» هي البلاغة لا الخطابة). والثامن فيه القواتين التى تسبر بها الأشعار وأصتاف 
الأقاويل الشعرية الممولة والتي تعمل 4 طن من الأمورء ويحصي أيضاً جميع الأمور التي تلتثم 
بها صناعة الشعر وكم أصنافها: وكم أصناف الأشعار والأقاويل الشعرية: وكيف صنعة كل 
صنف منهاء ومن أي الأشياء يعمل وبآي الأشياء يلتثم ويصير أجود وأفخم وأبهى وألذ وبأي 
أحوال ينبغي أن يكون حتى يصير أبلغ وأنقذ . وهذا الكتاب يسمى باليونانية «بويوطيقا » وهو 
كتاب الشعرة"!. : 
وجرياً على ما اعتاد علماء وفلاسفة العرب .ب توسيع مجال العلوم الرياضية وبإضافة 
علوم أخرى تممتخدم العلم الرياضي على نطاق واسع: قسم القارابي «علم التعأليم» على 
سبعة أقسام هي: عم العدد (العملي والنظري)): وعلم الهندسة (هندسة علمية وهندسة 
نظرية)؛ وعلم المناظر«وهو ينقشسم قسمين: أولهما : الفحص عما يتظر إنئيه بالشعاعات 
المستقيمةء والثاني: الفحص عما ينظر إليه بالشعاعات غير المستقيمة: وهو المخصوص يعلم 
المراياءل": وعلم النجوم ينقسم على علمين: «أحدهما: علم أحكام النجوم؛ وهو علم دلالات 
الكواكب على ما سيحدث ‏ المستقبل: وعلى كثير مما هو الآن موجودء وعلى كثير مما تقدم. ' 
والثاني علم النجوم التعليمي؛ وهو الذي يعد صريي العلوم وي التعامل يفحص بش الأجسام 
السماوية وي الأرض. أما علم الموسيقى فهو نظري وعملي:؛ وعلم الموسيقى النظري ينقسم 
على خمسة أقسسام: «آولها القول ا المبادئ والأوائل التي شأنها أن تستعمل ب استخراج ما 
لك هذا العلم: كيف الوجه 4 استعمال تلك المبادئ. ويأي طريق تستنبط هذه الصناعة. ومن 
أي الأشياء؛ ومن كم شيء تلتثم: وكيف ينبغي أن يكون الفاحص عما فيها. والثاني القول . 
أصول هذه الصناعة. وهو القول 4 استخراج النفم وكم عددها وكيف هي؛ وكم أصنافها 
وتعيين نسب بعضها إلى بعض واليراهين على جميع ذلك. والقول 2 أصناف أوضاعها 
وترتيباتها التى بها تصير موطأة لأن يأخذ الأخذ متها ما شاء فيركب منها الألحان. والثالث: 
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القول 2 مطابقة ما تبين 4 الأصول بالأغا ويل والبراهين على أصناف الآلات الصناعة التي 
تعد بها وأيجادها كلها فيها ورصفها على التقدير والترتيب اللذين تبينا #4 الأصول. والرابع: 
القول ل أصناف الايقاعات الطبيعية التي هي أوزان النظم. والخامس: ع تأليف الألحان 2 
الجملة؛ ثم تأليف الألحان الكاملة. وهي الموضوعة ذ الأقاويل الشعرية المؤلفة على الترتيب 
وانتظام؛ وكيفية صنعتها بحسب غرض من أغراض الآلحان» وتعرف الأحوال التي تصير يها 
أبلخ وأنفذ © بلوغ القرض الذي له عملتء"). أما الموسيقى العماية «فهي التي شأنها أن 
توجد أصتاقف الألحان محسوسة ذ الآلات التي لها أعدت إما بالطبع وإما بالصناعةء"). 
دأما علم الأثقال فإنه يشتمل على شيئين: آما على النظر .4 الأثقال من حيث تقدر أو يقدر 
بهاء (وهو الفحص عن أصول القول ‏ الموازين. واما على النظر 4 الأثقال التي تحرك أو 
يحرك بها). وهو الفحص عن أصول الآلات التي ترفع بها الأشياء الثقيلة وتنقل من مكان إلى 
مكاتءا”. 

وأما علم الحيل «فهي التي تعطي وجوه معرفة التدباير والطرق # التلطف لإيجاد هذه 
بالصئعة وإظهارها بالفعل 4 الأجسام الطبيعية والمجسوسة. فمنها الحيل العددية؛ وهي 
على وجوه كثيرة: منها العلم المعروف عند أهل زمانتا بالجير والمقابلة ومن شاكل ذلك... 
ومنها الحيل الهندسية وهي كثرة: منها صناعة رياسة البناء. ومنها الحيل # مساحة 
أصناف الأجسام. ومنها حيل # صنعة آلات نجومية وآلات موسيقية وإعداد آلات لصنائع 
كثيرة عملية مثل القسي وأصناف الأسلحة. ومنها الحيل المناظرية بك صنعة آلات تسدد 
الأبصار نحو ]دراك حقيقة الأشياء المنظور إليها البعيدة منهاء وب صنعة المراياء وي الوقوف 
من الموايا على الأمكنة التي ترد ( الاشعاعات بأن تعطفها أو تعكسها أو تكسرها . من ها هنأ 
آيضاً يوقف على الأمكنة التي ترد) شعاعات الشمس إلى أجرام أخر, فتحدث من ذلك صنعة 
المرايا المحرقة والحيل فيها . ومنها حيل ‏ صنهة أوان عجيبة وآلات لصنائع كثيرة,ل). 

وجمع ألفارابي بين العلم الطبيعي والعلم الإلهي ‏ فصل واحد: وقسم العلم الطبيعي على 
ثمانيية أقسام بحسب مصئفات أرسطو 4 هذ! العلم؛ فكان الأول هو السماع الطبيعي 
وألثاني: السماء والعالمء والثالث: الكون والفساد. والرابع: الآثار العلوية,. والخامس: المقالة 
الرابعة مسن كتاب الآثار العلوية, والسادس؛ المعادن؛ والسابع: النبات. والقامن: الحيوان 
والنفس . 

أما العلم الإلهي فهو كله .ع كتاب أرسطو فيما بعد الطبيعة”) ويقسمه على ثلاثة أجزاء: 
أحدها يفصح فيه عن الموجودات والأشياء التي تعرض لها يما هي موجودات والثاني يفحص 
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فيه عن مبادئ البراهين ئذ العلومء والنظرية الجزئية وهي التي ينقرد كل علم منها بالنظر يك 
موجود خاص: مثل المنطق والهندسة والعدد وياقي العلوم الجزئية الأخرى التي تشاكل هذه 
العلوم... والجزء الثالث يفحص فيه عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا ك أجسام: 
فيفحص عنها أولا هل هي موجودة أو لاء ويبرهن أنها موجودة: ثم يفحص عنها هل هبي 
كثيرة أو لاء فيبين أنها كثيرة...1'') ويتناول كذ الفصل الخامس العلم ال مدني وعلم الفقه وعلم 
الكلام: واتعلم المدني جزءان: «جزء يشتمل على تعريف السعادة. وتمييز ما يبن الحقيقة منها 
والمظتون يه: وعلى احصاء الأفمال والسير والأخلاق والشيم الإرادية الكلية التي من شأنها أن 
توزع يك المدن والآمم؛ ويميز الفاضل منها من غير الفاضل. وجزء يشمل على وجه ترتيب 
الشيم والسير الفاضاة ‏ المدن والأمم: وعلى تعريف الأفعال الملكية التي بها تمككن السير 
والأفعال الفاضلة وترتب 2# أهل المدن والأطعال التى يها يحفضظ عليهم مأ رتب ويمكن فيهم 
ثم يحصى أصناف ألمهن الملكية غير الفاضلة كم هي وما كل واحد منهاء ويحصصي الأقعال 
التي يفعلها كل واحد منهاء وأي سنن وملكات يلتمس كل واحد منها أن يمكن 2 المدن والأمم 
التي تكون تحت رياستها؛ (وهذه هذ كتاب «بوليطيقي» وهو كتاب السياسة لارسطوطاليس: 
وهو أيضأ # كتاب السياسة لافلاطون وبظ كتاب أفلاطون وغيره). ويبين أن تلك الأغمال 
والسير والملكات هي كلها كالأمراض للمدن الفاضلة'').«وصناعة الفقه هي التي بها يقتد 
الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء مما لم يصرح به واضع الشريعة بتحديده على الأثمياء 
التي صرح بها بالتحديد والتقدير. وأن يتحرى تصحيع ذلك على حسب غرض واضع 
الشريمة بالملة التي شرعها 4 الأمة التي لها شرع. ونذلك يكون علم الفقه جزئين: جزء # 
الآراء وجزء 4 الأفمال''.«وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نضرة الآراء 
والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة: وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل. وهذه الصناعة 
تنقسمم جزئين أيضأً: جزء 4 الآراء. وجزء 2# الأذعال:(”). 

أن تصنيف القارابي للعلوم محاولة جادة لجمع علوم اليونان والعلوم العريية وتطوراتهاء 
ولكنسه كذ الوقت نفسه تباينت آراؤه عن غيره من علماء وفلاسفة العرب. وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن التصنيف عننده شمل ثلاث مجموعات كبيرة: علوم اللغة والمبطق والعلوم 
الرياضية والطبيعية, والعلوم الحضارية. أما الميتافيزيقا فإنه ريطه مع العلم الطبيعي - ونظراً 
لمتابعة أداء أرسطو لم يذكر المطلب والكيمياء من بين العلوم الطبيعية: واكتقفى بتفريع العلم 
الطبيعي حسب مصنفات أرسطوء كما لم يجعل للجغرافيا مكاناً ‏ تصنيفه جرياً على الرأي 
اليوناني بأنها جزء من علم الفلكء إلا أننا نجد الجغرافيا علماً قائماً بذاته عند إخوان الصفا , 
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ونظرأ للتقدم العلمي والحضاري الذي راذق الحيأة الحضارية العربية تقدمت علوم الطب 
وتفرعت. قصنف علي بن العياس ا كتابه دكامل الصناعة الطبية» علم الطب إلى علم الطب 
النظري: وعلم الطب العمتي» وجعل من فروع الطب النظري العلم بالأمور الطبيعية من أرواح 
وأفعال وقوى وأعضاء وأخلاط وأمزجة واستقصات. والعلم بالأمور التي ليميت طبيعية من 
احتبساس وأستفراغ وأطعمة وأشرية وحركة وسكون: والعلم بالأمور الخارجة عن الأمر 
الطبيعي من أعراض الأمراض وأسبابها والأمراض. أما الطب العملي قفيه حفظ الصحة 
والمداواة. وذ الأولى جعل الأيدان الضعيفة والأيدان التي تحيد عن الصصمحة والأبدان 
الصحيحة: وبي الثاتية جعل الأغذية والأدوية من جهة والجراحة من جهة أخرى. 

وكان من أبرز الظواهر انتي رافقت الدراسات العلمية والفلسفية عند بعض فلاسفة 
وعلماء العربه تقد الميتافيزيقا والشك 4ه صدق القضايا التي تطرحها معتمدة على منطق 
موضوعي وحجة عقلية تبيدو مقيولة 4ك ظاهرها . واعتمد النفقد على تحليل المقاهيم 
والقضايا واللغة التي يستعملها الفلاسفة: ومحدودية العقل 4ك إدراك القضايا الميتافيريقية 
والتنأقضات كي أقوال الفلاسفة لعدم وجود المعيار الثابت للتمييز بين الصادق وإلكاذبي. 

لقد تصدى الإمام محمد أبو حامد الغزالي للميتافيزيقا اليونانية والمتفلسفة المسلمين 
الذين ساروا كك خطاهم أمثال الفارابي وابن سينا فجمع القزالي مسائل الميتاطيزيفا .4 كتابه 
المشهور «تهافت الفلاسفة» وكانت غايته إثيات سخافة وتفاهة القضايا الميتاهيزيقية.. فنزع 
إلى تحليل نفسائي مرة وعقلي مرة ثانية وعلمي مرة ثالثة ليثبت بطلان حجج الميتافيزيقا: 
فقال عن بعض المتفلسفين: «وإنما مصد ر كفرهم سماعهم أسماء هائلة: كسقراط. وأبقراط»: 
وأفلاملون: وأرس طوطاليس وأمثالهم؛ وآأطناب طوائف من تايعيهم وضلالهم نك وصف 
عقولهم وحسن أصولهم ودقة علومهم: الهتدسية: والمنطقية: والطبيعية: والإلهية: 
وأستبدادهم - لفرط الذكاء والفطتة - بامتخراج تلك الأمور الخفية: وحكايتهم عنهم أنهم 
- مع رزانة عقوتهم وغزارة فضلهم - منكرون للشرائع والئحل. وجاحدون لتفاصيل الأديان 
والملل» ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزحرفة!”'. 

وامستخدم الفزائي لإثبات بطلان الميتافيزيقا كشرة التناقضات ف أقوال الفلاسفة 
ومذاهيهمء إذ لم يستقر رأيهم على مسآلة واحدة من مساأئل الميتافيزيقاء بل نجد أن لكل 
واحد مذهيه ألذي يسفه المذاهب التي قبله ليبرهن على بطلانهاء مما يدل دلالة واضحة 
على تخبطهم وعدم القدرة على الوقوف بأدئة يقينية عند رأي وأحد. 

أضف إلى ما تقدم أن الميتافيزيقا لا تخلو من الاعتماد على قضايا المتطق والعلوم سواء 
آكانت رياضية أم طبيعية؛ فتظهر الحجة الميتافيزيقية قوية يي ظاهرهاء إلا أن الغزالي 2 
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نقده أدرك بوضوح الفرق بين القضايا الميتافيزيقية والقضايا العلمية؛ فاستبعد أن تكون 
قضايا الميتافيزيقا يقينية مثل قضايا الرياضيات والمنطق: أو تجريبية تدعمها التجربة 
ويثبتها الاختبار.. وبذلك يكون فد انتتزع من الحجة الميتافيزيقية قدرتها على الإقناع: 
فجعلها عارية خالية من الدليل وسخيفة. ومما قاله 4# هذا الصدد:«ويستدلون على صدق 
علومهم الإلهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية. ويسترون به ضعفاء العقول؛ ولو كانت 
علومهم الإلهية متقنة البراهين, نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم 
يختلفوا # الحسابية!"*"). 

وبناء على ما تقدم فإن إيجابية الغزالي الفلسفية ترافق هدفه الرئيس # هدم الفلسفة 
الميتافيزيقية. فهو لا يرخض كل المسائل الفلسقية: يل أراد فقط تقويض ايتافيزيقاء وإثبات 
اختلافها عن العلوم الرياضية والمقطقية التي تتميز باليقين الذي لا يساوره شك. والعلوم 
التجريبية التي تعتمد على الحس والتجربةء وهي مهما بلفت لن تصل إلى درجة اليقين 
الرياضي والمنطقي؛ لأنها احتمالية. وكان آدراك الغزالي ثاقباً لمسآلة تبدو ذ الفلسفة 
المعاصرة محور اهتمام جمهرة كبيرة مين الفلاسفة: ألا وهي «لفة الفلسفة». فمين خلال 
تحليله للمفاهيم والقضايا الميتافيزيقية أدرك أن مضاهيم الميتافيزيقا ألفاظ مجردة: وأن 
النزاع بين الفلاسقة مصدره عدم الاتفاق على معاني الألفاظ المجردة وأستحداث ألفاظ 
جديدة كالجوهر والصانع وغيرها . والقضايا الميتافيزيقية التي تستخدم هذه الألفاظ وغيرها 
لا تستقيم مع ما تسوغه اللفة: فإن استخدم لفظ بغير معناه لإثبات شيء ماء طإن الرجوع 
إلى اللفة كفيل بنثبيث المعنى الصحيم: فتتهدم الحجة ويصبح الكلام غير صحيح. وب ذلك 
يقول الغزالي: «يرجع التزاع فيه إلى لفظ مجرد. لتسميتهم صائع العالم - تعالى عن قولهم - 
جوهراً - مع تفسيرهم الجوهر بأنه الموجود لا موضوع؛ أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج 
إلى مقوم يقومه؛ ولم يريدوا بالجوهر المتحيز على ما أراده خصومهم. ولستا نخوض شه 
إبطال هذاء لأن معنى القياس بالتفس إذا صار متفقا عليه: رجع الكلام © التعبير باسم 
الجوهر عن هذا المعنى: إلى البحث عن اللقة وإن سوغت اللغة اطلاقه؛ رجع جواز اطلاقه ك 
الشرع إلى المباحث الفققهية. فإن تحريم إطلاق الأسامي وإباحتها يؤخذ ممأ يدل عليه 
ظواهر الشرع,ل"). 

أن كثيراً من المسائل الميتافيزيقية تعتمد على ميدأ السببية: وذلك على أساس أن لكل 
معلول علة: وقد أدرك الغزالي من خلال تحليله الفلسفي وعقيدته الدينية أن القول يضرورة 
تلازم المعلؤل والعلةء وأن غياب العلة ممناه غياب ا معلول لا يعتمد على آأساس منطفي أو 
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تجريبي: وأن العادة هي وراء هذا الاعتقاد. إذ تعود الإنسان #4 حياته اليومية إذا تكررت 
أمامه مسألة اقتران شيء بشيء جعل السابق هلة للاحق. # ذلك يقول الغزالي: «الافتران 
بين ما يعتقد # العادة سبباً: وبين ما يعتقد مسبباً. ليس ضرورياً عندناء يل كل شيثين: 
ليس هذا ذاك: ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمتأ لإثباث الآخرء ولا نفيه متضمتاً 
لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهماء وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما: 
عدم الآخرء مثل الري والشرب, والشبع والأكل؛ والاحتراق ولقاء النارء والنور وطلوع الشمس؛ 
والموت وجز الرقبة, والشفاء وشرب الدواءء وإسهال البطن واستعمال المسهل» وهلم جراء؛ إلى 
كل المشاهدات: من المقترنات 4 الطب والنجوم والصناعات والحرف. فإن اقترانها لما سيق 
من تقدير الله سبدانه. يخاقها على التساوق لا لكونه ضرورياً ‏ نفسه؛ غير قابل للفوت» 
بل ا المقدور خلق الشبع دون الأكل خلق الموت دون جز الرقبة: وإدامة الحياة مع جز الرفبة, 
وهلم جرا إلى جميع المقترنات»!"2. 

وهكذا نستطيع القول بلفة الفلسفة المعاصرة لما توصل إليه الغزالي من نتائج فلسغية 
وعلمية: بآن منهجه الفلسفي ومذهيه يعتمدان على الأمور الآتية: 

أ -الفصل التام بين العلوم والميتافيزيقاء سواء أكانت العلوم رياضية أو منطقية أو 
تجريبية: إذ أن الاختلاف 4ك طبيعة المسائل بينهم يجعل أمر الاعتماد 4 الميتافيزيقا على 
العلوم غير صحيحة. 

ب - اختلاف القضايا الرياضية والمنطقية عن القضايا التجريبية والقضايا الميتافيزيقية 
فالأولى صادقة وضرورة ولا يمكن الشك ذيهاء وإن إثباتها قائم على الاستدلال والبرهان. ذخ 
حين أن القضايا التجريبية احتمالية وليست ضرورية وليست يقينة؛ وأنها لا تصل إلى درجة 
اليقين المنطقي والرياضي. أما القضايا الميتافيزيقية طبالإضافة إلى أنها غيبية, لا يمكن 
البت فيها والنزاعات بين الفلاسفة فيها كثيرة والانتقادات كثيرة: فليس فيها ما يقطع 
بصوابها . 

ج - إنكار مبدأ السببية 2# الفلسفة والعلم على أسأس أن التلازم بين العلة والمعلول غير 
ضروريء إذ إنه لا وجود لإثبات هذا التلازم منطقياً وتجريبياً. وإنما تكرار تعاقب شيثين 
باستمرار ولد فينا الاحساس بضرورة التلازم.. فالعادة والاعتقاد هما أساس القول 
بالتلازم. 

وانتقل علم المنطق إلى مجال الدراسات العريية الفلسفية. واشتهر عدد غير قليل من 
الفلاسفة والعلماء ‏ سرحه ونقده والإضافة إليه, حيث أدرك الفلاسفة العرب أهمية 
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الشكل الرابع من أشكال القياس وضرويهء كما لم يتوقفوا عند حدود نظرية القياس 
الأرسطية باعتبارها نظرية منطقية 2 الحدودء بل أدركوا كذلك ما للنظرية المنطقية ب 
القضايا والاستنتاجات من أهمية كبيرة ك المنطق والاستدلال الرياضي. ولا نريد الخوض يه 
تفصيلات هذا المتطق: وذلك لسبب يسيط هو أن معظم ما صنفه المناطقة العرب لا يزال 
مخطوطا لم ينشرء ولا نعرف الإضافات الكبيرة والحقيقة فيه. كما أن اعتقاد المناطقة العرب 
بعلو منزلة أرسطو قد جعلهم ينظرون إلى منطقه وكأنه علم أكتمل على يديه وليس هناك 
من مزيد: فاتجه الكثير منهم إلى شرحه وتفسيره وتأويله والقياس عليه. 

ولكن نظرأ لاهتمام غير الفلاسفة والمناطقة بالمنطق من علماء الكلام: وذلك لحاجتهم 
إليه لك رد الخصوم وضرورة معرفة ما ينطوي عليه من استنتاجات 4 الحجج التي يعتمد 
عليها الفلاسفة؛ فقد تناوله علماء الكلام من زاوية تحليله ونقده لاكتشاف طبيعة القضايا 


فيه من مقدمات ونتائج وتلازم ويقين وغير ذلك. 


+ اث ب 
الهوامس: 
١‏ - الخوارزمي؛ محد بن أحمد بن يوسف الكاتب: مفاتيح العلوم: إدارة الطباعة المنيرية, 
مطبعة الشرق؛ امبر ٠+١‏ 


الانجلو المصرية. الطبعة الثالثة. 54ة! . 
17-4 الغزالي (أبو حامد): تهافت الفلاسفة: تحقيق د . سليمان دنياء دار المعارف بمصر, 
ط؟ . 
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دور الجامعة 2# الدول التامية 
تشر# مجلة آفاق عربية العدد (1) سئة ١9/0‏ 


١س‏ يجب علينا 4 بادئ الأمر أن تميز بين حقيقتين هامتين عند تتاولنا لدور الجامعة 
4 الدول النامية هما : 

دور الجامعة كما هو 4 الواقع مع دراسة لكافة المشكلات التى تواجههاء ودور الجامعة 
كما تطمسح أن تصل إليه الدول النامية لمعالجة كافة نواحي التخلفه أن بين الحقيقتين 
اختلافات كبيرةء لأنها اختلافات بين ما هو كائن: وما يجب أن يكونء وبين مأ هو وافقع 
بالقعل: وما تهدف إليه الدول النامية. 

ومن واجبنا أن نتتاول أول الأمر الحقيقة الأولى بالدراسة والتحليل ثم ننتقل بعد ذلك إلى 
الحقيقة الثانية. 

لقد نشآت الجامعات .ف الدول النامية لتؤدي رسالة تخلف من حيث الأساس والجوهر 
عن رسالة الجامعات الاوريية عند نشأتها. 

إفلقد كانت دوافع إقامة الجامعات الاوربية © العصور الوسطى دينية فاقتصرت 2 
باد الأمر على تعايم كل ما هو ضيروري لعمل الرهيان والقساوسة؛ ثم أذت دائرة كيد 
بالتوسع لتشمل إلى جانب الأهداف العلوم الطبيمية والقانونية: ثم سارت بعد أن قطعت 
أشواطاً بعيدة ‏ الاتجاه نحو ضسم جميع الاختصاصات العلمية والإنسانية. متحول إلى 
مراكز للاشعاع الفكري والبحث العلمي. 

أماليك الدول النأمية فَإن نشأة الجاممات فيها كانت نتيجة تحاجات المجتمع إلى 
الاختصاصات المختلفة. وآن هذه الجامعات قد حذت حذو الجامعات الاوربية بعد أن أخذت 
الأخيرة الشكل الأخير المتعارف عليه شك الوقت الحاضرء وكانت داذهها مختلفة: إذ واجهت 
الدول النامية مشكلات خطيرة تتعلق بنقص الأيدي الفنية المدرية والخيراء والأساتذة 4 
جميع الاختصاصات. كما واجهت مشكلات 4 التواحي الثقافية والفكرية: حيث ترك 
الاستعمار مخلفات وركائز فكرية كثيرة ومغاهيم تعيق النمو الاقتصادي واتجاهات متعارضة 
لا تخدم طروحات الدول النامية # بناء قأعدة فكرية قومية موحدة: وبذلك واجهت 
الجامعات ث اليدء عدة مهام رئيسة أولها إعداد مواطنين يتمتعون بالخبرة لإشغال المراكز 
الكثيرة ب مؤسسات الدولة: وثانيها إعداد مواطنين يتمتمون بالخيرة العلمية والثقافية 2 


كا 


سبيل إحداث نهضة فكرية وعلمية بين أغراد المجتمع: وثالثها إعداد مواطنين يتمتمون 
بالخبرة العملية والتطبيقية 4 سبيل تلبية حاجات التطور الاقتصادي والصناعي والزراعي. 

وعندما بدأت الدول النامية # تحديد مسارها ونظامها السياسي والاقفتصاديء أخذت 
تواجه مشكلات من نوع جديد سببها التفييرات السريعة التي طرأت على بنية المجتممع 
ومؤسساته اللختلقة. تأثرت الجاممعة هذه التحولات: وأصبح من مهامها دراسة الظواهر 
الجديدة ومحاولة تسريع التطور وومع الحلول المناسبة للمشكلات الناجمة عن الوضعية 
الجديدة للمجتمم: واتجهت الجهود نحو تطوير الجامعة ذاتها بريط نشاطاتها العلمية 
والثقافية والإنسائية وبالمجتمع: قتصبح لها طبيعة مزدوجة: 

هي مؤسسة تساهم بتطوير المعرقة العلمية ‏ الاختصاصات المختلفة؛ وهي مؤسسة 
تترجم الخبرات النظرية إلى عمل وتطبيق لتساهم بدورها 4 التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية . 

ومن خلال فهم العلاقة بين الجامعة والمجتمع والطموحات أو الأهداف التي طرحتها . 
الدول النامية بعد تحررها من السيطرة الأجنيية؛ تثبتت الأوجه الرئيسة لرسالة الجامعة 
على الصعيد العلمي والقومي والحياتي. 

واتخذت هذه الأوجه 4 معظم الدول النامية الاتجاهات البارزة الآتية: 

أ -نتيجة لتخلف المجتمع 4 ميدان الخبراء والمتخصصين 4 حقول المعرفة ا مختلفة . 
وحاجة الدوئة إلى الآيدي الفنية والعلمية لإدارة مؤسساتها المختلفة الثقافية والزراعية 
والصناعية والصحية تركزت الأنشطة الجامعية بعد تحديد أولويات ما تحتاجه إلى إعداد . 
من يستطيع إدارة هذه المؤسسات وتطويرهاء وسد النقص الكبير خ المؤسسات التريوية 
والعامية والصناعية. 

ب - ولما كانت الجامعة مركزاً رئيساً للبحت العلمي التظري والمختيريء وأن من أول 
واجباتها المناية باليحوث الآساسية والتطبيقية: اتجهت جهود العاملين 4 الجامعة نحو ربط 
العلم بالمجتمع والاستفادة من المعطيات العلمية 4 التنمية: ودراسة. مشكلات التنمية 
والتخطيط مساهمة من الجامعة 2# ربط الدراسسة الاكاديمية النظرية بالواقع الموضوعي 
ومشكلاته من أجل تسريع التطور الاقتصادي وتدعيم الاقتصاد القومي. 

ج - لقند واجهت الدول النامية على مستوى التربية والتعليم مشكلة الكتاب المدرسي 
والكتاب العلمي» فمن المعروف أن التخلف قد أصاب الثقافة بانلصميم: وأصبحت اللغة الأم 
2 الدول النامية غير مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية؛ وهي التطورات التي زادت 3 
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إثراء اللغات الأجنبية تلدول المتقدمة. فاضطرت الجامعات ك4 الدول الثامية إلى أستعمال 
لغة أو أكثر من اللفات الأجنبية لتستطيع مواكبة التطور العلمي؛ بينما بقيث اللغة القومية 
نخدم الأدب والثقاغة والتاريخ.وعندما أحست الدول بضرورة تد عيم اللغة القومية واعتبارها 
لغة رسمية ث الدراسات العلمية والإنسانية ظهرت مشكلة الكتاب المدرسسي والكتاب 
العلمي.وهكذا اتجهت الجهود 4 الجامعات إلى تررجمة الكتب الأجنبية وتدعيم حركة 
التأليف والترجمة 2 العلوم: ووضع المعاجم للمصطاحات العلمية والفلسفية. 

د - وعلى الرغم من تركيز الدول النامية على الجوانب العملية ث البحث والاهتمام 
الشديد بالصناعة والتنمية القومية؛ فان يناء الشخصية القومية أخن يحتل مكان الصدارة 
ل اهتمام الدولة: فعالمنا زاخر بالتيارات الفكرية والمذاهبية والفاسفية: وأنه من الخطأ ترك 
المواطن نهباً لهذه التيارات: فاتجهت الجهود نحو ريط المواطن بالتراث والتاريخ؛ شهدت 
الجامعات حركة إحياء فكري للتراث الإنساني والعلمي تمزيزاً للثقة بالنفس وتحصيناً 
للمواطن من التيارات التي تريد طمس شخصيته الحضارية. 

وهكذا ألقيت على الجامعة مهمات تهدف إلى بناء وحدة فكرية قومية تتبلور فيها جملة 
القيم والأهداف والطموحات التي تريط القرد بترائه الحضاري وحاضره وما يطمح 2 
الوصول إليه مستقبلاً. 

إن هذه الأوجه التي حددت رسائة الجامعة #2 الدول النامية بقيت محور العمل الجامعي 
وهدفاً تستتير بهء ولكن تحقيق هذه الأوجه قد صادف من المصاعب الشيء الكثير. فقالياً ما 
أدت هذه المصاعب إلى عرقلة التطور الجامعي ولم تحقق الجماعة ما تمنته الدولة وما 
احناجته متها . 

وزاد من الأمر صعوية أن الدولة .4 بعض ال مجتمعات النامية قد طرحت خططاً طموحة تحتاج 
إلى خبرات كثيرة؛ بينما بقيت الجامعة تزود الدوئة بخبرات تتناسب وامكاناتها العلمية والفنية. 

؟ - لقد أدركت الدول النامية أهميية العثم والتكتنولوجيا # التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي وي صراع المصالح بين الدولة المتقدمة والدول المتخلفة. وإذا بالعلم قوة حقيقة 
لتثبيست الاستقلال وبي نقل المجتمع من مرحلة التهلف إلى التقدم: ويه استغلال الموارد 
الاقتصادية وتصنيع المنتجات يك سبيل تحقيق رفاه المواطن وعزة الدولة. 

فوضعت البرامج المتنوعة 4 التربية والتعليم من أجل خلق نهضة ثقافية وعلمية: وعلى 
الرغم من التخلف الاقتصادي لبعض الدول النامية فقد شهدت هذه المجتمعات إقبالاً. 
شديداً على التعليم يذ المدارس الايتدائية والمتوسطة والثانوية. 


17لا 


وخطت بعض الدول خطوة أوسع عندما أخذت بمبد! الزامية التمليم. ففتحت الباب 
واسعاً لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية والوظيفية للدخول إلى المدارس 
والجامعات مع تسهيلات كبيرة من قبل الدولة ونواصلة الدراسة للأفراد المتفوقين. 

واختلفت الدول النامية 4 نظرتها إلى التعليم باختلاف الأنظمة السياسية التي اتخنتها 
أساساً للبناء الاقتصادي: 2# الدول التي أخذت بالنظام الاقتصادي الرأسمالي نجد التعليم 
العالي مقتصراً على أبناء طبقة معينة من الناس؛ بينما حرمت الطبقات الدنيا والققيرة من 
فرصة مواصلة الدراسة لأبنائها لأن القيود التي فرضتها الهيئات الجامعية #"الأجور 
والدراسة كانت كبيرة: غلا يستطيع أبناء الطبقات الدنيا حمل أعباء الدراسة الجامعية يكل 
ما تحمله من نفقات والترزّامات. 

أما الدول النامية التي أخذت بالنظام الاقتصادي الاشتراكي. فإن فرص التعليم أصبحت 
واسعة لكل المواطنين ويصورة تكاد تكون متكافتة لكل الأفراد . 

وكان لمجانية التعليم هي جميع مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تبنتها 
بعض الدول التامية ومنها العراق, الأثر البارز # إتاحة الفرص لأبتاء الريف والفقراء أبتاء 
العمال لل متابعة الدراسة بكل مراحلها وك التخرج من الجامعات والمعاهد العلمية العليا. 

وعلى الرغم من التباين الكبير بين الأنظمة السياسية للدول النامية: إلا إننا ب الوقت 
نفسه نرصد ظاهرة عامة # كل المجتمعات هي الزيادة الكبيرة والمضطرية للطلبة 4 جميع 
مراحل الدراسة:؛ وزيادة عدد الطلية المتتخرجين من المدارس الثانوية والذين يحق لهم الدخول 
إلى الجامعات والمعاهد العليا. ْ 

لقد واجهت الدول النامية ومنها العراق هذه المشكلة التي تعتبر من المشكلات الرئيسة 
بطرق مختلفة منها الإقدام على زيسادة عدد المعاهد والجامعات مع تحقق التتوع يي 
الدراسات: وزيادة قيول الطلبة كل عام لتستوعب الجامعات والمعاهد العدد الأكير من الطلبة 
مع التأكييد على أن تكون الزيادة يك الكليات والأقسام العلمية وتلك التي تخدم الإنتاج 
والقئمية لتساهم # تقدم المجتمع وسد النقص الكبير ك الأيدى الفنية الماهرة والخيرات 
العلمية. 


ولكن المشكلة بقيت وستبقى مستمرة لأسياب عديدة أهمها: 

١‏ - إن نسبة الؤيادة السكانية بك الدول النامية ف تزايد مستمر. وبالتالي قإن نسبة زيادة 
الطلبة # مرحلة الدراسة الابتدائية © تصاعد مستمر: وكذلك الحال # المراحل الدراسية 
التالية المتوسطة والثانوية. كما كان لتحسن الوضمع الصحي والاقتصادي لجمييع أفراد 


متام 


المجتمع وتشجيع الدولة على التعلم وانتشار مراكز مكافحة الأمية الأخر الكبير 4 اضطراد 
زيادة أعداد الطلية بكل عام. ظ 

ب - إن التخلف الصناعي والزراعي وعدم وجود مصانع إنتاجية كبيرة # الدول النامية 
قد حند من مجالات العمل؛: فتحولت اهتمامات الأفراد ل يادئ الأمر إلى الدراساتث 
الاكاديمية ذات الأهداف التربوية والتعئيمية, واقتصر التعليم الجامعي على إعداد مواطتين 
لاشغال وظاتف معينة بع الدولة. 

ولكن اتجاه الدول النامية نحو التصنيع واستغلال الموارد الطبيعية لم يكن كبيراً ونشيطأً 
فلم تستطع الجامعات والمعاهد استيعاب الزيادات # المعاهد التكنولوجية والكليات الهندسية 
والزراعية. ‏ 

ج - وبعد أن أدركت أجهزة الدولة ضرورة الاتجاه بالتعليم الجامعي نحو الدراسات ذات 
العلافة المباشرة بخطط التنمية القومية» وضرورة إعداد كفاعات عالية للصتاعة والزراعة 
والحقول الإنتاجية الأخرى ظهرت مشكلة قلة وجود العلماء الاختصاصيين القادرين على 
العمل 2 الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية والكليات الهتدسية والتكتولوجية: وإذا 
بمشكلة استيعاب الخريجين من الثانوية تظهر بشكل أكثر خطورة؛ وذلك لأن نسبة عدد 
الطلبة إلى الأسساتذة واللتخصصين غير متكافئة وأن الهوة تزداد باستمرار كل عام. 

د - إن استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة كأ اتجامعات والمعاهد قد خلق وضعاً نفسياً 
واقتصادياً للأستاذ الجامعي: فقد اضطرنه هذه الزيادة إلى الاتجاه بكليته نحو التدريس والقاء 
المحاضرات» ولم يبق من وقته إلا القليل للبحث العلمي وتطوير إنتاجاته وتحسين مهازاته. 

وكان من نتيجة ذلك أن حرمت الدولة من خيرات كثيرة كان بمقدورها أن تساهم 2 
تسريع التطور الصناعي والزراعي والثقاكء كما حرمت مؤسسات أخرى من الخيراء لالتجاء 
معظم العاملين ذ أجهزة الدولة إلى التعليم الجامعي. 

إن قلة الخبرة والخبراء © الدول النامية كان ولا يزال أهم عافل ب عدم قدرة هذه الدوّئة 
على تخطي مرحلة التخلف بسهولة على الرغم من وجود الموارد الطبيعية والطاقة البشرية, 
كما أن الهوة أخذت تزداد اتساعاً بين اندول المتقدمة يما تملكه من خيرات ومهارات 
وصناعات مقدمة وعلوم: وبين الدول النامية بما تفتقر إليه من خبرات ومهارات وصناعات 
متطوةيطية .ل ا 

ولقد عانت الدول النامية ولا تزال من ظاهرة هججرة أصحاب الكفاءات والمهارات إلى 
الخارج: وعدم عودة كثير من أبناء هذه الدول بعد حصولهم على الخيرة والدرجات العلمية 
إلى أوطائهم. 
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ولقّد تعبت الدول المتقدمة بطريقة مباشرة ويغير مياشرة على امتصاص هذه الكقاءات 
والخبرات والمفريات المادية تارة وبتهيأة كل أسياب البقاء من إعداد المختبرات والأجهزة وغير 
ذلك لتكون تحت متناول أيديهم لتطوير بحوثهم تارة أخرى. فانعكس هذا الوضيع بشكل 
خطير على التعليم الجامعي حيث أخذت الجامعات # الدول النامية بالنمو مع افتقار شديد 
إلى الاختصاصات والخيرات الجديدة: مع زيادة كبيرة ‏ حاجات الدوئة إلى الأيدى القئنية 
والخبرة الصناعية واليحوث العلمية والعلماء. 

إن أممتمرار الهجرة وبقاء معظم أصحاب الكفاءات العالية من مواطني الدول النامية 2 
الدول المتقدمة معناه استمرار التخلف وعدم القدرة على اسثثمار الموارد الطبيعية والالتجاء 
بائتالي إلى استيراد الخبرات والكفاءات من الخارج وبشروط تمليها الدول ا المكننة ف سكن 
الأحيان مما يضيف شيئاً جديداً على أعباء التنمية والخطط القومية وتبقى هذه الخطط 
رهيئة بهدهم الكفاءات الأجنبية وتحت رحمتها 8 انتتفيذ والمتابعة وصيانة ١|‏ العداث. 

* - من الضروري أن تلعب الجامعة دوراً بارزاً ورئيساً 2 الدول النامية؛ وأن تتوطد 
علاقتها بالمجتمع على كافة الأصعدة: وأن تساهم يه العمل من أجل التنمية والتقدم؛ وإن 
فقدان العلاقة من شانه أن يؤثر تأثيراً خطيراً على تحقيق المشاريع وطموحات الدولة ‏ 
اجتياز التخلف إلى التقدم. 

ضفي إطار العمل الجامعي نشخص العنامسر الآتية التي تو تؤثر يسلبياتها وإيجابياتها على 
خطط التثمية والتطور الثماك والتكنولوجي: 

١‏ - الأمستاذ الجامعي باعتباره المؤهل علمياً كفاءة وخيرة على نقل أحدث التطورات 
العلمية النظرية والتطبيقية 4 شتى الاختصاصات إلى الطلبة عن طريق التدريس والبحث 
والمختيرات والمصائع التابعة لمؤسسات الجامعة. 

- المتاهج الدراسية باعتبارها المواد المباشرة التي يتلقاها الطالب الجامعي أثناء مدة 
الدراسة وتشمل المتاهج إلى جانب الدروس النظرية دروساً تطبيقية وعملية لصقل مهارات 
الطلية وربطهم بالبحث التطبيقي. 

ج - الطائب الجامعي باعتباره الفرد المتلقي للمعرضة العلمية والمهارة فهو 4 مرحلة 
الأعداد ينتقضل من مرحلة إلى أخرى لاكتساب معرفة أوسع ومهارات أكثر ليستطيع بعد 
تخريجه استخدام ما تعلمه ويتعلمه ف المجالات التي يعمل فيها . 

فإذا اقتصرت الدراسة الجامعية على التلقين التظري: واقتصار المناهج الدراسية على 
الدروس النظرية اليحتة. واقتصر تحصيل الطالب على المراجعة الذهنية والتحضير النظري: 


ا ءلاآ د 


أصبحت الدراسة الجامعية غير مجدية, لأن الطالب سوف لن يقدر على تحويل الخبرات 
النظرية إلى عملية, وتبقى جهوده محمصورة 2 إطار ضيق لا يؤدي إلا القليل .ب مجال 
التنمية والتقدم. ا 

ويالفعل فإن بعض الدول النامية بقيت مفتقرة إلى الخبرات والمهارات العلمية والفتية على 
الرغم من تأكيدها المستمر على ربط مناهج الدراسة بالواقع الاجتماعي وخطط التثمية, 
فاقتصرت معظم الاختصاصات الجامعية على التعليع التظري: وتحولت خطط التنمية على 
الرغم من الطموحات الكبيرة والمبائغ المرصدة للمشاريع إلى مجرد مشروعات تحتاج إلى الأيدي 
الفنية والخيرة العلمية والتكنولوجية لتحقيقها أو تحويلها من مجرد خطط إلى وأقع ملموس. 

إن العراق وهو أحد الدول النامية قد واجه ويواجه بالفعل مشكلة ريط الجامعة بخطط 
الثتمية فعلى الرغم من توضر الموارد الطبيدية والطاقة البشرية والأرصدة الكبيرة يفتضر إلى 
الأيدي الفنية والخيرات العالية تتحقيق المشروعات الكبيرة. 

إن حل هذه المشكلة والمشكلات المشابهة ذات الصلة بالجامعة والتمليم الجامعي يتطلب 
تغبيراً كبيراً 4 مناهج الدراسات الجامعية من جهة والتركيز على تنمية الاختصاصات ذات 
العلاقة المباشرة بالتئمية والتقدم من جهة أخرى. 

لقد خطا العراق 4 الطريق الصائب عندما شخص المشكلات وإقتراح الحئول المناسبة 
لهاء وتعتير التجرية العراقية 2# هذ! المضمار ذات مردودات مفيدة لجميع الدول التامية. 

ولا نول أن التجرية العراقية قد يلغت غايتهاء بل أنها 4 بداية طريق طويل تسير عليه 
بالاتجاه الصحيح. وقد برزت حتى الآن بعض الملامح الرئيسة لهذه التجربة التي يمكن 
اجمالها بالنقاط الآتية: 

أ - تشريع القوأنين التى تضمن عودة أصحاب الكفاءات من المراقيين إلى الوطن. 
وتشجيع جميع أبناء العروبة المقيمين هذ الخارج وألذين تتطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة 
على العودة إلى المراق للاستفادة من خبراتهم #4 تحقيق المشاريع الكبيرة.. 

ب - ضمان حقوق أصحاب الكفاءات من العراقيين الموجودين داخل القطر أسوة بإخوانهم 
الموجودين ف الخارج: فيمتنع هؤلاء عن الهجرة إلى الخارج: ويبقى داخل القطر للاستفادة 
منه ث مجال اختصاصه. 

ج - توسيع دائرة الدراسات العليا # الماجستير والدكتوراه. عن طريق قبول أعداد كبيرة 
من المتفسوقين ف الدراسات الأولية والاهتمام بالدراسات العليا ذات العلاقة بالمجتمع 
وحاجاته الملحة. 


اللا 


د -إرسال البعوث إلى الخارج للدراسة والتدريب 4# الجامعات الأجنبية وحصر الدراسة 
كذلك 4 الاختصاصات العملية والمختبرية والتكنولوجية وذات النقع العام للمواطنين والوطن. 

ه - استيراد الأجهزة العلمية المختلقة والأدوات الممختبرية من الدول الأجنبية لتدريب 
الأيدي العراقية عليها واكتساب الخبرة مع العناية بانشاء مراكز اليحث العلمي وتطوير 
البحوث التطبيقية. 

و - مكافاة البحوث التطبيقية والبحوث ذات النفع المباشر للاقتصاد القومي وتهيات 
جميع الوسائل المساعدة على إنجاز البحث والاستقادة منه 4 المجالات الخاصة به. 

ز - عقد الاتفاقيات الثقافية مع الجامعات العربية الأجنبية لتبادل الخيرات والاتصال 
المياشر بالعلماء والاسستفادة من خبراتهم عن طريق الدعوات الجامعية أو المشاركة بك البحعوث 
الآأساسية والتطبيقية مع العتماء المراقيينء وإتاحة الفرصة لطلية الدراسات العليا للاطلاع 
على الإنجازات العلمية الجديدة # الدول الأخرىء واطلاع العلماء من الدول الأخرى على 
خطط البحث العلمي بفية الاستفادة من توجيهاتهم. 

5 - ولم تقف التجرية العراقية عند حدود تغيير الكثير من المفقاهيم الجامعية القديمة, 
وريط الجامعة بحاجات المجتمع وتطلعاته على الصعيدين العلمي والتطبيقي خدمة لأغراض 
التنمية؛ بل أرست 4# الوقث نفسه القواعد الخاصة بتفاعل الجامعة مع الجماهير وتطلعاتها 
السياسية والثقافية. وك سبيل فهم أبعاد هذه التجرية لا بد من فهم ما تعانيه الجامعات 2 
الدول النامية من صبراع مرير بين التيارات المذهبية والفلسفية والايديولوجية. 

هالجامعة 4 معظم الدول النامية تشهد 4# الوقت الحاضر صراعات اديولوجية عنيفة: 
وأن طلية الجامعة الواحدة منقسمون على أنفسهم إلى فئات أو أحزاب. وأن اختلاف المواقف 
من الحياة والمجتمع والإنسان والدولة أصبح هو الطابع المعيز للحياة الجامعية. 

وقد زاد من اختلاف المواقف أعتناق الكثير من الأساتذة والطلية لفلسفات اديولوجية 
منقوعة ومتناقضة 4# بعض الأحيان. واختلفت الاديوتلوجيات من حيث القوة والتأثير 
لاختلاف القوى التي تشهدها وتحميها وتقف من ورائهاء فهناك اديولوجيات دولية وأخرى 
اقليمية وأخرى قومية وأن الصراع بينها يه إطار الجامعة معناه ب الوقت نفسه محاولة هذه 
الاديولوجيات توليد قناعات لدى الطلبة: فتحرك بذلك سلوكهم وتطبع تصرفاتهم ونظرتهم 
إلى الحياة. 

إن العراق وهو جزء من الأمة العربية التي تحتل # العالم موقعاً استراتيجياً فذاً: وتحتوي 
أرضها على احتياطيات كبيرة من النفط والموارد الطبيعية: يتعرض من دون شك لتيارات 


3 رفة 5 


وفلسفات كثيرة وتتعرض الجامعات باعتبارها مراكز للاشعاع الفكري وتربية الأجيال المثقفة 
لهذه التيارات بشكل عنيف والسؤال الذي يفرض نقسه الآن هو: 

هل ينحصر دور الجامعة 4 تخريج طلبة يحسنون استخدام الآلة والمختيرء أم يتعدى ذلك 
إلى بناء شسخصية المواطن الذي يوجه استخدام الآلة ونتائج المختبر لخير المجتمع والأمة؟ 

إن تجربة العراق ويقية أقطار العالم العربي غنية 4 هذا المضمار ففي الوقت الذي تنفتح 
الجامعة والدراسات الجامعية على كل نتاجات الفكر الإنساني وتنهل منه الشيء الكثير لايد 
لها أن تضع ضوابط عامة وقواعد أساسية لبناء الشخصية القومية المرتيطة بالأرض والأمة, 
فلا تدع المواطن ريشة # مهب الريح تقذف بها التيارات من كل صوب وقد تجلت هذه 
التربية ي القواعد الأساسية الآتية: 

| - العمل على ربط الطالب الجامعي بقضايا وطنه وأمته. وإمداده بالمعلومات التي 
تساعده ف اتخاذ مواقف صاثبة من قضايا العالم وتغيراته وسياساته. 

ب - العمل على ريط الطالب الجامعي بالأهداف والقيم التي تطمح أمته إلى تحقيقها 
سواء 4 بناء المجتمع الاشتراكي أو كي إرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية أو فك بناء 
المجتمع الوحدوبي الذي يضم جميع أقطار العائم العريي. 

ج - العمل على ريط الطائب الجامعي بالتراث الفكري والعلمي الذي تركه الأسلاضه 
والذي بمثل حصيلة غنية تثري معلومات الطالب بما قدمه الأسلاف للحضارة الإنسانية من 
انجازات كييرة؛ وتعزز الثقة بالنفس على قدرته ب تخطي مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم 
والتفوق. ه: 

د - العمل على جعل الجامعة مركزاً تلاشعاع الفكري وتربية القادة ومنارأً لوحدة الاتجاه 
رسم معالم التحولات الاجتماعية والاقتصادية. إذ للجامعة دورها الكبير .© إعداد القادة 
وتوحيد الفكر وبلورة المفاهيم الموجهة لتطور الدولة والمجتمع. 

إن العمل المتواصل بين الجامعة والمجتمع من شأنه أن يثري الخبرة الإنسانية بالتجرية 
الحية والعطاء النظري» وأن تطور الجامعة حسب حاجات المجتمع وخططه 4 التنمية وبثاء 
الشخصية القومية سيبقى ملازماً (4 كل الأزمنة والأمكنة) للدول التي تنشد الانتقال من 
التخلف إلى التقدم. 


د 7177 - 


مسؤوئيات الجامعات 4 العالم الإأسلامي 
4 القرن الخامس عشر الهجري 
نشر ع مجلة معهد البحوث والدراسات العربية العدد )١١(‏ سئة 1587 


١ء‏ يعود الفضل بشكل رئيس 4 نشاأة الجامعات الاوربية 4 العصر الوسيط إلى 
المدارس العلمية العربية التي انتشرت م أرجاء العالم الإسلامي بقصد الاستزادة من المعرفة 
والتخصص فيها . فكانت العقيدة الإسلامية مثميزة عن غيرها من بقية العقائكد الدينية 
بدعوتها إلى طلب العلم وتحكيم العقل وضرورة اقتران العلم بالعمل ابتغاء الفائدة وتمدخير ما 
الطبيعة من خيرات تصالع الإنسان والبشرية!). 

ولقد مرت المدارس العربية بسلسلة من التمتثورات حتى أصبحت بعد فترة من الازدهار 
العلمي والحضاري مؤّسسات أكاديمية خايتها نشر المعرفة العلمية والمحافظة على الموروث 
العقائدي المتمثل 4 علوم القرآن والحديث والشريعة فضلاً عن اهتمامها باللغة العربية 
والأدب والتاريخ. وكان لانفتاح الشخصية العربية الإسلامية على المعارف الأجنبية الماقولة 
أكبر الأثر يه توسيع أفق العقل واستثارته نحو فهم ما يجري # العالم الخارجي من ظواهر 
وحوادث. ولم تكن الشخصية العربية الإسلامية مجرد وعاء يتلقى ما يصب فيه, يل كانت 
شخصية انتقاكية تستند 4 تلقيها للعلوم الأجنبية إلى معارف حضارية كونتها العقيدة 
الإسلامية والموروث العريسي وما أحدثته الرسالة الإسلامية من تفييرات جوهرية 4 حياة 


(1) حشت العقيدة الإسلامية كثيراً على طلب العلم. وضرورة أقتران العلم بالممئ. فوردت #4 القرآن الكريم مجموعة 
كبيرة من الآيات تشيد بفضل الملم والعلماءء كما ورد .2 الأحاديث النيوية ما بيرهن على اهتمام الإسلام بالملم وقضل 
من يعمل به © الحياة الدنيا والآخرة. وقيما يلي مجموعة مخنارة من الآيات والأحاديث النبوية: 

قال تعالى: «برفع اكلّه الذي آمئوا منكم والدين أوتوا العلم درجات». 

«إنما يخشي اتلّه من عباده العلماء4. 

«(وقال الذي عنده علم عن الكتاب أنا آتيك يد4. 

قال رسول آللّه (ص): دالعلماء ورثة الأتبياءع». 

[أقوال] «أقرب الثاس من درجة الثبوة أهل العلم والجهاد». 

«يوزن دوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداءء.. 

«فضل المؤمن العالم على المؤسن العايد بسيمين درجة.. 

انظر كتاب الإمام أبي حاعد محمد بن محمد الغرزائي؛ إحياء علوم الدين: الجزء الأول: (كتاب العلم)؛ دار المعرة بيروت 
ليتان. 
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الإنسان المسلم والمجتمع: فإذا بالمنقول ينتقفى 2 ضوء حاجة المجتمع والفرد فالطب 
والحساب والهندسة والفلك مثلاً منن العلوم التي يفيد منها الإتسان أ معالجة المرضى 
وإدامة صحة الأيدان» وي المعاملات اليومية وحساب المواريث وتقسيم الأراضي وريهاء و 
بناء الدور والمساجد وشق الترع وإقامة السدودء و معرقة اتجاه القبلة وموافيت الصلاة 
وتميين الأعياد. وأآوقات الإمساك والإفطار وير ذنك7'! وعندما واصل الإنسان المسلم 
انفتاحه على إنجازات الحضارات التي سبقت الإسلام. وأخذت العلوم الحضارية والإنسانية 
تشق الطريق نحو المجتمع الإسلامي؛ فنقلت مؤّلفات اليونان والهند وغيرها إلى اللغة العربية: 
بدأت مرحلة من المواجهة حيناً والتفاعل حيناً آخرء خاصة عندما أدوك الإنسان المسلم أن 
بعض هذه المعارف تتصذى لمعتقداته وبناء شخصيتهء فلم يقف منها موقف اللاميالاة: ولم 
يرخضها لكونها غريبة عنه ومعادية للرسالة السماوية: بل وقف منها موقف العالم وألباحث 
يقلبها ويدرسها ليجد ما فيها من ثفرات وقصور. ويكشف الأسسسن التي تقوم عليهاء 
ليستطيع بائتالي بيان فساد الحجة فيها أو تطويعها للفكر العربي الإسلامي وأصولها. 
ونظراً للتوسيع والثراء الذي أصاب المعرفة الملمية بمضل الموروث العريي من المعارف!". 
وانعقيدة الإسلامية وما يرتبط بها من علوم: ومعارف 4# اللفة والتاريخ والأدب: والمنقول من 
العلوم والمعارف الأجنبية:؛ والإنجازات التي أضافها الإنسان المسلم إلى كل هذه المعارف: لم 
يعد بالإمكان الاطلاع على كل هذه العلوم: مجتمعة؛ فكان أن تطورت المدارس العريية فظهر 
التخصص * العلوم: والاهتمام بعلم واحد وما يرتبط به من معارف. فاشتهر علماء 2 
الفقه. و4 ذلك. و4 الطب. وبك الفلاحة؛ وك الحساب والهندسة؛ وك اللغة والأدب. وك 


)١(‏ انظر مؤلفاتي .2 التراث العلمي العريي وهي: 

التراث العلمي العريي؛ وزارة التعليم العالي واليحث العلمي. مطيعة جاممة بقداد. 4/اة! , 

لحب والصيدلة عند العررب» وزارة التعليم العالي والبحث الحلمي: مطبعة جامعة بقداد. 1985 . 

العلوم الطبيعية عند العربه وزارة التمليم العالي وإليحث الملمي» مطيعة جامعة ينداد, 19/8١‏ . 

(؟) وقف الإمام الفزالي من الفلسقة اليونانية (الميتافيزيةا أو العلم الآلهي) موقف الناقدء مبينأ 4 كل ما ذهب إليه 
فنساد حجج القالؤسفة اليونان ومن تايعهم . ووقف الحسسين بن الهيثم موقف الممتحن والناقد. لآراء علماء اليوئان» ووظف 
غيره هذا الموقف من العلماء والفغلاسفة أمثال الرازي والبيروني والخازتي وغيرهم, 

(7) انظر بحثي «العلوم على مذهب العرب» مجلة المجمع العلمي العراقيء الجزء الثالث من المجلد اتحادي والثلاثين 
سينة ٠‏ ذا . 

وفيه ما خرذه العرب قبل الإسلام 2 الحساب والفتك والأتواء والحيوان والنبات. وهي معارف لا يمكن التقليل من 
أهميتها أية دراسة لتطور العلوم عند العرب. 
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الفلسفة والمتطق وغير ذلك" وي الوقت الذي بدت به الجامعات الاوربية يش العصر الوسيط 
تشق طريقها متأثرة بالعلم العربي من جهة وبالطريقة التعليمية 2 المدارس العربية الكبرى 
من جهة أخرىا'"). أخذت الحضارة العربية الإسلامية ف الأفول والانحدار السريع نحو عصير 
مظلمء وقد ساعدت الحركات السرية والأفكار الالحادية والانقسامات السياسية والمذهبية, 
وظهور البدع وإشاعة المذاهب المعادية للروح الإسلامية؛ وانتشار الفرق المختلفة يأفكار 
مجوسية وانجاهات باطنية. على تمزيق الوحدة الفكرية والمقائدية. والقضاء على السيادة 
العريية: وما يرتبط بالإسلام من أهداف وقيم علياء فانعكس ذلك على النهضة العلمية التي 
سرعان ما انتهت إلى السبات العميق(". 

١‏ - ولكن السبات الطويل لم يدم؛ ويقيت الشعوب العربية والإسلامية على الرغم من 
ظروف القهر والاستعباد والتخلف: محتفظة بشخصياتها الحضارية بفضل الإسلام الذي 
حصنها ضى غزوات الفكر الاستعماريء وتاريخها الحافل بالإنجازات وما قدمته للإنسانية 
من عطاءات ثرة. وهكذا عادت دورة الحياة مسن حديدء وقد شهدت الشعوب الإسلامية 
نحديات كثيرة: لترقد مسيرة الحياة والمعرفة بالعطاء وتساهم ع يناء صرح مدنية جديدة 
قائسة على حق الإنسان ع الحياة ورقع المظالم وا مناداة بالمساواة بين البشرء والتبشير 
برسالة السماء. 

نشأت معظم الجامعات 2# العالم الإسلامي ‏ ظروف غير اعتيادية: فمنها نشأتإيان 
فترات الاحتلال والاستعمار الحديث: ومنها ما نشأً 4 فترة التحرر الوطنيء ومنها ما نشأ 
خدمة لأغراض تبشيرية محددة: ومنها ما نشأت استجابة لدواعي التحضر والتمدن 


)١(‏ انتشرث اندارس المريي بية الصغيرة والكبيرة 2 المالم الإسلامي خلال الازدهار الحضاري الإسبلامي 4 المصر 
الوسيطه فكانت على سييل المثال المدرسة النظامية والمدرسة المستتصرية وسدارس أخرى #4 يغداد نكما اشتهر: 
مدارس آخرى يك مصر والشمال الاقريقي و الأندنسء وكان يجميمها الأثر الكبير على تطور العنوم والآداب» إضافة 
إلى تأثيرها المباشر على بدابات إقامة الجامعات 2# أورويا . 
انظر: أحمد شلبي: تاريخ التريية الإسلامية: دار الكشاف بيروت 1550 . 
ماد عيد السلام: مدارس يقداد ل العصر العباسيء داو اليصري 1931 
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(؟) انتشرت ب الحضارة الإسلامية مجموعة من الحركات السرية.والفرق الباطنية منها الامماعياية والحشاشين 
والمزدكية والمانوية والبابكية وشيرها. 


يي 


وضرورة السير ك ركب المدنية الغربية الحديثة؛ وخدمة لأغراض المجتمع والدولة وحاجاتها 
الملحة إلى مواطنين مؤهلين ومتخصصين هذ شتى العلوم والصناعات الآداب والفنون!"؟. 

واختلفت رسالة الجامعات وأهدافها نتيجة لهذا التنوع .2 أسباب النشوء: فبالإضاهة إلى 
ما تهدف إليه الجامعة من نشر العلم والمعرفة وتهيئة القادرين على استثمار العلم من أجل 
تقدم المجتمع وينائه, تنوعت الد وافع والغايات عير مراحل تطور المجتمع والدولة؛ يحيث 
نستطيع إجمال أبرزها على هيئة نقاط رئيسية: 

أولاً: شهدت القترة الأولى من يدايات النهوض الوطني للشعوب الإسلامية تحركات فكرية 
معينة تجلت بشكل واضح © التبشير الدينيء والتبشير التربوي: وذلك عن طريق طصمصس 
وتزييف الدين الإسلامي وغرس فيم وآهداف غريبة عن المجتمع الإسلامي وشخصية 
الإنسان المسلم. وقد كان للجامعات التي أنشئت .4 هذه الفترة وبي ظل الهيمنة الاستعمارية 
المباشرة وغير المباشرة: دور كبير ي أداء هذا التوجه وتحقيق غاياته2. 

ثانياً: واستهدفت الجامعات بالإضافة إلى كل ما تقدم ريط الإنسان المسلم بالحضارة 
الفربية. وإشاعة روح الثقة بتفوفها علىوكل ما عداهاء وأن الطريق الصحيح لتطور 
المجتمعات الإسلامية يكمن # نبذ الموروث العقائديء والتمسك بالأهداف والمثل والقيم التي 
طرحتها الحضارة الغريية وثمثلتها 2 جميع جوانب الحياة اليومية والعملية والعلمية. ولقد 
نجحت الخطة بدوجة كبيرة #4 زعزعة الثقة بالأهداف والعمل والقيم والتقاليد التي ارتشفها 
الإنسان المسلم من خلال التربية الدينية والبيتية والمدرسية!. 


)١(‏ ارتبط التبشير بالاستعمار الاورويبي والغربي شك العالم الإسلامي. وكانت غاياته واضحة, هبالإضافة إلى خدماته 
التي أسدأها للمستعمرين قبل الاحتلال ويعدهء لقد عمل على تخريب الثقافة الإسلامية وزرع الشكوك بين المواطنين. 
ورد المواطتين عن دينهمء: على إساس أن ذلك هو أحد السيل لإيقاء الاستعمار وأستمراره بالإضافة إتى محاوئية ريط 
المواطن المسكم بقيم وأهداف غربية لا تنسجم مع ترائه الفكري والثقابك. 

(؟) أقيمت 4 العالم الإسلامي جامعات كان من أبرزها الجامعات الامريكية وكليات ومعاهد أخري يأسماء الطواكف 
الدينية المسيحية؛ استهدفت تعليم الأجيال المسامة وغير المسلمة وترييتهم على مثل وقيم وأهداف غربية: وإشاعة روح 
الشك .4 الثقافة الإسلامية, والعمل على تحطيم الشخصية الحضارية الإسلامية تحث شعارات التقدم والقضاء على 
الموروث العقائدي المتحلف» وضرورة الركض وراء ما أنجزته الحضارة الفربية ين المجال المادي وا معنوي أو الأخلاقي 
على حد سواء. 

(7) ظهر عدد كيير من الكتاب العرب ممن شايع الخط القكري القربي المعادي للموروث المقائدي الإمسلامي: كما ظلهر 
اخرون ممن تسلحوا بمنهج الاستشراق الاوروبي بقصد الحط من قيمة الفكر العربي الإسلامي. فاتجهوا يعانوها 
صراحة صوب أورويا 4 سلوك الطريق؛ ويد عونا إئى التمسك بالأهداف الغربية. 

انظر بحث د . عرفان عبد الحميد : التراث العربي الاسلامي والاستشراق الاأوروبسي المنشور ضمن مجموعة مقالات 8# 
كتاب «درحطلة 4 الفكر والتراتٌ» مطبعة جامعة يغداد سنة ١5١‏ . 


خناة د 


كالثاً: شهدت الفترة الثانية - مرحلة التحرر والاستقلال الوطني تطورأ كبيراً ب مجال 
التربية والتعليم العالي فأنشتت جامعات كثيرة ضمت كليات متخصصة: غايتها الرئيسة 
إعداد القادرين على تحمل مسؤولية بناء الدولة والمجتمع الجديد؛ بالإضافة إلى نشر المعرفة 
والعلم. ونظراً للتطور العلمي والتقتي الذي شهدته الحضارة الغربية استمر تأثير الفكر 
القربي ‏ المجتمع الإسلامي: وكان للجامعات باعتيارها مؤسسات أكاديمية دور متميز ي 
نقل العلوم وتلقينها . ويك نقل التجارب الجامعية الغربية إلى مؤسسات التعليم العالي؛ طإذا 
بالتمط الجامعي الغربي ‏ 2 التنظيم والتعليم والغايات إلى حد كبير يصبح هو التموذج الذي 
تحتذيه الجامعات ف العالم الإسلامي!'). 

رابعاً: وكان لانفتاح التعلم العالي على التجارب الجامعية الغربية: وتدريب العديد من 
الباحثين المسلمين: وإرسال البعثات العلمية لفرض الدراسة والحصول على الشهادات 
الجامعية من الجامعات الفريية بقصد العودة إلى الوطن والعمل كك الجامعات الوطنية: أكير 
الأخر ل ترسيخ النمط الجامعي الفقريي وأهدافه؛ وي نقل قيم وعادات غربية: وال مناداة 
بالحرية الفكرة مما ساعد على ترويج فلسفات واتجاهات وأيديولوجيات تتصادم مع الواقع 
الاجتماعي والثقا.4ك للإنسان المسله). 

خامساً: ولم تتفصل الجامعات 2 العالم الإسلامي عن مجتمعاتها وقضاياها المصيرية, 
بل كانت على العكس مراكز اشماع وطني وقومي نظراً لما يتمتع به الطلية من حرية الحركة 
والتآثير لش الأوساط الجماهيرية؛ وما يتحلون به من شعور بمسؤولية التفيير والمشاركة ‏ 
يناء المجتمع والارتباط العضوي بالموروث العقائدي والقومي. 

وظهسر علس السطح تياران رئيسان: يستمد الأول قوته وعنفوانه من القلسقات 
والايد يولوجيات ويستمد التيار الثاني قوته وعنفوانه من الواقع الوطني والقومي بكل ما فيه 
من أهداف وقيم علياء متساحاً بفكر حضاري هو مزيج من الموروث القويم والإسلاميا"ا 


(١)إذا‏ آخذنا العالم العربي على ذلك مثلاً نجد أن أقطار الثمال الاغريقي: تونس والجزائر والمغرب متأثرة بالثقافة 
الفرنسية: وأن التمودح الجامعي طيها هو النموذج الفرنسيء بيتما نجد يك المشرق العربي نماذج جامعية مستمدة من 
النماذج الفرنسية والبريطانية والامريكية. 
(؟) أبرز الفلسفات والايديولوجيات التي غزت المالم الإسلامي: الوجودية والبراجماتية والماركسية؛ والماوية (نسبة ال 
ماوتسي تونغ)ه والليبرالية. 
(؟) يمكن القول أن هذا الفصل والصراع بين هذين التيارين هو أبرز ما شهدته المجتمعات الإسلامية قاطية: ولا يزال 
الصراع مستمرأ على المستوى الثتالك؛ وعلى المستوى القتالي 4 بعض الأحيان. 
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" - لا شك أن مسؤوليات الجامعات ف العالم الإسلامي 4 القرن الخامس الهجري كثيرة 
ومتنوعة. ولكن لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا الموضوع تختلف فيه الاجتهادات وتتنوع فيه 
الآراء لأنه ببساطة يتناول مسألة مستقبلية لم تتحقق بعدء وإن إدراك مأ تكون عليه يعتمد 
بالدرجة الأولى على تحليل واقع الجامعات 4 العالم الإسلامي وأهدافها واتجاهاتها باعتيار 
أن ذلك هو الشرط الضروري لرسم الصورة المستقيلية. ويزيد الأمر تعقيداً اختلاف العوامل 
التي تقوم ببناء الصورة. إذ لا يقتصر الأمر على رصد اتجاهات وأهداف الجامعات من 
خلال تحليل الواقع الحاضرء يل تتداخل عناصر وتوقعات أخرى: مثال ذلك تصور ما يمكن 
أن تكون عليه مسؤوئية الجامعات» وما يجب أن تؤديه من وظائف وإنجازات» وما نرغب أن 
تكون عليه مسارات التطور فيها 4 ضوء مجموعة من الطرق الفكرية وفناعات نايعة من 
ذات الباحث؛ وأهداف الجامعات من خلال تحليل الواقع الحاضير بل تتداخل عناصر 
وتوقعات أخرى؛ مثال ذلك تصور ما يمكن أن تكون هليه مسؤولية الجامعات؛ وما يجب أن 
تؤديه من وظائف وإنجازات: وما نرغب أن تكون عليه مسارات التطور فيها بي ضوء 
مجموعة من الأطر القكرية وقناعات نابعة من ذات الباحثء وأهداف يتمنى تحقيقها 2 
ضوء ما يتمتع به من معرفة علمية مضافاً إليها إدراك واضح بأهمية تراث الأمة ورسالتها 
الإنسانية. 

ولكي يبقى البحث # داثرة الضوء الأكاديمية والعلمية بحيداً عن الآمال والأمنيات التي 
فد تدفع بالباحث إلى دائرة الخيال والأوهام: أرى أن الالتزام بالتحليل العلمي هؤ أفضل 
سبيل ويالمتهج الاستقرائكي الذي يتلمس الحقيقة من بين الوقائع الجزئية هو الطريق السليم 
لرسم صورة مستقبلية من خلال معرفة ما هو قائم فعلاً مع رصد دقيق للاتجاهات 
والدوافع المسؤولة عن التغيرات المتوقعة. وتحديد للأهداف والقيم الخالدة التى كانت ولا 
تزال سبباً ب ديمومة الشعوب الإسلامية ونهضتها العلمية والحضارية. 

وبناء على ما تقدم نطرح بالتقصيل خطة البحث والمتهج المعتمد. منطلقين منهما ياتجاه 
رسم الصورة المستقبلية لمسؤوليات الجامعات ا العالم الإسلامي ‏ القرن الخامس عشر 
المجري: 

تتقسم خطة البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسه هي على التوالي: 

القسم الأول: يتناول بالدراسة والنقد والتحليل الواقع ع العالم الإسلامي وقق المنظورات 
الآتية: 


ل علثل#ةا - 


أ -دور الجامعة 2# المجتمع الإسلامي يذ الوقث الحاضره ومعرفة ما إذا كانت الجامعة 
قد أدت وظيفتها لي ضوء القيم والأهداف الإسلامية5ة. 

ب - صلة الجامعة بالمجتمع 2 الوقت الحاضرء ومعرفة ما إذا كانت قد ساهمت 4 حل 
مشكلاته المتنوعة: التريوية والاجتماعية والاقتصادية والصتاعية والعلمية؟ 

ج - موقف الجامعة'كمؤسسة تربوية راكدة 4 المجتمع من معالجة المشكلات الناتجة عن 
استخدام التقنيات والصناعات والإنتاج الصناعي؛ وما تحدثه من تبديلات جوهرية 2 البنية 
الاقتصادي والاجتماعية والأخلاقية. 

د - موقف الجامعة ؤز المجتمسع الإسلامي كمؤسسة قومية من التيارات العقائدية 
والايديولوجية التي تعصف بالإنسان المسلم مسواء كانت القادمة صن الغرب أو الشرق؛ وهل 
استطاعت المساهمة # بناء شخصية حضارية إسلامية متميزة؟ 

ه - واقع الجامعة كمؤسيسة علمية لإعداد الباحثين والعلماء والأساتئة المتخصصين 2 
فروع العلم والمعرقة: ومعرقة ما إذا استطاعت أن تحقق هذا الفرض؟ 

و - حاجات الجامعة كمؤسسة علمية وتريوية إلى الاختصاصات التادرة لادامة وظيفتها 
ل تطوير العلوم والتكنولوجياء ومعرفة فيما إذا استطاعت إيقاف هجرة الأدمغة العلمية 
منها إلى الجامعات الغريية؟ وهل توجد حلول حاسمة لمعالجة هذا الوضع؟ 

ز- مدى مساهمة الجامعة ش بناء شخصية حضارية إسلامية متميزة ومدى طعاليتها ب 
ريط الإنسان المسلم بتراثه المقائدي ومستئزمات الحياة المعاصرة والتوفيق بينهماء ومعرفة 
العناصر السلبية والاخفاقات 4 هذا الجانب, وإدراك الأسباب الفاعلة 4 تحديد أو حصر 
دور الجامعة لمعالجة هذا الهدف الكبير. 

القسم الثاني: يتناول تعيين مسؤوليات الجامعات يك المالم الإسلامي 4 ضوء ما 
نتوصل إليه من نتائج عند التحليل والنقد لما يتناوله القسم الأول. وأرى أن تنظر إلى هذه 
المسؤوليات وفق المنظورات الآتية: ش 

أ - مسؤوليات وطنية, لآن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع القائمة فيه. فعليها مهمات 
كثيرة؛ مثه ما يتصل ببناء الإنسان والمجتمع؛ ومنها ما يتصل بالمشكلات التي يفرزها التطور 
الحضاري والفكري والصناعيء؛ ومنها مأ يتصل بتحقيق غايات وطنية. 

ب - مسؤوليات إسلامية من حيث أن الجاممة 2# 9 الإسلامي تهدف بالإضافة إلى 
نشر العلم والمساهمة © تقدم المجتمع. ورقيه. إلى المحافظة على الموروث العقائدي واحيائة. 
والإفادة منه ب تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية. والسهي إلى تحديثه عن طريق إيجاد 


كما 


الحلول المناسية 4 ضوء المبادئ الاسلامية اتعليا والأهداف السامية والتوجيهات العامة يز 
إطار المسموح والممنوع. ولما كان التكامل ببن المسلمين من المبادئى الإسلامية العلياء أصبح 
لزاماً على الجامعات أن تكون روابط ثقافية وعلمية فيما بيها للإفادة من تجاريها والعمل 
غلى إحداث نهضة علمية وفكرية لمجتمعات إسلامية لم تتحرر من السيطرة الاستعمارية إلا 
حديثاً, ومعاونة الأقليات الاسلامية .4 المجتمعات غير الإسلامية للمحافظة على شخصيتها 
الحضارية والثقافية فضملاً عن فتح الطريق أمامها بشتى الوسائل المتاحة لارتشاف المعرفة 
العلمية واكتساب المهارات الغنية. 

ج - مسؤوليات إنسانية من حيث أن الجامعة ليست منغلقة على ذاتها يك المجتمع 
الإسلاميء فلا بد أن يكون بينها وبين الجامعات 4 العائم تواصل وتماون: وعلاقات علمية 
وثقافية: بحيث يكون بمقدور الياحث والعالم والأستاد من الجامعات يه العالم الإسلامي 
المساهمة جديا 4 الندوات والمؤتمرات والدرسات العلمية والثقافية عن طريق المشاركة 
بالبحوث والأعمال العلمية وال مناقشات سواء 4# القتاعات الجامعية أو .بي المؤوسسات الثقافية 
السياسية أو # المنظمات الدولية المختلفة. 

ومن هذا الطريق تتحقق عدة أهداف مهمة؛: من ضهنها الاطلاع على التقدم العلسي 
والتغيرات الجديدة؛ والإفادة مسن تجارب الجامعات الأخرى عش معالجة مشكلات العلم 
والمجتمع: وأيصال الصوت الأكاديمي الإسلامي إلى الآخرينء وحمل الرسالة الثقافية 
والعلمية للجامعات الإسلامية إلى العالم. مساهمة يك تفيير الصورة التي زرعتها القوى 
المناهضة للإسلام ك2 الثقافة والتربية غير الإسلامية؛ قصد عرفلة أي تحرك إسلامي باتجاءه 
خلق قيم إنسانية وترسيخ حقوق عامة تكافة البشر. 

القسم الثالث: يتناول مجموعة المشكلات المستقبلية التي قد تتعرض لها الجاممات ليث 
العالم الإسلامي ب القرن الخامس عشر الهجري نتيجة للتطورات والتحديات التي تصيب 
المجتمعات الإسلامية: ودور الجامعات .4 حل هذه المشكلات أو التصدي لها من منطلقات 
إسادمية وقيم رسالية. ويمكن إجمال أبرز المشكلات المتوقعة من خلال ما نلاحظه بوضوح 
.4 العصر الحديث من اتجاهات وسياساته وما نلمسه من صراعات ايديولوجية وفكرية 
مشفوعة بقوى صناعية واقتصادية كبيرة غايتها الهيمنة والسيطرة وفرض إرادة القوة على 
المجتمعات غير المتقدمة؛ ومنها المجتمعات الإسلامية: 

أ - استمرار التحدي الثقا 4 والايديولوجي القادم من الغرب والشرق. واستقطاب النزاع 

بين ثلاث ايد يولوجيات: ايد لوجية إسلامية» ويد لوجية شيوعية:؛ وايدلوجية رأسمالية. 
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ب - استمرار التحدي العلمي والتكتولوجي القادم من الغرب والشرق: وحاجة المجتمعات 
الإمسلامية إلى الخبرات والمهارات المختلفة من المجتمعات المتقدمة: ويذلك يتحكم الغرب 
والشرق .4 تقديم الخيرات والأجهزة والصناعات المتقدمة إلى المجتمعات الإسلامية وفق 
شروط معيئة. 

ج - حدوث مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية بسيب التطور السريع الذي يرافقه 
عادة خلخلة وعدم توازن بين القيم والأهداف التي يفرضها التقدم الماديء ومجموعة القيم 
والأهداف التي تبلورت من خلال تقاعل الموروث العقائدي وحاجات المجتمع. 

د - نمو تيارات فكرية ومذهبية جديدة داخل المجتمع الإسلامي: واستقطاب تياران 
للصراع: تيار يحأول تأكيد الهوية الذاتية للمجتمع الإسلامي: وتيار يحاول أستعارة الحلول 
الغربية أو الشرقية للمشكلات الثائجة عن التقدم المادي. ولكل تيار فلسفته التي تدعم 
موقفه وأسلوب معالحته. 

- احتلت الجامعات كك المجتمعات المتقدمة مكاناً بارزاًء فهس بالإضافة إلى كونها 
مؤسسة اكاديمية تعني بنشر وتطوير العلوم والآداب» وتهيئة ما تحتاجه المؤسسات وأجهزة 
الدولة والمجتمع من اختتصاصات متتوعة, أصبحت ف الوقت نفسه مركزأ مهما لليبحث 
العلمي النظري والتطبيقي: وارتبطت بعدد من المؤسسات الصناعية والزراعية والإئتاجية من 
أجل إيجاد الحكول العملية التطبيقية الناجمة لمشكلاتهاء وتطوير أساليبها المختلفة. وتحديث 
أنظمتها العلمية والادارية. لقد ساهمت الجاممة ولا تزال من خلال الأساتدة والعلماء 
والباحثين فيها بتطوير المعرفة العلمية؛ وأنجزت على الصعيد النظري معارف وعلوم جديدة 
ساهدت الإنسان على فهم أفضل للطبيعة والحياة والمجتمع: وارتبطت به على مر القرون 
السايقة أسماء يارزة من العلماء والأدباء والباحثين ورفعوا أسماء أوطاتهم عائياً بين الأمم. 
وعملت الجامعة على تربية الباحثين والعلماء الشباب. وزودتهم بالمتاهج العلمية والخيرات 
النظرية ليساهموا من جانبهم بتوسيع أفق العقل الإنساني 2# العلم؛ كما ساعدت الجامعة 
على الصعيد التطبيقي على تحويل العلوم أساسية إلى تقنيات تطييقية وأعمال وصناعات 
ومهارات كان لها كبر الأثر # تبديل صورة الحياة المعاصرظ"). 


2 أنجبت الجامدات © الدول المتقدمة عنداأ كبيراً من العلماء: وكان لمراكز البيجوث والمعاهد اتعلمية أكبر الآثر‎ )١( 
تطوير العلم: كما استطاع العلماء الشباب إثبات قدراتهم العلمية: وحصل العديد منهم على جوائز عالمية منها جوائز‎ 
نويل.‎ 


خلا - 


إن هذا النموذج الذي وصلت إئيه الجامعات .4 الدول المتقدمة بعد تطور استمر قرابة 
سبعة قرون!". انتقل بشكل أو بآخر إلى المجتمعات الإسلامية: ولكنه لم يحقق الأهداف 
العلمية المرسومة,. وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: انشقال الجامعة بمهمات فرضتها المجتمعات التي وجدت فيهاء من بينها إعداد 
القادرين على استلام مهام وطنية 4 مختلف نواحي بشاء الدولة والمجتمع: وتهيكة 
التخصصات الخدمية والوظيفية. 

ثانياًه ضعف المستوى العلمي والفني # الجامعة: قمن المعروف أن الجامهبة جزء من 
المجتمع؛ وأن المجتمع المتخلف غير قادر على إقامة جامعة ذات مستوى علمي رفيع؛ فضلاً 
عن عدم وجود المستلزمات الفتية والمختبرية والخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة: وغير 
ذلك. ش 

ثالثاً: عدم وحدة النظام التريوي .4 الجامعة: حيث نجد فيه أشكالاً متباينة من الأنظمة 
التريوية, لاختلاف مناهل القائمين عليها وتمسك كل واحد أو كل مجموعة بالنظام التريوي 
الذي تدريت عليه بك الجامعة التي تخرجت فيها (وهي ك الفالب جامعات أحنبية). 

رابعاً: إخفاق الجامعات الإسلامية عموماً بتحلوير نظام تريوي خاص بها يستمد مقوماته 
ومبادئه من الأمسس الإسلامية العامة: والفلسغة التربوية التي ساهم بوضع قواعدها عدد 
غير قليل من العلماء والفلاسفة العرب والمسلمين(). 

وعلى الرغم من أن الجامعة 4 الدول النامية عامة والمجتمعات الإسلامية خاصة لم 
نحقق النموذج العريي للجاممعة بالصورة التي أرادها القائمون عليها والتعاملون فيهاء ولم 
تمسق نموذجاً تريوياً جديداً يستهدي بالقيم والأهداف الإسلامية وخصوصية المجتسع 
وتطلعاته الحضارية. إلا أن الجامعة لعبت دورا ريادياً كك كثير من المجالات. وكانت قاعدة 
للتقدم العلمي ذ المجتمع: ومجالاً لنمو أفكار وقيم وطنية إسلامية ريما يكون لها ي 
المستقبل القريب القوة الدافعة على التغبير والعمل باتجاه بناء الذات المتمثلة 3 شخصية 
المواطن المسلم والشخصية الحضارية والمتميزة للوطن. 


(1) يبدأ تاريخ انشاء الجامعات الاوروبية منذ منتصف القرن الثاني عشرء فجامعة باريس 8715 وجامعة بولونا 
اليد اغا وجامعة كمبردج 03:21:11086) وجامعة براغ تنا وجامعة فينا قنتقه1/! وجامعة هايد لبرغ عرءطاء11610 
وغيرها من الجامعات. أمقة على اهتمام الثامن والحكام بالمؤسسات الاكاديمية الجديدة. 
الفزالي وابن خلدون واين سحتون والثعائبي وابن مسكويه وابن سينا وغيرهم. 

كاه 


8 - إن الجامعة بك الدول الإسلامية مؤسسة تربوية من مؤسسات تربوية أخرىء كما أنها 
بالإضافة إلى ذلك مؤسسة إنتاجية توفر حاجات المجتمع من الأطباء والمهندسين والمعلسين 
والفنيين والاقتصاديين والسياسيين وغيرهم للعمل # الدولة والمجتمع. وهي كمؤسسة 
تريوية فد نجحت بد رجات متفاوتة حسب تقدم المجتمع ونموه: 4 تئمية مواهب أدبية 
وعلمية؛ فتخرج طيها عدد غير قليل من الباحثين والعتماء والأساتذة: ولكنها 2 الوقت نفسه 
عجزت عن تطمين رغبات هؤلاء النهبة لأسباب كثيرة منها وضع الجامعة والسياسة التريوية 
فيها: وروايطها بالدولة وسياسيتها وغير ذلك فكان أن تهيأت لبعض هؤلاء الظروف 
المناسبة خارج مجتمهاتهم: فالتحقوا بعؤسسات وجامعات غربية:؛ ولم يعودوا إلى الوطن 
للإفادة من خيراتهه!"). وقد ساعد النموذج الغربي للجامعة الذي تريوا فيه # أوطانهم على 
التقليل من الغرية الجامعية, فلم يحتج الواحد منهم إلى تاقلم وفترة طويلة من التآزم 
الحاصل من جراء الانتقال. والجامعة كمؤسسة إنتاجية ساهمت من دون شك 4 حل 
مشكلات متنوعة بفضل المتخرجين فيهاء فالأجهزة التريوية بحاجة إلى الخريجين الجامعيين 
والمشرفين التربويين. والمؤسسات الاجتماعية المختلفة لا تقل حاجتها لمعالجة المشكلات 
الاجتماعية عن طريق توظيف المتخرجين الجامميين: أو عن طريق اليحث المستقل؛ عن 
حاجة المؤإسسات الأخرى الاقتصادية والصئاعية والملمية إلى الخريجين لحل مشكلات 
أخرى مهمة كذلك. 

ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن مقدار الإغادة من الناتج الجامعي يعتمد بالدرجة الأولى 
على عدة عوامل منها : 

أ ) العلافة المتبادلة بين الجامعة والمؤسسات المختلفة © المجتمع والدولة. 

ب) وتوظيف الخبرات الجامعية الدراسات واليحوث العلمية لحل ا مشكلات الناتجة جراء 
التنمية والتطور. 

ج) والاهتمام بالعالم والباحث وصيائة مكانته © المجتمع والثقة بآرائه وتوصياتة 
ومقتررحاته . 

وهنا نضع أيدينا على الغارق الكبير بين الجامعة 4 الدولة المتقدمة: والجامعة 2 الدول 
النامية. حيث ندرك بوضوح درجة اهتمام الدول المتقدمة بتحقيق العوامل الثلاثة السايقة, 
وعجز الدول النامية عن الإيفاء بالتزام تحقيقها . ولعل أبرز ما نلاحظه 4# دور الجامعة ث 


)01( تعتبر مشكلة هجرة العلماء والياحثين والأساتذة الجامهيين من المشكلات الصعبة التي تواجه مجتمعات دول العالم 
الثالث قاطبة: فعلى اترغم من العجز الحاصل # قطاعات الجامعات. إلا:آن الهجرة مستمرة لأسباب كثيرة؛ وستبقى 
هذه المشكلة قائمة 4 المستقبل القريب مهما بذلت الحيكومات والمؤسسات من محاولات لعودتهم إلى أوطائهم. 

محلا , 


الدول الناعية هو مقدار مساهمتها : حل المشكلات الناتجة عن التطور الصناعي والزراعي, 
فلشد شهدت بعض الدول الإسلامية بفضل الشروات النفطية تطوراً مسريعاً ‏ 4 التتمية 
الصناعية والزراعية والاجتماعية. وكأن من جراء ذلك أن حدث مشكلات عديدة من أيرزها : 

اولاً: مشكلات صناعية؛ حيث أدى التوسع # استخدام الآلة .4ك كثير من مجالات الحياة 
المعاصرة إلى الاعتماد عليها كليأًء وزيادة الحاجة إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية لتشغيلها 
وادامتها . ولما كانت هذه الخبرة غير كافية وغير متوفرة 4 بعض الأحيان اضطرت المإؤسسات 
والمصاتع وغيرها من المرافق ف الدولة إلى الاستعانة بخبرات أجتبية مما اضطرها 4 النهاية 
إلى ربط هذه المرافق بشركات ومهارات غير وطنية. 

ثانياً: لقد أدى التطور السريع 4 مجال التصتيع إلى زيادة الحاجة إلى الأيدي العامئة: 
وانتقال أعداد كبيرة من القرى والأرياف للعمل 4 المصائعء ويذلك تخاخل التوزيع السكاتي 
بشكل ظاهر فضلاً عن ظهور مشكلات من نوع جديد منها انتقال كثير من العادات والتقاليد 
والقيم التي لا تنسجم ومجتمع المدينة: والتصادم بين تقائيد الريف ف العمل وتقاليد المدينة 
4 إدارة العمل؛ بالإضافة إلى ما تخلفه الهجرة من نقص كبير 2 الأيدي العاملة ب حقل 
الزراعة: وما نتج عن ذلك من إهمال للأرض القابلة للزراعة ونقص ال منتوج الزراعي سنويا. 

كالثاً: تقد أدى التطور السريع 4 مجال استخدام الآلات العالية المستوى 4 الأداء مثل 
الحاسبات الالكترونية؛ والتحديث المستمر للأجهزة والآلات إلى زيادة الاعتماد على الدول 
المتقدمة صناعياً؛ وعلى اللخبرات والمهارات الفنية. وما يستجد 4# هذه الدول من مكائن 
وأجهزة وآلات جديدة. وكان من نتائج هذا الاتصال المستمر أن ازداد الاحتكاك بالحضارة 
الفربية وقيمها الصناعية والاجتماعية, وانتال عادات وتقاليد المجتمع الصناعي إلى 
المجتمعات الإمسلامية؛ طإذا بالقيم الغربية تقزو قطاعاً واسعة من المجتمع والأنشطة 
الاجتماعية والتربوية. وتصبح الأهداف والمثل الغربية طموحات ومحركات تدقع الإنسان 
المسلم إلى تحقيقها أو تقليدها بدعوى التقدمية وضرورة الانسلاخ الكامل مع الماضي بدعوى 
أنه يمثل صورة الرجعية. 

رابعاً: تقد أدى التطور السريع # مجال التصنيع إلى خلخلة 4 البنية الاجتماعية: وإلى 
تصادم واضح بين قيم وأهداف المجتمع الصناعي وقيم وأهداف المجتمع الاسلامي؛ كما أن 
الانبهار السريع 2# التقاليد الاجتماعية والقيم المعتوية التي تيلورت عير زمن طويل من الخبرة 
قد شكل ضعقاً بيناً ا شخصية الفرد وتوجهاته. فأصبح عرضة للقيم والتقاليد من الغرب 
فلم يستطع الحفاظ على القيم الموروثة من جهة:؛ ولم يتكيف كلياً للقيم الجديدة من جهة 
أخرى مما أدى إلى اضطراب 2# الشخصية والنظرة إلى الكون والحياة. 


وعلى الرغم من وضوح هذه المشكلات وغيرها .4 المجتمصع وألدولة. إلا أن الجامعة لم 
توفق إلى معالجتها أو التصدي لها بشكل علمي يساعد على إيجاد الحلول المناسية: وأن 
معظم الدراسات التي قامت حول هذه المشكلات بقيت متأثرة بالإطار الفكري الغربي: 
فكانت النتائج ذات طييعة أكاديمية يعوزها التطبيق أو طريقة التنفيخ.كما أن اهتمامسات 
الجامعة واتشغالها يتحقيق أهداف أخرى تقتضيها مرحلة التطور وتهيئة ا ملخصصين 
الوظيفيين لأجهزة الدولة: قد أبعد الجامعة عن البحوث التطبيقية والدراسات ذات العلاقة 
بالمجتمع ومشكلاته: وما نجم عن التطور الصناعي والزراعي والاجتماعي من مشكلاتا"!. 

" - إن انفتاح المجتمعات الإسلامية على الفرب والشرق ف الفترة الحديثة والمعأصصسرة, 
ومساهمة الأجهزة الإعلامية والثقافية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد المليا 4 نقل العلوم 
والآداب الأجنبية إلى لفاتها المحلية, قد أحدث جملة من الحركات الفكرية المتناقضة: كمأ 
مساهمت المتظمات الوطنية وغيرها والأحزاب والقوى السياسية المختلفة 4# الإضادة مسن 
الايديولوجيات والأفكار والعقائد السياسية الأجنبية. وكانت الدراسات الإنسانية والاجتماعية 
أكثر العلوم تأثرأً بالثقافات والعقائد السياسية الأجنبيةء حيث عمل الكتاب والمجلة أو النشرة 
والصحيفة اليومية على نشر الثقافة الأجنبية على نطساق واسع # الأوساط المثقفة 
والجماهيرية على حد سواء. ولسنا نعادي الانفتاح على الثقافات الأخرى؛ ولكننا نحدر منه ب 
أوقات معينة, وثنا هنا 2 الإسلام وأسلوبه 4 بناء شخصية الفرد دليلاً. فعندما استطاع 
المسلم 4 عهد الرسالة وما بعدها من توطيد مجموعة المبادئٌ والقيم والأهداف الأساسية 
المكونة للمجتمع والفرد؛ كان الانفتاح على الثقاهات اليونانية والفارسية والهندية وغيرها 
ضرورياً ونافعأء بل ومحفزاً للعمل العلمي والبحث 2 جميع جواتب الحياظ". 

إن جميع الشعوب الإسلامية حديثة المهد بالاستقلال: وقد أفسد المستعمر عن قصد 
وأضح معالم شخصياتها الحضارية: واستهدف بالعمل الجاد قطع صلتها بتأثرها القومي 
والإسلامي ما سماعده على وصفها 4 كيانات مضطرية تتقاذفها الأفكار والعقائد والأهواء 
الحاقدة: وعمد على زرع مشكلات لا يزال بعضها باقياً ينهك بناءها الاجتماعي ويهره 
باستمرار: وزاد 4 الطين بلة انفتاح هذه المجتمعات على الثقاطات الأجنيية؛ وتكوين قناعات 


(1) لقد تحولت الجاممات ف بعت أقطار العالم الإسلامي إلى مدارس ثانوية عليا من حيث المستوى العلمي: 
وأصبحت مجرد مؤسسات لتخريج إعداد كبيرة من مواطنين قد لا تحتاج الدولة إلى مؤهلاته فإذا بهم عالة على 
المجتمع والدوثة. ويلك تكون الجامعات #: هذه المجال قد خلقت مشكلات من طراز يديد يتجلى يِه عدم القدرة 
على تشفيل قطاع كبير من الخريجين خ الدول. 
(1) انظر كتابي؛«التراث العلمي المزبي» . القسم الثاني منه .. 
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لدى قطاع من المثقفين بأن الخلاص يكمن 4 الانسلاخ التام عن التراث والماضي. وتبتي 
الأسس والمقومات التي دفعت المجتمع الغربي إلى تحقيق التقدم والسيطرة. 

لا شك أن للانفتاح فوائد ومضارء وعلينا واجب تشخيص الوضعية التي يكون المجتمع 
فيه مؤهلاً للانفتاح: خفي الأزمنة التي يبدأ فيها المجتمع ببناء ثقافة الأجيال وتشكيل 
شخصية حضارية متميزة: يصبح الانفتاح على الثقافات الأجنبية والترويج لها خطراً كبيراً 
على المجتمع ومستقبله: ومثل المجتمع 2 ضشذه المرحلة من النمو والتكوين كمثل الطفل ب 
مرحلة التكوين؛ فإذا ما أحسنت ترييته وفق مبادئ وأسس واضحة: وتكاملت شخصيته بعد 
حين من الزمن: أصبح بمقدوره قياس الأمور ومحاكمتها واختيار ما يجده مناسباً لنضوج 
شخصيته . والمجتمع من هذا المنظور كائن حي ينمو ياستمرارء وأن أي اضطراب 4# المرحلة 
الأولى من ذموه عن طريق فتح الباب لكل الثقافات والأفكار؛ سيحول البثاء إلى كيان متصدع 
لا يقوى على التهوض بالأعباء العلمية والثقافية ويتاء شخصيته. فإذا أردنا له كياناً مستقلاً 
وشخصية حضارية تحصنه وتمنع عنه عوامل التناقض والتصدع الفكري؛: وجب أن تقوم 
المئؤسسات التريوية والثقافية والاجتماعية بمهماتها لبناء شخصية حضارية مستقلة ذات 
أهداف وقيم منسجمة مع تراث المجتمع وطموحاته المستقيلية. 

والجامعة كمؤسسسة تريوية وعلمية أ المجتمعات الإسلامية أصبحت بسيب الانفتاح على 
الثقافات الأجنبية محوراً ومركزاً لصراعات فكرية ومذهبية وايديوتوجية: وانخرط الطلبة 
والأمساتذة # الدعوة إلى تيارات متصارعة. وبي الوقت الذي أخفقت الجامعات 4 العالم 
الإسلامي #ك بناء شخصيات حضارية مستقلة للشعوب الإسلامية. تصاعدت حدة الصراع 
الفكري بين الأطراف والجماعات والأحرابء وساعد التطرف 4# بعض الأحيان إلى جائب 
نشوب العدأوات والمعارك وحدوثت التورات. وكان من أبرز هذه التيارات الفكرية والمذهبية ما 
نجده 4 الحركات السياسية الآتية على سبيل ال مثال لا الحصر: 

اولاً: الحركات الإسلامية المتطرفة التي تمثل رد فعل مياشر للانفتاح الوامسع اثذي 
شهدته المجتمعات الإسلامية على الثقافات الأجتبية,. فكان أن تقوقعت 4 الماضيى وشهرت 
الدعوة ضد المدنية الحديثة بدعوى أن المجتمع قد تحول إلى جاهلية من نمط جديد» وإن 
العودة إلى الماضي والتمسك كلياً بأشكاله وصوره مع التمسك بالدين كايديوتوجية سياسية 
وتنظيم هو الحل الأمثل لانقاذ المجتمع الإسلامي!'). 
)١(‏ يجب التمييز بين الدين الإسلامي باعتياره الأساس القومي ئيناء شخصية المسلم الحضارية؛ والحركات الدينية | 
باعتبارها ايديونوجيات سياسية تسعى إلى الحكم باسم الإسلام والعقيدة الإسلامية. فالجمعيات الإسلامية 
والمتظمات الإسلامية للمرأة والشباب. وغيرها مقبولة وجوهرية ‏ وجوه. ولكن التطرف الديني والشرعية الدينية 
السياسية ع الحكم مسألة أشرى. وغالباً ما تجلب الولايات والتطاحن المذهبي وإلحقد الديني, 
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إن الظاهرة الخمينية © إيران بكل ما تحويه ممن دعاوي وأساطير وخرافات مشاعر 
قومية فارسية أكبر برهان على الصورة المتخلفة لايديولوجية دينية لا تؤمن بالتقدم العلمي 
والمعاصرة: كما أنها أكبر برهان على عجز الجامعة والمثقفين 2 إيران من بناء شخصية 
حضارية إسلامية جديدة تؤمن بالتقدم والمساهمة الجادة لحل المشكلات الوطنيسة 
والإسلامية والعالمية. 

ثانياً: الحركات الشيوعية التي تمثل الوجه المنافض للتيار الديني؛ بل وتروج فكرياً 
الالحاد بين الناشثة من الشباب والانسلاخ عن الدين والشخصية الوطنية: والعمل على بناء 
المجتمع وذق أهداف ومثل معينة لمجتمعات أجنبية سبق لها أن تبنت الايديولوجية الماركسية 
اللينية, وأقامت مؤسساتها على قواعدها . ويدعو هذا التيار باسم العلم والتقدم والأممية 
إلى الانخراط # جبهة معادية للفكر الديني وكل ما يمت له بصلة: والعلم على تسفيه ألقيم 
والمثل الدينية وتحطيم الشخصية الحضارية الإسلامية"'). 

ثالثاً: الحركات الوطنية القومية التي عملت على تحرير الشموب الإسلامية من 
الاستعمار والتبعية ولكنها 4 الوقت نفسه اختلفت وتباينتء فمنها من جعل بناء الشخصية 
الحضارية الإسلامية المستقلة عن الأخن بأسباب العلم والتقدم. هدفاً مركزياً من أهداف 
النصال القومي بعد الاستقلال: ومنه من ابتعدت عن الإسلام تحت شعار العلمانية فأخفقت 
رسمياً 4 المساهمة ببناء الشخصة الإسلامية, واعتبرت الأهداف والقيم والمآل التي أقامتها 
الحشارة الفريية أهدافها وقيمهاء قانفقتحت مؤسساتها ومنظماتها على الغرب وتجاربه 
القومية والحضارية وخنقت # الوقت نفسه كل دعوة للتمسك بقواعد الإسلام ومنطلقاته 
4 البناءة"). 


(1) يمثل هذا التيار أكير التحديات للشخصية الحضاربة الإسلامية. فبالإضاقة إلى اعتماده على الكتاب والمجلة 
والمنشورات السياسية ع تريج فلسفته وايديولوجيته. فإنه من خلال التتظيم السري أو العلني يسعى إلى الحكم 
متذرعاً بكل الوسائل المشروغة وغير المشروعة. تدعمه ذلك منظلمات ودول أجتبية متعددة فكرياً وسياسياً 
واقتصادياً ودولياً. 

)١(‏ لقد تأثذرت غالبية الحركات القومية بالأفكار القومية الاوروبية. وكانت القومية التركية عتمانية معادية للدين 
الإسلامي؛ حمل لوائها زعيم تركيا كمال مصطقى أتاتووك: وتبنت حركات خومية 4 العالم العريي مفاهيم ومبادئ 
ماركسية؛ قوقعت # قومية معادية للدين. وامتطاع حزب البعث اتعربي الاشتراكي # المراق أن يطرح معادلة متوازنة, 
جمع بين الميادئ القومية وشيم وأهداف إسلامية: وكاتت أقوال السيد الرئيس صدام حسين # الريط بين القومية 
والإسلام أفضل دليل على سسلامة المنهج القومي التابع من .خصوصيات المجتمع العربي وروح الإسلام وطموحات الآأمة 
العربية حك بناء الفد . كما يمثل هذا المنهج الصورة أو النموذج الأمثل لبناء شخممية حضارية فومية إسلامية للشعوب 
الإسبلامية كافة. ْ 
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/ا - وعلى الرغم من بعض الاخفاقات التي أصابت الجامعة يك تحقيق بعض الأهداف 
التربوية والقكرية والعلمية؛ إلا أن الأعمال الايجابية التي ساهمت بتحقيقها ليست قليلة؛ وقد 
يعزي سبب الاخفاق بالدرجة الأولى إلى حداثة نشآتها قياساً بالجامعات © الدول المتقدمة. 
وإلى كشرة الأعباء الملقاة على عاتقهاء وضخامة المشكلات التي ظهرت 4 المجتمع نتيجة 
للتقدم الصناعي والزراعي:؛ وتصادم الاتجاهات والأفكار والعقائد والاجتهادات بين المثقفين 
والعاملين 4 الجامعات, 

والمسؤوليات ائتى اضطلعت بها الجامعات 2# العالم الإسلامي حديثاً وعنى به ك القرن 
الخامس عشر الهجري متمددة وكثيرة تبدأ من مسؤولية إعداد الياحثين والعلماء والفنيين 
وتوفر الاختصاصيين لمرافق الدولة والمجتمع: وتنتهي عند مواجهة المشكلات القائمة طعلاً ب 
حدود العمل الجامعي والمشكلات الناجمة عن التقدم والتطور. إلى المشكلات المتوقعة ب 
المستقيل. ولكن هناك أوتويات ومشكلات لا بد للجامعات من التصدي لها والممل على 
تحقيقها أو تذليلها . فالمجتمعات الاسلامية التي أخذت بالتئمية الصناعية والزراعية أكثر 
من غيرها حاجة إلى اختصاصات علمية وتكنولوجية لسد احتياجاتها الآلية؛ كما أنها أكثر 
حاجة إلى توفير خبرات ومهارات عالية المستوى لإدارة وصيانة الأجهزة العلمية والصصتاعية 
المعقدة والتي تمثل من دون شك أرقى ما توصل إليه التكنولوجية الغربية والمعرفة العلمية 
المتقدمة. ومن المعروف أن توفير اختصاصات الجامعية للعمل ذا المجتمع والدولة مثل 
الأطياء والمهندسمين والفنيين والأساتذة وغيرهم لم يعد مشكلة مستعصية الحل؛ بل أصبحت 
بمضل الخبرات التي حصلت عليها الجامعات والمعاهد العليا # العاتم الإسلامي هي 2 
توفير اختصاصات علمية وتكنولوجية نادرة ‏ حقل الأجهزة الالكترونية والصناعات الحربية 
واستكشاف القضاء وأعماق البحار وغيرها . وتظهر المشكلة أكثر خطراً إذا علمنا أن بفض 
الاختصاصات الجامعية ‏ العلوم الأمياسية أصببحت الآن من الخيرات المطلوبة 4 الدول 
المتقدمة, وأن تشجيع مؤسسات علمية وصناعية وجامعية أجنبية. على توظيف هذه الخيرات 
هد عمل على إغراء عدد غير قليل من الباحثين والعلماء ‏ اتعالم الإسلامي إلى الهجرة 
خارج أوطانهم وحرمان أهليهم من خبرات ومعارف هم بأشد الحاجة إليها ‏ ف التنمية 
الصناعية والزراعية والاجتماعية والتربوية. 

8 - إن أفضل سييل لرصد ما يجب أن تقوم به الجامعة على المستوى الوطتي والقومي 
هو أن نبداً أولاً بالجامعة ذاتها ومسؤولياتها تجاه نفسهاء فإذا ما فرغنا من ذلك كان علينا 
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تعيين مسؤولياتها 2 المجتصع ثانياً: وتعين مسؤوئياتها 4 علاقاتها بالجاممة الأخرى 8 
المجتمعات الإسلامية أخيراً. 

أول: اتخذت الغالبية الكيرى من الجامعات # العالم الإسلامي نماذج أجنبية ذ إدارتها 
وتنظيماتها وأهدافها وقيمهاء بل وعمل بمضها على التدريس بلغات أجنبية متذرعة يعدم 
قدرة اللغات الوطنية على مواكبة التطورات العلمية 4# الألفاظ والمصطاحات وامعادلات وغير 
ذلك. غمن هذء الجامعات من أتخذ النموذج الانكليزي. واتخذ غيره النمودج الأمريكي» بينما 
انخذت جامعات أخرى النموذج الفرنسي. وتبع ذلك الالتزام بطريقة الإدارة والتنظم وتبني 
أهداف وغايات جامعية بجامعات انكليزية أو أمريكية أو فرنسية. 

يجب على الجامعات ف المالم الإسلامي تخطي هذه المرحلة: والانتقال إلى مرحلة 
جديدة وفق الغايات الأتية: 

أ -دراسة وافع هذه الجامعات» والعمل وفق خطة واضحة على إيجاد نموذج جامعي 
وظتي يلبي حاجات المجتمع ويتفاعل مع الناس ويحقق أكبر قدر من الطموح الوطني ف تركيز 
وتأسيس قيم جاممعة وطنية تستمد أصولها من المبادئ التربوية الإسلامية وما أنجزه 
الفلاسفة المسلمون من مباحث 4 هذا الباب. 

ب - نبذ الفكرة الفائكلة بعد مقدرة اللفات المحلية أو الوطنية على مواكبة التطور © مجال 
المصطلح واللفة العلمية؛ والبدء بالتفكير جدياً بإمكانية تدريس العلوم باللفة الوطنية, 
ومحاولة الإفادة مسن بعض التجارب التي اجتازتها بعض الدول الإسلامية شك مدان 
التعريبا). 

ج - بث الروح العلمية بين الطتبة والباحثين على أساس أن طلب العتم فضيلة وواجب 
على كل مسلم؛ وأن منزلة طالب العلم لا تقل عن منزلة العبادة بل وتزيد عليها 2 الفقضل. 
وأن  #‏ العلم تقرباً إلى اللّه سبحانه وتعالى؛ وأن البحث ف النفس والطبيمة هو غاية 
المؤمن: وأن منزلة العائم عند الله كبيرة. 

د - ريط البحث العلمي والدراسة العلمية النظرية والتطبيقية بمجموعة من القيم 
وألغايات الإسلامية: إذ لا بد من القضاء على اتفصل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية: 
وهو الفصل الذي انحدر إلينا من اتجامعات الأجتبية. فالعلوم الإنسانية أساسية لحياة اتفرد 


(1) بدلت بعض الدول المربية جهوداً كبيرة 9 مجال تمريب التعليم المالي. وقد دقق المراق وسممر وسوريا خطوات 
كبيرة .2 هن الاتنجاه: وقد ظهرت معاجم لفوية وعلمية باللغة العربية كما سجل الكتاب الجامعي العلمي فغقزة كبيرة كك 
مجال التهريب: ودونت رسائل علمية جامعية 2 العلوم البحتة والهندسة والملوم الإنسائية جميعها ياللفة المربية. 
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ويناء شخصيته الاجتماعية والحضارية: وبيشكل يستطيع أن يحد. موقفه بوضوح من المسائل 
التي يدرسها أو ييحثها من العلوم الطبيعية. 

ثافياً: أن مسؤولية الجامعة 4 العائم الإسلامي اتجاه المجتمع عظيمة: لكونها مؤسسة 
علمية تعني بتوفير الاختصاصات المختلفة التي يحتاجها المجتمع: ومؤسسة لليحث العلمي 
تعني باجراء البحوث النظرية والتطبيقية؛ ومؤسسة ثقافية تعني بنشر البحوث الدراسات 
والمشاركة 4 الأوجه المختلفة للحياة الثقافية 4 المجتمع. 

ووفق هذه المنظور يجب على الجاممات 4 العالم الإسلامي تخطي المرحلة الحالية, 
والاتتقال إلى مرحلة جديدة لتلبية حاجات معينة وتحقيق مهمات محددة: 

| -الاستمرار بتوفير الاختصاصات المختلفة. والعمل على نهيكة الظروف المناسية لتوفير 
الاختصاصات النادرةء والاختصاصات النادرة؛ والاختصاصات التي لا تزال المجتمعات 
الإسلامية تستوردها من الدول الأجنبية وبخاصة تلك الاختصاصات التي تحتكرها الدول 
المتقدمة ولا تسمح # أغلب الأحيان بتعليمها 4 مؤسساتها العلمية للطلبة والباحثين 
الشياب من الدول الإسلامية. 

ب - الاهتمام بالبحث العلمي والعائم على حد سواء: ووضع خطة واضحة © الحد من 
هجرة الأدمغة العلمية الوطنية إلى الخارج: وذلك بتسهيل وتذليل الصعوبات الفنية مسن 
أجهزة ومعدات. وتوفير جو من الطمأنينة والحرية والكفاية المادية للمالم والباحث. 

ج - الاهتمام بالبحوث التطبيقية ذات ائصلة بالمشكلات التي أفرزتها التنمية؛: وإيجاد 
الوسائل المناسبة لتنفيذ هذه البحوث والإفادة من توصياتها ونتائجها © إيجاد الحلول 
ألخناسية لها . 

د - مشاركة الجامعات 4# العالم الإسلامي برفع مستوى الرأي المام علمياً وثقافياً. لأن 
ذلك أحد السبل لرقع المستوى العلمي والإفادة من التاتج الجامعي. 

ه - الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي والاستمرار بتشره والإقادة منه. وما كانت اللفة 
العربية هي لغة الثراث الإسلاميء قمن الضرورى مساعدة الجامعات الإسلامية غير العربية 
بتمليم اللغة العربية وترجمة التراث إلى لغاتها الوطنية. 

و - مساهمة الجامعات جديأ ببناء شخصية حضارية وطنية إسلامية تستلهم مقوماتها 
من ألدين الإسلامي وما يتصل به من دراسات. شريطة الابتعاد عن التطرف وتحويل 
الإسلام إلى ايديولوجية تخدم أغراضاً معادية للإنسانية والتقدم. 
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كالثاً: تنتظم الجامعات خ الوقت الحاضر # اتحادات دولية: وتنتظم الجاممات 2 
الدول المتقدمة بعلاقات ثقافية وعلمية على مستوى التدريس والبحث العلمي. والجامعات 
ب العالم الإسلامي قليلة التعاون فيما بيتها؛ بل ومتقطعة بعضها عن بعضء بينما كان 
المفروض أن يزداد التعاون ويمتن نظراً لوجود عناصر مشتركة واهتمامات علمية وحضارية 
وثقاقية متقارية. 

ويتاء على ذلك لا يد للجامعات أن تحقق نوعاً من التعاون فيما بينها عن طريق المؤتمرات 
والندوات الايفادات والزيارات بين العلماء والباحثين والأساتذة والطلبة. وعن طريق تبادل 
المعلوصات والخيرات يك حقل البحث العلمي:؛ والانفتاح على تجارب الجامعات الإسلامية 
الأخري ل مجال يناء الشخصية الحضارية وتنظيم الجامعة ونتائج البحث العلمي ومشكلاته 
النظرية والتطبيقية وغير ذلك. 

- لقد عملت القوى الاستعمارية والمؤسسات الثقافية الأجنبية على تشويه التراث 
الإسلامي 2# نظر غير المسلمين والمسلمين: وكانت المباحث الاستشراقية التي تناولت مختلضف 
جواتب الحضارة الإسلامية ويدافع النيل من الموروث العقائدي للشعوبة الإسلامية؛ مثلاً 
على ما ترمي إليه الدوائر والمعاهد الأجنبية من إفساد للأهداف والقيم الإاسلامية واجهاض 
أي نهوض إسلامي سليم: ومحاولة القضاء على أي تحرك 4# سبيل بناء شخصية حضارية 
إسلامية متميزة. وإذا تتبعنا سلوك معظم الدوائر والمعاهد الاستشراقية .2# العالم: فإننا 
سرعان ما نحصل على نتائج بينة تشير بوضوح إلى الفايات التي توختها هذه المؤسسات 
مباحتها 4 التراث الإسلامي. 

أولاً: أرتبط الاستشرأق الاورويي بالحركة التجاربية والاستعمارية, وكائت أهتماماته 
تتحصر بادئ الأمر 4 معرفة تراث الشعوب التي خضهت للسيطرة الاستعمارية: ومتها 
الشعوب الإسلامية؛ ولكن المقاومة المستمرة لهذه الشعوب ضد الاستعمارء والحقد الاوروبي 
الموروث ضد المسلمين منذ الحروب الصليبية 4 العصر الوسيطه قد أقنع دوائر الاستشراق 
والمستعمر بأن السبيل لاستمرار الهيمنة والقضاء على ال مقاومة يكمن # التصدي الءناصر 
الفكرية والنضالية التي استوحتها هذه الشعوب من العقيدة الإسلامية. 

ثانياً: استهدف الاستشراق الاوروبي بمهاجمة صاحب الرسالة محمد (ص)» وتصويره 
بالكذب والغش والافتراء على غير حقيقته: كما تناولت مؤلفات بعض المستشرقين العقيدة 
الإسلامية والقرآن الكريم يالذات من وجهة نظر حاقدة وغير علمية فأثاروا الشكوك 
والشبهات المختلفة لمجرد زعزعة ثقة الإنسان المسكم بعقيدته وتراثه الفكري. واأعتمدت 
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بعض المؤٌلفات بدعوى الموضوعية على شذرات وإراء شاذة أو أفكار غريبة وردت لك المؤلقات 
العربية القديمة لتجعل منها مسائل كبيرة تطرحها أمام المسلم ليقيس عليها مسائل أخرى 
يخرج بنتائج هدامة للترات الإسلامي ومفسدة لشخصية الإنسان المسلم. 

ثالثاً: استهدف الاستشراق الاوروبي التقليل من قيمة الانجازات والابتكارات التي حققها 
الإنسان العربي إبان النهضة العريية:الإسلامية» حيث أبِدت الدراسات والأبحاث 
الاستشراقية ميلا واضحاً نحو إنكار القدرة العريية على الابتكار ب حقل العلوم 
والتكنولوجيا . وقد استمانت هذه الدراسات بوساكل مختلفة علمية وغير علمية من أجل 
تحقيق أهدافهاء فنجدها تمعتمد الطريقة التاريخية لإثبات أن كل إنجاز علمى عربس مصدره 
يوناني أو هندى أو فارسي؛ فإن لم تحقق هذم الطريقة ما استهدقته الدراسة: عمد 
المستشرق 2# الغالب إلى التخمين والترجيح بأن هذا الابتكار أو ذاك لا بد أن يكون مسن 
مصدر غير عربي ولكن ضاع أصله. وبهذا الأسلوب أراد الاستشراق أن يبرشن على عجز 
العقلية العريية الإسلامية على الإبداع. كما يكمن سر التخلف العلمي والتكنوتوجي الذي 
تعيشه الشعوب الاسلامية: لأن الإسلام حسب دعواهم هو المسؤول عن التتخلف. 

أن مسؤولية الجامعات ف العالم الإسلامي كببيرة باتجاه مواجهة هذه الاذ.تراءات 
والأكاذيب وبيان بأسئوب علمي الأخطاء التي وقع فيها الاستشراق الاوروبي وكشف نواياه, 
ونسأل أنفسنا مرة وأكثر: أليس من العيب أن نترك تراثنا الفكري والعقائدي والعلمي تدرسه 
عقول حاقدة على الإسلام: بينما يقبع الياحثون 4 الجامعات الإسلامية يرددون ما انتهت 
إليه الدوائر الاستشراقية من نتائج. ولا يد لنا أن نعلم بآن معظم التراث العربي الإسلامي لا 
يزال ينتظر التحقيق والتشر والدراسة: وأن مسؤوئية الجامعات # التماون فيما بينها وكشف 
الغبار عن الكنوز التي خلفها الأسلاف. تتلخص #4 تجميع هذا التراث وحفظه من الضياع 
والنسيان بالإضافة إلى العمل على ترميمه وإاصلاحة: وإنشاء المراكز والمؤسسات العلمية ‏ 
سبيل تحقيق المخطوطات ونشرهاء واحياء الجوانب المشرقة فيهاء ويخاصة تلك الثي تمس 
حيأة الإنسان وشخصية المجتمع الحضارية ناهيك عن إحياء الاتجازات والابتكارات التي 
حققها الإنسان المسلم إبان الحضارة الإسلامية ليزداد ثقة بنفسه من خلال الثقة بقدرة 
أمنلافه. ويطلع على الأسلوب الذي اختطه الأسلاف 4 الريط بين العقيدة والعلم 
والتكنولوجيا . 

١‏ - لقد شهدت السنوات الأخيرة تقارياً بين الشعوب الاسلامية؛ وإحساساً مشتركاً بين 
المسلمين بأن قضايا المسلمين 4 جميع أتحاء الكرة الأرضية واحدة؛ وتبين المسلمون بأن 


-5584- 


القوى المناهضة لهم ولمقيدتهم ولتحررهم متهاونة يريطها هدف مشترك: فالاستعمار 
والصهيونية والمنظمات والحركات الباطنية قد اجتمعت جميعها لمحارية قضايا المالم 
الإسلامي على صعيد العقيدة والسياسة. ولكن هذا الاحساس والتقارب الإسنلامي لم يأخذ 
حتى الآن طابعاً منظماًء ولم يتمخض حتى الوقت الحاضر على هيئة برنامج عمل مشترك» 
وأن كانت بعض الدلائل تشير إلى إيجابيات ودوافع قد تكون ف المستقبل القريب عوامل دع 
باتجاه عمل مشترك: وائسؤال الذى لا بد من طرحه ع هذا المبحث هو: ماهو دور الجامعات 
العالم الإسلامي 4# تحقيق هذا البرنامج أو العلم على تهيئة الظروف لإمكانية تحقيقهة 

ينتشر الإسلام 4 بقاع العالمء ولكنه يرتكز بصورة رئيسة 4# آمسيا وإفريقيا وبسض 
الأقطار الاوروبية. وقد شهد المسلمون يك هذه الأقطار وغيرها أنواعاً من الاغراءات 
التبشيرية؛ واحتدم الأمر بخاصة 4# افريقيا وبعض الأقطار الآسيوية» واستخدمت الهيئشات 
التبشرية صنوف الأعمال المشروعة وغير المشروعة من أجل إحداث ردة دينية #4 المجتمعات 
الإسلامية: وإقامة جزر حضارية يرتيط سكانها بالغرب وايديوتوجيته: بالإضاقة إلى مأ 
يمكن أن يؤدوه من مهام تخدم العريعند الضرورة. 

وعانت الأقليات الإسلامية 2 جميع أنحاء العالم صنوف الاضطيهاد الديني والوظيمي: 
حتى نجد بعض هذه الأقليات لا تقوى على المطالبة بأبسط حقوقها وهو المساواة مع 
المواطنين الآخرين ف العمل والأجور وحرية العبادة. ولا نستغرب أن نجد الحركات التحررية 
الإسلامية لا تال من الدعم العالمي شيئاً ولا يسمع صوتهاء وتتكاتف قوة دينية متخافضة 
يست رسالة من أجل اضطهاد المسلمين وطمس حرياتهم وتشويه حركاتهم التحرية 
الاستقلالية والسؤال الذي لا يد مسن طرحة الآن هو:؛ ماذا فعلت الجامعات #ث الدولة 
الإسلامية المتحررة لمعالجة هذه الظواهر وغيرها؟ 

تفتقر الجامعات إلى معاهد علمية منظمة تعنى يدراسة أحوال الشهوب والأقليات 
الإسلامية 4 العالم» وان وجدت بعض الجمعيات والمؤوسسات فإن عنايتها تتركز حول مسائل 


ثقافية وديتية فقط وم حد ود المسموح. 
ويناء على كل مأ تقدم نحاول طرح مجموعة المسؤوئيات الجامعية اتجاه هذه الظواهر 
والمشكلات: 


أولاً: إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تعاون مجدى بين الجامعات ف العالم الإاسلامي لبحث 
فقضايا المسلمين # العالم من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية, 
والعمل به ظل مبدأ التكافل الاجتماغي على حل المشكلات التي تعاني منبها بعض الشعوب 
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الإأسلامية وجامعاتها فيما يتصل بائجانب الاقتصادي وافتقار البحث العلمي إلى أرصدة 
مالية لإحداءث تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية تعود بالفاكدة على المسلمين. 

ثانياً: الإسراع بإقامة جامعات إسلامية # المجتمعات التي فيها أقليات إسلامية: على أن 
تجمع بين الإسلام والعلم: بمعتى أن تشتمل الدراسة على علوم القرآن والحديث والسنة 
وألفقه والدعوة اللإسلامية إلى جانب العلوم النظرية والعملية؛ فيتخرج الطالب المسلم وهو 
على معرفة جيدة بأمور دينه بالإضافة إلى مغرفة أو مهنته الطبية والهندسية والتكنولوجية 
وغيرها . 

خالثاً: إقامة معاهد متخصصة 4 الجامعات تعني بدراسة شؤون المسلمين 4 العالم 
وحالاتهم واحتياجاتهم والمشكلات التي تعاني منها الأقليات الإسلامية وحركات التحرر 
الإسلامية والمجتمعات الإسلامية غير المتحررة. وإبداء التوصيات والمقترحات والتي تخدم 
الإسلام والمسلمين للجهات ذات العلاقة سواء كانت هذه الجهات وطنية أو إقليمية أو دولية. 

رابعاً: تبادل الزيارات والوفود بين الجامعات الإسلامية وعقد المؤتمرات والندوات 
الجامعية بقصد بلورة برنامج عمل إسلامي مشترك على صحيد الجامعات؛ وطرح خطة 
واسعة لترك الجامعي 2 أوساط الجامعات الأجنبية: والمشاركة الفاعلة 2 طرح القضايا 
الثقافية والملمية للجماعات الإسلامية 4 العالم. 

خامساً: التحرك المشترك للجامعات وفق خطة متفق عليها لإشاعة الثقافة الإسلامية 
وطرح موشف الإسلام من القضايا والمشكلات التي تواجه العلم. وموقف الدعوة الإسلامية 
من الايديولوجيات الأجنبية شرقية كانت أو غربية: ونشر فلسفة الإسلام # نظرته الشاملة 
إلى الكون والإنسان والحياة وما يترتب عليها من قيم ومثل وأهداف وتخدم تقدم الإنسان 
وحضارثة. 

١‏ - إن التقدم التكنولوجي للدول المتقدمة وتيدل أساليب الحياة للإنسان © المستقبل 
ننيجة لذلك. وانيثاق قيم حضارية وأخلاقية جديدة على أنقاض قيم وأخلاق المجتمع 
القديم: سيخاق فلسفات وايديولوجيات جديدة: وعلى الرغم من ذلك ستبقى الايديولوجيات 
الثادث الشيوعية والرأسمالية والإسلامية .بي توتر مستمرء وك الوقت الذي تنمو فيه ألقوة 
العسكرية التكنولوجية المتطورة يذ الدول الشيوعية والرأسمالية, تيدأ الفوارق بين النظامين 
الزوال نتيجة لضعفهما معاً من الناحية الايديولوجية: وسينتقل ميدان الصراع العقائدي 
إلى الدول الإسلامية لاكتساب النفوذ والهيمنة. حيث تحاول الشيوعية والرأسمالية إيجاد 
معادلة لتقسيم النفوذ بك العالم الإسلامي. 
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وأمام هذا التقدم التكنولوجي الذى لا تستطيع الدول الإسلامية الوصول إلى مستوى ما 
توصلت إليه الدول غير الإسلامية (المتقدمة), لابد من مواجهة التحديات القادمة من الشرق 
والغرب. وعندئذ يكون للجامعات 2# العالم الإسلامي دور الريادة 4 تحصين المجتمسع 
الإسلامي ومقاومة الغزو الفكري المتصارع عن طريق بيان أهدافه ومراميه الحقيقية دون 
الايديولوجية. فإذا استطاعت الجامعات والحكومات والمؤسسات المختلفة 4 العالم 
الإسلامي أداء دورها 4 مواجهة هذه التحديات: فإنها ستمهد الطريق ولا شك إلى نهضة 
إسلامية إنسائية الأهداف والغايات» وتضع الإنسان # كل أثحاء العالم أمام مصيره ونفسه؛ 
فتكون البديل الأفضل لحياة الإنسان ومجتمعه. وتصبع التكنولوجيا من خلال هذا المنظور 
ليست فوة للهدم والخوف والتهديد: سل وسيلة للتغيير حياة الإنسان ومعارفه ينقسه 
وبالطبيعة. 

وسيبقى العالم الإسلامي ف القرن الخامس عشر الهجري بعائي تحديات علمية من 
طراز آخر. فحاجة الشعوب الإسلامية إلى العلم والتكنونوجيا وما يرتبط بهما من خبرات 
ومهارات واستمرار الختلال ميزان التقدم العلمي لصالح الدول المتقدمة؛ حسميملي على 
المجتمعات الإسلامية شروطاً سياسية: لأن الدول التي تقدم الخبرة العلمية ستشهعر بحاجة 
الشعوب الإسلامية إلى هذا النمط من الحاجة, وتكون الفرصة مواتية للتهديد بقطع الخيرة 
والتكنولوجيا عندما تجد بأن مصائحها مهددة ورغباتها غير مستجابة. ومسؤولية الجامعات 
هذه النقطة كبيرة: إذ عليها واجب إدراك احتمالات المستقبل ‏ التنمية: وتبني برامجها 
العلمية على أساس تصورات دقيقة لحاجاتها من الخبرات والمهارات لتستطيع المجتمعات 
الإسلامية التحرر من الشروط السياسية تلدول المتقدمة, وتصون الاستقلال الوطني 
والاستقلال الثقاة معا. 
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تعريب التعليم الجامعي يك القطر العرافي 
نشرغخ مجلة أفاق عربية عدد (5) سنة 1947 


١‏ - يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والتقد الجوانب التنفيذية لعملية تعريب 
التعليم الجامعي # العراق: وما تم إنجازه ب هذا الميدان من أعمال حتى الآن. فلم يعد 
التعريب مجرد مطلب وأمنية نتحاور حولها لبيان الأهمية القومية والتربوية والعلمية التعبير 
عن العلوم المختلقة ومتطلبات العصر الحديث من المعدات والأجهزة والآلات باللغة المربية. 
بل أصبح التعريب حقيقة واقعة قابلة للتنفيت؛ وأن الواجب القومي يحتم علينا دراسة 
الخطوات التنفيذية ومراجعتها والإغادة من التجارب المشابهة # الوطن العربي والعالم من 
أجل تذليل الصعوبات ألتي تعترض سبيل العاملين ف التعريبه والإسراع بهذه العملية باوغاً 
للأهداف المرجوة منها . وعلى رأسها جعل اللغة العريية لفة قومية للتعبير عن كل معطيات 
العلم الحديث: تينهل أبناء العروبة بيسر مها تجود به أقلام العلماء وإبداعاتهم من إنجازات 
وأبتكارات .4 شتى فتون المعرفة النظرية والتطبيقية. 

- ويك سبيل أن تكون الصورة واضحة ومتكاملة: ويكون البحث جامعاً لأطراف عملية 
التعريب» يجدر يبنا أن نسير بالبحث وفق خطة شاملة مع التآكيد على دور جامعة بغداد 2 
هذا المجال؛ فنتناول النقاط الرئيسة الآتية: 

أولاً: دور الأجهزة التنفيذية والاختصاصيين 4 جعل مراحل التعليم قبل الجامعية ياللفة 
العربية من حيث التد ريس والدراسة والكتاب المدرسيء وأكر ذلك على عملية تهريب التعليم 
الجاععي. ْ 

ثافياً: مجموعة التشريعات التى صدرت بك القطر العراقي سواء كانت على هيئة قوانين 
أو قرارات أو تعليمات أو توصيات» وما ساهمت به 4 توجيه التعريب؛ وتشكيل الهيئات 
التنفيذية الخاصة بالتعريب. ظ 

ثالشاً: الأجهزة الرسمية العامثة بذ حقل التعريب الجامعي: وما قامست به من أدوار 
لتحقيق عملية التعريب, وما رافق هذه الأجهزة من تطور وتيدل للمواكبة العملية. 

رابعاً: الشكل الذي استقر عليه تعريب العلوم 2 الوقت الحأضرء وما هي الأساليب 
المتبعة بك تناول المصطاح العلمي والمعادلة العلمية والجداول وغير ذلك من الأمور الفنية. 


155 


خامساً: الأعمال التي تمت على صعيد تأليف الكتاب الجامعي» وترجمة بعض المؤلفات 
العلمية من اللفات الأجنبية إلى اللفة العربية خدمة لعملية تغريب العلوم. وذلك 4 مجال 
العلوم الأساسية من علمية وإنسانية وغيرها. 

سادساً: المشكلات التي اعترضت عملية التعريب منذ البداية وحتى الآن: وما هي الطرق 
لمعالجتها؛ وكيف يمكن تذليل المعقد منهاء والاجراءات الكفيلة بانجاح العملية غلى المدى 
أليعيد . 

سابعاً: تقويم شامل للعملية من كاضة الوجوه مع اقتراح جملة مقترحات عملية ب سبيل 
الإسراع بتعريب العلوم ذ القطر والوطن لعريي. 

*' - إن دراسة وافّع تعريب التعليم الجامعي 4# القطر العرافي يتطلب منا أن لا نفضل 
الجهود الكبيرة التي بذلها المدرسون والعاملون يذ حقل التريية 4# التأليف والتدريس. وما 
بذلته الأجهزة التربوية # وزارة التربية من مهام من أجل تعريب المراحل التعليمية قبل 
الجامعية, فمن المعروف أن تعريب التعليم الجامعي 4 أي قطر لا يمكن أن يكون ناجحاً 
وفعالاً ما لم تسبقه تجرية ناجحة 4# تعريب المناهج التعليمية للمراحل الدراسية الثلاث 
الابتداثية والمتوسطة والثانوية (أو ما يعادله) بفروعها المختلفة: الفرع العلمي والفرع الأديس. 
والثانويات الزراعية والصناعية والتجارية. 

وبالإضافة إلى تعريب هذه المناهج: فَقّد عمل العاملون 4# الإدارة والتدريس على أن يكون 
الدرس العلمي باللغة العربية؛ وأن تكون المناقشات ووسائل الايضاح والتجارب العلمية. وكل 
ما يتصل بالعملية التعليمية باللغة العربية, 

لقد ساعدت المناهج الدراسية قبل الجامعية #4 إمداد عملية التعريب الجامعي بأرضية 
صالحة ومقدمة ناجحة تجلت 2# تأليف الكتب والتدريس باللغة المربية: هالملوم المختلفة ‏ 
المرحلة قبل الجاممية قد دونت باللغة العربية؛ وتغاوتت طريقة عرض العلوم باختلاف تلمس 
حد وده وفق الجوائب الآتية 4 عملية التعريب. 

أ - قد يتتاول تعريب العلوم التص الشارح فقط مع الإيقاء على المصطاح العلمي باللقة 
الأم؛ وكذلك الإيقاء على طريقة تدوين المعادلة: والتراكيب الكيمياوية. والفيزياوية المختلفة, 
وما لهذه وتلك من صلة بالجدأول والرسوم وغير ذلك. 

ب - شد يتناول تعريب العلوم النص الشارح مع محاولة إيجاد المرادف العلمي العريي 
للمسصطاح العلمي الأجنبي عن طريق الاستعانة بالمعاجم اللغوية والعلميية العريية, 
ويمصطلحات أخرى من التراث العلمي العريي. أو عن طريق الاجتهاد 4 إيجاد المرادف 


7”. 


العربي من طريق استخدام الأساليب المعروفة # نحت المصطلم واشتقاقه أو تحويره عن 
اللفة الأم ليوافق اللسان العربيء أو الإبقاء عليه من دون تحوير كما هو # اللفة الأح. أما 
المعادلة العلمية أو الصيغة أو التركيب وغير ذلك فقد تبقى كما وردث 2# اللفة الأم. 

ج - قد يتنأول تعريب العلوم النص الشارح أو المصطاح العلمي والمعادلة أو الصيغة أو 
التركيب أو الجداول. وعرض الكتاب من جمييع جانيه بلغة عريية سليمة: مع الاحتفاظط 
بتدوين المصطلح العلمي الأجنبي إلى جانب المرادف العربيى لتتم الفائدة ويصبح يعد 
الاستعمال متداؤلاً بيسمر يك الأوساط العلمية. 

- ولكي نكون على بينة وأضحة وفهم دقيق لما تم بذ مجال تعريب العلوم خا المراحل 
الدراسية قبل الجامعية نأخذ كتب الصف السادس - الفرع العلمي للمدرسة الثاثوية على 
سبيل المثال: وهي كتاب الرياضيات. وكتاب الفيزياء؛ وكتاب الكيمياء؛ وكتاب الحيوان. 

اشتمل كتاب الرياضيات على جملة موضوعات هي الهندسة التحليلية» وحسساب التفاضل 
والتكامل: والهندسة المجسمة. وقد عرض الكتاب بلفة رياضية حديثة ععن طريق استخدام 
مفاهيم من المنطق الرياضي ونظرية المجموعات. بالإضافة إلى محاولة عرض موضوعاته 
بشكل مترابط الأجزاء متداخل البناء, وقد آفاد المؤلف (لجنة ب وزارة التربية) من كتيب منظمية 
اليونسكو كك الرياضيات: ولكن اللجنة لم تنتهج الأسلوب نفسه. بل حاولت اعتماد أسبلوب. 
الجمع والتتقيح وتقديم بعض ال موضوعات. وعلى الرغم من حداثة هذا الأسلوب © التاثيف 
والتدريس؛ إلا أن الكتاب قد نجح 2# الاستعانة كلية بالمصطلحات الرياضية الجديدة, وعرض 
لجمل القضايا باللغة العربية من دون أن تكون هناك حاجة تلاستعانة بمصطلح أجنبي أو 
جداول أو رسم مقتبس بشكله الموضوع 2 اللفة الأم. ويبدو أن اللجنة لم تجد صبعوبة 4 
تأليف الكتاب باللفة العربية لأسباب كثيرة منها أن المقاهيم المنطقية والرياضية الواردة فيه. 
أصيحت معروفة ومتداولة باللغة العربية. حيث نجد عددأً لا بأس به من المؤلفات الرياضية 
والمترجمات على مستوى التعليم قبل الجامعي؛ وأخرى ذات مستوى جامعي: وقد عرض 
مؤلفوها الرياضيات بالأسائيب الجديدة: فاستوفت النص والمصطلع والمعادلة والجداول 
والرسوم وغير ذلك من الآمور التي يحتاجها كتاب الرياضيات باللفة العريية. 

واشتمل كتاب الفيزياء على موضوعين هما: الكهريائية والبصريات. واتبع المؤلف (لجنة 
4 وزارة التربية) الأسلوب الآتى 4 عبرض الكتاب باللقة العربية - الاستعانة باللفة العربية 
بشكل كامل ب عرض الكتاب»: حيث تميز النص الشارح بالوضوح والدقة يك التعبير على 
الرغم من حداكة الموضوعات العلمية التي عرضهاء ثم تدوين المعادلات الفيزياوية باللغة 


ع اح 


العربية: فاسمتعانت اللجنة بالحروف الأبجدية العريية والأرقام المربية للتعبير عن كثير من 
المسائل والمعادلات والحلول. حيث لا نتجد 2 الكتاب رسمأ أو جدولاً أو معادلة إلا وكانت 
مدونة يلغة عريية وقد أفادت اللجنة من المصطلحات العلمية العريية المرادفة للمصطاحات 
العلمية الأجنبية التى سبق للباحثين العرب من الأقطار العربية أن ثبوتهاء بينما أبقت اللجنة 
على بعض المصطاحات العربية: المقاومة والقدرة والشغل وغير ذلك. ومن الأمثلة على 
الاحتفاظ بالمصطلح الأجنبي كمت ورد نطقه باللغة الأم: أوم. وقولت وأمبير وغير ذلك. 

واشتمل كتاب الكيمياء على الموضوعات الآتية: الكيمياء الفيزياوية: والكيمياء التحليلية, 
والكيمياء غير العضوية: واستخهدم المؤلف (لجنة # وزارة التربية) الأسلوب الآتي بذ عرض 
الكتاب بائلنة العربية: 

الاسمتهانة باللغة العريية ب الشرء: الاحتفاظ بصورة المعادلة باللفة الأم مثال ذلك: 

© 1114 +1 2 انلع ج 22113 + 2 امع11 . 

العلمى عن طريق إيجاد المرادف العريي المناسب. أو تحويره المصطاح العلمي الأجنبي 
ليكون سهلاً على اللسان العريي: أو الإبقاء عليه كما هو. وقد حاولت اللجنة كذلك وضع 
المصطاح الأجنبي إلى جائب المصطلح العربي ليسهل على القارئ تلفظه من جهة ومعرفة 
أصله من بجهة أآخرى مثال ذلك الهدرجة 8651نء15:050: الكاربيدات البينية 1 6125)018اضآ 
ا ات 6" 

آما الجداول والرسوم الشارحة والتجارب: فقد عملت اللجنة على أن تكون باللغة العربية. 
وفيما يلي بعض الأمثلة على ما تقدم: 

١‏ -الذرة والملح والفلز والحامض والكبريت والذهب والنحاس والحديد وغيرها من 
المصطلحات المعروفة 4 اللغة العربية قد استخدمها العلماء العرب 4# كتاباتهم ورسائلهم. 

ب - الهيدريدات 1065ئل835: والايونات 10065 والالكترونات 8166050265 وغير ذلك من 
المصمالحات العلمية التي تطوعت للسان ألعريي: ويقال أيوني والكتروني وتأين وهكذا . 

ج - ومن المصطلحات ما كتب باللغة العريية بينما احتفظت من حيث المنطق باللفة الأم 
مثال ذلك: اوركوويارا -- هيد رويجين 21:01:61 5312 3110 01150 

د - واحتفظت المركيات العضوية ومهادلاتها من حيث عرضها وتوزيع الهيدروجين ذيها 
وارتياطاتها بالأواصر؛ ومن حيث تفاعلاتها كذلك. 

واشتمل كتاب الحيوان على مجموعة واسعة الموضوعات تذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: الأنسجة والأعضاء. والمملكة الحيوانية, والحيوانات عديدة الخلايا والأدوار 


اد 


الجنينية 4# الحبليات وشفبة الاسفنجيات. وشعية المعائية الجوفه. وشعبة الديدان 
المسطحة: وشعية الديدان الكيسية؛ وشعية الديدان الحلقية. وغير ذلك. واتيع الأسلوب الآتي 
4 عرض موضوعاته باللغة العريية. 

الاستعانة باللغة العربية ‏ الشرح: ومحاولة إيجاد المرادف العلمي العريي للمصطلح 
الأجنبيء وتعريف كافة الأجزاء التي ينطوي عليها رسم الكاثن الحي خارجياً وداخلياً مع 
إدراج المصطلحات الأأجنبية سوية مع المصطلح العلمي العربي المعرب. وفيما 5 ورد أمئلة 
على ذلك من الكتاب ذاته: 

أ - من الأمثلة على المصطلح العلمسي العربي: لقني ع القت عو مستا تلمصكةاطء 
وطفيلي حمى الملايا عفقةأهدم تصدذامصوو81 وصيثف اللحميات 58600158 355آه: وخصف 
الهدييات 111130482) 1355 أو غير ذلك. 

ب - ومن الأمثلة على طرح المصطلح الأجتبي بهيئته: أوبيليا 0!18ط0.: أو اومايتديوم 
ل نل قتصط)): هايدر! 819038 وغير ذلك , 

ج - ومن الآمثلة على تشريح الكائن الحي وما ينطوي عليه من أجزاء من دون حاجة إلى 
الاستعانة بالمصطاح الأجنبي ما ورد شكل (9؟) رسم الدودة الدبوسية حيث اشتملت 
صورة الذكر على الأجزاء الآتية: والمرئٌ والقاتصة والأمعاء الخصية والحويصلة والشوكة 
التناسليةء واشتملت صورة الأنشى على الأجزاء الآتية: المرئ والقائصة والأمعاء والمبيض 
والرحم وال مخرج. 

2 - لم يكن تعريب العلوم 2# القطر العراقي مجرد ضرورة تريوية وتعليمية؛ بل هو 
ضرورة قومية كذلك تمثلت بي مجموعة القوانين والقرارات والتوصيات والتعليمات التي 
دفعت بالتعريب إلى حيز التنفيذ على صعيد التعتيم الجامعي والأصعدة الحياتية والعلمية 
الأخرى. وقد ازدادت المناية بالتمريب #4 السنوات الأخيرة حتى أصيح محوراً للسياسة 
التربوية والتعليمية: كما استحد ثت الأجهزة التريوية وما يتعلق بها من ضرورات 4 سييل 
تحقيق التعريب ومتابعة تتفيذه على مستوى الكتاب الجامعي والتدريس والبحث العلمي 
والرسائل الجامعية. 

ولا بد لنأ أن نذكر هنا أن وضع المناهج للمراحل التعليمية قبل الجامعية باللقة المربية 
قد أصبح أمراً لا نقاش حوله؛ ولا نجد من يعترض عليه بحجة أو من دون حجة. وبخلاقه 
نجد المسآلة مختلفة على صعيد التعليم الجامعي 4 بعض الاختصاصات الملمية مثل الطب 
وطب الأسنان والهندسة؛: حيث نرى بعض المتحمسين للتدريس باللفة الانكليزية يتذربعون 


ا" 


بأسباب تخفي دوافعهم الحقيقية. لكي لا يتحقق تدريس هذه العلوم باللفة العربية. وقد 
يكون من المتاسب أن نذكر بأن المشكلة ذات جوائنب نفقسية وتريوية وسياسية. طلقد دأب 
المدرسون ف كليات الطب والهندسة وطب الأستان وغيره 2# السابق على تدريس المواد 
الدراسية باللقة الانكليزية . ولم يتعودوا سماع محاضرة #ش إختصاصاتهم باللغة العربية: 
فانطيع ذلك .4 نفوسهم بأن اللفة العربية لغة قاصصرة لا يمكن الاعتماد عليها # نقل هذه 
العلوم والكتابة والتدريس بهاء وانفرس 4 نقوسهم حب اللقة الانكليزية التي أمدتهم من 
خلال الكتاب والدراسة والبحث بموقف جعلهم يعتقدون بأفضايتها على غيرها من اللفات. 
وأخضلية من يتحدث بها . وكانت معرفتهم القليلة للغة العربية وقواعدها وطرق استعمالها 2# 
معالجة المصطلح العلمي والتص الشارح أحد الأسياب الرئيسية 4 عزوفهم عنه واتخاذهم 
مواقف خالئة من تعريب العلوم كما سماعد جهلهم 4 التحدث بلغة عربية سليمة .4 الدرس 
والمحاضرة على إصرارهم بأن اللفة الانكليزية التي يتقنونها من حيث النص والمعادلة 
والصيغة والمصطلح هي الأقضل 2 تعليم العلوم. وأضاف بعض من وقف 4 موقف المعارض 
من تعريب العلوم أسباباً لا نريد الخوض ذيهاء ولكنتا ندرك بوضوح الدوافع السياسية وراء 
هذه الحملة المعادية للتعريب. قالمناهض للعروية لا يمكن أن يكون متحمساً للفتهاء والمعادي 
لأهداف الأمة العريية 2 التحرر من الوحدة لا يمكن أن يكون مع التعريب. والمرتبط فكريأ 
وثقاضياً بالغرب أو بالشرق لا يمكن أن يكون مستقلاً ومدافعاً عن التعريب. وتختلف شدة 
المعارضة وقوتها من قطر عربي إلى قطر عريي آخرء فالأقطار العريية التي اجتازت مراحل 
عديدة ل طرق التعريب لا نجد فيها معارضة قوية» بينما تجد بعض الأقطار العريية التي 
أخذت بالتعريب منذ عهد قريب تشتد فيها المعارضة وتحاول عرقلة المشروع بشتى الوسائل 
والذرائع. أن الوسيلة الأمثلة لمعالجة قضية التعريب هي 2# استصدار قرار سياسي من أعلى 
سلطة .4 القطرء وتشريع القوانين والقرارات الكفيل لتحقيق تعريب العلوم. وقد أخن العراق 
بهدا النهج هاختصر الطريق وقلل من شدة تأثير المعارضين للتعريب. 

١‏ - إن رسم صورة واضحة للتشريعات التي تمت القطر ‏ مجال تعريب العلوم يتطلب 
منا استعراض بعض الفقرات المهمة متها وما يتصل منها بموضوع التعريب. 

| - من الخطأٌ الاعتقاد يأن تعريب العلوم 4 القطر العراقي حديث العهد. فقد نص 
قانون جامعة بغداد وتعديلاته على أن اللغة العربية هي لغة التدريس ‏ الجامعة. وجاء 4 
المادة السابعة من اثقانون المذكور ما نصه: اللغة العربية هي لغة التعليم 2# الجامعة: ولمجلس 
الجامعة أن يقرو تدريس ال مواد بلغة أخرى. ولكن الاستثناء الوارد يذ المادة أصبح قاعدة 


معأ 


لتدريس المواد الطبية والهندسية والعلمية وغيرها باللغة الانكليزي. غلا نجد آية مأدة علمية 
تقرر تدريسها بغير اللغة الانكليزية. أما العلوم الإنسائية ومنها الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس والجغرافية والإدارة والتجارة والاقتصاد والسياسة والقانون وغيرها من شروع المعرفة, 
فأنه كانت تدرس باللفة العريية وما زالت ممن دون أن يحصل فا تأليف الكتب فيها 
والتدريس والمناقشة أي مشكلة ذات صلة بالتعريب. ظ 

ب - لم يكن التدريس والتأليف ياللغة العريية شاملاً لجميع الكليات التابعة لجامعة 
بقدادء فالعلوم البحتة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتبات والحيوان وعلم الأرض 
والهندسة بفروعها والطب بفروعه لم تكن قد أصابها التعريب إلا قليلاً 4 السئوات الأولى 
من تكوين الجامعة, وأقدمت كلية العلوم سئة 147١‏ على اتخاذ خطوة كبيرة بي مجال تعريب 
العلوم؛ وعمد بعض الأساتذة المؤمنين بأهمية اللغة القومية 2 تعريب العلوم إلى تدريس 
بعض المواد العلمية بالعربية. كما ساهم آخرون بتأليف كتب باللغة العريية, فكانت تلكم 
خطة ناجحة دفعت حركة التعريب إلى الأمام وآثبتت بالدليل العلمي إمكانية تحقيق ذلك 
بالإضافة إلى ما أثارته من زْخم للعاملين ف هذا الميدان ودعم أعمالهم على مستوى التأليف 
والتدريس والبيحث العلمي. 

وجاء الزخم الكبير .4 تعريب العلوم من مصدرين هما : 

أ - اهتمام الدوثة ومؤمسساتها التربوية والتعليمية بالتعريب. وهنا نجد إلى جانب تأكيد 

وزارة التعنيم العالي والبحث العلمي على ضرورة تعريب مناهج العلوم 4 الجامعات ومؤسسة 
المعاهد الفنية قرارات وقوانين صمدرت نها علاقة مباشرة بالتعريب. فقس سنئة 1519 صدر 
قانون الحفاظ على سلامة اللغة العريية. وصدر .يك سنة 191/8 قانون المجمع الغلمي العراقي. 
ب - القرار بإعادة النظر بالمناهج الجامعية لكل الجامعات ف القطر, والذي شمل جميع 
مراحل الدراسات الجامعية الأوتية. فكان ذلك فرصة جيدة نتأكيد إمكانية تعريب العلوم 
البحتة والعلوم الطبية والهندسية والصناعية والزراعية وغيرها إلى اللغة العريية والتدريس 
بهاء خاصة وأن هذه الإعادة تطلبت تأليف الكتب الجامعية المنهجية والمساعدة بالئغة العربية 
كافة الاختصاصات العلمية. 

7 - ولنا هنا وقفة عند بعضى الفقرات المهمة ث هذه التشريعاتء فقد جاء 2# الأسياب 
الموجبة لقانون الحفاظ على سلامة اللفة العربية تأكيد على دور اللقة العربية ‏ بناء الوحدة 
العربية باعتبارها أحد المقومات الرئيسة للقومية والأمة العربية, إضافة إلى أهمية اللفة المربية 
العلم والتقنية والحضارة. وورد التص الآتي 2 الأسباب الموجبة لتشريع القانون: 


مامه 


دوما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية تقنية. وما تفتح من آفاق 
واسعة لتشدم الشهوب ورخائهاء لا تخلو من مشكلات تمس ثقافتها. ومنها ذلك السيل 
المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسسماء مخترعات التقتية ومواد الصناعة وانتاجها التي لا 
بد أن تستوعبها اللفغة القومية؛ وإلا انقتشر الدخيل بينها وضاعت مقوماتها ...» 
وورد كه نص المادة الثانية من القانون المذكور ما يأتي: «على المؤسسات التعليمية .2 
مراحل الدراسة كاقة اعتماد اللغة العريية لغة للتعليم. وعليها أن تحرص على سلامتها: 
لفظأً وكتابة: وتنشتة الطلاب على حسن التعيير والتفكير بها. وادراك مزاياها والاعتزاز بها». 
كما ورد ل نص المادة الثامنة من القانون ما يأتي: «على الوزارات أن تنشى أجهزة لها 
تعنى يسلامة اللفة العربية 4 وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القائون» وورد 
له المادة التاسعة من القانون ما نصه: ديكون المجمع العلمى العراقي المرجع الوحيد 2 وضع 
المصطلحات العلمية الغنية وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها ». 
آما قانون المجسع العرافي فقد ورد فيه مواد تؤكد الاهمتمام باللفة العريية والكردية 
والممرياذية 4 العراق. وضرورة النهوض بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأتها أن تعزز 
دور اللغة العربية ك التعبير عن متطلبات العلوم الحديثة؛ وفيما يأتي نص المادة الثانية من 
00 يسعى المجمع العلمي العراقي إلى تحقيق الأغراض الآتية: 
- النهوض بالد راسات والبحوث العلمية # العراق للمواكبة التقدم العلمي والأدبي. 
لوه عير اللغات. 
1 - العربية والعلم على تثميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون. 
ب - الكردية بالعمل على نماثها ووفاتها يمطالب الحيأاة. 
ج - السريانية بالعمل على نمائها وودفظ التراث السرياني. 
3 - إحياء التراث العربي: الإسلامي يك العلوم والآداب والفنون. 
4 - العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه. 
5 - نشر اليحوث الأصلية وتشجيع الترجمة والتأليق 2# العلوم والآداب والفنون. 
- وقد رافق التعريب القرارات الخاصة بإعادة التظر .4 مناهج التعليم العالي 
وتطويرها وفق الأهداف القومية والاجتماعية والعلمية, تم عقد ندوة تعريب التعليم 
الجاممي استغرقت يومى التاسع والعاشر من شهر مايس لسئة 1311ء وأعدت ورقة عمل 
لهذا الفرض استهدهت معرفة إمكائات الجامعات العراقية لتطبيق تعريب العلوم؛ ومناقشة 
المشكلات التي تعترض سيبيله. وجرث مناقشة مفتوحة اشترك فيها مجموعة كئيرة من 


سا 1د 


الأساتذة الجامعيين والمختصين حول التعريب وآفاقه ومشكلاته: وطرحت جملة واسعة من 
الآراء والمقترحات والتوصيات وإلتي كان لها أثر كبير # توضيح معألم طريق العمل. وكان 
القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي والبحث العلمي 2# 7١‏ حزيران لسنة 19171 نقطة 
انطلاقة رسمية لي مسيرة التعريبء إذ الزم هذا القرار جميع الجامعات ومؤسسات التعليم 
باليدء بتعريب التعليم العالي .4 الصقوف الأولى اعتباراً من العام الدراسي لالا9١‏ - 1908 
ومواصلة تطبيق التعريب على الصقوف الثانية 8 1591/8 - 1915 وهكدًا حتى يكثتمل 
التعريب جميع الصفوف. 0 

وكانت لجنة شؤون التعليم؛ وهي الهيئة المكلفة بإعادة النظر بالمناهج الدرامسية الجامعية 
فد أنجزت عن طريق اللجان الفرعية ولجان الأقسام العلمية نثبيت الأهداف القومية 
والعلمية والمناهج المختلفة لكافة الأقسام العلمية تكليات جامهات القطرء وبذتك أصبح شرار 
تعريب العلوم أمراً مرافقاً تخطط التعليم الجامعيء كما فسح المجال لتأليف الكتاب الجامعي 
العلوم بائلقة العربية؛ تيكون الكتاب والتدريس معأ باللفة القومية. 

وب تشرين الثاني مسن سنة 1575 تألفت الاجنة الوطنية العليا للتعريب: وذلك لوضع 
الأسس العامة لتعريب التعليم الجامعي؛ وقد أنيط بها مهمة الإشراف والمتابعة ولكن الصرار 
الذي ألزم تعريب العلوم 4 كل الكليات والمعاهد المليا 4 العراق قد واجهت صعويات خاصة 
كليات الطب وطب الأسنان لأسباب منها ما يتعلق بالوضع النفسي للمدرسين وإصرارهم 
على عدم قدرة اللفة العربية الايفاء بمتطلبات التعليم الطبيء ومنها ما يتعلق بذرائع سطرها 
من لا يرغب بتعليم الطب باللفة العربية. وعدم استعداد المدرمسين التدريس باللفة العريية 
لصعويات تتعلق بالمصطاحات العلمية والطبية؛ وغير ذلك. ونتيجة لذلك تقرر تأجيل 
التعريب 4 كليات الطب وطب الأسئان لمدة سنتينء ليستطيع الأساتذة المختصون من تأليف 
الكتاب الطبي الجيد أو ترجمة بعض الكتب الطبية المعتمدة, وتلاذياً لما يمكن أن يحدث من 
انتكاسة إذا ما طبق التعريب 2 الحال. 

وعقدت ندوة لتعريب الطب يومي غ؟ و0؟ آذان لمسنة :١9!/5‏ واتخذت عدة 5 
وبعده تشكلت لجنة مركزية خاصة بتعريب العلوم الطبية: أنيطت بها مهمة توذير مستلرّمات 
عملية التعريب ْك كلية الطب وطب الأسنان 4 القطر. 

وأصدر مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتاريخ 5؟11/1/ 19174+ يقضي 
بتطبيق التعريب الالزامي على الصفوف الأولى من كليات الطب وطب الأسنان # القطر 
اعتباراً من العام الدراسي 147١‏ -1581: ويشمل المواد الدراسية للمرحلة الأولى؛ وتشجيع 
كتابة البحوث وتأليف الكتب باللفة العربية وترجمتها ... وغير ذلك. 


لاوا 


4 -لا شك أن عملية تعريب العلوم ليست باليسيرة خاصة إذا ما أخذت هذا الحجم 
الكبير من المساحة التي شملت المناهج الدراسية لجميع كليات جامعات القطر ومعاهد 
مؤسمسة المعاهد الفنية. وقد أولت الجهات الرسمية المعنية مسألة التأليف والترجمة عناية 
خافية: 
فالكتاب الجامعي المعرب قد يكون أحد ثلاثة: 

1 - الكتاب المرجع الذي يتخده الطلية 2 مرحلة من مراحل الدراسة كتاباً مدرسياً ويضوم 
يتأليفه واحد أو أكثر من أساتنة الجامعة المتخصصين. 

ب - الكتاب المساعد الذي يتتخذه الطلبة 4 مرحلة من مراحل الدراسة مساعداً تلكتاب 
المدرسيى ويفيد منه الطالب» وقد يكون كتايأ واحداً أو اكثر. 

ج - الكتاب المترجم الدي يمكن أن يكون كتاياً مرجعاً أو مساعداًء ويقوم بترجمته بتكليف 
أحد العاملين من الأساتذة # الجامعة أو خارجهاء ولا يشترط أن يكون الكتاب المترجم مكتوياً 
باللغة الانكليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية وغير ذلك من اللغات؛ ومثل هذه العملية 
تحتاج إلى مساندة علمية ومالية: وقد أصدرت لهذا الغرض مجموعة من التعليمات لتعضيد 
التاليف والترجمة باللغة العربية. وفيما يلي مجموعة من هذه التعليمات والأأحكام العامة. 

نصت المادة الثامنة من تعليمات تعضيد ألبحت العلمي والتأليف والترجمة على ما يلي: 

١‏ -1-.تسمي مجائلس الجامعات إلى اللجان الاختصاصية المشتركة مرشحيها لتأليف أو 
ترجمة الكتاب المنهجي وفقاً للمناهج الموجودة من بين من ترشحهم مجالس الأقسام أو 
نجانها العلمية عن طريق مجالس كلياتها لتقوم اللجان المشتركة بدورها باختيار المؤلفين أو 
المترجمين من يبن مرشحين الجامعات المختلقة. 

ب - لمجلس الكلية بافتراح من مجلس القممم أو اللجنة العلمية فيه تشكل لجنة من 
المختصين لتأليف الكتب الأخرى وكتب المراجع أو المصادر باللغة العربية ولجلس الجامعة 
الاكتفاء بتكليف عضو واحد شقط مين هيثة التدريس للمهمة المذكورة باقتراح من مجلس 
القسم ومجلس الكلية. 

* - تتولى الكلية الصرف على مسودة الكتاب كاملة أو مطبوعة على الآلة الكاتية. 

- تتولى الجامعة الصرف على طبع الكتاب كاملاً وبالطريقة التي تراها مناسية. 

؛ - تصرف مكافآة للمؤلقين كما يلي: 

١‏ - يدقع ميلغ (4) دنائير عن كل صفحة ذات (0؟) سطر بمعدل )٠١(‏ كلمات للسطر 
الواحد عن الكتب ال منهنجية على أن لا يتجاوز مبلغ المكاغأة )٠٠٠١(‏ دينار. 


مم7 - 


ب - يدفع ميلغ (؛ ) دنائير عن كل صفحة ذات (6؟) سطراً بمعدل )٠١(‏ كلمات للسطر 
الواحد عن الكتب الأخرى وكتب المراجع والمصادر على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة )11٠١(‏ دينار. 

ج -ما زإد عن ذلك يدضع (؟) دينار عن كل صفحة ذات (0؟) سطراً فما فوق على آلا 
يزيد المبلغ الكلي عن (١٠0؟)‏ دينار. 

د - يدفع مبلغ (1) دينار عن كل صفحة تحثوي على صورة ومخططات ضرورية. 

وقد عدلت المادة الثامنة بالقرار الصادر من مجلس وزارة التعليم العالى والبحث العلمي 
بتاريخ 1417/3/1١ /17١‏ وفيما يلي نص المادة المذكؤرة: 

6 - تقدر مكافأة المؤلميئن على أساس عدد الكلمات التي تحسب 2 صفحة واحدة كاملة 
الكلمات ويضرب الناتج بعدد صفحات الكتاب بما ؤذلك صفحات الرسوم والأشكال 
والصور والمعادلات والجداول والخرائط ويعض الصفحات غير المملوءة بالكتابة ويقسم الناتج 
على 760١‏ لتقدير صفحات الكتاب. ويستثنى من ذلك الكتب الفنية التي تحتوي صوراً 
فوتوغراغية تزيد مساحتها على ٠١‏ بالماكة من صفحات الكتاب وكتب الجداول والقوائم 
المترجمة ككتب الجداول اللوغاريتمية وما شابهها وكتي المعاجم التي يقررها المجمع العلمي 
العراقي فتعامل كل هذه المعاملة خاصة بحسب تقدير لجان التعضيد 3 الجامعة المختصة. 
وتصرف مكافأة المؤلفين كمأ يأتي: 

١‏ -يدفع مبلغ(4)دثانير عن كل صفحة ذات (0؟) سطراً يمعدل )٠١(‏ كلمات للسطر 
الواحد عن الكتب المنهجية على أن لا يتجاوز مبلغ المكافآة )1١٠١(‏ دينار. 

ب - يدفع مبلغ (1) دنانير عن كل صفحة ذات (70) سطراً بمعدل )٠١(‏ كثمات للسطر 
الواحد عن كتب المراجع والمصادر على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة )0٠٠١(‏ دينار. 

ج -ما زاد عن ذلك يدضع (غ ) دناتير عن كل صفحة ذات (10) سطراأ بمعدل )٠١(‏ كلمات 
للسطر اتواحد على ألا يزيد المبلغ الكلي على )6٠٠١(‏ دينار. 

د - يدفع مبلغ (8) دتانير عن كل صفحة تحتوي على صور ومخططات ضرورية. 

وقد نصت المادة التاسعة من تمليمات تعضيد البحث العلمى والتأليف والترجمة (ما يتعلق 
بالترجمة) بعد تعديلها على ما يأتي: 

؟ -1 - تصرف مكافأة مقدارها (0)دناتير عن كل صفحة ذات (0؟) سطرأ بمعدل )٠١(‏ 
كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصارد حل 
مجلها النص الآتي: 

؟ - ب - تصرف مكافأة مقدارها (8) دنانير عن كل صفحة ذات (60؟7) سطرأ يمعدل 
(١٠)كلمات‏ للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المرااجع والمصادر. 


دق كه 


- ولكي يكون علم الهيثة التدريسية ‏ مجال تأليض الكتاب الجامعي والترجمة 
مجدياً فقد صدرت قرارات تنص على اعتبار عمله ذ هذا المجال مديداً للترقية إلعلمية. 
وفيما يلي هذه النصوص: 

١‏ -1 - يعتبر الكتاب المتهجي أو المساعد أو المرجع المترجم أو المعد الذي يتم إقراره معادلا 
لبحث قيم واحد لأغراض الترفية العلمية: وعلى أن يستفيد عضو هيئة التدريس من ذلك 
مرة واحدة له كل ترقية من مرتبة علهية إلى المرتبة التي تليها . 

ب - يعتبر كل كتابين مترجمين أو معدين من الكتب المنهجية أو المساعدة أو كتب المراجع 
التي يتم أقرارها معادلين لبحث أصيل وإحد لأغراض الترقية إلى مرتبة الأستاذية» على أن 
يستفيد عضو هيئة التدريس من ذلك مرة واحدة فخقط شك هذه الترقية. 

ج - يعتبر كل كتاب منهجي أو مساعد أو مرجح ملف باللغة العريية يتم اقراره معادلاً 
لبحث فيم أو بحث أصيل يحسب تقييمه العلمي ولعضو هيثة التدريس أن يستفيد من أكثر 
من كتاب واحد مؤلف .4 كل مرحلة من مراحل الترقية. ويعادل الكتابان المؤلفان القيمان 
اللذان يتم اقرارها بحثاً أصيلاً وإحدأ لهذا الغرض. 

د -لا تحجب استفادة عضو هيئة التدريس من مضمون الفقرة (ج) المتعلقة بالتاليف 
حقه .4 الاستفادة من مضمون الفقرتين (أ) و(ب) المتعلقتين بالترجمة. 

ه - لا يجوز بأية حال اعتبار الكتاب المترجم أو المعد أو المؤلف معادلا لأكثر من بحث 
وأحد . 

؟ -1 - يشترط للترقية العلمية مسن مرتبة إلى المرتية التي تليها - إذا كان من متطلبات 
تلك الترقية نشر الأبحاث العلمية: أن يكون طالب الترقية قد نشر بحثاً علمياً واحداً على 
الأقل ‏ حقل اختصاصاته باللغة العربية: أو ترجم إلى العربية بحثاً سبق أن نشر باللغة 
الأجنبية كجزء من متطلبات تلك الترقية. وتقوم الجامعة بنشر هذه الأبحاث المترجمة عن 
طريق مجلاتها العلمية أو يك مستلات. 

ب - يعتبر الكتاب المترجم أو المؤلف باتلغة العريية بموجب متطليات القرار رقم )١(‏ أعلاه 
مستوفياً كتطلبات الفرع (1) من هذه الفقرة. 

كالثاً: الأجهزة العاملة ا حقل التعريب: 

١‏ - تشكلت ك4 القطر أجهزة عاملة ومساهمة لتحقيق عملية تعريب التعليم المالي. 
واختلفت اختصاصاتها وصلاحياتها باختلاف أنشطتهاء فمنها من يصتع القرار ويتابععة, 
ومنها من يقوم بالتوجيه واتخاذ التوصيات وإصدار التعليمات: ومنها من يقوم بالتنفيذ 
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وتحويل القرار إلى الفقعل وفق سلسلة من العمليات الإدارية والطباعية والحسابية وغير ذلك. 
وه سبيل التعرف على طبيعة هذه الأجهزة من خلال اختصاصاتها وما تقوم به من أدوار 
لتحقيق عملية تعريب التعليم الجامعي لا بد لتنا من إجراء مسح عام وتحديد واضح لكل 
جهاز أو إذارة كك هذا الميدان. ولعل أول هذه الأجهزة التي تشف 2# المقدمة مجلس التعليم 
العالي واله-.ث العلمي الملفى ومجلس وزارة التعليم العألي والبحث العلمي ولجنة شؤون 
التعليم؛ ثم تأتي بعد هذه الأجهزة اللجنة الوطنية العليا للتعريب» واللجان الاختصاصية: ثم 
مركز التعريب ومجالس الكليات والأقسام العلمية ب الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية. 
وأخيراً لا ننسى الدور الذي أوكل إلى المجمع العلمي العراقي 4 مجال التعريب وبخاصة ما 
يتصل بالمصطلئح العريبي. 

١‏ - مجلس التعليم العالي وألبحث العلمي: وهو أعلى ساطة تربوية وتعليمية 4 القطر 
وكان للمجلس صلاحيات واسعة تتعلق بدراسة أوضاع التعليم على كافة المستويات واتخاذ 
القرارات اللازمة لتطوير التربية والتعليم استحداث المؤسسات التعليمية من أقسام علمية 
وكليات ومعاهد وجامعات. ومناقشة السياسة التريوية 4 القطر واتخاذ القرارات التي من 
شأنها مسداعدة الأجهزة المختلفة #: الوزارات المعنية بالتتفيذ والمتابعة وغير ذلك. وقد 
صدرت عن المجلس عدة قرارات تتعلق بشؤون التعليم والتعريب. وكان من أبرز القرارات التي 
اتخذها المجلس الزام الجامعات ومؤسسات التعليم # القطر بضرورة الشروع بعملية تعريبه 
التعليم العالي 4 الصقوف الأولى اعتباراً من العام الدراسي 191/7 - 1417/8 وذلك بأن تكون 
جميع مواد الدراسة الجامعية باللفة العربية باستثناء مادة وحدة يختارها كل قسم مختص 
تدرس بلغة أجنبية (ياللفة الانكليزية) وذلك لاعتبارات علمية صرفة أهمها أن يتعلم الطالب 
لغة أجنبية يطلع من خلالها على ما ينشر .كك حقل اختصاصه؛ ولكي لا ينقطع عن منابعة 
الكتب والأبحات التي تتشرها المجلات العلمية باستمرار بلغات غير اللفة العريية. فيقيد منها 
الطالب حاضراً ومستقبلاً. بخاصة عندما تسنح له قرصة إعداد رسائة الملاجستير أو 
الدكتوراه داخل القطر أو خارجه أو المشاركة # الندوات والمؤتمرات الدولية. 

؟ - لجنة شؤون التعليم - وهي هيئة مرتبطة يمكتب السسيد نائب رئيس مجلس القيادة 
الثورة اختصت بالدرجة الآولى بدراسة أوضاع التربية والتعليم 2 القطرء وتم تكليفها بإعادة 
النظر 4 المناهج الدراسية الجامعية ومفرداتها ل ضوء أهداف ممياسية واجتماعية وفومية 
وعلمية وأضحة. وتشكلت بعد ذلك عدة لجان اختصاصية؛ تختص كل لجنة بمجموعة من 
الكليات من أجل دراسة مناهجها ومناقشة أفضل السبل لطرح مناهج علمية لكل كسم أو 
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فرع 4 ضوء التطورات العلمية الحديثة وما استجد من دراسات وأبحاث. وكان لكل قسم من 
الأقسام العلمية المتشابهة 4 الجامعات لجنة خاصة,. أستهدقت بالدرجة الأولى وطسع 
الأهداف العلمية وأجراء التعديلات والتبيديلات اللازمة على المناهج وففرداتها: ويمكننا 
تلخيص اي العمل كمأ يأتي: 

1- تقوم لجنة القسم (إذا كان القسم هردياً من توعه ,لل جامعة واحدة ولا 00 
أخرىء أو كان الفسم . أكثر من جامعة واحدة: فإن لجنة خاصة غردية أو مشتر 
المسؤولة عن إعادة النظر بالمناهج ومفرداتها) بتثبيت مجموعة من الأهداف الرئيسة ا 
سواء كانت علمية أو اجتماعية وسياسية على أن تشمل كذلك الدراسات العليا أن وحدت يه 
القسم بالإضافة إلى الدراساث الجامعية الأولية. 

ب - تقوم لجنة القسم بتقسيم نسب معينة للمواد 4 ضوء توجيهات لجنة شؤون التعليم 
فيكون النصيب الأكبر منها للاختصاص, ثم المواد المساعدة للاختصاص. وأخيراً مواد الثقافة 
القومية الاشتراكية التي استهدفت بناء المواطن ثقافياً وسياسياً ليكون أهلاٌ لتحمل أعباء 
المجتمع ك السلم والحرب. 

ج - تقوم اللجنة بتثبيت المواد المختلفةء فإذا ما تمت الموافقة عليها من قبل لجنة شق 
التمليمء إن الخطوة الثالية تكون موضع مفردات كل مادة بالتفصيل: حيث تة ا 
بتكليق أعضاء الهيئة التدريسية # القسم بهذا العلم ‏ حالة مواد الاختصاص: بينما تترك 
مهمة تثبيت مغردات المواد المساعدة إلى الأقسام من قبل لجئة خاصة:؛ وأصبحت مفرداتها 
ملزمة لجميع طلبة الجامعات والمعاهد 4# القطر. 

د - تقوم اللجنة الفرعية المؤلفة مين رؤساء لجان الأقسام بالاجتماع بين حين وآخر 
مناقشة ما تم التوصل إليه وإقرار بعض التعليمات والتنسيق بين الأقسام من حيث تثبيت 
المفردات وصلة المواد بالأقسام وترشيح الأشخاص الذين يتوئون بالمشاركة تثبيت مفردات 
المتناهج. 

2-57 تقوم الل اللجة أو القسم بتكليف الذين يقومون بتأليف الكتب الجامعية وفق المفردات 
الجديدة وبما يتفق والأهداف العلمية والقومية التي سبق للقسم إن قام بتثبيتها ولا يكون 
هذا اتتكليضف ساري المفعول إلا يعد موافقة لجنة شؤون التعليم وإصدار الأمر الوزاري بذلك. 

و - تعتمد الكتب المؤلفة أو المترجمة إلى اللقة العربية للتدريس كمراجع لبعض المواد 
الدراسية التي لا يوجد فيها كتاب جامعي يفطي الممردات بما لا يقل عن ./8١‏ بينما يتم 
تأليف الكتاب أو ترجمة كتاب معتمداً إلى اللغة العربية. 
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و - نجري على مسودة الكتاب المترجم أو المؤلف أجراءات التقويم من قبل خيير تبيان 
صملاحيتها العلمية, وفيما إذا كان يفطي مغردات المنهج المقرر. ومراعاة فيما إذا كان المؤلف 
قد التزم بشرط وقواعد البحث العلمي الرصين 

ووفق هذه الاجراءات والخطوات باشرت الجامعات يأعمالهاء فاعتمدت بعض الأقسام 
العلمية بعض الكتب المؤلفة أو المترجمة كمراجمع. وبمدأ تكلييف أعضاء هيثة التدريس 
والمتقاعدين بتأليف الكتب تبعاً للمفردات الجديدة:؛ وقد أنجزت يالفعل ا لا بأس بها 
من الكتب .24 شتى الاختصاصات العلمية: فكان ذلك خطوة أساسية أدت إلى تحقيق 
غرضين على الأقل: 

أولهمسا: إحداث نهضة علمية .4 مجالي البحث والتآليف والترجمة بذ مختقلف 
الاختصاصات,. وذلك عن طريق دفع أعضاء الهيئة التدريسية إلى تحقيق قدر كبير من 
المتابعة والدراسة والاطلاع على المراجع والمصادر الجديدة بالإضافة إلى : توسيع ممارستهم 
حقل التأليف والترجمة مما سيكون له الأثر انطيب على المدى البعيد . 

وثائيهما: تعزيز حركة التعريب عن طريق التأليف باللغة العربية م موضوعات لا توجد 
منها مؤلفات باللفة العربية؛ وعن طريق ترجمة يعض الكتب الأجنبية المختارة. وي كل ذلك 
خدمة لعمئية التعريب سواء من حيث صياغة المعرطة العلمية الجديدة باللغة العريية ومن 
حيث البحث عن المصطلح العلمي العربي المناسب بالاطلاع على المعاجم العربية القديمة 
والحديثة أو الاجتهاد وما أمكن لايجاد المرادف العلمي المناسب باللغة العربية. 

* - مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: وهو هيئّة مرتبطة بالوزارة تتول دراسة 
مختلف القضايا العلمية وأالفنية والتريوية واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها كما تثولى 
مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والإدارية واكئالية بين الجامعات ومعاهد القطر. وقد 
حددت للمجلس اختصاصات. كما أصيحت بعض الاختصاصات التي تص عليها فانون 
التعليم العالي والبحث العلمي أو القوانين الأخرى جزءا من صلاحياتها. ولا بد من الإشارة 
هنأ إلى أن الغاء مجلس التعليم العائي والبحث العلمي قد فتح الطريق لمجلس وزارة التعليم 
العالي واتبحث العلمي لممارسة صلاحياتهاء حيث أناط به ما يتعلق بإنشاء مؤسسات جامعية 
أو علمية أو معاهد عالية أو تغيير كياناتها بالقصل أو الدمج أو الالغاء أو التوسيع؛ وتحديد 
الأثقاب والشهادات وآسس تقويمهاء ورسم السياسة العامة لوضع الخطة الدراسية والمناهج 
وإقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها ب مؤسسات التعليم 
العاني والبحث العلمي. وغير ذلك. وقد أصدر مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمسي 
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عدة فرارات: كان من أبرزها ما يتصل بالتعريب فراره الذي أشار فيه إلى تطبيق التعريب 
الالزامي 4 الصقوف الأولى من كليات الطب وطب الأستان ‏ القطر اعتباراً من العام 
الدراسي 198١‏ - !198 , وآنه يشتمل التعريب الالزامي المواد الدراسية للمررحلة الأولى: 
وبتلك يكون التعريب قد شمل جميع الكليات والمعاهد القطر .يخ حالة الشروج بتطييق 
ذلك 4ك الكليات الطبية؛ بينما تكون الكليات والمعاهد الأخرى قد اجتازت مرحلة متقدمة ةق 
طريق التعريب واكتسبت خبرة من ذلك بالإضافة إلى معرفته عن كثب للمشكلات التي 
اعترضت التعريب وكيفية تذليلها بما يحقق فومية اللغة العربية والمعرهة العلمية. 

؛ - اللجنة الوطنية العليا للتعريب؛ وهي الهيئكة المسوولة عن التعريب بش القطر. وقد 
تألفت هذه اللجنة 4 تشرين الثاني لسنة 14177 . وعقدت إحدى عشرة جلسة: وكان من 
نتائجها أن ثيتت بعض الأسس الخاصة بتعريف التعليم الجامعي. وكان من أبرز أعمالها ما 
يآأتى: 

أ - تأليف لجان اختصاصية مشتركة من المهتمين بعملية التعريب .2 الجامعات المراقية, 
حيث تكونت مجموعة لجان اختصت كل واحدة منها بصنف من العلوم: '# العلوم الطبية. 
والعلوم الهندسية: والعلوم الصرفة: والعلوم الزراعية: والعلوم الاجتماعية والتريوية والقانونية 
والاقتصادية. 

وثم يكتب لهذه اللجان الاختصاصية فرصة الاستمرار بالعمل إذ سرعان ما تم الفاؤها 
وأنيطت وأجباتها بلجان التعريب الجامعية التي استحدثت بتاريخ 191/9/17/760: وتم حصر 
إقرار الكتب المساعدة والمراجع وغيرها من خلال هذه اللجان ابتداء بالقسم العلسي فالكلية 
والجامعة. 

ب - اختيار الكتب التي يقوم الأساتذة بترجمتها والكتب التي يقوم الأساتذة بتأليفها ‏ 
جميع الاختصاصات لتكون مراجع معتمدة ذ التدريس الجامعي. 

ج - متابعة عملية التعريب # ضوء الجهود التي تبذلها اللجان الاختصاصية وما يتم 
أنجازه من كتب مترجمة ومؤلفة. وإجراء التقويمات باستمرار لما تم انجازه بك حقل التعريب. 

ولم تستمر اللجنة الوطنية العليا لاتعريب بهيئتها الأولى؛ إذ تم تغيير تسميتها إلى الهيئة 
العليا للتعريب وذلك بتاريخ 1518/11/57 وعقدت بعد ذلك عدة جلسات جرت خلالها 
بعض التعديلات الخاصة بتعليمات التأليف والترجمة والتنضيد والترقيات العلمية. أما الغاء 
اللجان الاختصاصية وإناطة أعمائها بلجان التعريب الجامعية ومؤسستي المعاهد الفنية 
والبتحيثة العلمي, قد قامت الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بالتنفيذ وعهدت رئاسة 
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اللجنة إلى السادة مساعدي رؤساء الجامعات للشؤون العلمية فيها .كما شكلت لجنة خاصة 
متايعة تعريب العلوم الطبية وهي اللجنة المركزية لمتابعة تعريب العلوم الطبية. 

ه - مركز التعريب ا وزارة التعليم العالي والببحث العلمي وهو اللجنة التي تهدف من 
حياث الأمساس إلى التخطيط لتمريب التدريس والمصطلحات النلتية وقمل على تداول 
المصطلحات العلمية ال معتمدة التي أقرتها المجامع اللفوية والعلمية العربية. والإشراف على 
تنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئة الوطنية العليا للتعريب (أو الهيئة العليا للتعريب كمأ جرى 
تعديل تسميتها) # جامعات ومؤسسات التعليم العائي .4 القطر. والإشراف على عمل 
اللجان الاختصاصية (أو اللجان التعريب) لتعريب الكتاب الجامعيء وتقديم المشورة عتد 
الضرورة. وقد ساهم التعريب بأعمال كثيرة كان من أبرزها » 

- أعد المركز جدولاً بإعداد الكتب المطبوعة والكتب التي جرى انجازها ولا تزال غير 
مطبوعة .4 جامعات القطر ومؤسسات التعليم العالي: كما أصدر اكركز عدة قوائم بأسماء 
الكتب التي يجري تأليف أو ترجمتها يك جامعاث القطر ومؤسسات التعليم اتعاتي. 

ب - أعد المركز قوائم بأسماء المعجمات المعتصدة وتلك التي تتتساول بالخصوص 
المصطلحات العلمية لتعميمها على الجامعات والمؤسسات لتكون ف متناول أيدي المشتقلين 
حقل التعريب للاسترشاد بها والإفادة منه 2 اختيار المرادف العلمي العربي. 

ج - أصدر مركز التعريب توجيهاته للعاملين ب حقل التعرييب فيما يخص الأرظام 
والمصطلحات والمعادلات» وتنسيق اختيار الكتب المترجمة 4 الجامعات والمؤسسبات التعليمية 
تجنبأ للتكرار والازدواجية 

١‏ - المجمع العلمي العراقي: وهو المرجع الذي أشارت إليه التوصيات والقرارات بالإضافة 
إلى قانونه بالرجوع إليه 4 اعتماد المصطلحات العلمية؛ وقد خوله القانون بمهمة المصطلح 
بالإضاقة إلى الحفاظ على سلامة اللفة العريية. ولكن ذلك لا يمنع المؤلف أو المترجم من 
الإقادة من المعاجم العلمية العربية التي اعتمدتها المجامع العلمية العربية الأخرى. ظ 

وقد بادر المجمع العلمي العراقي بإصدار بعض مجاميع المصطلحات # اختصاصات 
علمية مختافة, كما أسهم بإصدار بعض معجمات مصطلحات العلوم يك الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات والحيوان والنبات وعلم الأرض وقيرها . 

وبادر المجمع العلمي العراقي إلى تأليف لجان اختصاصية 4 مختاف العلوم اشترك فيها 
أساتذة من الجامعات العراقية والخبراء. واستهدفت بالدرجة الأولى دراسة إمكانية الإقادة 
من المصطاحات العلمية المتوفرة يذ المعاجم العربية والاجتهاد 4 وضع أمبس عامة لكيفية 


7١6 


تعريب المصطئح العلمي العرسي بما يتفق وروح اللغة العريية, ولا تزال هذه اللجان تقوم 
بأعمالها وفق .خطة أعتمدها المجمع العلمي العراقي. 

وثانيها: يرى ضرورة اتباع طريقة عربية .4 التدوين الرمزي للعلوم الرياضية والطبيعية, 
بحيث يكون بمقدور الفرد قراءة المعادلات والصيغ باللغة العربية. وقد أخذت بهذا الأسلوب 
بعض المؤلغات والمترجمات © الكيمياء والرياضيات والفيزياء والعلوم القريبة. 

ولا نريد المفاضلة هنا بين الاتجاهين؛ ولكن لا بد لنا ونحن .ب أول الطريق لتعريب العلوم 
إلى ائلفة العربية أن نبقى على وثيقة باللفات العلمية الأخرى. وأن نبذل الجهد ما بوسعنا ‏ 
سبيل إنجاح عملية التعريب دون أن يصييها الضررء والمتربصون بالعملية لا يزالون يدافعون 
عن أعجمية العلم وعدم ضرورة تعريبه؛ ولسوف أناقش هذا المبحث 4 ضوء التجربة 
العربية عندما نتتاول بعض التوصيات والقرارات الخاصة بشآن تطور عملية تعريب التعليم 
الجامعي 2 القطر, 

التراكيب والجداول والأرقام... وغيرهاء ونقصد بها ما تحتاجه بعض العلوم من أساليب 
لعرض معطياتها العلمية باستخدام أشكال تختلف عن المعادلات وإلصيغ المعتادة. خقفى 
الكيمياء العضوية مثلاً يستخدم الباحث صور التراكيب للمركبات العضوية: وهي الأسلوب 
المتببع # كتب الكيمياء العضوية 4# جميع لفات العائم. وكا الكيمياء والفيزياء جداول 
ومصفوفات تستخدم فيها الرموز المختلفة, كما تستخدم الجداول على نطاق واسع ‏ جميع 
العلوم التي تستخدم الإحصاء الرياضي ويلعب الرقم إلى جانب الرمز دوراً مهماً 2 التراكيب 
والجداول» فمن المعروف أن المشرق العربي يستخدم منذ مدة طويلة تمد إلى العصور 
الوسطى الأرقام العريية ١.1.؟ء‏ 5, 4: 0 2,: لاء 4: 4 والتي تطلق عليها لمجرد التمييز 
الأرقام المشرقية, بينما استخدم عرب المغرب والأندلس 4 المصور الوسطى؛ الأرقام 
الأورويية (9 .8 .7 .6 .5 .2.3.4 .1 .0) والتي تعرف عادة بالأرقام الهندية العريية؛ ونطلق 
عليها للتمييز الأرقام المفربية. وقد جرى نزاع حول كل ساسلة منهماء وأيهما أكثرة عروبية 
من الأخريى. واعتقد إن مثل هذه المشكلة ليست إلا صورة لها لأنها لو أردئا توسيع هذه 
المشكلة لتشمل كل معارضا المتوارثة فنترك ما ورثناه عن الفير. ونبقى شفقط على ما هو أصيل 
قيناء لتحولت عملية التعريب إلى تخريب واتحسار. ْ 

لذلك فإن الأفضل أن تترك هذه المسألة للباحث. فإذا كانت الأرقام المشرقية كافية 
للددوين العلسي؛ غلا حاجة إلى استخدام الأرقام المغربيةء أما إذا استخدمت التراكيب 
والجداؤل وبعض الصيغ بالصورة التي نقلت فيهاء فمن الأفضل استخدام الأرقام المغربية 
تماشياً مع الصورة العامة. 


اك 


عرضنا قيما تقدم العناصر الأصساسية تلتعريب» وبقي علينا ‏ 4 ضوء الصورة التي 
عرضناها أن نتعرف علس الشكل الذي استقر عليه تعريب التعليم الجامعي ب القطر 
العراقي ي الوقت الحاضرء وذلك من خلال يعض التعليمات والتوجيهات والتوصيات التي 
ساهمت بها الأجهزة المختصة. 

وأرى يك البدء أن أعرص بين التعريب الكامل والتعريب الجزئي لكي لا يختلط الأمرء 
وتبدو الصورة غير واضحة تثير النقاش والجدل. 

نقصد بالتعريب الكامل تدوين المعرفة العلمية بجميع عناصرها المختلفة باللغة العربية: 
والتدريس على كافة المستويات والمراحل الجامعية باستخدام الافة العربية, وذنشر البحوث 
والدراسات والكتب وكل ما يتملق بأوجه البحث العلمي على النطاق الجامعي باللغة العربية. 
والتعريب الكامل يتناول النص الشارح والمصطئح العالمي وا معادلات والصيغ والتراكيب 
والجدأول والأرقام باللغة العربية: بحيث إذا نصفعنا كتابأ أو بحثأ أو رسالة جامعية 2 
الرياضيات أو الكيمياء أو الهندسة أو الصيدئة أو الطب وغير ذلك من العلم؛ لما وجدئا قيه 
غير اللغة العربية نصأ ومصطلحاً ومعادلة وصيغة وجدولاً وتركيباً وغير ذلك. 

ونقصد بالتعريب الجزئي تدوين المعرفة العلمية باللفة العربية مع الاحتفاظ بدرجة أو 
بأخرى بعنصر أو أكثر من عناصر التعريب شير مسرب أو لم تتتاوله عملية التعريب 
لاعتبارات علمية ومرحلية. فتجد على سبيل المثال بعض المصطلحات العلمية مكتوبة باغة 
عربية مع الاحتفاظ بألفاظها الأصلية أو اجراء بعض التحويرات لتكون سهلة على اللسان 
العربي. كما نجد على سبيل المثال كذلك بعض المعادلات والصيغ مدونة يلغة أجنبية من دون 
أن يصيبها أي تغيير. ويصدق الشيء نفسه بالتسية للجداول والتراكيب 4 بعض العلوم. 

ولا شك أن التدريس باللفة العريية جزء لا يتجزء من عملية التعريب وقد لا يحتاج 
المدرس الجامعي إلى التدريس باللغة الأجنبية لأسسباب كثيرة منها قدرته وحسن اطلاعه على 
قواميس اللغة والمعالم اللفؤية, بالإضافة إلى احتمال كونه خريج جامغة تدرس بلغة أخرى 
غبر اللغة الانكليزية. وما يصدق على التدريس يصدق كذلك على الأبحاث والمؤلفات-العامة: 
إذ يستطيع المدرسن أن يدون معلوماته بلفة عربية سلسة مع قدرة جيدة 4# استخدام 
المصطلح العلمي, ولا يحتاج ‏ عملية التعريب إلا ينض العناصر التي يضطر للاحتفاظ بها 
باللغة الأجتبية. 

وي ضوء ما تقدم نستطيع القول إن عملية التعريب للعلوم ليست 4# مستوى واحد 2 
القطر العراقي؛ وإننا نميز بوضوح من خلال إنجازات الأساتذة الجامهيين وأبحائهم 
وتدريساتهم ثلاثة مستويات متفاوتة. 


ل لأقآا- 


أ - مستوى التعريب الكامل وهو ما تنجده بوضوح 2 جميع الأقسام العلمية # الكليات 
الإنسانية والاجتماعية والقائونية والسياسية والاقتصادية والإدارية والتربوية. 

ب - مستوى التعريب الجزئي وهو ما نجده بوضوح .4 جميع الأقسام العلمية # كليات 
العلوم والصيدلة والطب البيطري والزراعة والهندسة. 

ج - مستوى التعريب المتذبذب وهو ما نجده بوضوح .4 كليات الطب وطب الأسنان. حيث 
وضعت عراقيل كثيرة أمام القيام بالتعريب وتأجل التعريب فيها؛ بالإضافة إلى إصرار 
الأساتذة على التدريس بلفة انكليزية تتتخلله لهجة عامية .4 معظم الحالات. 

لا شك أن برنامج تعريب الكتاب الجامعي .4# القطر قد أتاح فرصة طيبة لنقل المعرفة 
العلمية إلى اللغة العربية: كما أن الزام الأساتذة ف الجامعات بالتدريس باللفة العربية قد 
ماهم بالفعل لممارسة جيدة. ولكن البحوث العلمية .ب يعض الأقسام العلمية بقيث باللفة 
الأجنبية. بل أن ما ينشر ياللفة الانكليزية 4 مجلات علمية أجتنبية أو محلية يعطي انطباعاً 
لدى الباحث ولجان الترقية والبحوث 4# الجامعات بأفضليته على ما ينشر باللغة العرييية. 
وسوف نتعرض لهذه المشكلة # التوصيات والمقتريحات وما يهمتا الآن هو أن نستعرض يعض 
التوجيهات والتوصيات العامة التي أقرتها أجهزة التعريب المعتية للالتزام بها وأتياعها سواء 
4 التأليض والترجمة أو البحث أو التدريس. وفيما يئي أبرزها : 

١‏ -الرجوع إلى المماجم العلمية المعتمدة: والالتزام بالمسطلحات العلمية الواردة فيها 
والتي أقرتها المجامع العلمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة واتعلوم والمكتب 
الدائم للتعريب 4 الرياط. 

؟ - الزام المؤلف أو المترجم أو ألباحث بوضع المصطاح الأجنبي إلى جانب المصطاح العلمي 
انعريي المرادف له لتمكين الطالب من التعود عليه وفهم معناه بصورة مضبوطة إضافة إلى 
تيسير أستعمال المصطاح العلمي العريي. 

- إعداد قائمة بأسماء المصطاحات العامية الأجنبية مأ يعادلها باللغة الأجنبية وبالعكس 
شريطة الالترام بامصطلحاأت العلمية العربية المتوفرة ث المعاجم العلمية المعتمدة؛ والاجتهاد ب 
اقتراح المصسطلحات العلمية العربية الجديدة ِيْ حالة عدم توفرها لآ المعاجم المعتمدة. 

4 -إجازة استعمال صور الأرقام المفريية يذ المعادلات والصيغ والجداول والتراكيب حسب 
الحاجة إليها. 

4 - إجازة استعمال المعادلات والصيغ والجداول والتراكيب كما هي ذ الكتب العلمئية نظراً 
لعالمية هذه العنتاصرء والالتزام يها 4 الكتب العلمية الأجنبية بفض النظر عن الختلاف لفتها . 


طرا؟ء 


- الزام المشتغفل 2 حقل التعريب بإدراج قائمة بالرموز العلمية التي اعتمدها 4 الكتاب 
سواء كان مؤْلقاً أو مترجماً مع مراعاة توفير الدقة 9 استخدامه بمعانيها الموضوعة لها . 

خامسا: ما تم إنجازه لإ عملية التعريب: 

لقد خطت عملية تعريب العلوم 4 القطر المراقي خطوات جديرة بالاهتمام على الرغم 
من الصعوبات والمشكلات التي رافقثها خاصة وأنها 4 بداية الطريق وعوامل التردد متراققة 
معها 4 بعض الأحيان. وساهد على تجاح التجرية عدة عوامل منها: 

أ - إضادة كثيراً من التجارب الممائلة # الوطن العربيء ومن المؤلفات والمترجمات التي 
ظهرت 2# حقل العلوم؛ وسواء كانت على هيئة مبادرات طردية: أو كانت جهودا منظمة تنشد 
تعريب العلم. كما أفادت الانجازات التي تحقفت على صحيد تآليف المعاجم العلمية العربية 
شتى الاختصاصات. ْ 

ب - [فادة من التجرية العراقية وغيرها من التجارب العربية الممائلة # حقل تعريب 
العلوم للمرحلة الثانوية. حيث أسهمت الأجهزة التريوية بقسط وافر # تهيآة الكتاب العلمي 
لطلبة الثانويات باللغة العربية: فكان أن تحول المصطئح العلمي المربي إلى القاموس العلمي 
للطالب. يتعامل معه بسهولة ويدرك معناه دون أدنى صعوية. 

ج - الوعي القومي بأهمية اللفة العربية باعتبارها الركن الأساسي الذي تقوم عليه 
الثقافة العريية: والمصلحة التي تتجمع حولها جهود العرب من أجل وحدتهم الفكرية 
والعلمية . فإذا كانت بعض الأمم النامية التي لا تمتلك الذخيرة اللفوية التي يمتلكها العرب بك 
لغتهم؛ قد نهجت طريق نقل العلوم إلى لغتهاء فالأجدى بالعرب وهم أول أمة قأمث بالتعريب 
المقظم آبان نهضتها الإسلامية © البصور الوسطىء حيث نقلت إلى اللغة العربيية قراث 
اليونان والسريان والهنود والفرس وغيرهم. إن يترسموا خطوات الأجداد 4 التعريب.- 

تركز تعريب العلوم 2# القطر العراقي حول إعداد الكتاب الجامعي لمراحل الدراسة 
الجامعية الأولية: فانجز الممنين بهذا الجهد عددا وفيراً من المؤلفات والمترجمات 2 شبتى 
الاختصاصات. ولسوف نتناول عينة من هذه الانجازات بفية التعرف على الأسائيب التي 
سارث بها عملية التثفيد . 

أما كتاب دالكيمياء العضوية» فإن أبرز السمات التعريبية فيه كما يأتي: 

| - الاستعانة بما يتوضر من المصلطع العلمي العربي سواء ما ورد ي كتب المعاجم العلمية 
أو الكتب المؤلفة 4 الاختصاص نفسه أو الكتب الكيمياوية التي تشترك بعض مصطاحاتها 
مع مصطلحات الكيمياء العضوية. 


سكال؟ء 


ب - اجراء تحويرات بسيطة على المصطلح الأجنبي يسهل نطقه على اللسان العربي 
مثال ذنك «الاورييتالات الذرية» 81ظئط:0 عنددنتف الالكانات (الباراقينات) دعصم ال4, 
والهالوجينات قموع11210 وايزوبيوتان ءهةانا1900 وغير ذلك. ١‏ 

اج - الاحتفاظ بالتراكيب والجداول أو الأشكال كما ترد © الكتب الأجنبية من دون أن 
يصيبها شيء نفسه على مجموعة المعادلات والصيغ الكيمياوية الورادة 4# الكتاب. 

ويمثل الكتاب «مايكروبولوجيا الأغذية» نموذجاً جيداً للعلوم ذات الصلة بالمايكروبات 
والأغذية بأنواعها وما يتفرع ذلك من موضوعات. 

. إن أيرز السمات التعريبية ف هذا الكتب هي كما يأتي: 

- الاستعائة بما هو معروف من المصطاحات العلميية العربية .ث4 هذا المجال: والإبقاء 
على المصطاح الأجنبي مكتوباً باللغة العربية مع الأصل مثال ذلك: - مايسيليوم تتناأاعه (8/1. 
والكونيديا 0021018)ء والارئروسبور 016م05تلاتة وغير ذلك . 

ب - الاستعانة بالرسوم للميكرويات مثل أنواع الأعقان: وقد اقتصر على توضيح أجزائها 
باللغة الأصلية الأجنبية: ولم يذكر مرادفها العربي كمأ وردت الأشكال باللفة الأجنبية مشال 
ذلك تصئيف الخمائر. أما الجداول؛ فقد أوردها المؤلف باللفة العربية. 

وأخيراً اختار كتاباً 4 الطب هوه«الموجز غ الجراحة المامة» الذي جاء كك مقدمته ما 
يأتي: «وقد تهيينا .2 البدأية لآن العلوم الجراحية باتلفة العربية جديدة عليناء وسرعان ما 
أدركنا أن اللغة العربية دقيقة 4# وضعهاء واضحة يذ شرحهاء وأنها كسائر اللقات الحية 
يمكن أن تكون معيرة تفي بجميع الأغراض العلمية والفنية». ومن أبرز السماث التعريبية .2 
هذا الكتاب ما ياتي: 

١‏ - الاستعاتة بالمصطاحات العلمية الطيية العربية, وبالأخص ما ورد فيها 4 «المعجم 
الطبي الموحد». فكان هو الأساس تلافياً لما تظهره المعاجم الطبية العربية الأخرى من 
اختلاف وعدم التقاء 4 وحدة المصطلح المطبي. 

ب - الإيقاء على أسماء الأدوية والعقاقير العلاجية من دون تغيير على أساس أنها عالمية 
وأصيحت جزيا نا يتجزء من المعرفة الطبية والصيدلانية على السواء: مثال ذلك أتواع 
الينسلين أو الينسلينات. والستريتوميسين ذه /إتتذماءا5 والارثرومايسين ناذه 'وسرمعطارر1 
والسيفالوردين 06تل28101مع0) وغير ذتك. 

وأصاب التعريب الجزتي بعض الدراسات العليا لك القطر وكانت كلية العلوم رائدة # 
هذا المجاله حيث متحت درجة الماجستير .يي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة 
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وعلم الأرض لرسائل كتبت باللفة العربية. أما الدكتوراه. وفي مقتصرة ة على قسم الكيعياء 

الوقت الحاضرء فإن التعريب لم يصبهاء وتقدم الرسالة باللفة الانكليزية. وذلك ك لأسباب 
منها قسم الكيمياء مع جامعات أجنبية 2 تقود يم الرسالة من حيث المستوى العلمي. د وقد 
خطت يعض أقسام كلية الهندسة 2 جامعة بغداد # مجال الدراسات العليا وكتابة الرسائل 
باللفة العربية, ولكن هذه التجربة بقيت محدودة ولم تصبح ظاهرة عامة؛ بينما بقيت رسائل 
الماجستير ثك كلية الصيدلة باللغة الانكليزية. ولسوف تشهد السنوات القابلة خطوأات أوسع 
ب مجال تعريب العلوم؛ إذا ما من سارت حركة التعريب بتتابع دون أن تصيبها الفتور والملل 
والصعويات التي تولد روح التكامل. 

ونذيل هذا البحث قائمة بالكتب التي أنجزنها جامعة بغداد ل حقل تعريب العلومء وتئك 
هي التي .4 طور الإنجازء لتكون الصورة وإضحة تبين مقدار الجهد الذي يبذل 4 الوقت 
الحاضر من أجل تعريب الكتاب الجامعي. 

سادساً: مشكلات وحلول: 

إن المشكلات التي نتناونها الآن هي ثلك التي اعترضت عملية التعريب منذ بداية العمل 
بالبرنامج وقد أشرنا ل هذا المبحث إلى بعض هذه المشكلات وغايتنا الآن حصر أبرزها 
لتكون كك المستقبل مؤشرات لكل قطر يروم التعريب ويسعى إلى حل مشكلاته. ويمكننا بادئ 
ذي بدء أن نصنف المشكلات إلى ثلاثة أصناف هي على التوالي: 

١‏ - مشكلات نفسية وتربوية تمتد جذورها إلى الماضي عندما كانت اللفة الأجنبية 
(الانكليزية والفرنسية خاصة) هي الأساس فا تدريس العلوم المختلفة ويخاصة ما كان منه 
متصلاً بالطب والصيدلة والهندسة والعلوم البحتة من رياضة وطبيعية.. 

؟ - مشكلات موضوعية أساسها المحاولآت الثي بدأت ميكرة # تعريب العلوم © يعض 
الأقطار العربية» حيث لم تلتزم بقواعد واضحة ل طريقة اختيار المصطلح العلمي وطريقة 
كتابة المعادلة وألصيغة والجدول وغير ذلكء ومنه مشكلات تتعلق بالتجرية العرافية ذاتها . 

؟ - مشكلات فنية وطباعية تتعلق 4 اختيار الكتاب الجامعي الجيد المؤلف والمترجم, 
وككل ما يتعلق بالامكانات الطباعية وما تحتاج الكتب العلمية من حروف يونانية ولاتينية ب 
حالة الاحتفاظ بالمعادلات والصيغ والجداول وغيرها كما وردت # المؤلفات الأجنبية: ومنها 
ما يتعلق بطريقة الإخراج وأنواع الرموز الواردة 2 الكتاب. 

بالنسية لمشكلات الصنف الأول نذكر أبرزها إضافة إلى ما ذكرناه من مشكلات فيما 
سبق؛ ونرى أن أفضل وسيلة لذلك تعداد هذه المشكلات مع الجلول التى يسعى بعض المهتمين 
بالتعريب إلى حلها . 
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المشكلة الأولى: اعتاد أغلب أساتذة الجامعات العراقية على القاء محاضراتهم 4 السابق 
على الطلبة و4 الندوات والمؤتمرات باللغة الأجنبية. وقد احتلت اللغة الانكليزية 4 العراق 
المقام الآول» حيث التدريس واختيار الكتاب الجامعي وتوجيه الطلبة إلى المراجع والمصارد. 
فإذا بالطالب يجد نفسه محصورأ ف دائرة المعارف المكتوبة باللفة الانكليزية. وكان من 
نتيجة ذلك أن تولد انطباع بأن التعريب مضيعة للوقت والجهد: وأن السير فيه سيؤدي 2ك 
نهاية المطاف إلى اتحدار بالمستوى العملي وانقطاع الملاتخصصين عن المتابعة بلفغة أجنيية, 
فيبقى أسير بعض المؤلقات أو المترجمات العربية القليلة التي لا يمكن أن تواكب ياستمرار 
التقدم العلمي السريع ‏ العالم الناطق باللفة الانكليزية. 

حل المشكلة الأولى: تقد أدرك بعضى الأساتذة ال معتيين بالتعريب أن هذه الحجج وأن كانت 
صحيجة لحد ما إلا أنها ليست بالضرورة عقية لا يمكن تجاوزها . فالمشكلة ذات جدور 
نفسية وتريوية وأن معالجتها تكون بمواجهتها ضملاً وعدم التسليم بها كأمر واقع لا حل له. 
وقد ساعد على نقوية موقف المواجهة هو التوسع الذي حدث #ك الاختصاصات الدقيقة 
وعودة عدد كبير من الأساتذة الذين تخصصوا بك بعض الدول الاشتراكية ويك ألمانيا وفخرنسا 
وغيرها من الدول غير الناطقة باللفة الانكليزية. والذين لا يرون ضرورة التقيد. بداكرة اللفة 
الانكليزية 4 التدريس والبحث. وكان من أساليب مواجهة الحملة المناهضة للتعريب؛ أن 
تفرير اختيار مادة أساسية 4 كل قسم عنمي باللغة الانكليزية: لكي لا ينقطع الطالب عن 
المصطلح العلمي ل نسيجه التلفوي الأساس. وأن يكون بمقدوره المتابعة والدراسة والعودة إلى 
المراجع والمصادر عند الحاجة. 

المشكلة الثائية: لقد تبين بعد الانتقال إلى مريحلة تعريب العلوم أن معظم أساتذة العلوم 
لا يجيدون اللقة العربية بشكل جيد: هلم يتعود الواحد فيهم على كتاب يحث أو مقال علمية 
باللغة العرييةء كما أن المرحلة الثاتوية واإلجامعية الأولية لم تمده بذخيرة لفوية جيدة. وأن 
استمراره بائدراسة بعد المرحلة الجامعية الأولية 4 أقطار ناطقة بغير اللغة العريية قد عمق 
خصله القكري والنفممي عن لفته القومية. وظهرت صعوية أخرى على مستوي إعداد. الكتاب 
الجامعي والتدريسء إذ تبين أن معظم أساتذة العلوم لا يعرخون شيثاً عن المعاجم اللفوية 
المريية والمعاجم العلمية العربية. بل ولم تسنح لهم الفرصة للاطلاع على المصطلحات 
العلمية 4 التراث العلمي العربي. وزاد بك الطين بله أن هؤلاء تصدروا حملة معاداة التعريب 
بدعوى عدم قدرة اللفة العربية على استيءاب مصطلحات العصر وعلومه. ولم تكن العلة كما 
نعلسم لك اللقة العربية: بل أن كل الملة.ك الأستاذ الذي لا يريد استخدم اللفة العريية 
واستيعايها يي عرض ال موضوع والمصطاح العلمي. 
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حل المشكلة الثاتية: أن أخضل سييل لحل هذه المشكلة يكمن 2 أقتاع هؤلاء بالأدلة 
والحجة واطلاعهم على تجارب نقل العلوم إلى اللفات القومية شك مجتمعات لا تملك لغة 
مرنة وواممعة د المفردات اللغوية كتلك التي نجدها خا اللفة العربية. وعلى الرغم من ذلك 
خطلت دول كثيرة خطوات واسعة 2 نقل العلوم المختلفة إلى لغتهاء واستطاعت تذئيل 
الصعوبات بالممارسة والمتابرة الفعلية. 

والسبيل الآخر لحل هذه المشكلة يكون © اطلاع هؤلاء الأساتذة على جملة المعاجم 
اللفوية والعلمية العربية التي صدرت قديماً وحديثاً. وقد ساهمت أجهزة التعريب 4# القطر 
بتوجيه العاملين .4 حقل التعريب إلى أبرز المعاجم المعتمدة. وكان ضمن الخطة أن تيدآ 
كليات الآداب والتربية يذ الجامعات العراقية بفتح دورات تقوية 4 اللغة العربية لمن يرغب 
من أعضباء هيئة التدريس 4 الفروع العلمية؛ تتكون لغتهم واستعمالات المصطاحات العلمية 
العربية سليمة. 

المشكلة الثالثة: تقد تبين بعد اتخاذ القرار يتعريب التعليم الجامعي # القطر أن حملة 
موجهة.من قبل بعض أساتذة الكليات الطبية تحاول عرقلة التعريب متذرعة بشتى السبلء 
وقد ساهمت بالفعل © خلق شعور لدى الطلبة بالتردد والإحجام ومقاومة اتجاه التعريب, 
وقد أفاحت هذه الحملة # عملية التمريب إلى حين: إلا أنها لم تفلح يك نهاية الأمر لأن 
القرار ليس ل يدهاء كما تبين للعاملين # حقل التعريب عدم جدوى الحجج والذرائع التي 
طرحوها خاصة وأن معظم الموضوعات التي ترد ف الكليات الطبية قد أصابها التعريب 
بشكل مباشر . كليات أخرى .2 الجامعات العراقية مثل كليات العلوم والصيدلة. 

حل المشكلة الثالثة: أن مشكلة تعريب العلوم الطبية تقوم على شعور عام يعدم وجود 
كتب طبية جيدة مؤلفة أو مترجم يستطيع الأستاذ والطائب الاعتماد عليها. وإن الحل 
المناسب لها يكون على مرحلتين فقد تتلازمان أو تتماقبان هما : 

- اتخاذ القرار النهائي بضرورة البدء يتمريب العلوم الطبية والتدريس بهاء وهذا هو ما 
حدث بالفعل 2 القطر العراقي. 

ب - اختيار مجموعة جديدة من الكتب الطبية الأسامسية من أجل القيام يتعريبها أو 
تكليف عدد من الأساتذة بالتأليف فيهاء وعندثن تكون الممارسة هي المحك وهي العامل 
الحاسم 4 إثبات إمكانية التدريس باللغة العربية. 

ج -- الزام جميع الأساتذة # الموضوهات غير الطبية؛ أعني موضوعات العلوم الأساسية 
أو البحتة أو القريبة من العلوم الطبية: بتدريس هذه الموضوعات باللغة العربية والتقيد بها 
أسوة بزملاتهم 4 الأقسام العلمية المشابهة لاختصاصهم 4# الجامعات العراقية. 


أما بالنسبة لمشكلات الصنف الثاني فإننا بالطريقة نفسها نتناول أبرزها والسبل التي 
اقترحث من قبل الأجهزة المختصة بالتعريب لمعالجتها؛ وهى كما يأتي: 

المشكلة الرابعسة: إذا أجرينا مسحاً للمسصطاح العلمسي العريسي بي العلوم الإنسانية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها وكذلك العلوم البحتة والتطبيقية؛ فإننا سريعان 
ما نواجه مشكلة أساسها تنوع الإجهاد بذ اختيار المصطاح العلمي العريي؛ وتنوع الاجتهاد ظ 
بنائه وذلك لأسياب كثيرة منها أن المصطلح العلمي العربي لم يوضح 4 ضوء مقتضيات اللغة 
الانكليزية أو الفرنسية أو غيرهاء بل كان المرادف العريبي لصيق المعنى باللغة التي أخن عنها 
المؤلف ونظراً لاختلاف أقطار العالم العربي .# اختيار اللغة الأجنبية: واختلاف منابع معرفة 
وتخصص أعضاء هيئات التدريس ف الجامعات العربية: تجد تبايناً واختلاظاً واضحاً 2 
المصطلح العلمي العرييء وستيقى هذه المشكلة قائمة ما لم توضع قُواعد عامة وأساس متين 
لوحدة المصطاح العلمى العربي. 

حل المشكلة الرابعة: أن المشكلة لا شك عويصة: ولكن من الممكن أن نتخذ 4 سبيل 
تذليلها بعض التوصيات والاجراءات الضرورية. وقد نوقشت .2 مؤتمرات كثيرة: وقد طرحت 
مجموعة من التوصيات 4 مؤتمر تعريب التعليم العالي 2# الوطن العريي الذي انعقد ل 
بغداد من 75 إلى ١7‏ ربيع أول لمة 1 المواضق 7-1 آذار 191/8ء وفيها يلي بعضن آبسرز 
التوصيات يك أسلوب اختيار المصطئح العلمي ووضعه: 

أ - تجنب استعمال عدة مصطلحات معنى علمي واحد . 

ب - تفضيل استعمال المصطاح العربي على المصطلح المعرب أو الأجنبي. 

ج - عدم اللجوء إلى النحت إلا إذا دعت إليه ضرورة لازمة. 

د - العمل على إصدار معجم معان حديث بالعربية بيسر للمؤلف والمترجم والكاتب 
مهمتهم: وتكليف جماعة من ذوي الاختصاص وتفريفهم لأعداده. 

هف - العمل على توحيد. المصطاح العامسي وتجقب تفدده للسدلول الواحد 4 حقل 
الأتتمنا فن: 

المشكلة الخامنسة: إذا استعرضنا بعض المؤلفات والمترجمات المدونة باللفغة العربية ب 
العلوم: لوجدنا تفاوتاً كبيرا ‏ طرق كتابة المعادلات والصيغ والجداول العلمية وغيرهاء 
فاختيار الرموز المناسبة لا تخضع لقاعدة معينة, بل تعتمد بالدرجة الأولى على اجتهاد 
المؤلف ذاته. وقد نجد لي حقل الاختصاص الواحد رمزواً مختلفة: بينما جرت العادة 2 
أغلب الكتب العلمية الأجئبية على اختيار الرمز وفق قواعد معينة فالحرف الكبير؛ الحرف 


الصغيرء والحرف المائكل: وفيما إذا كان من اللغة اليونانية أو اللاتينية بالإضافة إلى مجموعة 
الرموز الثوابت وغيرها من المسائل التي باتت ثابتة نسبياً 4 العلمب أما بالنسية للكتب العلمية 
المعرية. إن منها ما نقل الرموز والمعادلات والصيغ والجداول وغيرها كما هي بلقتها 
الأصلية. بينما اتجه آخرون 2 كتابتها أو تدوينها باللفة العريية. قتياينت وجهات التظر 
وظهرت اختلافات واصضحة. 

حل المشكلة الخامسة: نظراً لعدم وجود لفة تدوين رمزي عربية واحدة للعلوم بك الوقت 
الحاضرء فإن السبيل الأسهل للخروج بحل هذه للمشكلة يكون 4 اعتماد الأبجدية الرمزية 
الأجنبية 4 كتابة المعادلات والصيغ والجداول والتراكيب وغيرها على أن يراعي ما يأتي: 

أ - الدقة 4 تحديد معنى كل رمز وعدم ام.تخدام أي رمز لعدة معاني 4 سياق البحث 
أو الكتاب الواحد . 

ب - شرح وأ للمعادئة والجداول والتراكيب باللغة العربية بالنسبة للكتاب المؤلف: وكتابة 
هوامش إضافية تقوم مدور التوضيح بالنسبة الكتب المترجمة عندما يشعر المؤلف بضرورة ذلك. 

ج - الأخن بالشائع من الرموز الأجنبية وإعتماده عندما تخظف المؤلفات .2 موضوع 
واحد بهذا الصدد. 

المشكلة السادسة: يقوم أساس هذه المشكلة على عدم التواصل بين التدريسات والكتب 
المقررة للمدارس الثانوية والتدريسات والكتب المقررة للمراحل الجامعية الأولية, قبيتما 
تعنمد الكتب الثانوية ك الرياضيات على تعريب المصطلع والمعادلة والجداول وغير ذلك نجد 
أن ذلك يتقطع يك التعليم الجامعي؛ حيث يقتصر التعريب على النص الشارح والمصطلح: 
وبقى المعدل والصيغة والجداول باللغة الرياضية الدارجة ا المؤلفات الأجنبية. ويصدق 
الشيء نفسه بالنسبة لعلم الفيزياء 4 الثانوية ويك المرحلة الجامعية. ب حين يستمر المنهج 
نفسه شك تعريب الكيمياء 4 المدارس الثانوية ويك المرحلة الجامعية ويستمر المنهج نمسه 2 
تعريب العلوم الحياة 4 المدإرس الثانوية و4 المرحلة الجامعية كذلك. 

حل المشكلة السادسة: لم تتتاول التعليمات والتوصيات والقرارات التي أصد رتها الأجهزة 
المعنية بتعريب هذه المشكلة. بينما كان المفروض أن يوحد الجهد أ سبيل طرح منهج واضح 
يربط بين المرحلتين الثانوية والجامعية. وقد يأخذ المقترح الذي نطرح لحل هذه المشكلة 
اتجاهين: 

أ - إذا كان الهدف الرئيس #ك التعريب هو التعريب الكامل. فمن الضروري أن يتوحد 
الجهد بهذا الاتجاه. وتصبح التجرية واحدة 4# الثانوية والجامعية. 
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ب - إذا كان الهدف الرئيس هو التعريب الجزكي مع إبقاء المعادلة والصيغة والجدول 
والتركيب وبعض المصطاحات العلمية التي لا يمكن إيجاد معادل أو مرادف لها باللغة العريية, 
شمن الضروري أن يتوحد الجهد بهذا الاتجاه. وتتعاون الأجهزة الرسمية © وزارة التربية وه 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحقيق الموقف الوأحد . 

ويالنسية للمشكلات الخاصة بالصنف الثالث وانتي تقوم جميعها على كيفية اختيار 
الكتاب الجامعي الجيد وما يتعلق بأمور الطياعة: فإذنا نذكر أبرزها وكما يأتي: 

المشكلة السابحعة: ظهرت هذه المشكلة إلى حيز الوجود نتيجة أسباب عديدة. فوضع 
مفردات منهج مادة دراسية ليس بالأمر السهل؛ واختلاف وجهات النظر بين الملتخصصين مش 
موضع وأحد حول المفردات وطريقة معالجتها نظرأ لاختلاف مشاريعهم الجامعية مسألة 
ليست بالسهلة كذلكء وكان من نتاكجها أن تنازعت الآراء وتعددت وانعكس ذلك على الكتاب 
الجامعي وعلى التدريس بصورة خاصة. ويصدق الشيء نفسه بالنسبة للكتاب المترجم. 
#اختلاف الآراء حول قيعة الكتاب ومستواه العلمي بالنسية تلطلبةء واعتقاد آخرين بأفضلية 
غيره قد قاد عملية التعريب إلى مشكلات متعددة أنعكست على الوسط الجامعي. 

حل المشكلة السابعة: إن أفضل سييل تحل هذه المشكلة هو الاهتداء بالكتب العلمية 
الأجنبية لنفس المستويات والمراحل: واختيار مفغرداتها مع الاجتهاد بالتعديل والإضافة 
والتحوير عند الضرورة؛ على أن يقوم بتأليف الكتاب شيخص واحد أو أكثر ممن مقع الموضوع 
ضمن اختصاصه الضيقء وأن يعهد إليه بتدريس المادة نقسها للمرحلة الجامعية المناسبة. 
وك حالة الكتاب المترجم نرى أن يتم اختيار كتب منهجية تدرس 4# الجامعات الأجنبية 
لنفس المستوىء ويعهد بترجمتها إلى متخصصين يجيدون ترجمة النص والمصطاح وعلى 
معرفة كافية بمادة الكتاب المترجم. 

المشكلة الثامنة: تتعلق بالأمور الفنية ‏ الطباعة والنشرء فمن الضروري أن يتواكب مع 
عملية التعريب جهد آخر 4 مجال الطباعة ونشر ما ينجز من مؤلفات أو مترجمات على 
نطاق واسع والمشكلة المائلة الآن ‏ التجربة المراقية هي أفتقار عدد كبير من المطايع إلى 
الرم.وز الرياضية والفيزياوية بالإضافة إلى ما تحتاجه المعادلات والصيغ والجداول مسن 
حروف ليست عربية:؛ إذ قد تكون لاتينية أو يونانية أو .جرمانية قديمة أو رومانية وغير ذلك. 
كما أن جهل عدد كبير من عمال المطابع بالرموز والحروف وكل مايتعلق بإنجاز الكتاب 
العلمي قد أدى بالفعل إلى مشكلات لا بد من التفكير بإيجاد الحلول لها . 
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حل المشكلة الثامئة: يمكن حل المشكلة باجراءات ليست بالصعبة: وفيما يلى بعض هذه 
الاجراءات: ا 

أ - أن تقوم كل جهة مختصة يأ كل قطر بدأ بعملية التعريب بتشر الكتاب المترجم أو 
المؤلف على جميع الجامعات العربية؛ وأن يسمح بتداوله بين الناس للاغادة منه لدى 
المتخصصين فيه واطلاعهم على العلم من خلال اللفة العربية. 

ب - العمل على توهير ما تحتاجه المطابع من مستلزمات جامعية لإنجاز الكتاب بشكل 
جيد. بحيث يكون بمعدور المؤلف الاستمانة بالرموز والمعادلات والجداول بحرية من دون 
خشية من عدم وجودها 2 المطابعء أو اللجوء إلى رسم المعادلة والجداول والرصوز وغير ذلك 
واستخدام الكليشات. 

ج - تدريب العاملين # حقل المطابع على استخدام الطرق الفنية © الطباعة وتآهيل 
بعضهم باستخدام اللقة الانكليزية (من حبق كتابة المصطلاع أو المرادف العربي) وأمستخدام 
كل ما يحتاجه الكتاب العلمي من عناصمر طياعية من حروف أجنبية ورموز ومعادلات ورسوم 
وغير ذلك. 

سابعاً: وأخيراً لابد لنا بعد دراسة الجواتب المختلفة للتجربة المراقية 4 مجال التعريب 
أن نقوم يعملية نقد وتقويم شاملة للأخطاء التي ظهرت والمعوقات التي برزت. ميتقين من 
وراء ذلك يعد مرور أريع سنوات على التجرية كشف الجوائب السلبي؛ وتقديم مقترحات 
وتوصيات تساعد 4 نهاية الأمر على تحقيق الغايات المرجوة. ولا يسعنا إلا أن نذكر هنا أن 
جملة ليست قليئة من المقترحات قد وردت أثناء معالجة التجربة العراقية: وأن المقترحات ألتي 
سنطرحها تؤلف مع غيرها برنامج عمل للمرحلة القادمة. 

١‏ -لا شك أن عملية تعريب التعليم الجامعي ليست بالسهلة؛ وإن أقدم القطر العراقي 
على اتخاذ القرار المناسب بشأنها خطوة أساسية ومهمة على الطريق الصائب. ولكن القرار 
شيء وأساليب التتفين شيء آخر: فكان أن تعددت الأجهزة المعنية بالتعريب وتفيرت وتبدلت: 
وتعددت التمليمات والتوصيات والقرارات واختلقت. مما أربك العمل: فنجد أول الأمر أن 
اللجنة الوطنية العليا للتعريب واللجان الاختصاصية هي المسؤولة 2 النظر 4 اختيار كتب 
الترجمة والتأليف والمترجمين والمؤلفين للكتب الجامعية وما يتبع ذلك من منابعة وتقييم. ثم 
تقير اسمها إلى الهيئة للتعريب» وتم الغاء اللجان الاختتصاصية واستحدثت تجان تمر 57 
جامعية. ثم صدر الأمر بتشكيل لجنة عليا لشؤون المناهج التعليمية تتولى مهام تجنة شؤون 
التعليم السابقة وهكذا... 
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وتعددت جهات أصدار التعليمات فالجامعات من جهة ومركز التعريب من جهة ولجنة 
شؤون الجامعات والأوامر الوزارية اشتركت ف التعريب: ولكن من دون أن يكون تنسيق شامل 
بينها واعتقد أن اليديل الوحيد الساجح هو التقليل من ععدد الجهات المعنية التعريب 
والاقتصار على ما.يأتي: 2 . 

أ - لجنة عليا للتعريب يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوب عنه, على 
أن تتألف اللجنة من ممثلين عن الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد القنية والمجمع العلمي 
العراقي ومجلس البحث العلمي ويعض الخبراء الذين تختارهم الوزارة. 

ب - ترتبط باللجنة الوطنية المليا للتعريب عدة لجان اختصاصية: 

لجنة العلوم اليحتة: لجنة العلوم التطبيقية والتكنولوجية, لجنة العلوم الهندسية 
والمعمارية: لجنة العلوم الطبية والصيدلانية, لجنة العلوم الزراعية والبيطرية: لجنة العلوم 
الانسانية والاجتماعيةء لجنة العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية والسياسية. 

وتضم كل لجنة اختصاصية فرعية ممثلين عن الاختصاصات المختلفة وتعمل الاجنة 
الوطنية العليسا علسى التخطيط الشامل لمراحل التعريب ومتابعة تنفيذه 4 الجامعات 
والمؤوسسات الاكاديمية: وإأصدار القرارات المناسبة لتحقيق تعريب العلوم؛ ولها أن تعهد يجزء 
من صلاحياتها إلى اللجان الاختصاصية. 

*" - أن مسألة اختيار المؤلفين والمترجمين قد أثارت مشكلات عديدة: وكان من أبرزها 
إناطة مهمة وضع مفردات الكتاب الجامعي المؤلف بلجنة أو بعضو واحد مضتص» وإذا 
بالقرار الصادر بالتأليف ينص على إناطة العمل بعضو آخر قد لا يكون لاختصاصه المباشر 
علاقة بالموضوع: أو قد يصدر القرار بإناطة العلم بلجنة أخرى قد يكون بعض أعضائها من 
غير المشاركين يوضع المفردات ومثل هذا الوضع أثار ارتباكاً كثيراً. فنجد الانتقادات مستمرة 
والتباطؤ بإنجاز الكتاب أو عدم انجازه: أو الطلب بالاتسحاب من تجنة التأتيف هو سمة 
واضحة يه عملية التعريب العراقية. التوصية التي نطرحها للمستقبل أو لمن يرغب من 
الجامعات العراقية للقيام بالتعريب أن يكون التنسيق بين من يضع مفردات المنهج ومن يقوم 
بالتأليق هو جوهر العمل من دون ادخال أية اعتبارات أخرى اللهم إلا الاختصاص والقدرة 
ل الإنجاز # الوقت المناسب. 

* - لقد تقيدت التجرية 4 العراق بأن يكون لكل مادة علمية كتاب جامعي واحد وأن 
تكون إلى جانبه بعض الكتب المساعدة أن وجدت. فاقتصر التعريب على دائرة محدودة جدأً: 
بينما يجب أن ينفتح التعريب واسعاً لكل عضو هيئة تدريس قادرة على كتابة كتاب جامعي 


18 - 


جيد ك العلوم. ويحصل على المكافأة المقررة كما لو عهد إليه بتأليف كتاب منهجي: إذ نيس 
من المعقول أن نطلب من الطالب والأستاذ بالتقيد يكتاب واحد وواحد فقطه خاصة إذا 
علمنا أن التعليم الجامعي يختلف جوهرياً عن التعليم الثانويء غفي الجامعات تتاح الفرصة 
للطالب للاطلاع على مؤلفات كثيرة ينهل فيها المعلومات: فلا يتقيد بحرفية كتاب واحد. كما 
أن الأستاذ الذي فد يقوم بالتدريس يجد نفسه 4 دائرة الكتاب الضيقء شلا يرج عنها, 
الأمر الدي يثير © نفسه روح النقد وعدم الالتزام وبالتالي تدريس مأ يحلوئه إن أمكن 
مخالقاً مفردات الكتاب الموضوع ومنهجيته. 

والتوصية التي نطرحها للمستقبل أو لمن يرغب مسن الجامعات العربية القيام 
بالتعريب أن تشارك أجهزة أخرى # التعريب وإناطة العمل بأساتنة للقيام بالتآليف العلمي. 
فوزارة الشباب قد تقوم هي الأخرى من جانبها بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسة المماهد 
الفئية بعملية تعريب وأسعة. 

5 - من الخطأً الاعتقاد أن التعريب يتثاول الكتاب الجامعي فقطء ومن تحديد الموضيع 
بهذه الداكرة مسرعان ما يجمد التعريب ذاته, فالمفروض ‏ التعريب أن يكون عملية مستمرة 
ومواكبة للتطور العلمي. وتلعب الترجمة دوراً كبيراً ب التعريب ولا نقصد ترجمة الكتاب 
الجامعي الجيد إلى اللغة العريية. بل التوسع ذ الترجمة بحيث تشمل الأبحاث العلمية 
المنشورة يه الدوريات العلمية المشهورة؛ وكذلك أمهات الكتب العلمية التي متحت آفاقاً 
جديدة ف الملم. وترجمة كل كتاب علمي يخدم خطة التنمية والتطور العلمي إلى اللغة 
العربية. ظ 

ونا كانت الترجمة فنء ضآن القادرين على الترجمة نفر من الناس بالمؤهلين لذلك. وقد 
يصلح الأستاذ الجامعي للقيام بهذا الدور؛ لذلك نطرح التوصية الآتية: 

أن تقوم مؤسسة عربية للترجمة ممولة من قبل اتحاد الجامعات العربية والمنظمة.العربية 
للثقافة والتربية والعلوم. تعمل على التنسيق مع الأقطار العربية لتوحيد الجهد وتركيزه 2 
ترجمة البحوث والكتب والموسوعات العلمية: لتكون جاهزة باستمرار وي متناول الباحثين 
وأساتذة الجامعات وغيرهم. | 

© - لقد انمكس وضع الأستاذ الجامهي العرافي نك حالة تفرغه العلمي على امكاناته 
العلمية ووقت الفراغ واليحث. فهو مرهق # أغلب الأحيان نتيجة التندريس والإرشاد 
والإشراف على الدراسات العليا العلمية وتمضية معظم وفته 4 أمكنة ضيقة ب الأقسام: 
حيث يشترك أكشثر من عضو تدريسي وإحد (من ثلاثة إلى سنة أو أكثر) فلا يجد الوقت 
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الكاك تلبحث والمتابعة العلمية. والتعريب عملية كبيرة تحتاج إلى تفرع الأستاذ الجامعي 
وتهيأة الجو الجامعي المناسب حيث المراجع والمصادر والأبحاث العلمية والحديثة متوفرة. 
وهذه أمور لا يمكن الاستفناء عنها لإنجاح التجربة: فكيف إذا تمت إناطة تآليف أكثر من 
كتاب واحد يك السسنة تهذا الأستاذ الجامعي المرهق؛ وهو أمر حصل بالفعل على الرغم من أن 
الأحكام العامة الصادرة عن الأجهزة المعنية بالتعريب تنص يأنه يفضل عدم تكليف عضو 
هيئة التدريمى بآكثر من كتاب واحد 2# آن وأحد . 

والتوصية التي تطرحها للمستقبل أو لمن يرغب من الجامعات العربية بالقيام بالتعريب 
هي 2 الفقرات الآتية: 

| - عدم تكليف عضو هيئة التدريس بأكثر من كتاب واحد .فا كل الأحوال ل سنة واحدة. 

ب - توفر الكتب الضرورية وما يحتاجه المؤلف من أبحاث ومراجع ومصادرء وإتاحة 
فرصة كافية له لإنجا ز الكتاب من دون التهديد بالعقوبات .4 حالة عدم قدرته الإنجاز 2 
المدة المقررة التي ثبتتها وزارة التعليم العائي والبحث العلمي. 

ج -.إتاحة الفرصة للمكلف بالتأليف أو الترجمة بعدم التقيد بنظام التفرغ الذي يقضي 
بوجوه انداكم 4 الكلية لمد ةلا تقل عن 1١٠‏ ساعة أسبوعياً. مع الاحتضاظ بالساعات 
التدريسية المنائة به على أن لا تزيد عن نصاب وتصب. 

(تنصاب المدرس المساعد ١6‏ ساعة, نصاب المدرس - ؟١‏ ساعة؛ ونصاب الأستاذ 
المساعد - ٠١‏ ساعات» ونصاب الأستاذ المشارك والأستاذ - 8 ساعات). 

١‏ - وأخيراً أدرج 2# أدناه بعض التوصيات المهمة لمستقبل التعريب بك الوطن العربي: 

أ - العمل ما أمكن على توحيد المصطلح العلمي العريي. وذلك عن طريق دعوة مشتركة 
تضم المجامع العلمية والعرييية واتحاد الجامسات العريية؛ لوطع أمسسسن وفواعد عامة 
ومشتركة لكيفية التعريب. 

ب - العمل 4 الوقت الحاضر على توحيد الموقف التعريبي؛ وذلك بأن يتم التمريب 
الجزكي أولاً بتعريب المصطلاح العلمي والنص الشارح مع الاحتفاظ بالمعادلة والصيغة 
والجدول والتركيب وغير ذلك بالهيئة الأصلية. 

ج - العمل منذ الآن بين الجامعات التي أخذت بالتعريب لقز ين فون لقا سمال رقع 
مووحدءة للتدوين الرمزي باللغة العربية 4# الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك وغير ذلك 
من العلوم: لتكون الخطوة المستقبلية سهلة # تحقيق التعريب الشامل. 


واه 


د - العمل على التنسيق العلمي بين الجامعات المربية من خلال اتحاد الجامعات العربية, 
وذلك بافتتاح مكاتب لاتحاد الجامهات العربية ‏ كل جامعة؛ بحيث يكون وأجب المكتب تزيد 
الاتحاد بكل الموّلفات والبحوث المنتشرة باللغة العربية . ويقوم الاتحاد يعد ذلك بتعميمها على 
الجامعات العريية. وحث الجامعات على التبادل 4 هذا المجال نشر الكتب العربية على 
جميع الجامعات العربية. 

ه - العمل على كتابة رسائل الماجستير # العلوم باللفة العربية. على أن يتم ذلك ا 
الجامعات التي سارت حثيثاً يه طريق تعريب المرحلة الجامعية الأولية وتوفرت لديها 
الإمكانات العلمية للقيام يذلتك بنجاح. 
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اللغة والوجود القومي 


بحث ألفي ‏ ندوة «اللغة العربية والوعي القومي» التي أقامها مركز دراسات الوحدة 
العربية والمجمع العلمي المراقي ومسهد البحوث والدراسات العريية ستة 487ة!. 
نتم تشره 4 مجلة ا مستقبل العربي التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العريية 
عام 1184,: الهددد )١(‏ 


١‏ - تباينت النظريات بصدد نشأة الأمم والقوميةا''. وتعارضت الآراء والاتجاهات 
الفكرية والفلسفية؛ وبلغ التناقض مبلفه بين المداقعين عن الضرورة القومية باعتبارها 
التعبير الحقيقي عن كيان الآمة؛ والضرورة الأممية باعتبارها الهدف الإنساني الكبير 
للمجتمع البشريا"!. وبرز عدد غير قليل من الفلاسفة والمفكرين 4 العصر الحديث تتاولوا 
موضع الأمة والقومية بالدراسة والتحليل: فذهبوا 4 استنتاجاتهم مذاهب شتى!". 

ولا نريد # هذا اليحث دراسة النظريات القومية المختلفة أو نقدهاء بل تتلخص غايتنا 
ل فهم العلاقة بين اللفة والوجود القومي أولاً. وبيدراسة العلاقة العضوية بين اللفة العريية 
والوجود القومي العربي ثانياً. 


)١(‏ تختاف النظريات القومية يه الأساس الذي تقوم حليه؛ ذمنها من تقول: 
«إن الله خلق الأمة أو إن الطبيعة شلقت الأمةه 
وأخرى ترى: «إن جذور انقومية بدأت بالجنس: والقييلة والدم والغريزة». 
وأخرى ترى: دأن الأمة نناج للبورجوازية وحاجتها إلى الأسواق والمكانة». 
وأخرى ترى: «نشآت الأمة نتيجة للكفاس عن أجل البقاء والرغبة يّ السلطة», 
وأخرى ترى: إن اللغة توحى الأمة داخلياً وتميزها وتفصلها عن غيرها من الأمم». 
وأخرى ترى: «تكونت الأمة نتيجة لحاجة الإنسان للحياة الاجتماعية». 
وأخرى ترى: «الأمة نتيجة لتاريخها المشترك». 
بويد شيقفر: القومية عرض وتحليل ص' 41-4» ترجمة الدكتور جيقر خصباك وعدنان الحميري» الناشر: دار مكتبة 
البحياة . بيروت 14531 
(5) ظهر عدد من المفكرين والفلاسفة ينادون بالولاء للجنس البشري وليس لأمة من الأممء وقد تزعم هذه الحركة 
العالمية الأممية © القرن الثامن عشر كل من هيوم (١71!/1"ل/1)‏ وفولتير (1717/8-11914) وجوته (1677-17/19) وكانت 
(1801-1974) وغيرهم. 
(؟) برى قيخته (18141195757) أنه إذا ها تركت الأمة بتكوين نفسها وكذلك كل هرد # الشعبه فإن هذا التكوين يكون 
وفقاً لشيئة القدسية الإلهية: بينما نجد هيجل 1-111٠ ١(‏ 148) 2# فلسفته يشيد بالدولة القومية باعتبارها المثل الأعلى, 
لأن الدولة هي غاية التطور التاريهي. وبرى طوسان تشمبرلن (1999-1485 ) إن العرق هو الأساس ل تكوين الأمم 
وان المدنية الحاضرة مدينة لعبقرية الشعوب الجرمانية. وهذا آمر يوافق ما ذهب إليه هنريخ ترتيشكة (1851-1451) 
من أن القومية ليست إلا تعبيراً عن فكرة الدم المشترك: 

نك 


وبتاء على ذلك سآتناول بك هذا البحث بائدراسة الأوجه المختلفة للملاقة بين الاغة 
والوجود القومي وفق الخطة الآتية: 

أ) تعريف بعض المفاهيم الضرورية 4 الفلسفة القومية. 

ب) تعريف اللغة وتحليل ما تنطوي عليه من أبعاد ضرورية لها صلة بالوجود القومي. 

ج) دواسة الصلة بين اللفة والحضارة والأمة. 

د) دور اللغة العريية بالنسبة للعرب باعتبارها لغة التنزيل. 

ه) تحليل مذهب تنقية اللغة العريية من الشوائب. 

و) أهمية ائلفة العربية 4 دعم الوجود القومي على صعيد الأدب والفكر والعلم. 

) التحديات ال مختلفة التي واجهت اللغة العربية 4 السصر الحديث؛ واتعكاساتها على 
الوجود القومي العربي. 

بك سبيل تحقيق ما جاء ذ الخطة من مفردات سالتزم بعنهج موضوعي يعتمد التحليل 
والنقد 500 أو المبادئّ بالتصوص الضرورية؛ وامستتباط النتائج من المقدمات 
والبرهان عليها من خلال الحوادث والوقائع. والايتعاد كلياً عن غموض العيارة أو تضمين 
البحث أراء ميتافيزيقية أو انفعالية؛ والالتزام بالخصوصية التي تمليها ظروف التطور 
التاريخ والحضاري للأمة العربية من دون اعتماد نظرية قومية جاهزة أو مسبقة والبحث 4# 
جوانب التاريخ والحضارة والفكر لتأييدها . 

؟ - اختلفت الآراء بالنسبة لنشأة القومية؛ فمنهم من يرأها ممتدة # التاريخ متمثلة 
بالنزعة القبلية, ولك على أساس أن لكل قبيلة لغة أو لهجة معينة, ونمطاً خاصاً من 
التنظيم الاجتماعي ورعاية دينية وحضارية. ومجموعة خاصة من التقاليد غير المدونة: 
وأسلوياً خاصاً 2 التمهيد للشباب للمشاركة # الحياة الاجتماعية؛ وحب القبيلة والولاء 
لها؟. ومنهم من يرى أن القومية ظاهرة حديثة تولدت # المصر الحديث نتيجة لوجود 
ظروف معينة بي المجتمع الاوروبيء وأنه من الخطأ السير مع الذين يرون أن العاطفة القومية 
موجودة دائماً يمكن تتيعها بصورة زمنية متسلسلة من جذور نبتت بك المجتمعأت البدائية 
والتاريخية الأولى/". 

إن موقفتا من هذه الآراء مختلفة لسبب يسيط هو أن جميع هذه الدراسات تناولت 
بالبحث مظاهر معينة تتفق أو لا تتفق مع موقف الباحث .يق تعريفه للقومية أو تحديد 


للا - 23 كمعمعأنة لوأعم5 عطاله دتقمهاءنعم8] متطاعوظ .11 .781 برط «متعع مكف لهه تناع مع ع1 )» «مروتلههم نوز عء5 (1) 
[1948 عتنول بتجول1 ,لإقسبردده0) مقأ[ أمعول/8 11 ,231-240 :مم 
(؟) بويد شيفر: المصدر السايق؛ مربال". 
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سماتها الرئيسة: ف.و تبدلت التعريفات لاختلقت النتاكج: كما أن الإغفال المتعمد أو غير 
المتعمد لدراسة نهوض الأمة العربية بذ ظل الإسلام والتحديات القومية التي فرضتها شعوب 
أخرى. واقتصار معظم الباحثين على تتببع جذور التاريخ الاوروبي ياعتبار ذلك هو النمط 
الأمثل؛ قد أوقع الباحثين 2# أخطاء كثيرة. 

لا شك أن مصطاح «القومية» حديث المهد. وأنه من المصطلحات التي أبدعها القكر 
الأوروبي؛ وقد اكتسبت القومية معناها السياسي والفكري (الايديولوجي) من خلال حركة 
الشعوب الاوروبية ونهوضها العلمي والحضاري الذي بدأ بمحاولات الانمصال عن السلطة 
الدينية اليابوية والكنسية, وانتهى بيناء الدول القومية المختلفة. وتمزز هذا الانفنصال 
بالنشاط المثابر لتعزيز الاستقلال الوطني. ويلورة كيانات لغوية حضارية متميزة تفصل بينها 
حد ود جغرافية وسئياسية. 

لقد جذبت الفكرة القومية ف التاريخ المعاصر إليها قلوب الملايين من البشر 4 شتى 
أنحاء المعمورة؛ فكانت وما زألت ذات تأثير كبير يبلغ حد السحر يه بعض الأحيان. تتحرك 2 
هدى معانيها جماهير غفيرة من الناس باتجاء تحقيق أهداف كبرى؛ فتصبح التضحية أداءاً 
للواجب؛ والثورة وسيلة للإنقاذ مسن الضياع: واتعمل علس جممع الشتات مك ظل دولة واأحدة 
تمبيراً عن روح الأمة هدفاً لا مناص من تحقيقه. 

وعلى الطرف الآخر أثارت الفكرة القومية مجموعة واسعة من اليشر باتجاه مقاومتها 
بأساليب علمية ونظرية. وتباينت الفترات والاجتهادات المعادية: فمنهم من وجد فيها 
اسطورة جديدة مثيرة للتزعات كامنة للعدوان والتومسع قد تؤدي وك الغالب إلى إشعال 
الحروب وتهديد السلام العالمي ودمار البشرية. وشرعت الأطراف المتباينة تجند الأقلام مسن 
أجل إثبات شرعية وجهة نظرهاء فكان لكل فريق شعراء ومفكرون أدباء وفلاسقة وعلماء 
الاجتماعء و4 السياسة والتاريخ والاقتصاد . 

واختلفت التعريفات «للقومية» باختلاف النظريات والاتجاهات الفكرية والتطور التاريخي 
للأمم والطابع الحضاري والثقابك للمجتمهءا"". 

وهكذا ندرك وضوح عدم وجود اتفاق على تعريف وأحد «للقومية» وعدم إمكانية 
الوصول إلى تعريف جامع مانع لها يقبل به جميع الأطرافه إذ لا يوجد تمريف إلا وله 


(1)لا شك أن الظروف المختئفة التي أحاطت تطور المجتمعات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كانت سببأ 
أ اختلاف التغريفات القومية عند الفلاسفة والمفكرين, قمنهم من جمل العالم السياسي ف القام الأول» بيتما وجد آخرون 
ضالتهم 2# التاكيد على عوامل أخرى مثل: اللغة, العرق التاريخ: والحضارة لتحليل نشوء الأمعو القومية وتعريفها . 
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استثناء أو أكشرلا). فإذا قلنا إن«القومية» تعني الشعور بالانتماء إلى شعب مهين له كيان 
حضاري متميز أو ثقافة معينة؛ كان المبدأ الحضاري أو الثقا4 هو المسؤول عن وحدة الأمة 
واختلافها عن الأمم الأخرىئل". وإذا قلنا أن «القومية» تمني الولاء للدولة التي تعبر عن 
مصالح الوطن والمواطن: كما تعير عن سيادة الأمة واستقلائلهاء كان المبدأ السياسي هو العامل 
الحسم ي ترابط الأمة والتعبير عن إرادتها". وإذا قلنا أن «القومية» تمني حب الأرض التي 
عاش فوقها الأسلاف توارثتها الأجيال المتماقبة؛: فاكتسبت قدسية خاصة تحتم على مجموع 
الأطراد أو الأبناء التضحية # سييل المحافظة عليها وعدم التفريط يشير واحد متهاء كان 
المبدا الطبيعي أو الجفراك هو العامل الذي يشد أفراد الأمة بعضهم إلى بعض 2# وحدة 
جغرافية معينة”). وإذا قلنا أن «القومية» تعني الولاء المطلق للأمة؛ وأن على مجموع الأغراد 
الداع عنها ضد الأخطار الداخلية والخارجية: بحيث تصيح الأمة يك نظر كل فرد كياناً 
مقدساً يعلو مجموع الأغرادء كان المبدأ القومي هو الأساس ل الوحدة والتمييز”؟. 


)١(‏ نتيجة لاختلاف تعريفات القومية وتأكيد كل تعريف على عامل واحد دون غيره؛ فإننا نلمس بوضوح اسستثتاءات 
لكل تعريف. فإذا كان المرق © تمريف القومية هو العامل الأساس, فإننا نجد شعوياً تطورت فيها القومية وهي 
مختلفة العروق مثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت اللفة هي العامل الحاسم © تعريف القومية: فإننا 
نجد دولاً قومية تتألف من أكثر من مجموعة لغوية مثال ذلك الاتحاد السويسريى... وهكذا . 

)١(‏ هذا تعريف بعتمد على عامل مهقد التكوين والبناء هو الحضارة أو الثقافة. وهو أكثر التمريفات شيوعا؛ لأن 
الحضارة نتاج إنساني معقد التركيب تختلط فيه وتتقاعل عوامل كثيرة عادية غير مادية: إضافة إلى كونه أرضية واسمة 
ينشأ الإنسبان # احضانها ويرتشف منها مجموعة واسعة من القيم والأضداف وآداب السلوك وكل ما يمت بحياة 
الإنسان بصلةء فهي بذئك القاسم المشترك بين جميع الأهراد المنتمين إلى أمة واحدة؛ تؤلف بينهم وتحدد سلركهم 
المشترك وتدفعهم نحو تحقيق أهداف مشتركة. 

(؟) يميل عدد غير قليل من المفكرين والفلاسفة ومنهم هيجل إلى الاعتشاد بضرورة المطابقة بين الدولة والقومية. 
وذنك على أساس أن الدونة هي التعبير الحقيقي عن الإرادة القومية للأمة. وسن المسروف أن سلاير صخر 
(18714-1154) كان من الدأعين إلى أن تكون الدونة غاية تتجلى م المحافظة على وحدة الشعب وحدة حقيقية 
وطبيدية, وضرورة التعبير عن هذه الفكرة 4 كل مظاهر الحياة. 

(5) لقد ذهب إلى هذا الرأي عدد غير قايل من المفكرين القوميين. حيث وجدوا 4 الأرض أمأ توحد بين الأفراد: 
ويزداد شعورهم ارتياطاً بالأرض عندما يدركون أتها مصدر حياتهم ومعاشهم: وأتها المكان الذي يضم رفاتهم. ولا شك 
أن المفكرين أمثال مونتسكيو (11/005-1184) ويهرور 187-1744 ) ويكل (143171471) وغيرهم قد أكدوا على أهمية 
عامل الطبيعة والمناخ يه خلق الفروق بين الأممب كان ذلك أساساً لعدد من المفكرين القوميين 4 طرح نظريات قومية 
نشوء الأمة والقومية والدوئة. 

(9) لقد أحذ بها !لبدأ عدد من الفلاسفة الذين تتحو طلسفتهم باتجاه الميتافيزيقا أحياناً؛ فاهترضوا للأمة كياناً 
عضوي يعلو فوق الأغراد. أو أنها وجدت باختيار إلهي»: أو انها تنحدر من حد أعلى له طبيعة إلهية مقدسة. ولكنتا لو 
أزلنا الآثار الميتاهيزيقية من هذا المبدأ لوجدناء سليماً. فهو يفترض الولاء للأمة باعتبارها معيرة من خلال القوانين 
والمؤسسات المختلقة عن طموح الأفراد وأهدافهم ووحدتهم 
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وعلى الرغم من إننا 4 هذا البحث لا نتوخى مناقشة القاسفات القومية وما ينجم عنها 
من تعريفات «للقومية». إلا إننا © الوقت نفسه تقول بأن هذه التعريفات وأخرى غيرها غالياً 
ما يكتنقها الفموض. كما أنها تعبر عن نظرة أحادية الجانب بحيث يصبح من اليساطة يمكان 
إيجاد الأدلة على يطلان كل واحد منها بايراد يعض الاستتثاءات. 

" - إن أفضل سبيل كما نعتقد لإزالة اللبس والغموض الذي أكتتف تعريفات «القومية» 
والمفاهيم ألتي تشترك معها بي المعنى جزئياً هو التمييز الواضح بين المفاهيم الآتية: 


الوجود القومي ع لمنه0 911 . 
المذهب القومي 10011 
القومية م 13 . 

الأمة 000 


نقصد «بالوجود القومي» الكيان الثابت للشعب أو الأمة # الزمان والمكان. نقول على 
سبيل المثال: أن تلأمة العربية وجودأ قومياً بمعنى: أن لها مقومات حضارية ومادية ثابتة 
تبلورت عبر الزمان فوق أرض عريضة ممتدة ممن الخليج العربي إلى المحيط الأطلسيء وأن 
هذه المقومات يافقية على الرغم من وجود عوامل داخلية وخارجية عملت وتعمل.باستمرار 
على تمزيق هذا الوجود والقضاء وحدة الأمة العربية. وي سييل اليرهان على صدق هذا 
المبدأ لا بد لنا من الاستعانة بالتاريخ السياسي والتاريخ الحضاري للآمة العربية. حيث تيدو 
الوقائع والحقاتق واضحة © تساسلها الزمنيء فنجد خطأ صاعدأ يعبر عن نهوض الآأمة يعد 
أن امتلكت زمام أمرها وسط امبراطوريتين كبيرتين هما الاميراطورية البيزنطية والامبراطورية 
الفارسية؛ فراحت تحرر نقسها عن التبعية الفكرية والاحتلال الأجنبي: وتبني أساسا راسخة 
لوجود حضاري جديد ملتزمة برسالة سماوية غايتها الإنسان وبناء مجتمع يسوده العدل 
والحرية والمساواة. 

ونجد خطأ معاكساً بدأ بالظهور يطيئاً وضعيفاً؛ ولكنه سرعان مأ اشتك وقوئ نتيجة 
وقائع وحقائق وقمت 4# المجتمع العريي الإسلاميء فإذا بالقوى التي انطوت تحت لواء 
الإسلام ولم تستسلم ذهائياً للوجود العربي؛ ومجموع القوى الخارجية التي جردها العرب من 
عناصر القوة والهيمتة على الأرض العربية, تبدأ عملها بخط متصاعد غايتها تحطيم 
الوجود القومي للأمة العريية وسلب إرادتها . ولكن على الرغم من تباطؤٌ الخط المتصاعد 
للآمة العربية وانحداره 4 نهاية المطاف؛ مع اشتداد الخط المعاكس الذي تحول بمرور الزمن 
إلى مؤشر لفرض الإرادة الأجنبيية على العربه إلا إن الوجود القومي العريي امستمر 4 
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الزمان والمكان يترشب تهوضاً جديداأ ووثبة قوية تعيد إليه حيوته .# فرض الإرادة. وهنا تكمن 
حقنيقة تاريخية مهمة تتجلى ي ضرورة استمرار الوجود القومي العربيء لأن الرسالة التي 
أمدت هذا الوجود بالحيوية والتوثب تبقى خالدة وفاعلة بين أمم العالم طالما يي الوجود 
القومي العريبي مستمراً 4 الزمان والمكان. وهذا يفسر ثنا لماذا اتدثرت أمم سالفة مثل 
البابلية والفينيفية والفرعونية: وثم يعد لها وجود قومي: وذلك لغياب الرسالة؛ وعدم قدرة 
هذه الأمم على مجابهة التحديات الداخلية والخاررجية. 

ينطوي تعريف «الوجود القومي» على العوامل المادية التي تشكل بقاء الأمة وديمومتها مثل 
الأرض والجماعات والأفراد الذين تجمع بيتهم عوامل مشتركة تعمل على تقارب وعيهم 
بالائتماء إلى وبحدة جماعية واحدة. بناء على ذلك يتحدد معنى الوجود القومي للأمة العربية 
بالعوامل الآنية: 

أ ) عامل الأرض: إن للأمة أرضاً يعيش عليها الأبناء وقد تورثتها عن الأسلاف عير 
مسيرة شافة من الصراع الحضاري والسياسي لتوطيد كياتها بحدود واضحة المعالم.' 

ب) عامل الحضارة: إن للأمة العريية حضارة متميزة تكون صن خلال انجازات أجيال 
متعاقبة موغلة ف التاريخ؛ بحيث أصبحت إرثاً مشتركاً لجميع الأبناء. طكانت التقاليد 
والأعراف وآداب السلوك ومجموعة القيم والنظرة الواحدة إلى الأشياء. والتاريخ والدين 
واللفة. عناصر مشتركة تجمع الآأمة 4 وحدة واحدة. 

ج) عامل الرسالة: إن للأمة العربية رسائة إنسانية باعتيارها جوهر الإسلام وحاملة 
رايته: وعليها وأجب التبشير يه إلى العالم كاضة, أن اختيار اللّه لها هو تعبير عن إرادة إلهية 2 
تحقيق ذات الأمة قومياً. ووحدة العالم إنسانياً 4 ظل مبادئ سامية. 

5 - ونقصد «بالمذهب القومي» أو«النظرية القومية» أو «الفلسفة القومية» التعبير 
الأيديولوجي للوجود القومي. فعندما تتبلور مجموعة من المقولات والمبادئ القومية ك مرحلة 
من مراحل التطور, وتكون معبرة عن جوهر الوجود القومي للآمة؛ ومعززة بالمثل والأهداف 
959 السامية والمستقبلية؛ وقادرة على إحداث تغيير 4 حياة الأمة بما يخدم تقدمها 
الحضاري وتطورها باتجاه الأهداف. يصيح المذهب القومي أو النظرية القومية دليل عمل 
لتسقيق المستقبل المنشود!!'!, 


)١(‏ إن ذلك يستدعي تعريفاً لمفهوم الايديولوجية. فالايديولوجية منظومة من أطكار ومبادئٌ تابعة من ظروف 

اقتصادية وأجتماعية معينة: غايتها ليس ذهم الواقع؛ بل العمل باتجاء نفييره وفق أهداف مرسومة. ولهدا يشترط أن 

يكون لكل ايدرولوجية رسانلة 154155105 تتضمن الأهداف الرئيسة المستقباية التي تطمح الايديولوجية إلى تحقيقها . 
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إن طرح ايديولوجية قومية معينة 4# فترة زمنية معناه لك الوقت نفسه حدوث تطور كبير ل 
الوعي القومي» إذ لا يمكن للابديولوجية أن تشق طريقها ما لم يرائقها وعي قومي على درجة 
عائية من النضوج: ولا يمكن للوعي القومي أن يتكامل إلا إذا توفرت .خصائص تابتة هي: 

أ ) الشعور بالانتماء إلى أمة بمعتى: أن يكون الفرد على وعي تام بأنه ليس مجرد غرد 
لذاته. بل جرع لو يتجزء من الكيان القومى للأمة. 

ب الوعي بأهمية هذأ الانتماء يممنى: أن يكون الفرد على معرفة جيدة بدور أمته ك2 
التاريخ والحضارة. فيشعر بالفخر والاعتزاز يأنه ينتمسي إلى تلك الأمة, فيحسل تراثها 
وبحضارتها ورسالتها . 

ج) التمييز الواضح # الأمة التى ينتمي إليهاء والأمم الأخرى. فلا يقبل أية أفضلية 
للأمم الأخرى على أمته بقصد الانتقاص منها وتشويه تراثها الحضاري ودورها ف التاريخ. 

د ) الومي بضرورة التعبير عن «الأمة» ودالكيان القومي» بايديولوجية قومية تسعى إلى 
بتأء «دوئلة قومية مووحدة». 

ولايد من الإشارة هنا إلى أن المذاهب والنظريات القومية المختلفة والتى صاغ مجموعة 
المبادئ ضيها عدد غير قليل من الفلاسفة والمفكرين تعبر عن حقيقة مهمة هي: إنه من 
الخطأ الاعتقاد يوجود مذهب أو نظرية قومية واحدة صالحة التطبيق على كل المجتمعات 
بغض النظر عن خصوصية كل أمة. 

ولكثنا .4 الوقت نفسه لا نكر وجود عوامل مشتركة 2 «الوجود القومي» لكل أمة؛ وأن 
التعبير عن هذا الوجود بايديولوجية قومية هو مصدر الاختلاف. فمن الايديولوجيات ما 
تَؤكل العامل العرقىي»: أو الطبيعي. أو الحضاري. أو السياسي؛ أو الاقتصادى؛ أو اللفوي من 
دون أن تهمل العوامل الأخرى: على أساس أنه العامل الحاسم والأساسي 4 وحدة الأهةا '. 
)١(‏ قد ترتب على اختلاف النظريات بصدد نشوء الأمم والقومية أن المعارضة وجدت باختيارها نظرية معينة تتفق 
وأساليب نقدهاء خير عون لإشاعة جو من عدم الثقة بالمذهب القومي- قفي الوطن المريي على سبيل المثال روجت 
المعارضة ألدينية فكرة لآداها أن القومية تمني الإلحاد والعنصرية وتفضيل قوم على أقوام أخرىء ويضربون الأمثال 
من القومية التركية بزعامة مسطفى كمال أتأتورك. ولكننا من خلال التحليل نجد أن ليسى هناك ضرورة من المعاداة 
بين القومية وإلدين: بل إن بعض النظريات القومية لا تهمل مطلقاً. عامل الدين # بناء الأمة. وأرى أن أفضل سبيل 
لإزالة هذا اللبس الذي وقمت فيه الجماعات الديئية. والأحزب الماركسية 4 اعتقادها آن كل فومية معادية 
واستعلائية. هو يا التمييز بين الوجود القومي للأمة: والقومية كمذهب سياسي وايديولوجي. فالضرورة نقتضي 
الإجماع على تاكيد الوجود ااقومي للأمة لأنه حقيقة واقعة وليس مذهباً سياسياً تختلف وتتباين وجهات النظر 
بصو زه ١‏ 
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4 - وي سبيل أن نفهم معنى «القومية» ‏ سياق هذا البحث أرى أن نتخذها صفة تحمل 
على فرد ينتمي إلى أمة معينةء طنميز 4 الوقت نفسه بين تعبيرين مختلفين من حيث المعنى 
والدلالة؛ فتقول على سبيل المثال: «قومية فلان عربي أو هندي أو يوناني أو فرنسي». 
ودغادن قومي». 

فالعبارة الأولى تشير بوضوح إلى الانتماء إلى قومية معينة أو وطن يالذاتء فهو يحمل 
هويتها أو جنسيتها ويرتبط بمؤسساتها وأنظمتها وقوانينها . أما العبارة الثانية فمختافة 
جوهريأء فهي تشير إلى أن هذا الفرد ينتمي إلى مذهب سياسي أو أيديولوجي هو المذهب 
القومي. وأنه بالإضافة إلى انتمائه إلى أمة ودولة معينة. يمتلك إطاراً فكرياً وسياسياً يسعى 
من خلاله إلى تحقيق أهدف رسالته الايديولوجية. 

ونقصد «بالأمة جماعة أو مجموعة من الناس تريط بينهم علافات تعينها عوامل لغوية 
وثقافية وحضارية وسياسية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك. 

إن الآمة بك المذهب القومي أكثر أهمية من الأغراد. وأن الفرد لا تتقرر هويته إلا من خلال 
انتمائه إلى أمة معينة؛ والأمة كمفهوم شك الفلسفة القومية يتصدر قائمة المفاهيم القومية 
جميعهاء كما أن الأمة كقيمة تتصدر جميع القيم التي تناضل من أجل كل قومي. ولا شك أن 
الأمة لا تساوي المجموع الحسابي للأفراد: بل هي أكثر من ذلك لأن الأمة هي مجموع الأضراد 
مع العلاقات انتي توحد الأفراد 4 الكل. ولكننا لانذهب مذهب القائلين بأن «الآمية» كائن 
اجتماعي يعلو على الطبيعة"", إذ ليست الأمة كياناً ميتافيزيقياً لا وجود له إلا 2 عالم آخر أو 
4 العقل فقطء بل هي وجود قائم يتحقق بالفعل من خلال التاريخ المشترك واللغة المشتركة 
والثقاغة المشتركة والأوجه الأخرى المعيرة عن وحدة الوجود القومي والمصير المشترك. 

إن الإحساس أو الشهور بالانتماء إلى الآمة لا يعني بالضرورة وجود مذهب قومي يساعد 
الفرد 2 اتخاذ الموقف من الأمة, ولكن يعني بالضرورة وجود دافع داخلي .© الفرد يشعر من 
داخله بالطمأئينة عندما يكون جزءَ من كل؛ ويشعر بالضياع عندما يكون خارجاً عن الأمة. 

يشتد الشعور بالانتماء إلى الأمة 2 جميع الحالات التي يرى فيها الفرد تهديداً مباشرا أو 
غير 7 لأمتهء فالحروب تقوي الشعور بالانتماء وتجعل الوجود القومي أكثر تماسكاء وأن 
التحديدات المختلفة تحدد موقف ٠‏ الفرد بوضوح. لأن تهديد الأمة يعني تهديداً لوجوده. كما 


(1) ذهب بعض المفكرين مذهباً ميتافزيقيا ب تحديد الأسس التي تقوم عليها الأمة المربيية. وقد امتزجث بعض 
الأساطير والخرافات مع الوشائع التاريخية عندما أرادوا فهم نشوء أمتهم وقوميتهم. 
[انظر بويد شيقرك المصددر السابقء الفصل الخاص ببعضى الأساطير الميتافيزيقية ص ص 1114.47]. 
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تمني ‏ الوقت نفسه تهديداً لكل الإنجازات والأعمال التي ساهم كك بناتها الأجداد عبر 
مسيرة شاقة من الكفاحء وتهديداً للميادئ والقيم التي آمن بها والتي لا يقبل استبدالها بأخرى 
مفروضة عليه من قبل قوى تنازعه البقاء ب سماحة الصصراع من أجل اتحياة واستمرارها. 

” - وبعد هذا التوضيح بالتعريفات والشروح لمجموعة من المفاهيم المهمة يصبح الطريق 
ممهدأ نحو ربط اللغة بالوجود ألقومي؛ وهو ما نسعى إلى بحثه ودراسته بالتفصيل 4 هذه 


المقألة. 
نمثل اللغة عامل بغتهدا جوهرياً ك «الوجود القومي» فغالياً ما شبح الحدود اللغوية 
على بقعة جغرافية معينة هى الحدود السياسية للأمة وكثيراً ما 5: 7 تنشب الحروب ْث 


مجموعات بشرية أو أمم بسبب محاولات تبذلها أمة معينة لضم مجموعة لغوية تشترك مع 
الآمة بروايط لغوية وغالباً ما يتعاطف الأغراد الذين تضمهم أمة لا ينتسبون إليها لغوياً مع 
أمة أخرى تربطهم بها روابط لغوية. وقد تممعى جماعات متباينة لغوياً بك دولة واحدة إلى 
الانفصال بقصد بناء دولة مستقلة أو إقامة حكم ذاتى 2# ظل الدولة الوحدة. كما تسعى 
الجماعات اللغوية المتشايهة لفوياً أو التى توحدها لفة واحدة إلى بناء دولة قومية واحدة على 
الرغم من تعدد الحكومات التي تحكم هذه الجماعات, واهختلاف عقائدها السياسية 
وننظيماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونظراً لهذه الأهمية التي تحظى بها اللغة 
بالنسبة تلوجود القومي؛ أرى أن نتولى بحثها مجردة بصورة عامة أولاً؛ ثم تحليل أهميتها 3 
التعبير عن الوجود القومي ثانيأء وربط ذلك باللفة العريية ودروها بالنسبة للوجود القومي 
العربي ثالث . ْ 

ونبدا بتعريف اللفة بقولنا : آنها منظومة 3ا8!516 مؤلفة من أصوات [منطوقة أو مكئوية) 
مترابطة وفقاً لقواعد بنائية معينة يا سبيل تحقيق الاتصال 01221308ناتتههه الفكري 
والعاطفي بين الناس!'). 

ينطوي هذا التعريف على عدة أوجه لا يد من تحليلهاء نكي التحليل بمثابة الأسباس الذي 
نعتمد عليه يك الريط بين اللغة والوجود القومي. وهذه الأوجه هي: 

أ - ينطوي التعريف على البعد الصوري 12605108 10581 ونقصد به البناء التركيبي 
الذى تقوم عليه الأبنية اللغوية المختلفة سواء ما اختص منها باللفظ أو العبارة أو الجملة أو 
القضنية : 3 لفة مجموعة قواعد يتم بموجبها تركيب الصيغ اللغوية المختلفة: وأن العلم 
الذي يتناول هذه الصيغ من حيث التركيب فقط هو ما يطلق عليه عادة بعلم «النحو 


. 1471 انظر مؤلفي: منطق اللفة (نظرية عامة #ة التحليل اللثوي) مطبعة العائي؛‎ )١( 
اا‎ 


والضرف» وذلك على أساس أن هذا العلم يبحث 4 القواعد التي تتحكم 9 تصريف 
الألفاظ وازتباطها 4 عبارات: وقد آشارت العبارة «بأنها منظومة مؤلفة صن أصسوات 
(منطوقة أو مكتوبة) مترابطة وفقاً لقواعد بناثية معينة» إلى اليعد الصوري!". لا شك أن 
هذه القواعد مهمة جداً تيقاء اللفة واستمرارها. فهي الأساس 2# المحافظة على كيان اللفة. 
وقد بات معروفاً 4 أوساط علماء اللفة البنية اللغوية ثابتة نسبياً؛ وأن مجمل التغيرات التي 
تطرأ على اللغة محصورة ل إطار المعنى والدلالة. 

ب - ويتطوى التعريف كذلك على بعد المعتى والدلالة 25102عتتتل 561021111631 ونقصد 
به ما تشير به الأتفاظ والعبارات والجمل والقضايا من دلالات؛ وما تعير عنه من معأن هي 
حقيقة الأمر الأفكار والتصورات والأحكام. فالألفاظ تعبر عن أفكار ذهنية أو تصورات, 
كما تشير إلى أشياء 2 العالم المادي/'2. وتعبر العبارات والجمل والقضايا عن أفكار وأحكام, 
كما تشير إلى أشياء أو وشائع ل العالم الخارجيا "). والعلم الذي يدرس المعنى والدلالة نطلق 
عليه عادة اسم «علم المعنى والدلالة». وذلك على أساس أن هذا العلم يهتم بدراسة فواعد 
استعمال المعتى والدلالة وصلة ذلك بالأبنية اللغوية: وهذ! يدل على أن هذا العلم يضم علم 
المعاجم كجزء منه بالإضمافة إلى أجزاء أخرى/'). وقد أشارت العبارة ١‏ سبيل تحقيق 
الاتصال الفكرى والعاطفي بين الناس» إلى البعد السيمانطيقي أو بعد المعنى والدلالة. 

وإذا كانث للغة قواعد بنائية يبحثها علم النحو والصرفء فإن لفة فواعد أخرى تتعلق 
باستعمال المعاني؛ إذ لا يجوز أن يستخدم لفظ ما 4# غير معناء المستعمل؛ وأن المعاجم لا 


)١(‏ اتجهت الدراسات المنلطقية الحديثة صوب تحليل اللفة بصورة عامة. وقد أثمرت دراساتهم 4 تميين الأيماد انتي 
تنطوى غليها اتلغة: من آبرز هذه الدراساث كتاب أسس تظرية العلاقات تتشارلس موريس؛ - 
50162 1 3أهنا 02 وتلعده اع رزعمظ لققمأقدعاهد]] قموتك 1ن جمعط1' عط كه عانوتتق مده .84 طن روكرمايقاع 

[1957 ,معععتء 
وكان البعد الصوري من أكثر الأبماد التلغوية أهمية: إذ دلت الدراسات المنطقية على الصلة الوثيقة بين 65أاعقاميزة 
والمنطق الصوريء كما كشفت الأبحاث المنطقية عن العلامة الوثيقة بين المنطق الرياضي والسنتاكس 218ز5. 
(؟) بمكن القول من ناحية التسليل اللغوي أن ليس هناك ضضيرورة من اقترإن الأشياء المادية والفكرية معأ بأتلفظ. 
فيعض الألفاظ تنطوي على معاني ذهنية, ولكنها لا تشير إلى دلالات شيئية: والأمثلة على ذلك ف اللفة كثيرة متها 
الأسهاء التي تعبر عن أفكار مجردة هي صنات مثل «الغومية», «الأممية», «الايديولوجية» وغير ذلك. 
(5؟)أن هذه الصيغة تعبر عن نظرية منطقية 4 اللفة وضع أسسها عاتم النطق جوتلوب فريصه (9-18144؟ذ١ا)‏ 
وطورها الفيلسوف لودفيج فتجنشتاين (1401-18484) 2# كثايه ٠‏ رسالة منطقية فلسفية». ووجدت فيها فائدة وتطبيقاً 
لأغراض هذا البحث على أساس أن اللغة وعاء الفكر ولها صكة وثيقة بالمالم الماأدي. 
(4) لا شك أن علماء اثلفة العرب قد أفاضوا ك البحث عن علاقة اللنة بالممني؛ وتطورت دراسات لها شأنها رخدت 
علم المعاني بكثير من المعلوماته ومن هذه الدراسات ما يعرف بعلم البلاغة؛ والبيان واليديع. 

ا 


تمثل عند تحديد معنى تلفظ ما غير الاستعمالات المختلفة له 2 الحياة اليومية أو المعرفة 
العلمية. 


ج - وينطوي التعريف كذلك على البعد الشعوري دوأكه مصلل وصلاعء1. ويمكن تسميته 
كذلك بالبعد القومي على أساس أن اللغة تحمل أحاسيس وعواطف مشتركة بين أغراد الآأمة 
يدركها المرء من خلال مشاركته لي استعمال اللفغة. وبعبارة أخرى: إن هذا اليعد يمثل الناحية 
الوجدانية والنفسية التي تعبر عنها روح الآمة: فهي معان ليست موضوعية: بل ذاتيبة يشعر 
بها المنتمي إلى الأمة التي تستعمل تلك اللغة ولا يدركها الأجنبى بسهولة, لأن هذه الروح أو 
المعاني قد نمت 4# داشل الفرد منذ الصغر وشريت بها نفسه من خلال التريية البيتية 
والمشاركة الاجتماعية والتربية المدرسية والتعليم بصورة عامة. وقد أشارت العبارة «الاتصال 
الفكري والعاطفي بين الناس» إلى هذا البمد وقد امتزج يبعد المعنى والدلالة, علماً بأن 
الاختلاف بين البعدين واضع: فبينما يعير بعد المعنى والدلالة عن الوجه الموضوعي: يعبر 
البعد الشعوري عن المعنى كذ الإطار الذاتيل"'ا. 

ويتحدد المعنى للفظ # البعد الشعوري للقة من خلال الارتباط القومي أولاً؛ والمشاركة 
ا مستمرة 4# استعمال اللغة ثانياً؛ وإدراك ما للغة من صلة وثيقة بالوجود القومي ثالثاً . 

؟ - إذا كانت اللغة أداة التعبير عن الوجود القوميء فكيف تفهم العلاقة بين أبعادها 
الثلائة والأوجه المختلفة للوجود القومي؟ 

من المسلمات المعروفة أن اتلفات المختلقة عن بمضها اليعض من حيث القواعد المبنائية, 
وبالتالي من حيث أنظمتها لفوية: وأن كانت جهود الفلاسفة والمناطقة منذ القديم تهدف إلى 
بناء علم قواعد عام تقسسوعع 531تهناتهن3". ولكننا نعلم أن طريقة بناء اللفظ وكذلك 
العيارات والجمل واثقضايا ك اللفات المختلفة ليست واحدةء وإن التشابه الواضح به قواعد 
اليناء لا يظهر إلا 4 اللغات التي تنمي إلى عائلة واحدةا". 


)١(‏ يسمى هذا البعد عادة # الدراسات المنطقية الحديثة باليعد البراجماطيقي 55أ33 115ل[ لوهقصجة:8: وقد 

ساهم بتطوره عبد من المناطقة. ولكننا من وجهة نظر قومية سميئناء «البعد الشعوري» لاعتقادنا أنه يرتيمل 

بتصورات ومشاعر أفراد ينتمون إلى أمة واحدة؛ وليس على أساس أن لكل قرد تصوراته الذاتية الخامية ية. 

(؟) بدأت المحاولات الفلسفية ث بناء علم قواعد عام منذ القديم: ويعود الفضل إلى أرسطو (+777-58 قيم) بك طرم 

مقولات لفوية عامة لتحليل اللفات؛ وأستمرت هذه انحاولات # العصر الحديث ولا تزال حتى يومنا هذا . انظر: 
1 ,0008م]آ ملشا متبحونا كت سعزلم ممموعة] عمسادرقء0 أه نزنامهكماتط عط" ,0 رمغدروعودعل 

(؟) يقسم علماء اللئة عادة اللفات إلى مجموعات أو عوائل للتشابه الحادث بين ألفاظها ويتاء قواعدها أو أصولها. 


فهتاك مجموعة من اللفات ت تنك تنتمى مثلاً إلى عائلة اللقاث السامية: ولقات أخرى مختلفة تنتمي إلى عائلة اللفات الهندية 
الجرمانية أو الهندية الاوروبية وغير ذنك, 
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إن التراكيب اللذوية المختلفة 4 كل لغة تعبر عن طريقة معينة 4 التفكير وأسلوب مشترك 
بين الأفراد الذين. يتحدثون بها 4 ترتيب المقاهيم والوقائع: وهذا معناه أن أبنية الوقائع ته 
الوجود القومي تتعين من خلال الأبنية اللفوية. فالذين يستعملون اللغة العربية للتعبير عن 
الوجود الضومي العربي يلتزمون بعدة مسنويات من القواعد البتائية. ويمكنتا فهم هذه 
المستويات بالصورة الآتية: 

أولاً: تترتب الأصوات (أو الحروف) # أللفة العربية وفق ضرورات صوتية معينة؛ فإلى 
جانب امكانيات ارتباط الأصوات بعضه مع بعض يه مجال المسموح يه نجد عدم إمكان 
ريط بعض الأصوات مع بعضها بسبب الخصاكص المميزة لكل صوتا". ولا يفوتنا أن نذكر 
أن الوحدات الصوتية 28056235 .2 اللغة العربية تشترك مع وربحدات صوتية 4 لغات أخرى 
4 الخصائص المميزة: إلا إننا 4 الوقت نفسه ندرك وجود وحدات صوتية 4# اللقة العربية 
غير موجودة 2 لفات أخرىء وبالعكس؛ وهذا أمر له أهميته 4 خصوصية الوجود القومي 
العربي كك حالة نظرنا إلى اللغة كعنصر من عناصره. 

ثانياً: تترتب الأصوات 4# اللغة العربية: شأنها 4# ذلك شأن اللغات الأخرى؛ ي متواليات 
محدودة هى ما نطلق عليها اسم «الكلمات». ولكن ليس كل تريب محدود من الأصوات يكون 
كلمةء فمن المعروف # اللغة العريية إنتا نميز بين المستعمل والمهمل(!"). ويتعين ذلك من خلال 
المعنى الذي يقترن باللفظء فالألفاظ المستعملة هي تلك التي لها ممان متفق عليها ف 
الجماعة اللفوية: .ب حين تكون الألفاظ المهملة خالية من المعثى وغير مستعملة من قيل أغراد 
الجماعة اللغوية. وبالإضاطة إلى ذلك نتجد 4 اللغة العربية مجموعة من القواعد الصارمة 2 
تصريف الأنواع المختلفة من الأفعال: وهي قواعد تعبر عن منطقية أو منهجية 4 التفكير 
عند الإنسان العربي. 

ثالثاً: وتترابط الكلمات أو الألفاظ ا اللفة العربية؛ شأنها 4 ذلك شأن اللغات الأخرى, 
متواليات محدودة: مكونة الأنواع المختلفة من العبارات والأقوال والجمل # اللغة. ولكن 


(1) لقد بين الخليل بن أحمد الفرهيدي (١٠٠.789١ه)‏ ف كتابه «ألعين» كيفية ترتيب معجمه العربي حسب خصائص 
الأسوات الخارجة من الفم. كما بين المسموح من الأالفامل المؤتلفة من ترابط الأصوات وعدم المسموح منها 4 قوانين 
صوذية -خاصة بالتغة العربية. 

انظر كتابي: التراث العلمي العريي: مطبعة جامعة يتدادء 181/4 ء ص15131ؤ , 

(؟) ميز الخليل بن أحمد الفراهيدي بين الألفاظ المستعملة وغير المستعملة أو المهملة ضمن نظريته اللفوية ف الارتياط. 
والتي ققوم على ميدأ التقثيب. فالفءل الثلاثي مثلاً يتألف من ثلاثة حروف صحيحقت عويمكن تغليبه إلى ستة أوجه؛ وقد 
تكون جميع هذه الأوجه مستعملة متداولة ك اللنة الهربية. وقد يكون بعض منها مستعملاً؛ بينما يكون ما تيقى منه مهملا . 
المصدر السايق ص”ة.]؟ . 
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ليس كل ترتيب محد ود من الكلمات يكون مترابطأ لغويأ مقبولاً 4 اللغة, بل لا بد من توضر ' 
شرطين أساسيين ليكون الترابط مقبولاً هما : 

1 - أن يكون وفق فواعد بنائية معينة 2 اللغة العربية هي قواعد النحو. 

ب - أن يكون معبراً عن معنى أو دلالة: ويعبارة أخرى أن يعبر عن أشياء أو مفاهيم ووقائع 
أو حقائق: فيكون ترتيب الألفاظ معبرأ من ترتيب ف الفكر أو # الوجود القومي. ولا شك 
أن القواعد اللغوية تهبر هي الأخرى عن متنطقية أو منهجية. 2 التفكير عند الإنسان العربي: 
بالإضافة إلى ما تعبر عنه العبارات والأقوال من أشياء أو وقائع ‏ الوجود القومي(") 

8 - وإذا كان للجانب الصوري 4 اللغة صلة وثيقة بالوجود القومي كما بينا آنفأء فإن 
الصلة بين المعنى والدلالة» والوجود القومي أكثر وضوحاً ووثوفاً. غاللغة وعاء الفكر وأساس 
الصلة بين الماضي والحاضر؛ والمعبرة عن تجارب الأمة .ف التاريخ. والمصورة خبرأ ويالصصورة 
اللغوية الأوجه المختلفة للإنجازات الحضارية: فهي ليست مجرد جزء لا يتجزء من الوجود 
القومي؛ بل هي ل الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة لمعرفقة جوهر الوجود القومي وأبعاده 
وأسسه ومنطلقاته؛ كما تخبرنا عن البعد التاريخي والحضاريء وعن حالة الوجود القومي 
وتطوره وتقدمه وحيويته 2 التفاعل؛ داخلاً بين عناصره المختلفة: خارجاً مع عناصر أخرى 
تنتمي إلى وجود قومي آخر. وتتفرد اللغة من بين عناصر الوجود القومي بأهمية أكبرء هي 
وان كانت جزء لا يتجزء منه. إلا أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي تسجل نشاط الإنسان 
وإبداعاته وإنحازاته الحضارية المختلنة. 

واللغة بصورة عامة ذات أهمية نكل الأنشطة البشرية. فشكل إنسان عضو 4 جمامة 
اجتماعية أو أكثر يتعامل مع أغرادها ويشارك # فعاليتهاء ويذلك لا يد من استعمال اللفة 
كوسيلة للاتصال؛ إذ لا يمكن تصور حياة اجتماعية بشرية من دون استعمال اللغة, ولا 
يقتصر نشاط الإنسان على العلاقات الاجتماعية المتبادلة, بل يتجاوز ذلك إلى أوجه متعددة. 
فالإنسان يتميز من بين كل الموجودات بأن نشاطه يهدف إلى تكوين حضارة؛ وإن البرهان 
على أمتداد وجوده قوق الأرض لا يعرف يدقة إلا من خلال العطاء الحضاري عير التاريخ. 
وإذا علمنا أن للحضارة وجهين: الوجه المادي الذي يتمثل عادة ف الموجودات المادية مثل 
البيت ودور العبادة والهياكل والأدوات المختلفة والملايس وغير دلك؛ والوجه اللامادي أو 


(1) تؤلف قواعد اللغة العربية منطقاً يعبر عن أسلوب الإسناد العربي ‏ ترتيب المعاني بما يقتضي وأسلوب التفكير. 
إذ أن اللغة بتواعدها تعكس الطريقة أو المتهج الذى يعتمده الانسان العربي 2 التعبير عن قكره أو واقمه الذي يميش 
فيه. وقد ننبه علماء اللفة العربية إلى هذه الحقيقة ذاعتيروا علم النحو بمثابة منطق الثنة المربية. 
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المعنوي الذي يتمثل 2# الدين والعلم والفلسفة والقوانين والأعراف والتاريخ والقادات والقيم: 
وكذتك اللغة. فإن الوجود القومي للأمة هو بلا شك وجود حضاري لا يقتصر على نشاط 
الإنسان يك الماضي؛ بل يتجاوز ذلك إلى الحاضر والمستقيل. 

لا شك أن اللغة خير معبر عن الجاتب المادى للحضارة؛ فبالإمكان دراسة هذا الجانب عن 
طريق الملاحظة والتتبع وتدوين النتائج بواسطة اللفة:؛ لأن نهذه الموجودات المادية أسماء 
وعبارات لفوية تدل عليها؛ وإن تدوينها مفناه نقلها من صورتها المادية إلى صورة فكرية - 
لغوية. واللقة 4 الوقت نفسه بالغة الأهمية 2 التعبير غن الجانب المعنوي للحضارة: إذ لا 
يمكن فهم هذا الجانب إلا من خلال ملاحظة سلوك الأغراد وأنشطتهم الكلامية. فهي بذتك 
ليست ممجرد جزء من الحضارة: بل الأساس لكل الآنشطة الحضارية. 

وإذا أردنا غهم الصلة بين اللفة والوجود القوميء إن أفضل وسيلة؛ بالإضافة إلى كل ما 
تقدم من تحليل؛ هي 4 ربط بعد المعنى والدلالة ببعدي الحضارة: حيث يرتيط المعنى 
بالوجه المعنوي. وتريط الدلالة بالوجه المدني للحضارة. هتكون اللغة بناء على ذلك وعاءاً لكل 
الأنشطة الحضارية. 

. ويمكن إدراك ما للغة من أهمية عندما نحاول معرفة الماضي البعيد والقريب؛ ضنحن لا 
نعرف عن الوجود القومي والحضاري لأمة ما ك التاريخ إلا من خلال مخلفاتها وآثارهاء 
وتلعبٍ الوثيقة دوراً بارزاً 4 الكشف عن الإنجازات ومجموع الأنشطة الحضارية للأمة. 
فاللغة كاد معرفنتا لماضى الحضارات القديمة: فلولاها لما استطاع الإنسان كشف 
الإنجازات العلمية والأدبية ومراحل التطور سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وكوي لأمسم 
قديمة مثل البايلية والقرعونية وغيرهما. وقد كان من أبرز أسباب معرفتنا الحالية لماضي 
هذه الأمم هو اكتشاف مفاتيح لغاتها الي كانوية نظو البابسض مل ولك مجرد نقوش 
ورموز وصور وأسرار مغلقة عسيرة القهم. 

ولا تقل اللفة أهمية 4 الدراسات التاريخية للماضي القريب» فهي مفتاح معرفتتا 
للحوادث والوقائع والإنجازات المدونة # الوثائق. فاللغة هي الوسيلة التي اعتمدها الإنسان 
4ك تدوين الأخبار والإنجازات العلمية والأدبية؛ وإن الوثائق التي تعتبر الركيزة الأساسية 4 
الممرفة التاريخيةء سواء كانت هذه الوثائق مدونة على جلد الحيوانات أو على الجدران أو 
عاس ألواح الطين أو على أوراق البردي أو على الورق المصنوعء وغير ذلكء تعتمد يك أغلب 
الحالات بما تحتويه من معلومات وصور ومخططات. وأشكالء على اللفة وكيفية استعمالها 2 
التعبير عن الحقائق والحوادث والحالات: فتحفظ المندثر وتدعم الباشي بالشاهد اللفوي. 
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5 - وندرك أهمية الافة من خلال ارتياطها الوثيق بالأمة: ففالباً ما تقترن اللغة بأسم 
الأمة وهويتها القومية. فتصبح أساساً مميزاأ لها عن بقية الأمم 4 حالة التعرف عليها أو 
على الأخراد المنتمين لها؛ فنضول على سبل المشال لا الحصر: إن للعرب لفتهم هي اللغة 
العريية. والفرنسيين لفتهم هي اللغة الفرنسية: ولليونانيين لفتهم هي اللفة اليونانية: 
وتلآمان لغتهم هي اللغة الألمانية وهكذا.. ويشن عن هذه القاعدة جميع الشعوب التي فقدت 
لغتها الأصلية واكتسبت لقات قومية أخرى سواء عن طريق الهيمنة الاستعمارية أو عدم قدرة 
لقتها على التطور وعجزها عن الإيفاء بمستازمات العلم والفكر والتكنولوجيا . ومثل هذا 
الوضع شائع بالنسية لعدد غير فلتيل من دول العالم النامي؛ فالشعوب الافريقية الناطقة 
باللغة الانكليزية أو اللفة الفرنسية: وشهعوب أمريكا اللاتينية الناطقة بالئفة الاسيانية أو 
اللفة البرتغاليةء واللفة الانكليزية وبي الهند مقابل تعدد اللفات المحلية فيها أمثلة على 
أكتساب هذه الشعوب لغات لا تهبر عن هويتها القومية!!!. 

ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا أن اللفة العريية ليست كبقية اللغات المعروفة 4 العالم؛ فهي 
إلى جانب مأ تشترك به من خصاكص عامة مع اللغات الأخرى, تتميز عن بقية لفات العالم 
بخصائص لا نتوفر لك أية لغة معروفة. 

وِبك سبيل البرهان على دمدق ما نذهب إليه نولي اهتمامنا يصورة رئيسة للعلافة بينها 
وبين الوجود القومي العربي من خلال دراسة أبعادها المختلفة: البعد الديتي: والبعد القومي 
وألبعد التاريخي والحضاري. 

أخذت اللغة العريية ْ الفترة الزمنية السابقة على ظهور الإسلام طريقها إلى الوحدة 
رغم تعدد اللهجات العربية التي كانت سائدة بين القبائل العربية!. فأصيحت بفضل ذلك 
ثفة مشتركة لكل العرب. تسجل أشعارهم وأسجاعهم وأمثالهم وأخبارهم: قتحفظها الأجيال 
وتتناقلها وتتحدث بهاء فتخاق فيما بينهم شعوراً مشتركاأ وفكرأ واحدأ يعكس الحياة العريية 
تطلعاتهاء أو يعكس كك الوقت نفسه الصورة المثلى للقيم التي يجب على العربي أن ينشأ 
عليها . وقد أشارت هذه الظاهرة إلى حقيقة حضارية مهمة هي التقاء العرب فكراأً وحضارة 


(1) لقد آدرك الااستعمار ما للفة من أهمية ودور ك ووحدة الوجود القومي لأي شعب من الشعوبه ضمل 4 افريقيا 
وأمريكا اللاتينية على استبدال اللنات القومية بلفات أوروبية, على أساس أن- -الشعب الذي فقد لفته الأصلية 
ليكتسب لفة الغير إنما يكتسب 3 الوقت نفسه ثقاقة وأسلؤب حياة اللستعمر النأطق بتلك اللفةء إذ ينحصر اهتمامه 
بارتشاف المعرفة من المنشورات والكتب والمحف التي يصمدرها المستعمر وأخير يجد الشعب نقسه أسير حضارة 
جديدة مفروضة عليه يتفاعل معها ويتعاطف مع المستعمر 4 قضاياه ومشكلاته. ولن يتخلص من هذه التبعية إلا 2 
حال التحرر الوطني وبناء دولة قومية خاصة يه. 

09 أنظر كتاب «الممجم العربي» نشاته وتطوره للدكتور حسين نصار: ص16 : [دار مصر للطباعة . الطبعة الثانية, ]| 
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وورجوداً لبناء وحد تهم. حيث أصبجت اللفة العربية وعاء لتجارب العرب وممارفهم: وأمباساً 
للتعبير عن وجودهم القومي المتفتح للحدث الكيير. 

وعندما بدأ الرسول الكريم بدعوة العرب والناس أجمعين إلى الاهتداء برسألة السماء؛ 
كانت اللغة العربية أبرز مظاهر الدين الجديد. فلقد أنزل اللّه القرآن على رسوله الأمين . 
بلسان عرين مبين. فاجتمعت بذلك 4 الدعوة الإسلامية ثلاث أركان حضارية مهمة هي: 

أ ) تنزيل القرآن بلفة عربية توحد العرب 4 اللسان وتدفعهم إلى التعمق َي معاني ألفاظها 
وما تنطوي عليه من إعجاز وعذوبة وبيان: وما ترمي إليه من تصوير للحياة الدنيا والآخرة. 

ب) رسول عريي يقود مسيرة حضارية جديدة؛ فيصبح المثال والقّدوة الحستة تجميع 
البشرء لأن فيه اجتمعت إرادة اللّه وكلماته هدى ورحمة للعالمين. 

ج) أمة عربية تخرج إلى الدنيا موحدة تحمل رسالة سماوية إلى الناس كافة. حيث 
تبلورت شخصية الأمة ا ظل الإسلام قومياً؛ نتكون نواة صالحة مختارة لبناء الإنسبان 
والأمم الأخرى على أسس من العدل والمساواة. 

لقى اكتسبت اللفة العربية بفضل الإسلام يعدأ دينياً تجلى 4 كل مظاهر الحياة الدينية 
عند العرب وعند غيرهم من الأقوام والشعوب التي دخلت 2 الإسلام. فازداد اعتزاز العربي 
بلفته التي هي لغة الأرض والسماء. لا سيما وإن الإسلام ثم يكن دينأ مطقوسياً اقتصر على 
أداء شعائر دينية معينة كما هو الحال بالنسية للأديان التي سبقته: بل كان دعوة صريحة 
لإقامة مجتمع وحضارة ودوئة لإنسان الأرضء وسبيلاً لحياة أخرى خالدة بعد الحياة الدثيا. 
واكتسبت اللفة العربيسة بفضل تهاليم الرسول الكريم التي تجلت ذ أحاديثه وشروحه 
ووصاياه منزلة كبيرة ‏ نفوس المؤمنين: ويذلك اقترنت إرادة الله ب تتزيل كتابه بلغة عريية, 
وإرادة الإنسان (متمظة 4 شخص الرسول الكريم) 2 مجمل أقواله وأذعاله. لتصبح اللنة 
العربية لغة التعبير عن الإرادة الإلهية والفعل الإنساني. 

لقد أحب العرب لفتهم. وازدادوا بها إعجاباً. خاصة وأنهم وجدوا ذ التتزيل الرياني 
الإعجاز والمعجزة, وانعكس هذا الحب وذاك الإعجاب #ْ التمسك بها ودراستها والتوسع 
فيهاء حتى أنهم من شدة حيهم لها قالوا أن آدم عرف اللغة العريية ونظم الشعر بهاء وأن 
لسأن آهل الجنة عربي مبين. ومن أسباب تمسكهم بالعربية واستهجان اللحن فيها ما ورد 
ل الدرآن الكريم من آيات تنص على منزلة اللفة العريية فقال تعالى: «وإنه لتنزيل رب 
العالمين: نزل به الروح الأمين على قلبك: لتكون من المنذرين بلسان عريي مبين4. وقال 
الرسول الكريم ترجل لحن: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل» وقال: درحم اللّه اميرءاً أصلح. 
من لساته». 


على 7# - 


٠‏ - وكان طبيعاً أن يقترن الاعتزاز باللغة العريية على أساس أنها لفة التنزيل: بالآأمة 
العربية على أساس أنها الأمة التي اختارها الله من دون سائر الأمم لتحمل مسؤولية نشر 
الرسائة والدعوة إليها؛ فاللفة المريية هي لغة العزبه والدفاع عن اللفة العريية دافع عن 
الوجود القومي العربيء وكما تميزت اللغة العربية بقضلها على بقية اللفات: فقد تميز 
العرب بقضلهم على بقية الأمم. 

إن احتكاك العرب المسلمين بالروم والفرس وهما يمثلان أكير امبراطوريتين 2 ذلك 
الزمن: وانتقال الخلافة المريية من المدينة المتورة إلى دمشق الشام: وعلى مقرية من حدود 
الدولة البيزنطية والفارسية, قد ضاعف من اعتزاز الإنسان العربي بلغته وأمته: الأمر الذي 
أبرز بشكل واطضبح عناصر قومية ل التفكير العربس الإسلامي على المستويين: اللغوي 
والعرفي. كما أن دخول شعوب أخرى 4ك الإسلام وتآكيد الدين الجديد علئ المساواة بين 
أفراد هذه الشعوب والعرب حملة الرسالة وقادة الحكم, قد ولى # نص العربي شعوراً أخذ 
يزداد يومأ بعد يوم تجلى ك ضرورة المحافظة على نقاء الدم العربي واللفة العربية يْ وجه 
الاختلاط بالأعاجم. لأن من نتائج هذا الاختلاط تلاشي السلطة العربية والوجود القومي 
العربي وسمط الأكثرية من مسلمي الشعوب الأخرى.؛ وشيوع اللحن بك اللغة وفساد الشذوق 
العربي لجمال اللغة وفصاحتها . وازداد تمسك العربي بنقاء اللفة العريية وضرورة المحافظة 
على العرق العربي عندما بدأت حركة سياسية وفكرية هي «الشهوبية» تحاول الانتقاص من 
كل ما هو عربي مقاجل إعلاء منزلة القرس وييان فضلهم 2# السياسة والحكم والأدب والعلم 
والقلسفة. وتحولت الشعويية إلى قوة سياسية ف الأقاليم اليعيدة التي خضعت للسلطان 
العربي: وجاهرت بالعداء للعمرب مستقيدة من بعض النصوص القرآنية الداعية إلى المساواة 
بين العربي وغير العربي؛ عاملة على إحياء التراث الفارسي والتغني بالأمجاد الفارسية. 

ولكن الرد الغربي كان عنيقاً كذلك: حيث وضعت مجموعة من الشروط والموائق التي 
تحول دون امتزاج العرب بالأعاجم. كما انيرى عدد غير فليل من العلماء والمفكرين العرب 
تلرد على الشعوبيةا'؛ وبيان فضل العرب على من سواهم من الشعوب الأخرى. واأشتدت 


(1) لقد كان الرد الفكرى على الشهوبية باتجاهين: الأول بأتجاء زيادة العناية يالعرب وأنسابهم وتاريخهم ولغتهم» 
وبيان غضائلهم ومكارم أخلاقهم وما كان له من معرفة وعلم وأدب وشعرء وما أمتازوا به من سرعة الخاطر واليديهة 
والفطرة وذكاء القلب وستُقاء النفس والالتزام بالمواثيق والعهود . والثائي باتجاه مواجهة أعداء العرب من خلال بيان 
فصاد حجتهم بشأن التقليل من فضل المربء والتصدي للشعوبيين عند أيرادهم لمثالب المرب بزعمهم. وقد نشل 
عدد غير قليل من العلماء العرب ذ الرد على الشهوبية نذكر عنهم أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ وأا سعيد عبد 
املك بن قريب المعروف بالأأصمعي البهلي وغيرهها . 

5ه 


المناية بالعلوم العربية: ومنها علوم اللغة. وأحذ الفصل يبدو واضحاً بين العربي وا مولى ب 
شؤون الحياة العامةء غالى يعضهم # اقول باختلاف دم العربي عن دم المولى. قال أبو بكر 
الشيباني: «كنت أسيراً مع بني عم لي من بني شيبان - وفينا من موألينا جماعة - 2# أيدي 


التغالبة . مطيريوا أعناق الموالي على وهدة من الآرضء ذ فكنت. والذي لا إله إلا هو» أرى دم 
العربي ينحاز عن دم المولى حتى أرى بياض الأرض بينهماء قإذا كان هجيناً قام فعرفه ولم 
يعتزل عنه!'). 


لقد أدرك العرب جسامة الأخطار الجديدة التي تحدق بوجودهم القومي؛ فالرسالة 
الإسلامية لا يمكن نشرها من دون إنقان اللغة العربية. وإن الأخطاء الصرفية والتحوية من 
شأنها آن تغير المعنى المراد إيصاله أو تبليفه. و ذلك خروج وأضسح عن العقيدة الإساامية: 
لا سيما إن الفقهاء لم يجيزوا قراءة القرآن الكريم بغير اللغة العرييةء وعلى المسلم أن يلتزم 
ل صلاته بتلاوة الآيات القرآنية باللفة العريية فقط. والشعوب الداخئة ك الإسلام من غير 
العرب لا تجيد اللغة العربية 4 نطق بعض الأصوات. وي تصريف الأفعال والالتزام بقواعد 
النحو؛ وأن اختلاطها مع المرب يذ الأسواق والأعمال والبيع والشراء والصناعة والمهن 
المختلفة. وي البيوت: قد مهد الطريق إلى إشاعة اللحن بين أيناء العروبة أنفسهم: كما 
ظطهرت ظاهرة لفوية أخرى تجلت #4 ادخال مفردات أعجمية إلى اللغة العريية؛ وشاع 
استعمالها بين الناس. فكان كل ذلك ثذيراً دفع الحريصين على نقاء اللفة العربية إلى ضرورة 
التوسع # دراسة اللفة ووضع القواعد الصارمة التي تصون لسان العربي قبل الأعجمي من 
الوقوع بأخطاء لقوية. ويحق لنا أن نطلق على المذهب الذي أخن يتنقية اللغة العريية من 
شواكب اللحن: والمحافظة عليها وعلى فصاحتها. «مذهب تنقية اللغة العربية». 
ونشطت حركة علمية - لغوية متأثرة يما ذهب إئيه العرب من سرورة يقاء اللقة العربية 
نقية لا تخالطها لغة الأعاجم. هدفها إستقصاء العربية الفصحى من مناهلهاء فكان طبيعياً 
أن تتجه الآأنظار نحو لفات أهل البادية الذين لم تخالط لفتهم شوائب لغات أخرى. وذلك 
بقضل اتقطاعهم عن سكان المدن والحواضر. ؛ وعدم احتكاكهم بالأعاجم . ويذلك أصيحث 
لغة أهل اليادية مصدر معرفة من جهة ومقياسساً تلفصاحة اللغة وخلودها من الشوائب من 
جهة أخرى. 
وتطور أسلوب استقاء العريية الفصحى من لفات أهل البادية. وأخذ مذهب تتقية اللغة 
المريية يشق طريقه بأساليب جديدة منظمة تعتمد التربية من جهة والبحث العلمي من جهة 
أخرى؛ فكان أن ظهرت اتجاهات تربوية وعلمية جديدة نجملها بالنقاطل الآتية 


(1) فقرة منتيسة من كتاب «المعجم العربي» صرية١'‏ ؟. وهو نص مقتيس بدوره من كتاب الجاحظ: البيان والتبيين. 
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| ) تنشئة أبناء الأسر الحاكمة والأغنياء ث البادية بقية تعلم اللقة العريية من مصادرها 
النقية, والاتصال بالشعراء والفصحاء ورواية أشعارهم وأمثالهم من أجل التريية على 
الفصاحة والدرية على الصحيح الفصيع من غير شوائب. 

ب) ظلهور فئة من المعلمين شايتهم تعليم أبناء العروبة فصاحة اللسان من قير حاجة إلى 
إرسالهم إلى البادية؛ فتحول جهودهم إلى دراسة اللفة العريية وتدريسها ك بييوت الأمراء 
والموسرينء وك مدارس خاصة للتعلم. 

ج) ظهور قئّة من العلماء وقد قصدوا البادية والاتصال بالآعراب لاستقصاء اللغة 
ومغرداتهاء والعلوم والمعارف التي توارثها أهل البادية عن الحضارات التي قامت .© المنطقة 
العربية, والخيرات التي تناقلتها الأجيال: فكانت أساساً لحياتهم ومعاشهم. 

١١‏ -لمّد كان القرآن الكريم: وهو أول كتاب عريس؛ محور اهتمام العلماء والأدباء 
والمفكرين. كما أصبحت السيرة النبوية الشريفة محور اهتمام المؤرخين والمحدثين والققهاء. 
فإذا بالقرآن والحديث منبعان رئيسان من منابع المعرفة العربية؛ فكان أن نشأت حولهما 
الدراسات اللفغوية والدينية والشرعية والتاريخيةء وكل ما يتصل بالحياة الاجتماعية الجديدة 
التي بشر بها الإسلام. وبهذا آخذ الوجود القومي العريي تترسخ دعاتمه على أسس ثابتة من 
العلم والمعرفة والحكمة, بحييث أخذت شخصية العربي تتوجد 4 خصائصها الجديدة: 
وتتمايز بوضوح عن شخصيات لغفوية وحضارية تنتمي إلى وجود فومي آخر. 

لد تضمن القرآن الكريم إلى جاتب ما تضمنه من معارف متصلة بالكون والمجتمع 
والإنسان والتوحيد؛ إطاراً للفهم التاريخي لمسيرة الإنسان منذ بداية الخلق؛ يقوم على أساس 
إبراز الصراع بين التوحيد والوثنية؛ بين الخير والشرء بين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية. 
بين النزعة الفردية للإنسان والنزعة الاجتماعية. بين الحرب والسلم: بين المعرفة والجهل. 
بين الإيمان والكفر... 

وهكذا نشأ العلوم العربية قيل اتصال العرب بالثقاطات الأجنبية: فكانت الأساس الذي 
حفخل للأمة العربية وجودها القومي؛ لأنها علوم تتصل باللغة والأدب والتاريخ إضافة إلى 
صلتها الوثيقة بالعقيدة الإسلاميةا"". 

وعندما بدأت حركة الترجمة لنقل تشق طريقها. وأقبل النأاس 4 المجتمع الجديد على 
دراسة تراث الشعوب الأخرى وما خلفته من علوم وآداب وفلسفة: كانت اللغة العربية أمام 


(1) العلوم غير العربية آو الأعجمية: أو«علوم العجمء كما يسميها أبو عبد الله محمد ين أحمد ين يوسف الكاتب 
والحيل» والكيمياء. 
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الامتحان الكبير: فهل هي قادرة على استيعاب علوم الأوائل والتعبير عن الثقافات الأجتبية 
بدقة وموضهيةة 

وهل يمكن أن تكون لفة علمية إلى جاتب كونها لغة الدين والأدب والشعر؟ 

وهل تسمح قواعدها الصارمة بيتاء المصطلح العلمي والتغلب على المشكلات الناجمة عن 
الترجمة والنقل؟ 

لا شك أن التحدي الجديد تلغة العريية هو تحد للوجود القومي العربي: فآما أن يكتب 
للفة العربية النجاح 4 المهمة الجديدة, فتبقى لغة واحدة تحفظ تماسك الوجود القوميء أو 
أن تفشل؛ وعندها يتوقف التمو العلمي والحضاري 4 حدود ضيقة, أو تحل لفة أخرى إلى 
جانب اللغة العربية لتقوم بمهمة النقل العلمي من الحضارات السايقة. اليونانية والهندية 
والقارسية. 

لقد نجحت اللفة العربية 4ك فترة قصيرة من الزمن بأن تكون لغة العلم: قهي ئفة رصينة 
للعلوم الإنسانية. كما أنها لغة رصينة للعلومع الرياضية والطييعية والعلوم التطبيقية: ويكمن 
سر نجاحها 4 الحقائق الأتية: 

أ) اشتمل القرآن الكريم على مجموعة كبيرة من الأنلفاظ التي غدت فيما بعد مصطلحات 
ل لفة العربء إذ لم يقتصر القرآن الكريم على ذكر العبادات والأمور الدينية والاجتماعية 
فقط؛ بل تعدى ذلك إلى وصف كثير من الظواهر الطبيعية والكونية واليشرية: إضافة إلى 
دعوتها الصريحة إلى الأخن بأسباب العلم والمثابرة العلمية من أجل إدراك قدرة الله ب 
تسخير كافة الموجودات وفق قوانين ونواميس معلومة. 

ب) استلاك العربي قبل الإسلام معرفة علمية أساسها الخبرة والتجربة العلمية وما 
توارثوه من معارف متنوغة عن أسلاقهم الذين أقاموا حضارات متقدمة ومزدهرة داخل 
الجزيرة العربية وخارجها. وكقد اشتملت هذه المعارف على جملة وأسعة من الحقائق العلمية 
ذات الصلة بالطبيعة والفلك والحساب والأنواء والحيوان والنبات والأحجار والطسب 
والعقاقير, يؤيد ذلك ما ورد بك القرآن الكريم من معارف كثيرة تثبت أن الإتسان المربي لم 
يكن جاهلاً بالمعارف العلمية؛ وإلا لما ورد # الآيات الكريمة من معارف يستطيع الإنسان 
العربي إدراكها وما تنطوي عليه من حقائق!". 


(1) أنظر مقائتي «العلم على مذهب العربء المنشورة ف مجلة المجمع العلمي العراقي [الجزء الثالث من المجلد الحادي 
وثلاثين ‏ تموز ١‏ هذا ].. 


ل لآ #هملا. 


جد) القدرة الذاتية للغة العربية وجهود العلماء المرب © استحداث المصطالع العلمبي 
العربي المرادف للمصطلح الأجنبي عن طريق وضع القواعد المناسبة # النحت والاشتقاق 
والنقل والتعريب وغير ذلك 

لا شك أن المحاولات الأولى # الترجمة والتعريب لم تكن على مستوى جيد من حيث 
صياغة العبارة والمصطلح: فنجد إلى جانب الركة 4 الأسلوب مصطاحات أجنبية لم يستطع 
المترجم إيجاد المرادف العربي الصحيح لها . ولكن سرعان ما اجتاز العلماء العرب والمترجمون ' 
هذه العقبة. فأصيحت العبارة العلمية سهلة التداول: كما حل المرادف العربى محل اللفظة 
الأجنبية © أعَلب الأحيان. ْ 

- لشد نشطت الحركة العلمية 4 جميع المجالات وتوسعت آفاق المعرفة العلمية عند 
الإنسان العريبيء: وتأسست المدارس ودور العلم والمكتيات بشكل واسع: وظهرت المؤلفات 
العلمية مكتوية باللفة العربية يا الرياضيات والطب والفلسفة والعلوم الطبيعية إضافة إلى 
العلوم الأخرى التي بدآت منذ النشئة عريية اللسان وظهرت كتب الفهارس 2 العلوم المختلفة 
تدون لكل عالم معروفء عربياً كان أو غير عربي؛ مؤلفاته ومصنفاتها'). 

ونشط علماء اللغة 4 دراسة اللفة العربية من جميع نواحيهاء وكان تأثير منهج اليونان ا 
ذلك واضحاً؛ فوضعت الأسس اللغوية وتعينت الخصائص الصوتية والوظيفية والصرفية 
والنحوية إضافة إلى العناية بدراسة المعاني والبيان وألبلاغة. وكانت ظاهرة تأليف المعاجم 
اللفوية واضعحة وبارزة: كما تقنن العلماء العرب # تأليف المعاجم العلمية لشتى العلوم.: الأمر 
الذي يثبت بجلاء قدرة ائلفة العريية على استحداث المصطلح العلمي لكل العلوم المعروفة 
آنداك. ظ 

ولما كانت معظم العلوم التي أطلق عليها أسم «علوم المعجمء من مصدر يوناني: ونظرا 
لسعتها وغزارتها وإفتنان الناس بهاء فقد أصبحت مقياساً للمعرفة الحقةء وقد خصها يعض 
العلماء العرب ياسم «العلوم على مذهب اليونان». 

وبا مقابل نشطت جهود علمية أخرى غايتها اأستقصاء وجمع وتدوين جميع المعارف 
العلمية التي امتلكها الإنسان العربي نقية من كل تأثير أجنبنٍ؛ وهكذا نشأت حركة علمية 
تيغي استقصاء «الهلوم على مذهب العرب»» وقد تناولت المعارف العلمية الآتية: الحساب» 


(؟) من اشهر كتب الفهارس العربية القديمة كتاب «الفهرست؛ لابن النديب وكتاب دطيقات الأطباء والحكماء» لابين 
جلجل؛ وكاب «وعيوين الأيتام 2 طبقات الأطياء» لابين أبي أصييعة؛ وكتاب «أخبار العلماء بأشبار الحكماء» لابن 
القفطي. 
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القلكء والأنواء, النبيات. والحيوان. قصنف العلماء 4 هذه العلوم مؤلفات تثبت # بعض 
الأحيان أفضلية هذم العلوم على العلوم على مذهب اليونان!'). 

«لا شك أن أول الذين اهتموا بالمعارف العريبية قبل الإسلام ويعدم؛ علماء اللغة: حيث 
استعاثوا بفصحاء الأعراب والبادية ب تسجيل كثير من المعلومات الخاصة بالنجوم والكواكب 
والبروج والمتازل؛ وأنواع النبياثئات وخصائتص الحيواتات وأسماء الموجودات المختلفة» وكانت 
غايتهم جمع مفغردات اللغة العريبية. وصيانة أو تتقية اللفة العربية مما علق بها من شوائب 
اللحن نتيجة اتصال اتلعرب بالأعاجم: وضبط قواعد اللغة وفصاحة اللسان. تقد أمدت هذه 
الحركة اللفوية القوية عتماء معاجم اللغة بعدد كبير من المفردات. كما أنها أفادت العلماء ه 
شتى أنواع العلوم من حيث المصطلح العلميى والمعرفقة العلمية العامة. وزودت علماء النحو 
واللغة بالشواهد المختلفة»ا"). 

ونلاحظ كذلك فلاهرة علمية ولقوية أخرى مرتيطة «بالعلوم عل مذهب اليوئان»»: يمكن 
أن تكون جزء من حركة تنقية اللغة العريية: غمن المعروف أن الترجمات الأولى من اليونائية 
إلى العربية لم تكن جيدة الأسلوب بالإضافة إلى ما ذكر قيها من الألفاظ اليونائية. وهي 
ظاهرة لم تقتصر على نوع معين من المصنقات: بل أصابت جميع الاختصاصاتء ويخاصة 
الكتب الفلسفية والطبية والرياضية: الأمر الذي أدى إلى إعادة ترجمة بعضها يأسلوب أفضل 
وأكشردقة علمية. ونشط العلماء والفلسفة العرب للا مرحلة لاحقة 4 امستحداث ألفاظ 
عربية أو مصطلحات يدلاً عن اليونانية: فكان ذلك خير سييل للمحافظة على اللفة العريية 
وسلامتها من آن يصيبها الوهن نتيجة استعمال ألفاظ أجنبية كثيرة فيها . 

١"‏ > وتأييداً للوجود القومي العريي الذي توحد بفضل الإسلام أخذت اللفة العربية ب 
صدر الرسالة تشق الطريق نحو إيجاد أبجدية كتابية للتدوين: فدون بها القرآن الكريم 
والأحادث النبوية الشريفة؛: واستقرت # نهاية الأمر بالسصورة التي نجدها واضحة ا 
الملخطوطات العلمية والدينية والأدبية» وأصبح لها قواعد خاصة لا يجوز الخروج عليها من 
حيث الشكل واتضيمل اللفوي. 


(1) كتب الجاحظ مصبتفه يك «الحيوان» وقد اشتمل على معرفة العرب بالحيؤان من جميع الوجوه. وإنتقد .4 ضوم 
هده المعرفة بعضن ها ذهب إليه أرميطو ع هذا الصدد.: وألف أبو حتيقة أحمد بن داود الدينوري كتابه لا «النياث» 
وقد جمع فيه معرقة العرب # هذ القاموس النباتي؛ وألف عيد اللّه ين مسلم بن قتيية كتب «الأثواء .يك مواسم 
العرب» الذي اشتمل على معرقة العرب بالأنواء والفلك.. وهكذا غيرهم. 
انظر كتابي: العلوم الطبيعية عن العرب. وزارة التعليم العالي مطبعة جامعة يغداد؛ ٠‏ 144: وكذلك مقالتي «الهلوم على 
مذهب العرب». 
(1؟) العلوم على مذهب العرببه م157 مجلة المجمع العلمي العراقي . المجلد الحادي والثلاثون []]. 
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وارتبطت الكتاية العربية بالذوق القني العريي؛ فكان ذلك حقلاً إبداعياً جديداً؛ إذ 
المعروف أن الأذن العربية تتدوق فنيأ الشعر العربي بأوزائه المختلفة, لأنه يعبر عن جمالية 
موسيقية وإيقاعية خاصة فيها انسجام اللفظل والمعنى والروح: وتتذوق الآذن العربية 
الموسيقى والألحان بمقاماتها المختلفة. ولكن الشيء الجديد ا الذوق الغنى العريي هو 
الجمالية التى بدأت العين تحسها بفضل ارتباط اللغة بالدين والأوجه الحضارية الأخرى. 
وهكذا أخذت العثاية الفنية العربية تتجه نحو تشكيل الحرف العربي بصور متتوعة تعبر بلا 
ريب عن أصائة الفنان العربي وطموحه نحو خلق أعمال فنية جديدة خالدة خلود الوجود 
القومي العريي: وكانت الروح الدينية وقدسية اللغة العريية دافعين خلقاً ب النفس العريية 
القدرة على الإبداع الفني لدى الفنان العريي. والإحساس بالدهشة والروعة لدى المشاهد 
العربي. وتوسسع هن الخط العربي ليشمل أنواعاً كثيرة, حيث نلمس أن لكل نوع منه ميزة 
خاصة تعبر عن جمالية معينة ومتميزة: ووجدت له تطبيقات كثيرة 4 مجالات الحياة 
المختطقة: له عمارة المساجد. حيث يتداخل مع النقوش والهعمارة الفئية. و4 كثاية المصحف 
الكريم وتزيينه. وي النقش على التقود. وك همارة الدور الخاصة؛ وك الرسم على الملايمن 
وأواني الخزف المختلفة وغير ذلك. 

لقى ارتبطت الكتابة العريية والخط العربي الوجود بالقومي العربي للأسباب الآتية: 

)١‏ إن الكتابة العربية والخط العربي مظهران حضاريان متميزان؛ ذالكتابة العربية مظهر 
يميز الشخصية العربية ويطيع الوجود القومي العربي بطابع يشير إلى الاختلاف البين بينه 
ويين غيره سواء عبر التاريخ والآثار أو من خلال التهبير عن الوجود القائم. أما الخط العربي, 
فإنه يشير إلى الوجود الحضاري للأمة العربية بالإضافة إلى الإبداع الفني للإنسان العرييي. 

ب) أن التعبير عن المظاهر والأنشطة الحضارية المختلفة بكتابة متميزة لها فقوأعدها 
وأصولهاء ارتباط ذلك بالذوق الفني والمشاعر الدينية يشير إلى حقيقة مهمة هي: أن الأمة 
العريية قد أوجدت لذاتها أسلوباً 4 التدوين يحفظ لها وجوده وتواصلها عبر التاريخ؛ ويجعل 
من تراثها الخائد وابداعاتها الأدبية والعلمية حاضراً مستمرأ يطلع عليه الأبتاء دونما كلل أو 
صعوبة: ويفرض على الإنسان العربي إحساساً متجدداً بعظمة الماضي والإفادة من تجاريه 
ومعطياته. 

ج) تعين الكتاية العربية والخط العريي الآفاق التي ارتادها الإنسان المربي إبان نهضته 
الإسلامية فحيثما نجد الكتابة العريية نستنتج كما هو معروف # الدراسات التاريخية 
والآثارية, أن الحضارة العربية الإسلامية قد امتدت إلى هذه البقاع والأصقاع. كما نستنتج 
إمكائية الوجود القومي العريي وتأثيراته الفنية والحضارية والبشرية على الشعوب غير العربية. 
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ونا كان التدوين يشتمل على جميع مظاهر الكتابة: فلا بد أن تشير كذلك إلى حقيقة 
علمية مهمة مرتبطة بالكتابة العريية؛ وهي تطور الكتابة بالأرقام: فمين ال معروف أن الغرب 
استخدموا الألفاظ 4 بادئ الأمر لاتعبير عن الأعدادء ثم استخدمنا الحروف الأبجدية 
ومركياتها للتعبير عن الأعداد كما هو معروف .4# «حشاب الجمل»: وأخيراً استخدمت الأرقام . 
للتعبير عن الأعداد, وي هذ! المجال تجد صورتين لهذه الأرقام الأولى مستخدمة 4 أقطار 
المشرق العربي: وهي: ْ 

0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, والثانية مستخدمة 4 المقربب وهي‎ ٠١ 4 لاءةء مدال لاء‎ ء؟ع١‎ ٠٠ 
ودارت مناقشات حول أصل أرقام هاتين الملسلتين: وذهب اليا حثون مذاهب شتىء.‎ . 9 
وفضل آخرون استخدام الأرقام المغريية. ولكن الأمر يبدو لي غير ذلك. فلو رجعنا إلى الكتب‎ 
الرياضية جميعها التي صتفها العلماء العرب توجدناها تستخدم السلسلة الأولى أو المشرقية:‎ 
بل وإن المصنفات الفلكية والطبيعية استخدمت كذلك هذه السلسلة. وتم تستخدم السلسلة‎ 
المعروف: كشف‎ )١481 الثانية إلا 4 بعض الكتب. ومنها كتاب على بن محمد القلصاوي (ت‎ 
علم القبار: وانتقلت هذه الأرقام إلى أورويا عن طريق الأندلس وأصسبحت جزء‎  بوجحملا‎ 
لا يتجزء من التراث العلمي الأوروبي بعد أن استتخدمت 4 جميع المجالات العلمية!!.‎ 

5 - إن النهوض العربي الذي تحشق بفضل الإسلام والقدرات الذاتية للأمة العريية 
سرعان ما بدأ بالانحسار أولاً وبالتدهور السريع ثانياً نتيجة لتعاظم القوى المعادية للعرب 
ونمزق الوجود القومي العربي الذي أحدنته عوامل كثيرة منها تعدد الفرق والطوائف. ودخول 
الأعاجم وسيطرتهم على كثير من مظاهر الحياة العامة وتفضيل غير العرب من قبل بعض 
حلفاء بني العباس على العرب. والاستمانة بالجند من الموائي أو الأعاجم من الفرس والترك: 
وتفرق العربي 4 الأقطر والأمصار والابتعاد عن القيم ائعريية الآيلة. وضياع رسالة الأمة 
بين الجدل والتأويلء وهكذا ازدادت التحديات للأمة العربية: ولم يعد للوجود القومي العريى 
غير الانفلاق والتبعثر: بينما أخذت القوى الأجنبية تتصاعد 2 تحقيق غاياتها 2 التضاء 
على هذا الوجود وطمس معالمه؛ فكاتت اللغة العربية هدقاً مركزياً, ففي الوقت الذي 
استطاعت القوى الأجنبية من فرس وأتراك الخروج من داشرة التآثير العربي؛ بإحياء لغاتها 
القومية القديمة؛ توجهت إلى سياسة فهر اللغة العربية وإشاعة لفاتها القومية أدابها بين 

النأطقين باللغة العريية من العرب وغير العرب. ' 


)00 انظر كتابي: «ائتراث العلمي العرزيي» صن١ 1١8,11‏ , 
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إن انتقال السيادة والحكم من أيدي العرب إلى أيدي الأعاجم كان إيذاناً بانهيار الحضارة 
العربية والإمسلامية وسيادة الفوضى والتنازع بين القوى الطامعة # الأرضى العريية: وقد 
أصاب اللغة العربية. .ل هذه الفترة تدهور من الناحيتين: ناحية العناية بها والاستمرار ‏ 
نغذيتها بالملم والمعرفة؛ وناحية شيوع الكلام باللهجات المحلية وتفشي الألفاظ غير .العربية 
فيها . وعلى الرغم من كل ذلك يقيت اللفة العربية والأمة الناطقة بها مصونة بسور القرآن 
الكريم طيلة عهود الاستبداد الأجنبي. حيث كان للقرآن الكريم الدور الأول .4 الحفاظ على 
اللغة العربية نقيةء كما كان له الفضل الكبير 4 تدعيم الروابط الثقاضية والحضارية والدينية 
بين العرب. 

لقد أدركت القوى الأجنبية أهمية اللغة العريية © تمامسك الوجود القومي العريي. 
فاتخذت أساليب متعددة من أجل منع الإنسان العربي التحدث بهاء أو إبدالها بلغة المستعمر 
بالقوى والقهر أو العسل باستمرار ‏ سبيل شيوع اللهجات المحلية. وفيما يلي أسرز 
السياسيات التى استهدفت القضاء على اللغة العربية 4 العصر الحديث: 

اولاً: السياسة التي انتهجها الأتراك # بعض الأقطار العربية والدعوة التي دعوا إليها # 
تتريك الشعوب غير التركية؛ ومنها الشعب العريي؛ وذلك عن طريق منع التحدث باللفة 
العربية والاقتصار على استعمال اللغة التركية # الحديث والمعاملات 4 الدوائر الزسمية, 
اعتقاداً منهم بأن ذلك الأمر سيلحق الشعب العريي بالترك. ولكن هذا المسعى باء بالفشل 
تسبب بسيط هو بقاء القرآن الكريم باللفة العريية وضرورة تلاوة السور والآيات خمس 
مرات يذ اليوم أثناء تأدية الصلاة إضافة إلى تلاوة القرآن الكريم يك كثير من الشعائر الدينية 
وغير الدينية؛ كما لعبت المساجد دوراً مهمأ 2 استمرار اللغة العربية من خلال تعليم الأبناء 
القرآن والحديث وما يتصل بهما من مؤثفات بالإضافة إلى تدريس المخطوطات العربية ذات 
الصلة باللغة والعلوم الفقهية. 

ثانياً: السياسة التى انتهجها الفرنسيون # الأقطار العريية التي احتلوها وخاصة 4 
أقطار الشمال الإطريقي: حيث حلت الفرنسية محل العربية ‏ معظم مظاهر الحياةء فكانت 
لغة الحديث وثفة العلم والأدب والمعرفة 4# المدارس والجامعات. وانحسرت اللفة العربية 2 
داكرة ضيقة يتداوله الناس 4 المساجد والتكايا والمناطق الريفية الفقيرة والبوادي بين 
القبائل. وهنا مرة أخرى يتصدى الإسلام لهذه السياسة. فتنمو الثورة شيئاً فشيثاً من قلب 
الصحراء والريف والمسجد لتحرر الإنسان العربي من الاستعمار وتعيد إليه اللفة العربية: 
وتشتد الدعوة إلى الوحدة العربية تأكيداً لتواصل الوجود القومي العربي. 
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4 - ولم تبق حركة معاداة اثلفة العريية موقوفة على المستعمرء بل سرعان ما نشط ا 
الاتجاه نفسه عدد غير قليل من العرب وقد تركزت جهودهم 4 اتجاهين: 

الاتجاه الأول: ويتمثل 4 الدعوة إلى شيوع اللهجات المحلية لتحل بثك نهاية الأمر محل 
اللفة العريية الفصحىء فتكون للعراقي لهجة أو لفة عرافيةء وللسوري ثغة سورية: وللمصري 
لغة مصرية, وللجزائري لغة جزائرية وهكذا. ويذلك نحصل على عدد من اللقات المختلفة, 
فينمكس هذا الآمر على الوجود القومي العربي: فلا نستطيع أن نتحدث عن شعب عريي 
وأحدء بل عن شعوب عريية؛ كما لا نستطيع أن نتحدث عن أمة عربية واحدة؛ إذ كيف يكون 
لأمة واحدة مجموعة من اللغات بعد أن كانت لها لغة عربية واحدةة 

الاتجاه الثاني: ويتمثل 4 الدعوة إلى إيدال الحرف العربي وأسلوب الكتابة العريية بالحرف 
اللاتيني أو العبري المتنطع. وذلك على أساس أنه أكثر سهولة لتعلم الإنسان وأفضل من الحرف 
العريي المترايط # الكلمة. وإبدال الرقم المشرقي التراشي بالرقم المغربي الذي أصبح جزء من 
التراث الأوروبي على أساس أنه أكثر عروبية كما يدعون وأسهل 4# عملية التعريبء فالأفضل 
الإبقاء على المعادلة بأرقامهاء والجدول بأرقامه. والخرائط والرسوم وغير ذلك 

من المسائل التي نتتحتاج إلى الأرقام: 

إن الدعوة إلى تمتين اللهجات العامية # الأقطار العربية والكتابة بها والترويج لها على 
صعيد الصحافة والإعلام والنشر والكتب الأدبية والعلمية تمثل ظاهرة معاكسة للاتجاه 
الوحدوي المتمثل 2# الدعوة القومية إلى قيام الوحدة العربية: كما تمثل بذ الوقت ذاته تياراً 
شعوبياً جديداً هدفه قطع صلة الإنسان العربي يماضيه وتراثه المقائدي. يمكن تشخيص 
أهداف هذه الظاهرة أو الدعوة بما يأتي: 

١‏ )إذا كانت اللقة العربية القصحى هي الرابط القومي الموحد لأيناء المريبة: باعتيارها اللقة 
المشتركة وهي لغة القرآن والموروث العقائدي ولغة الشعر والأدب الواحد. ولقة المعرفة والعلم؛ فإن 
اللوجات العامية ‏ الأقطار العربية مختلقة إلى الحد الذي لا يستطيع إنسان المشرق العربي مثلاً 
فهم لهجة الإنسان العربي الجزائري أو المغربي: وهذا معناه: إن إبدال الفصحى بالعامية عملية 
تهدف إلى تجزئة الأمة الواحدة إلى كيانات لذوية متباينة تعمل على إعاقة تحقيق الوحدة العريية 
وتقطع الصلات والوشائج التي تكونت عبر الزمن بفضل اللفة الواحدظ"'). 


)١(‏ يعتير سهيد عل من لينان من أكبر المتحمممين لإبدال اللفة العربية الفصحى باللهجة العامية لكل قطر عربي. ونشر 
الأي اليسوعمي وقاثيل نخلة سسنة 1596 كتاب «قواعى اللهجة اللبتانية ‏ السورية» بالفرنسية, وأصدر أئيس فريحه سئة 
107 كتاب «تبسيط فواعد العربية وتبوييها على أساس منطقي جديد » وله كتاب آخر بمنوان:«حضارات 2 النهجات 
وأسلوبي دراستها ». 

ارم - 


ب) إن التجربة التاريخية للأمة المريية 4 ممارسة جميع الأنشطة ابتداءأ بالرسالة 
الإمسلامي؛ والسيادة القومية: والمغرفة العلمية:؛ والدرامسات الإنسانية. والإنجازات 
والابتكارات التي أضافتها إلى المسيرة العلمية للعالم. والإنجازات الحضارية والتاريخية عبر 
الزمن: قد دونت باللغة العربية؛ ووصلت إلينا معرفتنا ها من خلال المخطوط والآئار. ضإذا 
ما ثم إحلال اللهجة العامية محل الفمصمى؛ فإن علينا أن تدرك بأن هذا التراث العربي 
الضهم سيصبح مجرد تركة ثقيلة لا يستطيع الإنسان العربي الامطللاع عليه ودراسته أو 
اتخاذه بداية تحركة بعث عربية وإحياء التراث, وبذلك تقطع الصلة بين ماضي الأمة 
وحاضرهاء وإن على الأمة بعد ذلك أن تخلع عن نفسها أمانة السماء. وينزوي الموروث 
العقائدىي 2 المساجد والتكايا وتصبح اللغة الفصحى مجرد لغة دينية للمناسبات كما هو 
الأمر بالنسبة ئلفة اللاتينية .ث الأقطار الاوروبية. 

5 - أما الدعوة إلى إبدال الحرف العربي باستعمال الحروف المتقطمة سواء كانت هذه 
الحروف عربية محورة: أو لاتينية: أو عبرية: فإنها ولا شك تلتقى من حيث الأهداف مع 
الدعوة إلى استعمال اللهجات العامية؛ إذ كيف يمكن للإنسان العربي أن يطلع على موروثه 
العقائدي وآدابه وتراثه الحضاري المدون بالحرف العربي إذا ما استعمل أسلوباً أو حرفا آخر 
الكتابة!"). ْ 

إن هذه الدعوة تكشف حقيقة مهمة جداً هي أن أعداء الأمة العربية قد أدركوا بأنفسهم 
أو بتوجيه من دوائر أجنيية أن أستبدال الحرف العربي وإسقاط حركات الإعراب بقصد 
تيسير اللفة العربية؛ والعمل على إشاعة العامية بديلاً عن الفصحى: يؤدي يي نهاية المطاف 
إلى تجزئة الوجود القومي العربي. وتحويل جوانبه الحضارية المشرقة ورسالة الأمة العربية 
إلى العالم إلى متحجرات وآثار لا يقدر الإنسان العربي من التفاعل معها أو اتخاذها شاعدة 
لفهم العائم الذي عيش فيه. 

ولم يتوقف أعداء اللفة العريية عن نشاطهم ‏ تجميد اللفة العريية وتحويلها إلى لغة 2 
يتعدى نشاطها الدين والأدب والشعرء لأنها 3 اعتقادهم غير قادرة على مواكبة التطور 
الهائل الذي أحدتته العلوم والتكنولوجيا . وهكذا وقفت جمهرة كبيرة من المثقفين وأساتذة 


(1) هن أبرز من نادى بإبدال الحرف العريى بالحرف الاتيني 4 عالمنا العربي حنا أيو راش بقصد تقليص الحرف 
العربى. وسلامة موسى ولويس عوض وأنيس فريحه. وقد عمد نصري خطار منذ سنة 1951 إلى ابتكار طريقة 
لكتاية الاغة العريبة بحروف متقطمة كما بذ اللاتينية والعبرية ويضاف إلى هذه القاقلة كل من سعيد عقل وعبد 
العزيز فهمي وخيري حشي. 

6559].ء. 


الجامعات ضد حركة التعريب 4 القطر العراقيء متذرعين بحجج واهية تدل على عدم 
معرفة بلفتهم القومية. وكانت غايتهم واضحة هي إبقاء اللفة الانكليزية لغة للعلوم إلى جانب 
اللقة العريية. وعجبي من ذلك هو لماذا لا تكون اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو 
الروسية. وكلها نفات قادرة على التعبير عن العلوم وما تحتأجه من مصطلحات: هي اللفة 
العلمية إلى جانب اللغة المرييةة 

إن الاتجاه المعادي لتعريب العلوم يؤدي دوراً تخريبياً ضد ائاقة العربية. لأنه يمنع اللغة 
من التطور عير القنوات المعروفة 4 الاشتقاق والنحت والتعريب وغيرهاء كما يقيد اللفة 
العريية 4 المساهمة العلمية لتكون لغة علمية شأنها 4 ذلك شأن اللنات الأخرى: ويخلق 
هذا الاتجاه وضعاً نفسياً لدى الإنسان العربي قد يؤدي من دون أن يعرف إلى احتقار لغته 
والتقليل من شآنهاء لأنها ليست لفة علمء ويفضل عليها لقاث أخرى مما يزيد الهوة بين 
المثقف والعالم ولغته القومية وجوده القومي. 

إن التعريب ضرورة قومية ولغوية: قومية لأن التعريب يزود الوجود القومي العريي 
بأنشطة جديدة. ولغوية لأن التعريب تعبير عن استمرار اللقة # الأداء وظيفتها على 
الصعيدين لخلق الثقة القوعية بقدرة لفته على الأداء العلمي والأجنبي: ولاستمرارها 2 
عملية التجدد والخلق اللقوي © مجال المصطاع العلمي والشرح المفهوم. 


فد مذ تفن 
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